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١ 9 4 4‏ مسسه* مطالعات اسلامى دانشكاه مكث كيل شعيه”' تهران 


با همكارى 


دانشكاه تهرات 


صندوق يستى ١١-1١58-1١77‏ » تهران 
00000 


تعداد ...م نسخه از جاب اول كتاب شرح الالهيات من كتاب الشفاء 
در جايخانة دانشكاه تهران جاب شد 


جاب و ترجمه و اقتباس از اين كتاب منوط به اجازةٌ 
مؤسسةٌ مطالعات اسلامى است 
فيمت ٠٠١١‏ ريال 
مر كزفروش : 
)١‏ كتابفر وى طهورى » خيابان انقلاب مقابل دانشكّاه تموران 


ناا روت السو وات ساك ريلد إبران: اول ايناث ر لبن 


5-2-8 


انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامى دانشكاه مكث كيل شعبه تهر'ن 


باهمكارى دانشكاه زهران 
زيرنظر: مهدى محقق 

١‏ - شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه حككت سبزوارى »© قسءدت أمور 
عام-ه وجوهر وعرض بامقدمه' فارمى وانككليسى وفره كك اصطلاحات فلسنىء بداهمام 
بروفسورابزوتسو و دكتر مهدى محقى . (جاب شده ١748‏ : جاب دوم )175٠١‏ 

؟ - تعليقه' ميرزا مهدى آشتيانى بر شرح منظوعه حكات سيزوارى . به ادهام 
دكتر عبدالجواد فلاطورى و دكتر مهدى محةق و مقدم الكليسى بروفسورابزوتو 
١‏ جلد اول» جاب شده ؟ ه*1) 

- تعليقه'مير زا مهدى آشتيانى برشرح منظومه' حكت سبزوارى : مقدمه' فارسى 
وفهرست تفصيل مطالب و تعليقات » به اههام د كتر عبدالجواد فلاطورى و دكترمهدى 
محقق (جلد دوم ؛ آمادهجاب) 

- مجموعه” سحعترانيها ومقالهها درفلسفه وعرفان اسلاى ( بزبائهاى فارمى عرفى 
وفرانسه وانكليسى) » بهاهتهام دكترمهدى محقق ودكتر هرمان لندلت (جابشده )1١6١‏ 

ه -كاشف الاسرارنورالديناسفرابى بانضمام ياسخ يهجند برسش ورساله درروشن 
سلوك وخلوت نشينى » با ترحمه ومقدمه به زبان فراسه » بداهام د كتر هر همان لنذات 
(جاب شده 8ه17١‏ »2 جاب دوم باريس 1111 ) 

5 مرموزات اسدى در مزمورات داودى ؛ بجو الدين رازى » به اههام د كتر 
محمد رضا شفيعى كدكنى ومقدمه' انكليسى دكترهرمان لندلت ( جاب شده ؟18) 


قبسات ميرداماد بانضهام شرح حال تفصيل وخلاصه افكار آن حكم 
ره اههام دكتر مهدى محدّق و دكتر سيك على موسوى مممهالى و دكتراراهم ديباجى و 
بروفسور ابزوتسو بامقدمه' انكَليسى إجلد اول مئن» جاب شده 5ه١)‏ 

8- مجموعه رسائل ومقالات درباره“منطق وهباحث الفاظ ( بزبائهاى فارسى و 
عرلىوفرانسه وانكّليسى) بهاههامبروفسورابزوتسو ودكترمهدى محقق (جا ب شده*د )١‏ 

1 - مجموعه مقّالات بدزبائهاى فارسى وعرنىو انْكَلِيسى وفرانسه وآلانى بهافتخار 
بروفسور هاترى كر بن » زيرنظر د كنرسيد -دسين نصر (جاب شده 5ه١)‏ 

٠‏ - ترحمه' انْكَليسى شرح غررالفرائد معروف به شرح منظوم* حكت » قسمت 
امورعاءه وجوهروعرض» بدوسيله” برو فسور ا,زونسو ود كترمهدى محةّق بامقدمهاى در 
شرح اننال وآثارآن حكم( جاب شده در نيويورك 5ه١‏ جاب دوم تمهران 155) 

١‏ - طر حكلى متافيزيكث اسلاتى براساس تعليقه” ميرزا مهدىآشتيانى بر شرح 
منظر مه" حكات به زيان الكليسىء تأليف بروفسور ايزوتسو ( آماده*جاب) 

١١‏ - قبسات ميرداماد (إجلد دوم) »متدمه فارسى وانكَلِيسى وفهرست تفصيلى 
مطالب و تعليققَات واخيلاف نسخ ؛ به اهام بروفسور ابزوتسو و دكتر مهدى محقق 
َ اتيم ديباجى ود كثر سيد على موسوى ببهانى (آماده جاب) 

افلاطون فى لاسلام » مشتمل بر رسالههاى از فارانى و ديكدران و تحقيق 
در بار أنها ؛ بهاههام دكتر عبدالرحى بدوى (جاب شده اه 18) 

15 - فيلسوف رى مد بن زكرياى رازى. تأليف د كثر مهدى محقق بهبيوست 
سه مقدمه بزبان فارسى و دومقاله يزبات انكليسى ( جاب شده ه7١‏ ) 

١٠‏ - جام جهان تماى . تر حمء* فارمى كتاب التحصيل مهمثيار بن مر زيان تلميذ 
ابن سينا » بهاهمام عبدالله نررانى و محمد تى د'نش يثوه ( جاب شده 1857 ) 

7 جاويدان خرد ابن مسكريه . ترحمه” تقىالدبن محمد شوشترى» باههام د كتر 
مرور تروتيان يا مقدمه بزيان فرانسه از بروفسور #مد اركون وت رحمه أن از دكيبر 


رضا داورى (جاب شده همه ١٠‏ ( 


١‏ - بيست مقاله در مباحث علمى وفاسى وكلاتى وفرق اسلا » از دكتر 
مهدى #مّق » با مقدمه الكايسى از بروفسور رُوزف فان اس وترحمه آن ازاستاد 
احمد آرام ( جاب شده هه"1١‏ » جاب دوم "151 ) 

- انوار جليه» عبدالله زنوزى: به اهام سيد جلال الدين آشتيانى: بامقدمه' 
انكليسى از دكتر سيد حسين نصر ( جاب شده 5ه"1 ) ) 

4 الدرة الفاخرة » عبداا رحمن جاى » به بيوست حوائى مؤلف و شرح 
عبدالغفورلارى وحكّت عماديه : بداهمام د كتر نيكو لاهير ودكترسيد على موسوى معهالى 
وترحمه” مقدمة' انكليسى آن از استاد احمد آرام (48ه1١)‏ . 

٠‏ ديوان اشعار ورسائل اسبرى لاهيجى شارح كلشن راز » به اههام دكتر 
رات زنجانى با مقدمه” انكّليسى از نوش آفرين انصارى (محقق) (جاب /اه١)‏ . 

-١‏ ديوان ناصر نخحسرو ( جلد اول » متن بانضهام نسخه بدذما) به اههام استاد 
مجتى مينوى ودكثر مهدى ةق ( جاب شده لاه ١1"‏ ) . 

7 - شرح فصوص المكقه منسوب به ابونصر فارانى ؛ از#مد تى استر آبادى» 
به اهام #مد تى دانش يوه » با دو مقاله يزبان فرانسه از خليلجروسلوان بينس 
وترحمه' آن دو مقاله از دكتر ابوالةامم بورحسيى ( جاب شده 1791 ) . 

7٠‏ - رباب نامه : سلطان ولد يسرمولانا جلال الدين روى ؛ به اهام دكار 
على سلطانى كرد فرامرزى با مقدمه الككّليسى ( جاب شده 9ه"1 ) . 

4 - تلخيص المحصل » خواجه نصير الدين طوسى بانضهام رسائل وفوائد كلاى 
از آن حكم » به اههام عبدالله نورانى ( جاب شده 1709 ) . 

- نصوص الخصوص ف ترحمة الفصوص ( شرح قفصوص الحجم ب الدين - 
ان عرلى )» ركن الدن شيرازى» به اهئام دكثر رجبعلى مظلوى به يوست مقالهاى از 
استاد جلال الدين همالى ( جاب شده 9ه"1 ) . 

5 شرح بيست وبنج مقدمه” اءن ميمون از ابوعبدالله محمد بن الى بكر تب ريزى» 
به اههام دكت مهدى مقق وترحمه فارسى از دكترسيد جعفر سمادى وترحمه انكليسى 


بيست وينج مقدمه از س . بينس ( جاب شده١1١11) ٠.‏ 


الشتامل فى اصول الدين » امام الحرمين جوينى » به اهام بروفسور ريجارد 
فرائكث و ترحمه* متقدمه' آن از دكتر سيئّد جلالالدبن مجتبوى (جاب شده )185٠١‏ 

8 الامدعبى الابد . ابوالحسن عامرىنيشابورى ء به اهام بروفسوراورت روسن 
وترحمه” مقدمه* آن ازدكتر سيد جلالالدين مجتبوى (جا ب شده دربيروت /اه1) 

بفياد حكت سبزوارى» روفسور ابزوتسوء تحليى تازه ونو ازفلسفه' حاج 
ملاهادى سبزوارى » ترحمه' د كتر سيد جلالالدين مجتبوى ( جاب شده 1759) 

"٠‏ معالمالدبن وملاذ المجتهدين معروف به معالم الاصول » شيخ سن بنشيخ 
زينالدين شهيد ثانى» با مقدمه فارسى وترحمه” جهل حديث درفضيلت علم وتكريم علا ؛ 
باههام دكثر مهدى محقق ( جاب شده 1517 » جاب دوم 1١155‏ ) 

”١‏ - زادالمسافررن ناص ر خسرو (مثن فارسى براساس نسخهاى كهن ) ؛ باههام 
بروفسور ويكنز (آماده جاب ) 

؟" - زادالمسافرين ناصر خسسر و (ترحمه الكليسى بامقدمه) » از روفسور ويكنز 
(آماده جاب) ْ 

ياد نامه” اديب نيشابورى » مشتمل برزئ د كَانى استاد ومجموعه” مقالات در 
مباحث عامى وادلى » باههام د كترمهدى محقق ( جاب شده ١7568‏ ) . 

4 شرح الالهيات من كتاب الشفاء» ملا مهدئ نراق » به اهام دكتر مهدى#قق 
با مقدمهاى درشرح احوال وآثارآن حكم از حسن نراق ( جاب شده 1856 ) . 

ه"- انديشههاى كلامى شيخ مفيد » مارتن مكدرهوت ء ثرحمه از انكليسى 
به فارسى به وسياه” استاد احمد آرام (جاب شده 158) 

5" _المبداً و المعاد » شيخ الرئيس ابوعلى ابنسينا » بهداههّام استاد عبد الله نورانى 
(جاب شده117515) 

"ا شرح غررالفرائد (جاب دوم شماره )١‏ 

8" الباب التادى عشر للعلامة الخلى ؛ مع شرحيه : النافع يوم الحشر فى شرح 
باب الحادى عشر » مقّدادين عبداللهالسيو رى» مفتاح الباب» ابوالفتحبن مدو مالحسينى ) 
العر بشاهى » باههام دكثر مهدى محقق ( جاب شده 1"580 ) . 

8 فلسفه عل كلام » ه ١.‏ . ولفسن » ترحمه* احمد آرام (زير جاب ) 
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ابوعلى حسين بن عبدالله بن سيناكه درارويا به اويسنا هصدءءه:عد مشموراست 
درسال ١٠//؟‏ مجرى متولّد شد و در 478 رخعت ازين جهان .ريست . حاصل زندكٌ 
نسبة كوتاه ابن نابغه دوران تربيت شاكردان دانشمند ومبرز وتأليف كتاباى علهى 
ومفيد بود . شاكردان اوممجون مممنيار بن مرزبان وابوعدبيد جوزجانى وابوعبدالله 
معصوى وابوالحسن عل سان وان زيله ومانئد ايها هريكك بسهم خود النديشهه ا 
وافكار استاد را به شرق وغرب عالم اسلابى كسترش دادند و آثار ارحمند شيخ بسيار 
زود از دروازههاى حوزههاى علمى كشورهاى اسلا ببرون رفت ونا قلب ارهيا 
مراكز علمى و٠عاهد‏ فلستى را منور ودرخ+شان ساخت ش 

بيش از ابن سينا حنين بن احق با ترحمه متجاوز از صد اثر ازجالينوس دانشمند 
فرغامسى» آن .زشكك نامدار را يعنوان سيد الطب بهعالم اسلام معرى كرد» وهمجنين 
ابونصر فارالى با نقل وتحليل آثار ارسطوآن فيلسوف عهد باستان را بعنوان حكم عل 
الاطلاق برجهان علمىاسلام عرضه نمود» ولى ظهورانسينا واحاطه او بهدطب وفلسفه 
وكسترش ونوآورىهاى اودر هردو فن ؛ ارسطو وجالينومى تازه نفس وارد ميدان 
علم وتمدان اسلا ىكرد والحق كه او تمونهاىكامل از طبيب فاضل وفيلسوف كامل بود 


كه اثرانديشهاش درهمه «زشكان وفيلسوفان يس از او تمودار وتمايان است . 

در ابن مقدمه كوتاه مجال آن نيس تكه به شرح احوال ويرثهردن آثار بنحكم 

ركه ببردازيم جه آنكه صدها كتابس ومقاله بزبامهاى ميلف در شرح احوال وافكار 

او بزبانهاى #تلف نوشته شده وبراى 1آكاهى از آثار فراوان اودر زمينهدهاى #تلف 
علوم اسلا ىكاقاس تكه خوانند كان به دوكتاب : و مؤدفات ابن سينا) ازجورج قنواى 
(قاهره١ ١196‏ م . ) و«فهرست نسخههاى مصئفات ابن سينا » از دكتر بحبى مهدوى 
(تمران ١1371“‏ ه . ش . ) مراجعه بفرمايئد ومئاسب حال ومقام دراءن كُفتار آ نست كه كلاق 
جند درباره شفا وشرح نراق رالهيات شفا وكيفت تيه متن حاضر آورده شود . 

كتاب الشفاء 

ابنسينا كتامهاى متعددى در فلسفه ازْحماه كتاب النجاة» والإشارات والتتنببات» 
وعيون الحكمة » ودانش نامه علافى رشته #رير درآورده ولى از همه مهمتر و مبسوط 
أركتاب شفاى اوستككه در واقع خستان دائرة المعارف علوم وفلسفه درعالم اسلام 
بشماربى آيد جنانكه مهمتر بن ومفصلترين كتاهاى بز شك ا وكتاب قائثون اس تكه ظهور 
أنكتاباى بيشين را مثروك و منسوخكرد(١)‏ . برخى از دانشمندان برت هيه ابن دو 
كتاب خرده كر فتهكه شفامناسب بابزشكيى است وقانون با فلسفه تناسب دارد ورخى 
ديكّر درتوجيه ابن نام كذارى كفتها ند كه ان سيئا با ان عمل خواسته بفههاندكه اميت 
طب نفوس نزد اوكتر ازطب اجساء نيست ونيز فلسفه اومتادّرازطب وطب او متأثّر 
ازفلسفه بودهاست(") وابن تعبير بيشينيان كه فلسفه طب روح وطب فلسفه” بدن امست””) 
ناظر مهمين حقيقت #وباشد . 


ابن سينا دركتاب دما از خخ بحثث ومطالى درفلسفه فر وكذارى لكرده وآن رأ 


. 581١ قفطى » تاريخ الحكماء (ترجمه فارسى » تهران 4107 1ه . ش.م )ء ص‎ -١ 

؟- مقدمة كتاب الشفاء » المنطق » المدخل (جاب قاهره1.؟١م)‏ »ص ؟ . 

تمكين ص1 010561 مطالعاتى در بار طب اسكندرانىدر دوره متأخر » مجلدٌ 
تاريخ بزشكى »2 سال هوام . شماره ؟ صفحةٌ م ١ع‏ . 


بكونهاى ندونكردهكه خوانندكان ازكتامهاى ديكرىنياز راشتن هنا كه خدوق فى كوبيد 
و وقد قضيت الحاجة ذلكك فها صنفته من كتاب الشفاء العظم المشتمل على جميع علوم 
الأوائل حتتى الموسيق بالشسّرح والتتفصيل!!! و درجالى ديك ركويد : « ومن اراد الحق. 
علىطريق فيه رض ما إلى الشّركاء وبسطكثير » وتاوخ مالو فطن له استغنى ع نالكتاب 
الآخر » فعليه مبذا الكتاب 2(0) 

وازاءن روى بوده استككده او خود در زمان حياتش با وجود مشاغل ادارى 
وكرفتارماى دنيوى بتدريس اي نكتاب مير داخته است جنانكه ببق ى كويد : و طالبان 
علم هرشب درخانه'استاد حمع ممشدند ابوعبيد بارداىاز كتاب شفاء» ومعصوى بارهاى 
ازقانون » وابن زيله يارهاى از اشارات» ومممزيار يارداى ازحاصل و#صول را براو 
قراءت ىكردند )(") . 

در بار كيفيتت تدوبن شفا مترين ماخذ همان س ركذشت ابن سينا است كه 
بوسيله' شاكردش ابوعبيد جوز جانى تدوين وتحميل شده و ارباب تراجم ادوال حكما 
ضجون قفطى وان الى أصيبعه وبميق وشهر زورى از آن استفاده ودركتاماى خود نقل 
كر دةاند . ابن ابوعبيده كه از 'زديكك رين شاكردان وملازمان استاد بوده كيفيت 
بيوسان ,استاد وملازمت اوراكه حاوى بسيارى از نكات يم در روش علمىابن سينا 
وجكونكٌ تدون ن آثار اوست به تفصيل شرح دادمكه درنسخههاى كتاب شفا بيش از 
مقدمه” ان سينا نقل شدهاست وحون حنان |:وعبيد از اميت فراوانى برخدورداراست 
مناسب دانسته شد كه تر حمه” فارسبى أن در اءن كفتار أورده شود : 
ودوستى ورغبت من درعلوم حكمى واقتباس ازمعارف حقيق هرا به ثرك خانه وديار 
الرئيس- خحداوند روز كار أودا بايذار بذاراة - فرا 


وسحعنالى كه از أو رمنء رضه شد موجب كرديد 


ومهاجرت به يلاد اقامت كاه شيخ 
خواند ؛ زيرا اخبارى 5ه ازاو به منرسيك 


االسسسسسسمهكه 
ا ل اتويت حيو ع تت جب ع حب سسا 000 


. ١١١ ابن ا » المياحثات »)» ل 0 حمن بدوى 2» ص‎ -١ 
٠ .ل كتاب الشفاء » المنطاق » المدخل » صن‎ 
بيهقى » تاريخ حكماء الاسلام (ديشق ودعرده ق4:5.2ؤلام.)ي/ص؟".‎ -* 


دو مهدى معحقق 


كه ازميان كسالىكه مذكور بان صنذاعت ومنسوب باين عل اند فقط بدو روىأورم . 
ازاخبارىكه از او به من رسيده بود اءن بودكه او درعنفوان جوالىكه هنوز دو دهه از 
عمر او نكذلشته ماهر دراءن علوم شده و 5تاماى بسيارى تألمت دهاشت عدر اكه أو 
بآثارش م توجته وبه ضبط نسخههاى آن فى اعتنا است . ازين روى رغبت من راست 
أمدكه قصد اوكم وبه ملازمتش به بيوندم وازاو خواهش والا سكم كه بر تاليف 
اهئام ورزد ومن به ضبط تاليفات اومصت كارم 5 

سيس من بسوى او 0 هنكاى كه درك ركان اقامت داشت وسن او قريب 
به سى ودو سال بود ودرآن هنكام اوكرفتار خدمت سلطان وتصرف در اعمال او بود 
وان امر مه" اوقات أورا اشغال كرده بود وفقط درفر صتهاى م بودكه درآن قسمى 
ازمنطق وطبيعيّات را برمن املاكرد وهركاه ازاو بمخواست مك هكتاماى بزركة وشروحرا 
تاليف كند مرا به متون وشروحىكه در ديار ود تأليف كرده بود <واله بىداد وشئيده 
بودمكه آن تاليفات متقرق ومتشتت كشته ومالكان نسخههاى آنها رخواهند كان 
سيار حل بىورزند . اما اوعادت نداش تكه براى خود نسخداى نكّه دارد همجنانكه 
در عادتش نبود كه كناب را از روى دستور ( > بيش نويس ) بنويسد ويا از سواد به 
بياض در أ ورد بلكه نسخداى را ىنوشت ويا املا ىكرد وآن را به خواهند6ان آنما 
فى حشيد وبا وجود إن خود كرفتار خنتهاى لى دربى شده وكتامايش عرضه دستيرد 
حوادث كرديده بوذده : 1 ١‏ 

من جند سالى با اوما.دم وازكر كان به رى واز رى به#مدان نقلمك ان كردم واو 
بهوزارت ملكك شمس الدوله مشغولكرديد وان اشتغال اومايه' اندوه وتباهى روزكار 
ما شد واميد ما ازبدست أوردن تاليفات ناياب اوسست كرديد وازاوخواستمكه آنهارا 
دوباره بنويسد واو درياسخ كفت : «وقت من به اشتغال بالفاظ وشرح آنا نمى رسد 
و نشاطى هم ه براى آن ندارم اكربىواهيد با آنجهكه راى من ميسير اس ت كتانى جامع 
0 مرا ييش آيد براى ثها تاليف ى كم ) . ما يدان رضايت دادم وخواستمكه 
از طبيعييات أغاز كند واوجنينكرد ونزديكك بيست ورقه نوشت سيس مشاغل ساطاى 


بيشكفتا ر ميك 


سبب انقطاع ا نكا ركّرديك . 

روزكار ضربات خود را وارد سات وآن سلطنت منقطع كرديد واو مصمم 
شدكه در قلمرو آن دولت تماند و به آن خدمت بر نكدّردد وانديشهاش ابن استوار 
ككشتكه راه احتياط وسبيلمطلوب او اينست”,ه يهان مماند وفرصىى طلبد تا ازآن ديار 
دوركردد ومن اءن خاوت وفراغت اورا مغتنم شمرده واورا وادار به تمام كردن كتاب 
شفاكردم واو خود جدى وافر بهتصئيف آن روى ورد وطبيعيات والهيات را 
جزكتاب الحيوان والتّبات - درمدّت بيست ر وزبيايانرساند بدون اينكه بهكتالى حاضر 
مراجعه ند وفقط بر طبع خود اعمّاد كرده بود. او از منطن آغاز كرد وخغطبه وآنجه را 
كه بآن مر بوط بود نوشت . 

سيس اعيان أن دولت بريهالى اوخشم كر فتند وعزم جدانى اورا ناخوش داشتند 
وكّان بردندكه آهنكّئ مكيدت دارد ويا ميل بردشمى را در سر ىبروراند 1 برخىاز 
خادمان خالص او كوشيدئد اورا در مهلكهاى بيفمكنند نا از اموال او برمتاع دنيا 
دست يايند وحماعنى از شار دان او كه سابقه' احسان اوبآنان ار بياد بى! وردند بايد 
مانع ازآزردن او ممشد ‏ بد خواهان را رمل اختفاى او آكاه ساختند و سيس أو 
كر فتار شد وبه قلعه فردجات #بوس كرديد وبه مدت جهارماه در آنجا الك نكنه 
اسباب آن ناحيه برفيصله امرتقرر يافت ومنازعان آنجارا رهاكردند واوآزادكشت 
وبه با زكشت به وزارت نامزد شد واواعتذارجست ومهلت خواست سيبس اأورا معذور 
دائتند . ودر أنحا 4 منطق مشدول كفت وكتامانى دراختيار او قرا ر كرفت وبا بياى 
آنكتب وورروشى كه قوم در آنما انحخاذ كرده بودند أن راعرضه داشت ورروشى بن 
كف تكه اقوال آنان را مورد الكارقراردهد ازابن روى منطق به طول اتجاميد ودر 
اصفهان يايان يافت . 

واما رياضيات را بر روش اختصار در زمان كذشته نوشته بود وسيس آن را به 
كتاب شفاء افزود . وكتاب الجيوان والدبات را نبزتاليف كرد وازابنكتابها فارغ 
كشت ودر بيشركتاب الحروان ازكتاب ارسطوطاليس فياسوف بير وى كرد واضافانى را 


مس م ملسم لس ص م م ا 1 


رآن افزود ودرا.ن هنكام سن اويجهل رسيده بود )١()‏ , 

ان سينا دود در آغازمنطق شفا مقدمهاى داردكه درآن ترتيب تاليف كتاب 
وروشى راكه درآن بكار رده بامقاسه با روشىكه دركناماى ديكّرخود منظور تموده 
بيان ممدارد وجون ابن مقدّمه خود داراى فوائد علمى است و نيز مكل مقدمة' 
ابوعبيد است ترحمه فارسى آن نيز در ابن مقدمه ياد ىكردد : 

و غرض ما دراينكتاب » كه اميدواريم رو زكارمهات حم آن وتوفيق خداوند 
نظى آن را براى ما ميس ركّرداند» اينست>ه نتيجه اصولى راكه درعلوم فلسنى منسوب 
به قدما مورد نحقيق قرار دادهايم در آن بياوريم همان اصولكه رنظر مرتب و محقسق 
يايه نهاده شده وبا نبروى فهم برادراك عق استاباط كر ديده ودر رسيدن بآن زمالى دراز 
كوشش شده است » تا أنكه بايان آن بر حملهاى استواركرديددكه اكثرآراء برآن 
متفق ويردههاى اهواء ازآنما مهجور است . 

درتدوين اين كتاب نهايت كوشش خود را بكاريردم كه بيشترمباحث ابنصناعت 
را درآن بكدنجائم» ودرهرجاق به موارد شبهه اشار هكم وآنهارا باندازه توانانى خود 
باآشكار نمودن حقيقت حل" نمام ؛ وثمراه با اصول فروع را ياد آورشوم مكر آنجه را 
كه اطمينان دارم كه تبصير وتصوير آن برمسة,صران منكشئ و متحقّق است » ويا 
آنجه راكه ازياد من رفته وبراى فكرمن آشكار نكّرديده اسث . 

در اختصار الفاظ ودورى ازتكرار نهايت جد وجهد را بكار بِسَتم مكر آنجحه 
كه از روى خطا وسهو واقع شده است » ودر نقض مكتبهاىكه بطلان عقائدشان 

اشكنان انيت ويا تقربر وتعريف اصول وقوانين ما مارا از اشتغال ]: ن مذاهب نياز 
ىكند ازتطويل وبسيار وى اجتناب كردم . ودر كتاماى بيشينيان «طلب مهمى يأفت 
عى شود ؟ 5ه من أن راد راان كتاب ياد نكرده بم واكّر در جالىكه عادة اثبات مطلى 
در أنجا بايد باشد آن مطلب ياد نكر ديده درجانى ديك ركه من آن 


رأ مزاسب بر دانستهام 


إ- مقدمة أبوعبيد جورجانى 6 المدخل ازمنطق كما ؛ حص ؛ - 1١‏ ., 


لبعد كفتار 


9 
بجعم 


يافت مىشود . وآنجه را هيكه فكر من آن را دريافته ونظرمن أن را بدست أورده» 
خاصه درعم طبيعت وما بعد طبيعت ومنطق » به كتاب افزودم . عادت برابن جارى 
شده اس تكه دانشمندان مطالى راكه ارتياط با منطق ندارد يلكه جزء صناعت حكمت 
يعنى فلسفه' اولى است همراه با مبادى منطق ذكر كنند ومن از ابن عمل خود دارىجسم 
وزمان را بدان تباه نساحم وذكرآن مطالب را براى جاى خود بتأخير انداختم / 

سيس أنديشيدمكه كتالى ديكدّر بس از ابنكتاب تاليف كم وآنرا وكتاب 
اللواحق ») بنامم كه آن بآخ رعمرم يايان يذيرد وباندازهاىكه هرسال نمام ىشود مورخ 
كردد وآن كتاب #مجون شرحى براى اب نكتاب وتفريعى براىاصول آن وبسطى براى 
معانى موجز آن خواهد بود . 

غير ازان دو كتاب درا كتالى ديكر استكه من در آن فلسفه را ينار انجهكه 
در طبع است ورأى صرح آنرا ابجاب بىكند آوردم ودرآن جانب شريكان ابن 
صناعت رعايت نششده واز #الفت با آنان بر هيز نكرديده آنكونهكه در غير أ نكتاب 
برهيزشده است واب نكتاب همان كتاب استكه من آن را وف الفلسفة المشرقية ) 
موسوم ساخته ام . 

اما ا نكتاب ( - الشفاء ) مطالب آن بيشتر بسط داده شده وجانب شريكان 
مشا بيشتر رعايت>رديدهاست . وآنكه طالب حقّى اس تكه در آن شائبهاى نباشد 
بدانكتاب ( - ف الفلسفة المشرقية ) روى آورد وآنكه طالب حقىاستكه در ان 
رضايت مندى شركا وبسط فراوان درآن باشد ونيز روشنكرجيزى باشدكه اكرفهميده 
كردد ازكتاب ديكر لىنياز شود بايد بابن كتاب ( -كتاب الشفاء ) ببردازد . 

در افتتاح ابن كتاب از منطق آغا ز كردم وكوشيدم كه درآن ترتي بكتامباى 
صاحب منطق ( > ارسطو) را رعايت كم واسرار ولطائى درآن وارد ساخم كه در 
كتامباى موجود يافت نمىشد» يساز آن به عل طبيعى برداخم ودرابن صناعت نتوانستم 
در بيشتر اشياء به #اذات وييروى تصانيف وتذاكير بيشوا ( > ارسطو) كام بردارم ؛ 


سيبس بدعلم هندسه روىآوردم وكتاب اسطقسات اقليدسرا يا لطافى خاص تص ركردم 


ل مهدى محقق 


وشبههاى آن را ككشودم وبرهمين اكتفاكردم » وثمزمان با آن م-مانكيفيتت كتاب 
مجسطى درهيئت را تصر كردم كه با وجود اختصاربيان وتفهيمى را دررداشت و بعد 
ازفراغت از آن اضافانى راكه دانشجو واجب است براى تكميل آن صناعت بداند ودر 
آن احكام رصديه را با قوانين طبيعى مطابقت دهد بآن افزودم » يس ازآنكتاب 
الملدخل فى الحساب را با اختصار أوردم وسيس صناعت رياضي-ون را با عم موسيبى 
بر وجهىكه براى نود آشكار بود با نحى طويل ونظرى دقيق بيايان رساندم . و 
ازآ نكتاب را با علمىكه يه ما بعد الطبيعه منسوب است با اقسام ووجوه آن ختم ودر 
آن به كوه احمال در عم اخلاق وسبياسات اشاره كردم 8 اينكه درا نكتالى مفرد كه 
جامع باشد تاليف كم . 

وابن كتاب ا وجود خردى حجم داراى عنم سيار است واز متامل ومتدبر آن 
تقريباً جيزى از ان صناعت فوت نمى كردد وداراى زيادانى اس تكه عادة دركتاماى 

ازكتاب الاوا<ق كه ان سينا در مقدمه" خود بادكرده اثرى در دست نست او 
درجاهاى ديكدر نيز اشاره بابن كتا ب كرده است ازحمله دربايان موسبق شفا تى كويد : 
( وانقتصر علىهذا المبلغ من عل الموسيق وستجد فى كتاب الاواحق تفريعات وزيادات 
كثيرة ان شاءالله تعالى )١()‏ ودر أغاز كتالىكه با نام « منطق المشرقيين) جاب شده يس از 
ذكر كتاب شفا حجنن كويد : : «وسنعطهم ف التلواحق ما يصاح لم زيادة على ما أخذوه 
وعلىكل حال فالاستعانة بالله وحده »() , 

ونيزاز كتاب «الفاسفة المشترقيهه ) أوفقط قسمتى كه درباره” منطق است بناء , منطق 
0 مأرس. 0 ا مراد ره علاى 
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٠‏ 1515ل 0قطمهى كه عل توعرء1[م _ م 


بيك كفتار دفت 


وثامسطيوس )١(‏ وبحبى النحوى'') اطلاق بىشودة"). وابن سينا در كتاب الانصاف خود 
ميان اندو كروه يعى مشر قيين ومغربيين بهانصاف وحكقيت برخاسةه وصل وبيسث 
وفشة هراز هبالة زادر ان كات ذكر كرد است 1 : 

افكار فلسنى ابن سينا در شفا بوسيله' شاكّردان وشاكّردان شاكاردان او بسيار 
سريع منتشرشد مهمنيار بن مرزبان تلميذ ابن سينا در تدو ب نكتاب التحصيل ") نحت تأثير 
مستقيم استاد خود بود وشا كرد برجسته مهمايار ابوالعباس لوكرىكتاب بيان الحق" 
بغمان الصّدق(') را تاليف كرد وبوسيله اوفلسفه مشانىكه مبتتى برعقائد و آراء فارالى 
وابن سينا بود در خراسان منتشر شد (") . ظ 

با وجود اينكه غرّالىكتاب تهافت الفلاسفه را در رد برعقائد وافكار فيلسوفان 
يتان ترفك ولب ترز يذ نامر دوشخصيت بزرَلك فلس فارالى وابن سينا بود كتر 
فيلسوف ومتكدّمى را درحوزه علوم وتمدن اسلا ىتوان يافتكه نحت تاثير |بنسينا 


. 0205م ولقطط عطمل - ٠. ١‏ كلالأكلصطعط 1 ١‏ 
ع مقدمةُ عبدالرحمن بدوى برارسطو عندالعرب (قاهره اع 19١م.)‏ 2 ص74 . 
4- ابن سينا » المياحثات » ص ١١١‏ . براى 1 كاهى بوشتر از كلمهُ « مشرقيه » رجوع 
شود به مقالهُ نالينو 0.171211180 كه بوسيله عبد الرحمن بدوى ترجمه وتحت عنوان : 
د محاولة المسلمين ايجاد فلسفة شرقية » د ركتاب « التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية» 
(قأهره 1١945‏ م.) ءعص مع ؟- ه؛؟ جاب شده است وهمجنين تحقيق مفيد وممتع د كثر 
يحيى مهدوى كه درفهرست خود ذيل الحكمة المشرقية ص 7*8 - 86١‏ أورده اند . 
ه-اين كتاب بوسيلة مرحوم مرتضى مطهرى تصحيح ودرسال؛ ١٠‏ ه.ش. بيوسيلة 
دانشكده الهيات و معارف إسلامىدانشكاه تهران » جاب شده است وترجمة فارسىأن تحت 
عنوان « جام جهات نماى » يوسيله استاد عبدالله ثورانىتصحيح ودر سالى 1651١‏ ه. ش . 
بوسيلة موسسةٌ مطالعات اسلامى دانشكاه مك كيل شعبةٌ تهران جاب شده است . 
ازكتاب بيان الحق لوكرى نسخدا ى كامل بشمارة م٠٠‏ دركتابخانه مركزى 
دانشكاه موحود است و قسمت مدخل از منطق أن با هتمام دكتر ابراهيم ديباجى تصحيح 
وبا مقدمهاى ميسوط ومفيد بوسيلة انتشارات امير كنيز ذازهال851 ١ه.ش.‏ جاب شدهاست . 


شهرزورى » نزهة الارواح » ( حيدر آباد ١91١‏ م )2ج ؟ صن .٠*٠‏ 


ويف مهدى محاق 


قرار نكّرفته باشد از شهرستانى و فخررازى ونصير الدين طومىكرفته تا نسنى و انجى 
وتفتازانى در آثارهمه اينها رد ياى ان سينا وفلسفه سينوى بنحو آشكارمشاهددى شود. 
شبرت شفاى ابن سينا بسيار زود ازدامنه حوزههاى علمىشرق جاوز كرد ودرمدارس 
مغرب زهين كستر ش يافت. هنوزيكثك قرن از وفات ابن سينا تكذشته بود كه تر حمههاى 
بارداى ازشفاى او آغازشد وبسرعت در عاصمههاى يزركك ارويا راه يافت وان نفوذ 
جنان بودكه در اوائل قرن سيزدهم مكتب « سيئوى لاتينى » دربرابر «ابن رشد لانييى) 
كاملا جهره ودرا تمايان ساخت و بزركانى ممجون روجربيكن () والبرت كبير(") 
به آ ثأرعلمى ابنسينا توجه خاصى»هبذول داشتند وبزركانىديكرهمجون كيوم دو رونى() 
وتوماس اكويناس7*) از ترس نفوذ اودرصدد معارضه ورد ونةض اورآمدند واين 
نشان دهنده ائر حميق ابن سينا در حر كت فكرى كستر ده دانشمندان دين وفلسفه درزماى 
استكه فاسفه مدرسهاى ( > اسكولاستيكك ) دراوج ترق" وتعالى خود بودهداست . 
مسائلى كه ابن سينا درالهيات شفا دربار؛ ذات وصفات واجب الوجود وكيفيت صدور 
عالمازاو ورابطه خالق باتلوق و#مجندن نحوه توفيق ميان عقل ونقل بيان داشتهازمهمتر بن 
موضوعانى بودهاس تكه استادان دانشكدهم الهيات ياريس را مدتما مخود مشغول داشته 
است(©). عا رغم توجه شديد اروبائيان به آثار فلس ا.زسينا وحث وفحص درمطالب 
آنء درعالم اسلام خاصهدر حوزههاى علمى اه ل تسئن موج شديدى برعليه او برخاست 


لمصوعع ع1 عمءط[ام - ١‏ جامعة5 ععع850 - ١‏ 
تسوك ”0 كقسطمط] أمتد5 - ؛ عطماء انلخ '0 عمرتاح [لتن © م 


ه- ثقل ازمقدمه كاب الشفا » المنطق,) المدخل )ص ه”م  #١‏ . كتاب الشفاء در 


لاتينى باشتياه 1112 لءو16آ1 خوانده شده براى آكاهى ديشتر رجوع شود به مقالة 


دالورنى تإصى ناك :ل .21.1 تحت عنئوان : يادداشتهائى دربارة ترجمههاى آثار ابنسينا 
در قروث وسطى در مجله اسناد تاريخ انديشه وادب قرون وسطى [(111ه ] بنقلا زكتاب ارسطو 


واسالام تاليف بيترز 26678 .1 ."1 (دانشكاه نميوبورك 446 ١ام.)‏ ؛ ص ه ١١‏ وهمجنين مقاله 
آقاى د كتريحيى مهدوى تحت عنوان ٠‏ 7 از هزارواى به هزارة ديكر » 4.5 در مجلة آينده مسال 


هنتم شمارة ه ١١616‏ ه.رش. ص ٠.08‏ 85م جاب شده است , 


بيشكنتازر نه 


انانىكه سنت فلسىاورا شوى روزكار سوب داشتند(") وشفارا شا" وخوانندكان 
آنرا بهار خواندئد7") وكذب ان سيئارا حى در دم وابسن يادكردند(؟) وكاب 
شفارا درملأعام سوزاندند”) ووقاحت را تا جائى رساندندكه ابنسينارا ازحمله مخانيث 
دهريه خواندند") . وابن در<الى استكه درحوزههاى علمى تشيع إز او ياجلالت 
0 ياد ى كردند ميرداماد اسثرابادىاورا رئيس فلاسفة الإسلاه!") وريس المشائية من 
فلاسفة الاسلام(") ىخواند ويه شريكث يودزيا اودر رياستافتخار مى5ند(!) وصدرالد.ن 


شيرازى اورا شيخ الفلاسفة مىخواند!١١)‏ وازشفاى او ونحصيل شا كرد اوممئيار بعنوان 


لا تقتدى فى الدبن الابما سن أبن سينا و ابونصر 


المقرى “اج ١‏ ص 7١١5‏ بنقل از التراث اليونانية 6٠ص‏ 6# .١‏ 
؟- شهاب الدين عمر سهروردى دتوفى م06 به ترغيب الناصر لدين الله در بىآن 
قد تاشفائ اب سيبارا شتا بنمايد . نقلاز ترجمه رشف النصائح الايمائية فى كشف الفضافح 
اليونانية سهروردى باهتمام ذجيب مايل هروى (زيرجاب) . 
ع قطعنا الاخحوة سن معشر بهم مرض من كتاب الشفاء . 
وماتوا على دين سعطالس ومتنا على يذهب المصطفى 
صون المنطق والكلام عن المنطق والكلام » سيوطى (تحةيق على سامى النشار) » ص ه 
؛- ابن نجاء الاربلى آخرين سخنى كه دنكام بركك كفت اين بود : «صدقاللهالعظيم 
وكذب ابن سينا » بغية الوعاة » جلالالدين .يوطى (قاهره ١١6‏ ه.ق.)ص 566 . 
ه ابن الاثير » الكامل فى التاريخ » ذيل حوادث سال ه٠٠٠‏ . 
+ سهروردى » رشف النصائح الايمائية فى كشف الفضائح اليونانية » باهتمام نجيب 
مايل هروى ( زير جاب ) . 
با© ميرد اماد » قبسات ( تهران ١ه؟١‏ ه.ش.) )ص 1850 . 
هم ميرداماد » السبع الشداد ( جاب سنكى بدرعره ق.) 2ص ١‏ . 
و ميرداماد باتعبيرات ٠‏ الشريكك الرياسى» الشريكك الرئيس » الشريكك فىالرياسة 
ازاو ياد كرده است رجوع شود به قبسات » ص 14820 . 
٠‏ صدرالدين شيرارى » مفاتيح الغيب ( تهران 5 ه.شن.)ا/ص لا0١ه.‏ 


ده سهدى محقق 
كتب اهل فن استناد ىجويد(١)‏ وازهمه مهمتر آنكه تعليةَ نى رالهيات شفا رشته نحررردر 

ى آورد وفيلسوفان وابسته به مكتب ملاصدرا تعليقات وحوا ثىفراوان رشفا ىنويسند 
ويا آن را تلخيص وترحمه ىكنند . 

كتاب شفا إ(فسمت الهيات وطبيعيات آن) در دويمجلد درسال 107 ه . ق . 
بصورت سنك درتهران جاب شد وسبس م«كررا بصورت افست طبع 5رديد . 

أن جاب هر جئد فاقد مقدمه وفهارس لازم است وهيج كونه عاوندى ونقطه 
كذارى در آن رعايت نشده ولى نسية صرح و درست است وازاءن جهت برجاب مصر 
مزيت دارد متاسفائه در آن زمان به نشرهمين دو قسمت اكتفا شده وجاب بقيه اجزاء 
آن مورد غفلت قرار كرفته است . 

مهمثرين و كاملثرءن طبع شفا آنستكه درقاهره بين سالحاى ١/ا١‏ ه . ق . 
16 م.و0ا189 ه . ف . ١91/0‏ م . جاب شده است . 

ان جاب سمت دكثر طه حسين وبوسيله وزارت فر هنك مصر آغاز كر ديده 
وسيس مجلدات آن به كوشش وزارت تر بيت وتعلم ووزارت ثقافت وارشاد قوى مصر 
اجام يافته است . 

ابن جاب مشتمل برهمه اجزاءكتاب شفا بقرار زير است : 

منطق) ١‏ المدخلل ؟ المقولات ٠‏ العبارة 4- القياس م البرهان > الجدل 
لا الفسطة م الخطابة - الشعر . 

طبيعيات ) -١‏ السماء الطبيعى ؟- السهاء والعالم «- الكون والفساد 4- الأفعال 
والانفعالات ه المعادن والاثار العلوية 5 النفس 97 التّبات 4 الحيوان . 

رياضيات ) -١‏ اصول المهندسة 5 الحساب ”* الموسيقى 4 الئية . 

الهيات) در دو نحش . 

درتصحيح انتقادى ابن جاب هيجده بن از استادان ودانشمندان مهبر نظارت 
داشته اند ودرهمه مجلدات در مقدمه روش تصحيح واطلاعانى در باره آن فن ونسخ 
مورد استفاده ذكر كرديده وفهرست اصطلاحات علمى با «عادل خارجى آن در يايان 


. 7070 ص‎ ١ صدر الدين شيرازى » الاسؤار العقلية (بيروت ١دوام.) »ج‎ -١ 


بيشكنتار يازده 


آورده شدهاست. آقاى دكتر ابراهم م د كور رئيس مجمع اللّغة العربية (> فرهنكستان 
زبان مصر) برابن جاب نظارت داشته و برهمه مجلّدات مقدمهاى برشته تحرير در آورده 
است. على رغم كو شش فراوانىكه درتصحيح انتقادى ابن جاب صورت كرفته وهمه 
اسلوب علمى درآن رعايت شده متنكتاب داراى اغلاط فراوان استكه عمونهاى از 
آنمارا ما درمقاسه با مكن حا مسح ملا مهدى نراق (ثمين كتاب ) نشان خواهم 
داد ومسلّما اكر با جاب بي ران هم مقايسه شود مين نقيجه بدست ى أ يد 1: 

شكفت أنكه درمقدمه مدخل ازمنطق ابن حاب اشاره بهجاب ران شده 
وازآن بعتوان معيوب وناقصكه داراى خطاهاى ىشماراست ور نحقيق علمى مستند 
نبست وارزش علمى بر آن مترتب تمى باشد ياد شده است(!) ابن دوره ازشفا اخيرا 
(60١5١اه.ق.‏ ) درقم بصورت افست حت مغشورات مكتبة آبةاللهالعظمى المرعشى النجقى 
جاب شدهاست . ابن عمل هرجند ازجهت دسترمى ابرانيان بها نكتاب مشكور وماجور 
است ولىمترآن بودكه باكوشش عدهاىاز استادان دانشكاه وفضلاى حوزههاى علميه 
بر اساس سخ معتبر » تصحيح انتتقادى و بانضهام حواشى وتعليقالىكه علاى شيعه مانند 
خوانسارى ونراق وعلوى وديكرانبر آن نوشتهاند جاب ىشد كه هرتوجه وعنايت مارا 
بدميراث علمى خودمان اثبات كند مم معرف تروى علمىدانشكّاهها وحوزههاى ما 
باشد وهم بابوجود أ وردن نظام تصحيح ونشرراه بر!إى نشرصدها اثرارزثمند ديكر باز 
شود تانيازمند نباشم راى دسةروالى به آثار دانشمندان ود درابن دورهاز زمان به تكثر 
جابهاى مغلوط مصر وحيدرآ باد وكراجى وبنكّلادش جنانكه معمولاست مبادرت ور زم . 

شرح الالهيات من كتاب الشفاء 

درفاسفه اسلا الهيات دربرار طبيعيّات ورياضيات است وفارالى دراحصاء 
العلوه(؟) واءن سينا در اغاز مد خل شنها9؟) وجه تقسم فلسفه را بان سه قسم ذكر كردهاند 


١‏ مقدمه منطق شفا , المدخل » دن ا" 
؟ فارابى » احصاء العلوم (قاهره 1594م .)2 ص ٠.595‏ 
ع ابن سينا » الشفا » المدخل » ص 15 - 1 . 


دوازده مهدى محقق 


دركتب فاسفه”“ اسلاى از الهرنّات تعبير به علم مابعد الطبيعة وفلسفه” اولى! وعلٍ المى شده 
است. وجه تسميه به الات آنستث كه ره ونترجه ابن علم شناخت خداوند وفرشتكّان 
اوست . ومابعد الطبيعة ازآن جهت اس تكه در معرفت » يس از شناخت طبيعيات 
#سدوسه قرار تى كيرد هرجندكه در وجود قبل ازطبيعتاست . وفلسقه” اولماست براى 
آنكه معرفت مبادى اوليّه وصفات عامه وكليهاىكه وساي لشناختآن مبادى هستند 
ازاين عم ناست فى آ ين (0) وعم الهى نيز تعبير ديكدّرى از الهيات است . در هرحال 
مر أسعمى كه خوانده شود ابن قسم از شريف ترين اجزاء فلسفه بشمار تى آيد وفيلسوفان 
اسلاى ازيعقوب بن اق كندى كرفته نا صدر الدين شيرازى وبالاخره حاج ملاهادى 
سيزوارى درياره” فضيلت وشرافت أبن عم حن كفتهداند . 

كندى ىكويد شريف ترين وعالى ترين قسم فلسفه همان فلقه أولى ارت كه 
بوسيله آن شناخت خداكه علت هر<ى است حاصل ممشود از مين جهت فيل.وف 
تم واشرف آن كدب ىاستكه احاطه بابن علم اشرف داشته باشد زيرا عم بعلت اشرف 
ازعم به معلول است () . 

صدرالدينشيرازى درياره الهيات كويد كه آن رارين عَم يدر رين معلوم است» 
رئرى ابن علم بدان جهت است كه يقيبى است وتقليد را در آن ‏ همجون سابرعلوم ‏ 
راه نيست ورترى معلوم آن ازاءن روى استكه معلوم أن حق عالى وصفات فرشتكان 
مقرب وبندكان مرسل وقضا وقدر وكتب ولوح وقلم اوست درحالى كه معلوم در صاير 
علوم اعراض وات وكيفيات واستحالات ومانند آن است 7() . ودر جاف ديكر 
فى كويدكه ابن علم آزاد است ونيازمند ومتعلّق به غير خود نبست وسايرعلوم ممنزلة' 


بندكان وخادمان ان عم اند زرا موضوعات علوم ديكر دراين عَم به اثيات مرسدل 


.# ابوالبر كات بغدادى » المعتبر ( حيدر اباد 56 هلق.) )اج برص‎ ١ 

وى اغانة الكندى فىالفلسعة الاولى » رسائل الكندى الفلسفية ( قاعره» م١‏ ه, ق , 
1956 م) )ص 4؛. 

صد ر الدين شيرازى » تعايقه بر الهيات شفا »ةء ص 4. 


ييشكفتار سلزده 


وهمه دانشمندان ازآن جه تكه دانشمنداند خانواده وخادم علم المىاند زيراكه دراخذ 
مبادى علوم وكسب ارزاق معنوى خود ب:.ونيازمند هستند (") . 

حاج ملا هادى سيزوارى درباره آن نى كويد : و... سما الم لالمى الذى له 
الرياسة الكيرى ع ىجميع العلوم ومثله تمثل القمرالبازغ فا سجوم 0 

اهميت عل الالى يا الهيات واستوارى واستحكام ان قسمت از كتاب الشفاء ابن 
سينا موجب شدكه ابن كتاب مورد توجه دانشمندان قرار كيرد وشروح وحراثى و 
تعليقات فراوالى بر آننوشته شود كء از ميان مهمترين آنا ىتوان از آثار زر نام برد : 

١-ان‏ رشدكتانى بنام ففالفحص عن مسائا وقءعت فى العلم الالى فى كتاب الشفاء 
لابن سينا نوشته است . 

. علامه حلى كتالى بنام كشف الخفاء فى شرح الشفاء تاليف كردهاست‎ ١ 

غياث الدين منصور دشتكى شيرازى كتالى بنام مغلقات الميّات ااشفاء بر شته 
نحرير دراوردهاست . 

- سيد احمد علوىعاملى شاكآرد وداماد ميرداما . كتالى نحت عنوان مفتاح الشفاء 
والعروة الرثتى! فشر ح الهيات كتاب الشفاء نكدّاشته است . 

فعجدرالدين غواري جنانكه ياد شد تعليقاتى برالونات شفا د'ردكه همراه 
ياشفا بصورت جاب سك طبع شده است 9 . 

درميان شروحىكه رالهيّات شفا نوشته شده شرح ملا مهدى نراق يعبى *مين 


. كتاب حاضرازاهميت ويذهاى برخورداراست. نراق دارا ىاستعدادى سرشار رهودئى 


. ٠ صدرالدين شيرازى »2 تعليعه بر الهيات شفا » ص‎ -١ 

؟- سبزوارى » شرح غررالفرائد يا شرح منظو.ه حكمت (تهران +؛:١١‏ ه.ش.)» 
ص 756. 

+- براى كاه ار از شروح نوات 
نسخه هاى مصنفات ابن سيئا از د كدر يحيى مهدوى صفحه ١7١ 1١07:‏ ومقدية كتاب 
النجاة منالغرق فى.حرالضلالات ابن سينا (تهران + 5١ه.ش.)‏ از محمد تقىدانش زوه 
صفحه هفتاد و ينج به بعد . 


جهارده مدهدى محقق 


نمتاز در نقد وبررمسى مسائل فلسى بوده است وآثار متعدد اودر زهينه” فلسفه ضمحون 
اللمعة الالبية وقرة العيون وجامع الافكار ولمعات عرشيه نشان دهنده احاطه اوبه 
آراء وانديشههاى فلسنى ونيروى تجزبه وتحليل او از افكار بيشينيان است . 

راق يكك شار ح ساده نيست كه جشم وكوش بسته خودرا تسلم اساطين ححمت 
كند بلكه درمورد مقتضىاستقلال فكرى خودرا اظهار مىدارد وخودرا ملزم ازمتابعت 
هيج ص وكّروه وفرقهاى عمى داند . راى اثيات ابن مطلب دوهمورد از كفت خوداو 
در اينجا ياد ىشود : ٠‏ 

١‏ در لمعات عرشيه بس ازخطبه وديباجه كتاب جدن كويد : روكيان مير كه 
من حمودى بر يذيرفتن فرقهداى خاص ازصوفيان واشراقيان ومشائيان دارم » بلكه در 
يك دست مسن برهانهاى قاطع ودر د .تى ديكر قطعيّات صاحب وحى وحامل قران 
است وبيشواى من ابن <قيقت است كه واجب الوجود داراى شريف تر بن تحوه صففات 
وافعال است ومن خود را ملزم بابن ادله قاطعه بىدائم هرجندكه با قواعد يكى از ابن 

كرودها مطابقت نكند ) () , 

؟- دركتاب حاضرنز موضع خود را با ابنسينا مانند مورد بالاروشن ممسازد 
وجنين ى ويد : « اين بود آنجهكه درتوجيه كلام برهان ابن سينا يادكردم اكر مراد 
اوهمين است فما وكرنه آن را رد ى كنم وكوش بان بن فرا ىدهم زيرا رما واجب 
نيس تكه بدون دايل وبرهان هر آنجه درشفا ورهان آمده تصديق واذعان عمائيي(؟) ٍ 

جكرنكَى تصحيح كتاببه 

در نصحيح مكن كتاب از دو نسخه زير استفاده شده است : 

-١‏ نسحخحهاى 5ه خط خود ملامهدى نراق نوشته شدواست. اين نس ذه داراى 
6 صفحه است ونا أنجاكه به <اشيه نيامده نسبة خوانا است ولى آيجاكه مطالب را 


5 - 
ازمكن در حاشيه ىاورد مهت 2 بودن خط وزدودقٌ مركب خواندن مطلب دشوار 


. صفحه سى و هشت شرح حال ثراقى درآغاز همينكتاب ديدشود‎ ١ 
شرح الالهيات من كتتاب الشذاع ؛ كن كلا.‎ -١ 


ييشخنتا ر بانزده 


بنظر مرسد . نراق ابن شرح را نا اوائل فصل ثالى 'ز مله ثانيه يعنى نا عبارت : 
وفالجسمية بالحقيقة صورة الاتصال الما ل لما قلناه من فرض الابعاد الثلاثةن7) بكّاشته . 
وبس از شرح ابن عبارت كتاب را با عبارت زير بياياك مرساند : 

و وإنّا أطنبنا فى المقام لأنّه من مزال الأقدام وقد صب عليه من'لأوهام ما 
باوح منه اثر الظلام والله الموفق لنيل الأرام ) : 

ان نسخه بنظر ومطااعه مر حوم ميرزا طاه رتنكاببى رسيده وطى ,أدداشى كه در 
جوف نسخه است جنين نوشتهاند : 

و مصدّفات مرحوم عالم فاضل مّلا مهدى نراق طاب ثراءكه درعلوم عقايه 
نوشته اند بعضى از آن در زمان ن اقامتم د ركاشان بتوسط بعضى از أقايان ا 5 از 
احفاد آن مرحوء بوده بنظر حقير رسيده من حملها حاشيه برالهيات *فا م ىباشدكه نمام 
عبارات متن را نقل موده ودرشرح كلءات شيخ نهابت دقت نظر بكار برده ودر بيان 
مط'لب باغلب حواشىكه برا نكتاب شريف ازعلاء اقدمين نكّاشته شده نظر داشته 
وليكن نا نمام است » 1 

ان نسخه را هولف وقف كرده وعبارت وقف نا نامه بأ مهر أو در يشت صمحه 
كتاب جنين آمده است : 

ووقف تمود تاج رحمت خداى مهدى بن ا ىذ نراق اءنكتاب با سابر كتب 
تملوكه” خود را براولاد ذكور خود واولاد ذكور ايشان طبقة بعد طبقة وبعدهم براولاد 
ذكوراولاد اناث: وتوليت5آن را مفوض نمود يارشد اولاد ذ كور.ومع انقراض جميع س 
العياذ بالله ‏ وقف بر طلبه* علوم هرموضعىكهكتاب درآنجا اتفاق بيفتد وتوليت آن را 
مفدوض مود باعلم آن موضع » فرح الله هن حمل به » ٠‏ 

أن تلسكةائ كه دشتو رهولف از روى نسذء اصلدر »رم سال١٠1ه‏ . ف . 


استنساخ شده ودربايان آن بس ازختم عبارت مولف جنين امدهءاست : 


١‏ الهيات شفا جاب قاهره » ص 5 سن ا 


شانؤزده مهدى محاق 


و وقد اتفق الفراغ من تسويد هذه النتسخة الشريفة ايهاراً لأمر مؤلفها ‏ دام 
ظله لي 2 انتسخما من النسخة الى 0 - 5 بقاءه 5- قُْ ليلة الأحد 
المصطفو 1 1 هاجرها ألف 9 سلام ونحية) . 

ابن لسحخذه با خطى وب وخوش نحرير شده ومكن اءن سينا با خط قرمز در زر 
أن مشخص كشته است وكاغذى «رغوب راى آن انتخاب شده وجلد آن نيز از 
امتياز جلدهاى خوب برخور دار است . 

ابن دو نسخهكه در اختيار آقاى حسن نراق بود برسم امانت به بنده داده شد 
ونسخذه ثهاره” دوكه خط آن مرغوب بود مورد رونوبسى وميه خيريراى جاخانه قرار 
كرفت وهنكّام قسمت بندى ٠طالب‏ ونقطه كذارى با نسخه شهاره يكث مقابله كر ديد 
وكلىالى كه درنسخه يك ناخوانا بود بأ لسككؤه دواصلاح كر ديد ودر درحال اساس كار 
هران نسخه يكث اس تكه خط" مولّف دانشمند رير شده 1 


ايان 


نايانى كاغدذ وكرالى هزينه جاب وصحاى وتحدوديت امكانات مالى موسسه مانع 
ازابن شدكه بتوان همه كتاب را باشرح وتحليل مطالب رمقايسه آن با آراء وانديشههاى 
فيلسوفان ديكر در يكك مجلد آورد ازاءن روى ازهمصه خران كان انار وريم 
واميدوارم كه به مخض رفع مانع بقيه كتاب را درجلدى ديكرهمراه باوضع فلسفه در 
زمان موف ونحليل افكار فلسنى او بياوريم واز خداوند ىخواهمكه مارا بابن خدمت 
تاجيز مثاب ومأجور وتوفيق ادامه آن را ميسسر ومقّدوركرداند منه وكرمه ' 


بيسم فروردين ماه ١56‏ 


مهدى محقق 


بسمه تعالى شأنه 


زندكى واثار علمى فول 2مك مهدى بن ىدر نراق كاشاف 
| 
حسن نراقى 
حاج ملا محمد مهدى بن انىذر نراق (متوش سال 1709 ه . قّ .) معروف به 
نمق نراق بواسطه جامعيت به همه علوم وفنون عصرى وآراستك به فضائل واخلاق 
ملكو خود از حمله نوابغ علمى م نظير وازمفاخرجهان فضل ودانششناخته شدهاست. 
“مجنانكه فرزند برومند وى حاج ملا احمد فاضل نرائى ( صفانى ) نيز از اجلّه مشاهير 
دانلشمندان مير ز وروشنفكر جامعه” تشيع در دو قرت اخير به شمار ىرود . وهربكك 
ازاين دو بزركوارهم در مقام وموقع خخاص خود واجد #صيت علمى ممتاز وحسن 
شبرت در خور مزاياى خويش مباشند . به طورىكه با بيانى قاطع نرتوان كفت آن 
فرزند نعم الخلف مصداق حفيق ابن بيت باشد : 
دهد نر ز رك وريشه درخت خيرها منتههاى يدر از بسر شود بيدا )١(‏ 
ملا محمد مهدى محقق نراقى 
با آنكه نويسندكان شرح احوال علا عموماً اورا جامع علوم عصرخود وذوفنون 
شناخته وبا عناوين والقانى مانند وخخاتم الدككماء والمجتهدين . لسان المتالّهين» ونظابرآن"' 
توصيف وده وستودهاند ؛ معهذا جون مصتفات وآثار علمى وى : كه طبعا مقياس 
واقعى ومعيارحقيق درجه ومرتبه فضل ودانش ومعرف ##صيت علمى مؤلف ممباشد» 
به هيجوجه انتشار نيافته » به خصوص درمبانى ح<كمت وفلسفه وعرفان و علوم دقيقه 


. درتفسير حديث (الولد مسرأبية)‎ ١٠١ + نراقى » مشكلات العلوه : ص‎ -١ 


؟- خوانسارى . روضات الحنات » ص ١7‏ ؛ . 


هجده زندكى وآثار علمى 


رياضيات ازهندسه وهيكت وفلكك شناسى » درحاليكه كما وكيفاً شامل بيشترين آثار 
علمى او ىكردد » ميجوجه در دسترس دانشمندان قرار نكّرفته است » جنانكه در 
در هيجيكك ازكتب معروف رجال وفهرستهاى اعلام نام ونشانى از ابن كونه 
مصتفات فائمّه آن عالم جليل كه ه ريكك درنوع خود شاهكار م نظيرى بىباشد ديده 
عمىشود . برخخحىازْشةمَان ونويسند كان شرح احوال وى از تبح ركامل نراق ونحقيقات 
واف ودقبىيكه در علوم يعمل أورده انجنان فى اطلاع بودهاندكه كفتهاند فقط 
از نكات ودقاق جامع األسعادات به قدرت عامى وتسلط كامل او درعلوم فلسفه 
وعرفان مىتوان فىبردذ") ويا ازكتاب مشكلات العلوم او وسعت دانش واحاطه اورا 
مزاوع سات ران اسان رون 1نةا انون لق كاب" وم البجاء و رتويهة" ابعران 
راق جنين كويد : 

رملا محمد مهدى نراق : حاوى حميع علوم سي,ا در فنون رياضى از هندسه و 
حساب وهيئت و علوم ادبيه از معانى وبيان وغيرآن در على تفسير مهارت وافر بلكه 
باهرييدا تمود ... ,() , 

صاحب كتاب رنحانة الأدب نيز نراق را بدي نكونه وصف بايد : 

وازف<ول علاى اماميه وازمتبحرن فقهاى اثنى عشريه كه فقّيه اصولى : حكم 
متكم اعدادىاخلاق وجامع علوم عقليه ونقايه بوده» ود ركاءات بعضى ازاجله بدخا م 
المجتهدين ولسان الفقهاء والمتكلمين وترحمان الكماء والمتالتهين ونظابراينها موصوف ودر 
حساب وهندسه ورياضى وهيئت وعلوم ادبيه خصوصا معانى و بيان يد طولانى داشته 
اماو يم لكاي 

وشمجنن مأخذ دير مانند كتامساى : روضات الجنات» روضة المية فوائد 

. شيخ عبدالله نعمه » فلاسفة الشيعة » ص 0+ه‎ -١ 

؟- فهرست كتابخانةُ مركزى دانشكاه ؛ج * بخش ١‏ ص ووم 

+ ميرا محمد كشميرى », نجوم السما» ص 9١م‏ 

؛- محمد عش «درس تبريزى » ريحانة الادب 2 ج ؛ ص م١‏ 


سلا سهدى: راقى نوزده 


لرّضويّة » قصص العلياء وغيرها با نظاير جنين تعريفات وتوصيفات اورا نام برده و 
ستودهاند: درحاليكه درباره تاليفات و آثارعلمىكه ازوى يادكرده وبرشمردهاند فقط 
بذكر جندكتاب ورسالههاى مشهور وى درفقه واصول واخبار واحاديث ياكتاهاى 
جامع السعادات ومشكلات العلومكه جاب شده اكتفا تمودهاند » ولكن از آثارو 
مصتفات عديده اودرعلوه فلسفه وحكمت وفنئون #تلف رياضى وفلكك شناسىكه 
ىتوان كفت كراتمايه ترين ذخار علمى قرون اخير دانشمندان ايرالى در ابن فنون 
وياشك اسم وعنوانى ديده مىشود . 

بدهبى است كه هركاه علل جنين امحطاط وتوقف در سبرعلوم عقلى درعصر 
وزمان مورد حث وبررمى وافع كرود دوعامل مانع مهم وموثر بنظر بىرسد . 

بحست : #الفتهاى اصولى رخى از متشرعين قشرى أنهم باحمال ضعف 
استعداد فكرى وظرفيت أندك يارهاى ازطلاب براى درك وهضم غوامض علمى فلسفه 
وحكت كه لهذا بطو ركلى اشتغال بدان علوم را ممنوع واحياناً حرام وخلاف شرع نيز 
شمر دهاند : 

دوم : عقب افتاءكٌ و بلكه حذف علوم عقلى از برنامه هاى عموى محصيلات 
طّلاب همانا توليد اتلافات شديدى بودكه بس از انتقال حوزههاى علمى ابران 
به عتبات ( درسده دوازدهم مجرى ) در ميان علياى اخبارى وفقهاى اصولى بديدار 
كرديد . ابن تفرقه ودوئيت نحدى بالا كرفتكه از مباحثه ومناظره علمى و منطق 
كذشته كار بمجادله بلكه . تكذيب وتحريم وحتى تكفير يكديكر انجاميد . وبر اثر اين 
كشاكش » رفته رفته علاوه برآنكه انواع معارف ودانشهاى دبرينبوعصرى يشت 
م ركذاشته شد حتى مقدمات ومبانى علوبى همكه لازمه حصول اجتهاد بود از نظرها 
و وفراموش رديد ؛ ودر نتيجه حث وجدهاى بمهوده يايان نا يذبر درتفسير وتاويل 
فروع احكام وتوهّات زائد براصل افكار واذهان را مخود مشغول مىساخت. ابن 
ركود وتوقف وبلكه سير قهقرائى درعم ودائش جنانكسترشى بيداكردكه حتى امثال 
حاج ملا احمد فاضل راق : أن فيه ومجهاك ومدرس ىنظير عصر خود با وجود 
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همهو 


از مشاهده فتور دستكاههاى عَم ودائش عصر خويش يزبان آمده در كتاب مثنوى 


طاقديس از برنامههاى تحصيلى معمول آن زمان با صراحت تمام شكوهها ب ىكند . 


ى نيارى شرم أى صاحب شرف 
حاصل اءن شصت سال اىمرد مفت 
جند ييل هم لبر تمنى 
عم اك ان امست بكذار و رو 
هت عم فمّه احكام اق سس 
ليكك امروز آنممه مخييل شد 
فقَه خدوب آمد ولى مر عمل 
ان غلط باشد غلط اندر غلط 
ظن و تخييلى بهم بر بافتن 
رو بشوى ابن جزوهها را سر بسر 
ماندهام تها دايا ضرى 


محرى كو تا بكدويم درد خويش 


شصت ساله عمر خود كردى تلف 
من جه كفم آنجه كفتواءن جه كفت؟ 
خويش را عالم نمهى نام أنكّهى 
صد شير زين. عل ازه .من دوجو 
كرجه زه اكل: اعان معبر 
سد راه ومانع تيل شيك 
فى راى نحث و تعريف و جدل 
صرف كردن عمر نود را زين مط 
نام آثرا على و ححمت ساختن 
ابن ورفهارا همه از هم بدر 
دل بر از درداست يارب مرهمى 


درد جان أزار وغم برورد خحوش(") 


دوران تحصيلى نرافى دركاشان واصفهان 

يس از تكميل محصيلات مقدماق وسطوح نزد افاض ل كاشان واستفادهكامل از 
مخضر درس و بنحث ملا محمد جعفر بيد كل كه اعلم ورئيس علاى أن ديار بود ودر 
اجازههاى تفصيلى » محقق نراق اورا از حمله مشاعح كرام ويكى ازكواكب سيعه” اساتيد 
عظام خود بشمار أورده است رهسبار اصفهان كرديد . كه جايكاه دانشمندان زرك 
وبنام ودر حقيقت دارالعل ابران بود » وبه كفته ابواحسن مستوق غفارى مورخ 


معاصر وى در كتاب تار يح كلشن مراد ا 


. ملا احمد نراقى » طاقديس » ص 07م؟ و ١ع" 0غ‎ ١ 


ملا مهدى ترات بيست ويك 

دراصفهان آنجناب را ترقى معقولى درحميع علوم از فقه وحديث وتفسير 
كلام الله بجيد واصول فقه وحكمت ازشفا واشارات ومتعلّماتآنما وعل رياضى جميع 
اقسامها ازهيئت ونجحوم واستخراج تقوم و تجسطى وحساب وهندسه وهمجنين علم طب 
وعم كلام وسابر علوىكه موقوف عليه اجتهاد است حاصل شده بهكاشان معاودت 
ومدنى دركاشان بافاده مشغول وبامامت حمعه وحماعت قيام ويارشادخلايقازخاص وعام 
مساعى تمام مودند : وبعد از ه«دلى بشوق زيارت عتبات عاليه وعتبه بوسى روضات 
عرش درجات روانهعراق: ودر آنجا نيز مدلى معتد به توقتف نموده وازفضلاى آن 
حدود مثل جناب مغفرت ماب علاءه زمان شيخ يوسف حرالى وعاليجناب مقدس القاب 
آقا محمد ياقرممانى وحضرت مغفرت انتساب علامه العلالى شيخ #مد مهسدى فتولى 
رحمهم الله تعالىم استفاده حديث ىفرموده ازهريكك اجازه حدبث درنشراحكام شريعت 
حاصل تمود ند بعد ازن باز يه كاشان معاودت فرموده متوجه تدر بس ونشرعلوم وتصنيف 
ىباشند وجند سفرديكر ازراى آنجناب اتفاق افتاد از مشرف شدن به مكه معظمه 
وزيارت عتبات عاليات و زيارت روضه مقدسه على بن مومىالرضا عليه التحية والثناء؛ 
مجملا درا كثرعلوم متداول تصنيف دارند آنجه شنيده يا از تلامده آنجناب اسماع شده 
اينس تكه مذكور ىشود تانحال #ر بر كه سنه مبار كه مبزارو دويست و شش رسيده در 
قيد حيرات وبارشاد خلايق مشغول ىباشند ») . 

راق دراصفهان حتى جهت مطالعهكتب علمى وديى بهود ونصارا خط وزبان 
عيرى ولانين را نيز نزد يبشوايان ودانشمندان آنها آموخت همجنانكه زنوزى در رحمه 
احوال وى ابن نكته را نيز بدين بيان تصريح موده است : 

00 وماهراً فا كثرالفئون والكتب اسلاميه كانت امغيرها من الملل والاديان» 
مضافا با أنكه ممق نراق تحستين دانشمند ابرانى است كه دريارهاى از مباحث مؤلمات 
خود درعلوم رياضى ازهندسه وهيئت وفلكك شناسى به عقايد ونحقيقات علراى رياضى 
فرنكك واكتشافات جديد آنا اشاره وتصرع ىكند . از آنجمله در موضوع حرك5ت 


وضعى زمين تصريع به عقيده علاى فر نكك ى كند كه موماً معتقد بحر كت وضعى زمين 


بهست ودو زندكئ واثار علمى 


ىباشند كه دركفتارى #صوص ك معرق كتاب مسوط وى درعلم هيت بنام المستقصى 
خواهد آمد . 


نراقى در عتبيات عاليات 


حقق نراق هنكام ورودبه عتبات جون از جهت جامعيت در عدوم واحاطه 
وتسالط به معارف وفنون متداوله سرآمد فضلاى عصر خود بود طبعاً واجد جنان 
شخصيت ممتازى كرديدكه ممريكث از محافل علمى قدم ىناد همصجون فحلى يكتا مشكل 
كشاى معضلات وغوامض مسائل علمى بود . 


درآن اوقات كه موضوع اختللاف ومجادله فما بى على اخخبارى از يكسو 
وفقهاى اصولى از سوى ديكّر باوج شدت خود رسيده وبه مشاجرات دامنه 
دارى الجاميده بود نراق #ض استفاده حديث وآشنا ىكامل به عقايد وآراء اساتيد 
عصر و مراجع اول دينى با مجامع علمى هردو كدروه تماس نزديكك بر قرار تموده در 
حوزههاى درس وبحث آأنها شركت بىكرد ودرحاليكه ازنظر سوابق علمى وذهىخود 
كه با مبالى علوم حكت وفلسفه ورياضيات و منطق برورش يافته بود طبعاً در صف 
علياى اصولى و#الف اخبارمها بود » معهذا نحوزههاى درس ونحقيّات شيخ يوسف 
سحرانى صاحب كتاب حدائق و”مجنين شيخ #مد مهدى فتونى كه قائد وييشوايان علياى 
اخبارى بودند حاضر شده به بحث واستدلال عقلى وفلسبى اوكه ميتى برخلوص عقيده 
واعانى راسخ بود » اغلب از طلاب بز وهشكر وحتّى مدرسين ورؤساى <وزههاى 
علمى ياكدل نحت تأثير بيان نافذ وى قرار ىكّرفتند . يكى ازشاهدهاى كوياى آن ايام 
كتاب رسالة الاحماع نرا قاس تكه بسال 1١17/8‏ ه. ق. دركر بلاجائيكه بجمع وم ركز 
علا وطلاب اخبارى بود تأليف ومنتشر مود . ابن كتاباكه اسم أن معراف #تويات 
كتاب ىباشد مشتمل بردلائل على ونقل مبى برحجيست شرعى اصل احماع كه ازحمله 
ادله اربعه اركان علم اصول يعبى كتاب وسنت و اجماع وعقسل مىباشد ودر صتن نيز 
اقوال وعقايد اكارفقهاى اماميه از شيخ مفيد تا زمان خود را بيان موده بدن جهات 


مسلا مهدى نراقى بيست وسه 


مورد توجه وحسن قبول قراركّرفت بنوعىكه هيج يكك ازمدعيان و#الفان هم درصدد 
جوابكولى ورد رآ نكه مرسوم آن عصر و زمان بود برنيامدند : 

واينكك برخى از مدارك معتير روشتكدّر زندكانى علمى و بر تلاش وكوشش 
محقق نراق با نام ونشانى اساتيد زرك وعمده' دوران تحصيل اودراصفهان نا مسافرت 
به عتبات و فهرست تفصيل مصنفات و اثار علمى وى با تشخيص سن حقيى عمراو از 
ذأ بع موثق در ذيل نمل مشود . 

١‏ مكن ث رحمه و#تصرى راكه مرحوم حاج ملا احمد ثرا از والد ماجد خود 
در يايان نسخه خطى كتاب اؤاؤةالبحرين خط خويش نكنّاشته و در ذيل أن فهرست 
تأليفات خود را نيز تا سال ١778‏ تحرى حين نحر بر نرحمه برثمرده عيناً در ابن جا نل 
ى كنم ٠.‏ 

تارح وفات الوالد الماجد المحقّق الزاهد مولانا محمد مهدى ابن الىذرالذراق 
فى اول ليله السّبت ثامن شهر شعبان المعظم من شهور سنة الف ومأتين وتسع » دفن » 
قدس سره» فالتجف الأشرف الأيوان الصغيرالذى بلى الخلف . له شباك إلى الرواق : 
وكان عمره الشمريف يبلغ ستدّين سنة تفريباً وله من المصنفات : 

كتاب اللوامع ق الفقه . لم يتم منه إلاكتات الطهارة فى مجلدين » كتاب انيس 
المجتهدين فى أصول الفقه » كتاب تجريد الأصول فى أصول الفقه» كتاب جامع الأصول 
فى أصول الفقه» كتاب جامع الدعادات فى عم الأخلاق » كتاب شرح الشفاء » كتاب 
اللمعات العرشيّه فى المكة الإلمية » كتاب اللمعة . كتاب الكليات الوجيزة فى المكمة 
الألهيّة » كتاب المستقصى فى عم المئة . كتب المحصل أيضاً عل الهيثة : كتاب مشكلات 
العلوم ؛ كناب توضيح الأشكال » كناب محرق القلوب : كتاب التحفة الرضوية ؛ 
كتاب جامع الأفكار» كتات المعتمد فالفقه » كتاب أنيس التجار فى فقه المتاجرء نحبة - 
البيان فىعلٍ المعالى والبيان ري رأكرثا وذوسيوس » كتاب أنيس الحماء » رسالةالإجماع ؛ 
رسالة فى صلوة الجمعة » كتاب قرة العيون ف المهيدّه والوجود : كتاب أنيس الموحدين: 
كتاب الثتهاب الشّاقب رد فيه على بعض المعاصرين من علراء العامة فى الإمامة : رسالة 


بيست وجهار زندكى وآثار علمى 
علم عقود أنامل » كتاب معراج السهاء فى الهيئة » أنيس الحججاج » مناسككث مكية . 
تولد ‏ طاب ثراه ‏ فى الذراق وتوفى ى الكاشان » وكان عمدة نحصيله فى اصبهان 
عند مشاه الكرام ملا اسماعيل الخاجونى والحاج شيخ مد ومولانا مهدى الهرندى 
وميرزا نصير وقراء شطدراً من الحديث عند الشيخ يوسف مصتف هذا الكتاب , 
وهو من مشاه قرائة واجازة» وكذا آقا محمد باقر مهمانى . حرّرالعبد الأحقر احمدن 
مد مهدى ابن الىذر) : 

١‏ دومين مأخذ جامع ومودّق شرح احوال م#قّق نراقشكه حاوى فهرست 
كامل مؤلفات وى نيز ىباشد تر حمه مفصلىاست بق ابوالحسن مستوق غفارى نويسئده 
معاصر ومشبهرى وى در كتاب تار كلشن مرادكه مفصل و معتير ترب نكتب توار يم 
خاندان زنديه ىباشد وتاكنون يجاب نرسيده و نسخه خطى آن هم منحصر بفرد ودر 
كتاحانه ملى ملكث نكّاهدارى ىشود. وليكن مخش ترحمه' احوال محقق نراق به نقل از 
أنكتاب درمقدمه' رساله” حبة البيان أراى باهتام ابن نككارنده جاب شده است . 
وقسمى از آن نيز ببش ازاين ذيل دوران تحصيلى نراق دراصفهان كفته شد . 

"ا يكى ديكراز مأخد دقيق وبسيار معتبرشرح حال نراق كتاب كران قدر رياض 
الطيية اث قم آقاسيد محمد حسن زنوزى است كه اينكك براى #ستين بار از نسخه خطى 
آن عيناً نقل واقتباس مىشود . اوكه خود از فحول علءاىآن عصر وازشاك ردان حوزه 
علميه وحيد ممهالى بوده وشخصاً نير جه در مسافرتماى متعدد تراق به عتبات وجه در 
كاشان بسال ١١١6‏ هنكام مسافرت زنوزى باصفهان محضر ومحفل نراق را دراك 


واستفاده عمودهاست ١‏ 1 


محمد مهدى بن ابسى ذر نراقى الكاشانى النراقى 
كان عالماً كاملا فاضلا صالحاً جليلا مقنقآ مدققاً عدلا”» متضلعاً نمرراً 
متبحراً » فقم حكيماً متكلّماً مهندساً » معاصرًا ماهرا فى أكثر الفنون والكتب 


-١‏ نسخة خطى كتاب رياض الجنة بشماره ٠١(‏ + 4) دركتابخانه ملى ملكك نكهدارى 
عى شود .. 


ملا سهدى نراقى بيست وبنج 


اسلامية كانت أم غيرها ‏ من الملل والأديان . وكان جليل القدرع عظم الشأن كر 
الأخلاق»؛ حسن الآداب » كثير التأليث » جيد التحرير والتعبير » له مؤلفاتكثيرة 
لطيفة » منها : 

كتاب جامع الأفكار ف الإلهيات » يقرب من ثلثين ألف بيت » لم يتم » وهو من 
أوائل مؤلفاته . 

كتاب قرة العيون فى احكام الوجود يقرب من خخمسة آلاف بيت لم يتم . 

كتاب اللّمعات العرشية فى حكة الاشراق » يقرب من خمسين وعشرين ألف 
بيت 2 يم . 

كتاب الامعة وهو #تص راللتمعات يقرب من اللى بيت . 

كتاب الكلرات الوجيزة وهوةتصرالمعة يقرب من مان ماثة بيت . 

كتاب انيس اللكماء من أواخ رتصنيفاته فى المعقول » لم يتم الانبذ من الأمور العامة 
والطبيعيات» يقرب مناربعة ألاف بيت . 

كتاب اللوامع ف الفقه الاستدلالى مبسوط جيد » وقد رج منهكتاب الطهارة 
فى المجادين » يقرب من ثلثين الف بيت . 

كتاب المعتمد فىالفقه وهواتم استدلالا” واخصر تعبيراً من كتاب اللو امع . خرج 
منهكتاب الطهارة ونبذاً مز الصلوة وكتاب الحج » ونبذاً من التجارة وكتاب القضاء ؛ 
ابنه الفاضل المولى احمد مشغول محسب امره ووصيته الآن لاتهامه . 

ولهكتاب نجريد الاصول فى اصول الفقه مشتمل على جميع مطال الااصول مع 
تمصا رويحكا #يتدف هن 'ثلانة الاكتادريت.. 

وكتاب جامعة الاصولايضا فى اصول الفقه » يقرب من خمسة آلاف بيت ورسالة 
فى الاحماع ثلثة آلاف بيت تقريباً . 

وكتاب التحفةالرضوية فالطهارة والصلوة فارسى » يقرب منعشرة آلاف بيت. 

وكتاب انيس التجار فى المعاملات فارسى» يقرب من ثمانية آلاف بيت . 

وكتاب انيس الحجتاج فى مسائل الحج والزيارات فارمى » يقرب من اربعة 


بيست وشش زندكى و آثار علمى 


وكتاب مناسكك مكيه فى مسائل الحج يقرب من الف بيت . 

و كتاب رق القلوب فى وقايع الشهداء: فارسى : يقرب منثمانية عش رأف هيت . 

وكتاب جامع المواعظ فالوعظ » يقرب منار بعين ألف بيت ل يتم . 

وكتاب مشكلات العلوم ف المسائل منعلوم شتى : وهومنزلة الكشكول : يرب 
من خخمسة عش رألف بيت . 

وكتاب المستقصى ؤعاوم الهيثة» خرج منه مجلدان إلى مبحث اسناد الحر كات . 
يقرب من أربعين ألف بيت لم يعمل أبسط وأدق منه عل الهيئة: ولقد أطبق فيه أكثر 
البراهين الهندسية بالدلائل العقلية لم يتم . 

وكتاب المحصل وهوكتاب مختصر قعل الطيئة ؛ يقرب من خمسة آلافابيت ويم . 

وكتاب توضيح الأشكال فى شرح تحربراقليدس الصورى فالهندسة : وقد شرحه 
الى المقالة السابعة بالفارسية » يقرب من ستة عشر ألف بيت . 

وكتاب جامع السعادات ف علٍ الإخلاق يقرب من خمسة وعشرين الف بيت 
جيد فى الغاية . 

وكتاب الشباب الشاقب فالامامة فى رد رسالة فاضل البذارى. يقرب من خمسة 
آلاف بيت . 

وكتاب انيس الموحدبن فى اصول الدين فارمبى: يقرب من اربعة آلاف بيت . 

ورساله فى علء عقود الانامل فارسية الف بيت تقريباً من الإفادات والحواشى 
والرسائل . 

وهو قاس مرو سا عل شاع مو النقاذه : منهم الفاضل الآأريب ليحن 
ميرزا #مد نصيرالطبيب الإصفهانى: والمولى محمد اسماعيل المعروف مخواجوقى . والحاج 
شيخ محمد والمولى #مد مهدى الهرندى توف فى أوائل ساعات ليلة الست تسن عدر 
شعبان منسنة تسع ومأتين وألف )1١١9(‏ ونقل إلى المشود الغروى ودفن مما عندالرواق 
وعاش - رحمه الله - ثلث وستين سنة تقريبً» وكان فى أواسط عمره راغباً إلى نشي رالعلوم 


ولتت لعنى والتأليف 3 وق أواخرهكان مشغولا بالعينادة : وله عاد بالعر بية 


ملا مهدى نراقى 


والفارسيّة » يقرب ثلثين ألف بيت . 

اىخوش آن صبح<د ىكايت بشرى رسدم 
ارمغان آوردم يبر مغان راحت روح 
بشكند مرع سماوى قفس تاسونى 
برقع طبع بدور افكام ازجهره عقل 
روح قدسى كسلد دك طبيعت ازياى 
عمقل بكارم و دردامن عشق أويزم 
جلوه كريار در آمد زرخ افكنده حجاب 


- وهة‎ ٠. . 


نفعخه روح قددنى ازدم عيسى رسدم 
آنجه در عقل تو نايد مويدا رسدم 
اذن برواز سوى عالم بالا رسدم 
در فضاى جروت اذن ماشا رسسدم 
رخصت سير برين كنبد خضرا رسدم 
قاصدى كر بسر ازمئزل سلمى رسدم 
بوصالش رمم و حمله ثمنا رسدم 


وله نظم : 


دلا يكدم ازخواب بيدار شو 
جرا ماندهاى دوراز اصل خويش 
جرا آخر اى مرغ قدسى نفس 
جه شد “كردو روزى تواى بينوا 
غريب از ديار حقيقت شدى 
بقيد طبيعت شدى باى ببست 
برافشان تواى مرغ قدمبى مكان 
ود درلى ازأءن قفس بركشا 
زيا بكسل اين دام دار غرور 
مغنتى بيا ساز كن ارغنون 
بيا ساقيا » من بقرباك تو 

بده يادكار جم كامكار 

مئى دوكه افزايدم عقل و جات 
يتايد مرا از من اما دهسد 


وزين مسبى طبع هشيار شو 
جرا نيستى طالب وصل خويش 
هم ىكردهاى خوى ماق قفس 
زياران واحباب كشتى جدا 
كرفتار دام طبيعت ‏ شدى 
فرامو ش كردى تو » عهد الست 
وراك امرض خاكيان 
بصقع سماواتيان بر كشا 
بير تا باوج سراى ‏ سرور 
كه آمد بسر باز شور جنون 
فداى تو و عهد و يهانت تو 
كه با هر مزاجى بود از كان 
فتد در دلمى عكس روحانيان 


عوض أنجه نايد بعقل و خرد 


شنيدم ز قول حكم مهين 
كنا عحنث اقز او انده فرانيت 
نه زان مىكه شرع رسول انام 
ازآن مىكه بروردكار غفور 
در آورده دررقص افلاك را 
از آن رتقهاى عمانى جهدل 
بيا ساق اى مشفق جاره ساز 
كه برهم زم عالم خخاكيان 


بسوزم از آن دلق سالوس را 


: زندكى وآثار علمى 


شت واعزقه 


فلا طون مه ملكك يونان رمن 
مه دردها را شفاو دواست 
رده خبيث و موده حرام 
موده است نامش شراب طهور 
در افكنده در دهشت افلاك را 
بجان قوت جاودانىي دهد 
بده يكثك قدح زان ى غم كداز 
كم سير نا جرخ افلاكيان 
بدور افكم نام و ناموس را 


كتامباى زير نيز ازحمله آثار ومصنفات مقن نراق استكه در فهرست زنوزى 
نام برده نشده است : 
كتاب انيس المجتهدين : كتاب رساله الأجماع درعم اصول فقه شامل ده هزار 


شرح الهيات شفاى ابوعلى سينا بالغ بر بيست هزار بيت . 

تحخبة البيان درعم معالى وبيان . 

مع راج السماء درعم هرئت ونجوم ' 

حوائى بر مجسطى : 

طابر قدسى : ديوان اشعار فارسى وعرنى . 

آراء وعةايد برخى از محةقين معاصر 

برخىازفحول دانشمندان ومقان معاصركه بمناست خاصى دراطراف تخصيت 
علمى نراق به بحث و بررسى برداختهاند بدون آنكه مؤلفات مبسوط وعالى قدر 
وى را درهبانلى فلسفه وحكمت وعلوم دقيمه رياضيات ديده ويا لااقل أكَاهى از وجود 
جنان آثارىهم داشته باشند ففط به نيروى شم علمى واستنباط ثصى خود از تحقيقات 
فلسئى كتاب جامع السعادات به جامعيت ونبوغ علمى مؤلف آن فى بردداند از آنجمله 


ملا مهدى ثراقى بيست ونه 


است : شيخ حبيب آل ابراهم از#ققين فضلاى كشور لبنان در كتاب نفيس خود بنام 
اليتيمة فى بيان البعض من منتخبات الكتب الحديثة والقديمةكه ازمجموع «ؤلفات و آثار 
علمى كرانيباى عالم اسلائى اعر از عرب ويجم يس از قرآن مجيد ونج البلاغه وصحيفه 
اديه هيجدهجلدكتاب لى نظير را بعنوان شاهكارهاى علمى جامعه أسلاميت بر كز يده 
استكه شامل مباحث ابن علوم تىباشد تفسير كلام » اخلاق : فقه تاريخ » حديث 
طن لفقا 

درعم اخلاق كتاب جامع السعادات نراق را اجل و ممتاز از ديكّر كتب مشهور 
ابن عل رثهرده» وبا آنكه اطلاعات شصىان مؤلف از زندكانى وديكرتأليفات نراق 
سيا رسطحى وناجيز بوده فقَط با استنباط ازكتاب جامع السعادات دربارهكتاب ومؤلف 
آن بدينكونه اظهار عقيده تىكند : 

و... يقل مثلها ويندر نظيرها ‏ مع جودة ترتيب » وحسنتبويب. . . فكان فريداً 
فىبابه ووحيدا فى وضعه . لايكاد يستذنى السالكث عناقتناء مثله والافتفاء لاثره ...2 

١‏ همجنين #ققين عاليقد نويسند كان مقدمه بركتاب جامع السعادات جابهاى 
انتقادى نبحف اشرف أقاى سيد #مد كلانتر » ومدير جامعة الجن » ومغذفورله دانشمند 
فق آقا شيخ #مد رضا المظفر مدر دانشكاه فقه نجف . بواسطه اطلاعات #دودى 


كه از زندمانى وآثارعلمى ونا دون مؤلف آن كتاب داشته اند فقط با محث وبررمسى 
محتويات جامع السعادات نروى شكّفت انيز علمى » حسن قريحه وبالأخره عظمت 
روحى وى را درك وتوصيف ىنهايند . اما #مينكه فهرست جامع مؤلفات مقق نراق 
ويارهاى ازنسخههاى اصل آنا هنكام تشرف اينجانب بعتبات و بعدها درمسافرت 
دانشمند معظم آقاى كلانتر درتمهران بنظر ايشان رسيد بانجديد نظر درمقدمه جايباى 
سوم وجهارم أنكتاب در نجف وببروت ثتمهاى از ديكّر فضائل علمى كمنام وى را 
بر شمر ده وتصرح فرمودهاند . 


ان كيام عر لىفلاسفةالشيعه وحياتهم و آرامم تأليف العلامة شيخ عبدالله نعمه . 


9 زند كى وآثار علمى 

با آنكه اصلا مدأ ومنشأ الام ابنكتاب در باره نراق مبتى براستفاده ازكتاب 
جامع السعادات وبارهاى اطلاعات محدودى ازكتامهاى مشهور نراق است معهذا مخست 
در خش صوص به مشاهير رياضيون از علماى شيعه به تعداد 7١‏ نفر با تأليفات 
وآثارشان در رياضياتكه ازآنمها با مانده ومشهور ىباشد نام برده وبرشمرده + 
ازا نجمله مقق نراق را در رديف دهم ازكروه اساتيد ركه رياضى بشمار 1 وزذ(؟) 
وسيس شرحى در باره #يط علمى عصر نراق بيان موده كه جكونه دو انكّيزه متضاد 
دبنى » يك داعيان تصوّف وديكرى عقايد علياى اخبارى عالم تشيع را متشنج ساخته 
بود. أنكاه درنتيجه نحث خود كويد : 

وتراق دريكك حنان خبط ند كررق نه مهنا كه درس ريل تسر فت ين مر كزرش 
اصفهان بود ند كرد. وبدمهبى است مردى با آن قدرت علمى وفضيلت 
وسرشنامى » ناجار يكى ازقهرمانان ا نكشمكشها بلكه قاعدة و درحقيقت فرمانده 
دانشمندان ابن معركدها بودكه با آراء وتأليفات ومناظرات خود با استاد خود همكارى 
بى كرد » وسعت دامنه معلومات نراق امرى بودكه اورا در ان مبارزه يارى ىكرد» 
زيرا اوتلها فقيه يا اصولى آشنا بمقدمات فته واصول تبود : يلكة به هندسه وحساب و 
فلكيات وفلسفه نيز وارد بود. درفلسفه مقانى ارحمند داشت » مقام او درفلسفه مخوى 
از كتاب جامع السعادات اوتمايان اس تكه در آنجا از نفس وبقاى آن با روش واسلوى 
نحث ى كندكه با روشهاى فلاسفه جندان تفاوتى ندارد . 

روحيه فلسى او درفصل ل كه بنام «مجارى تفكير در اوقات » عنوانكرده است 
بطور روشن ووإضح جلو هكّرى ىكند » ابن فصل ازفصولى است كه شايسته مطالعه 
| 7ت . دراءن فصل انسان را متوجه آثارصنع حدا واذلّه' وجود وف يت 
وجود باريتعالى ىسازد . وباز درفصلى كه براى بيان اصول عقايد مورد اتفاق تخصيص 
داده است روحيه وطرز فكر فلسنى اوتمايان است . 


. شيخ عبدالله نعمه » فلاسفة الشوعة ص 88م‎ -١ 


ملا سهدى ذراقى سى ويكك 


زا كتاساى در فلسفه واخلاق وفقه ورياضيات وعلوم دبكّر تأليف موده 
است . ثا آنكه كويد : « ابن كتاب از آثار جاويدان درعم اخلاق است © . 

مؤلف دانشمندكتاب سير فر هنك درابران ومغرب زمين در مورد نحثث 
ونحقيق اوضاع واحوالفره كك عموى يكصد و بيست ساله ابران .كه ازتاجكذارى 
نادرشاه تا تأسيس دارالفئون است : جنين كويد : 

ودراين دوره دون ازنويسند كان درباره تعلم وترتيت اظهارنظار كرده وهردو 
درفرهنكك عصر خويش نفوذ بسيار داشتهاند . يى ملا مهدى نراق استكه ازعلياى 
معروف بوده تأليفات زياد درفقه واصول ورياضى داشته » كتاب مفصلى نيز درعم 
اخلاق بنام جامع السعادات يزبان عرنى تأليفكردهكه مكرر بطبع رسيده و نظرياتش 
درخصوص آموزش وبرورش دركهن آن بيان شده است » . 

آنككاه مؤلف دانشمند يس از ذكر ث رمه #تصرى ازاحوال ومؤلفات نراق 
خلاصهاىاز>تويات كتاب معر ا جالسعادهكه ترحمه فارسى وتلخيصى ازجامع السعادات 
ىباشد » جنين نتيجه كرفته واظهار عقيده تى كند : 

و بنا برابن» مطالب كتاب مانندكتاب مجلسى فقط باستناد آيات قرآن واحاديث 
واخخان تسق يلكه 5-0 وعرفان نيز دراستدلال مؤلف دخالت داشته است © . 

وسيس به نقل ازكتاب معراج السعاده شرحى از آداب وشرايط تعلم وتعلم را 
بيان ىكند مانند آنكه : 

١‏ معلم بايد نسبت بشاكرد مهر بان باشد ويبوسته اورا اندرز دهد واندازه فهم 
اورا درتدريس رعايت كند وبا او ملامت #ذن كويد ودرشتى نكند 5 

جيريكه لاف واقع باشد معلٍ نبايد تدري سكند بلكه نجه مسلم ومحفق است 
بايد تعللم دهد . هرجه درآن شمه باشد بايد مسكوت كذارد تا مطلب صحيح بدست 
آبد آنكاه آنرا بياموزد 0( . 

خاندان نراقى 


. 65١ - عيسى صدايق » سير فرهنكك در ايران » صفحه لاه‎ -١ 


سى ودو زندكى وآثار علس 


مق نراق يس ازبا زكشت ازكربلا ونجف » دركاشان اقامت وسيس ازدواج 
مود ؛ صباحى بيكدلى كوينده معاصر وى در تمنيت وتار ازدواج اوكفته است : 


ملا مهدى مه سهر تمكين جو نكشت قرين دليرىماه جبين 
زدكلكك صباحيش بتاريح رقم باهم مه وآفتاب ك5رديد قرءن7١)‏ 


تخستدن مولود ابن ازدواج حاج ملا احمد يودكه درسال ١١868‏ بدثيا آمد 
وا سن 74 سالك يعنى تاريخ د ركذشت يدر بزركوارش سال 17١4‏ در مهد ,رورش 
وآموزش وى آرميده واز سال ١7١١‏ كه بعتبات مشرف كرديد ازءضر اساتيد زرا 
ومدرسين طراز اول آنديار استفاده كامل علمى تمود مانند آقا سيد مهدى طباطباٌ 
حرالعلوم » شيخ جعفر نجنى كاشف الغطا » ميرزا مهدى شهرستانى وصاحب رياض 
تاجائيكه به اعلىمر تبه فضل واجتهاد وبرترى برامثال واقران خود نائل كرديد. دركتب 
فقها عنوان فاضل نراق اطلاق بوى ممشود . 

دومين فرزند دانشمند نراق اول ازحمله ينج تن اولاد ذكور وىكه يس از 
درككذشت حاج ملا احمد در سال ١745‏ درمقام رياست حوزه علميه جانشين يدر 
وبرادربزركك خودكرديد حاج ميرزاابوالقاسم نراق بودكه بسال705١ه.‏ ق. دارفانى را 
وداع كفت , 


سومين نبال مره فضل ودانش نراق اول كه بس ازدركذشت دون ازرادران 
نامبردهاش حار رياست ومرجعيت علمى عام هكرديد ملا مد مهدى نراق دوم فرزند 
محمد مهدى ثراتى اول است » و اوجونكه جهل روز يس ازفوت يدر بدنيا آمده بنام 
بدر موسوم ولىبه آقاكوجكك مشهور بود تابسازد ركّذشت برادران ارشدكه برياست 
فائقه حوزه علميه شهر وديارخويش نائ لكر ديد و#مد شاه قاجاردرسال"ه؟١اه.ق.‏ 
در كاشان محانه اورفته أقاكوحكك را بعنوان ( آقارزركه) ملقب بىسازد وازآن 
بس بدين نام مشهوررديد . 


. ١785 صباحى بيد كلى , ديوان » ص‎ -١ 


آقازراء درسال 14ه.فى درسن9ه 0017 دركذشت ودرمقيره اختصاصى 


قم مقابل بقعه ان بابويه مدفون رديد' . 


١‏ شجره تفصيلى نسل هاى متوالى خاندان نراقى( نا اواخر قرن كذشته ) درص 
3 كتاب تاريخ كاشات حاب دوم شرح داده شدهاست ونيز افراد اعلام ومجتهدين 


مشهور وبزرك صاحدب تصنيفات اين خاندان در مقدمه وص ١ ١داتو ١‏ كتاب لبا بالالقاب 
فىالقاب الاطياب وهمجنين درص مع تاريخ ا<ةماعى كاشان ديده شود . 


ب و 
ذهر سرت تفصيللى مصذدئفات حدق در الى 


وراهماى تسعحةه أى خطى 


وه 


ا كتانب لوامع الاحكام : درفقه استدلالى كه كتاب طهارت أن در دو جلد 
بيايان رسيده است . 

كتاب لوامعاز زمان <يات مؤلف ويبعدها ثمواره مورد مراجعه واستفاده اهل 
فضل وتحقيق از فقّها بوده ونسخههاى خطى آن دراغلب كتاحانهدهاى معتير قدمى 
يافت تىشود . 

نسخه اصلكتاب اوامع مخط مصنفكه جانجا قم خوردكٌ نيز دارد بقطع 
وزيرى زرك دراختيار نكارنده بىباشد ودربشت صفحه اول آن مؤلف باخط خوثى 
مائند سا ركتب قصى خويش وقفكرده وتوليت ونكّاهدارى آن را بارشد و اعلم 
اولاد خود تفويض وده است . 

از حمله نسخههاى متعدد اءنكتاب كه بنظر نكارنده رسيده است . 

نسخه ياكنويس شده ومرتب وكامل ترآ نكه در دو مجلد بقطع رحلى است در 
مكتبة الامام امير ا مؤمنين يمف اشرف شماره 854 5ه نكمّاهدارى ىشود . 

ودريايان جلد دوم مىنويسد: ١‏ نم كتتاب الطهارة ف لوامع الاحكام ف شهر شعبان 
معظم ١١ ١1“‏ وتتلوهكتاب الصلوة ان شاءالله سبحانه ونرجوه بعظم فضله بالاتمام » . 

نسخه خطى ديكرى نيز از لوامع الاحكام در مكتبة الإمام اميرااؤمنين نيحف 


بشماره لا /ا” _ همع موجود بىباشد كه نحط جندين كاتب نوسشته شده ورخىازحوائى 


ملا مهدى نراقى سى و باج 


آن نيز خط مصنف #باشد با قل وود كبورا رقا العداقا فاك عبار عرد نوع اف 

؟- كتداب معتمد الشيعة در ؤقه استدلالى : نسخه اصل ابن ؟تاب محط «ؤلف 
شامل كتاب طهارت وصلوة درقطع بغىكوجكث با حواشى وتعليقاق محط وامضاى 
حاج ملا احمد فرزئد مؤلف دراختيار نكدارنده ىباشب ' 

نسخه' ثانى رونويس شده صصيح ابنكتاب بقطع ربعى شام لكتاب طهارت 
وصلوة در كتائحانه مورو آقاى مد آية الله غر وى ؟اشانى موجود ىباشد . 

م« كتاب انيس التتّجار در مسائل تحارت وبازركالى : 

كك جلد نسخه خطى معتير اءنك5تابكه در ايان آن مؤلف صحت واعتبار نسخه 
را تأبيد وعم لكر دن مجتواى أن را خط ومهر خود نجويز عوده در كتانحانه وزيرى بزد 
نكّاهدارى وشود . تاريخ تأليف كتاب روز دهم مآه ربيع الاولسنه ٠18١ه.ق.‏ دربلده 
طيبهكاشان يوده است . اء نكتاب جندين باوبا عات سك نانيع زبرا فاسع 

جاب اول با حواثشى آي الله العامى آقا سيد كاظم زدى به تاريح سال ١1١‏ 
ه.ق. جاب دوم آن باحواشى .زدى وآيتالله آقا سيد اسميل صدر بتاريح ١”‏ 
جاب سوم با حواثشى وتعليقات آيةالله حارى حاج شيخ عبدالك رم يزدى به سال 
4 هق" 

نحفة الررضوية در خصوص مسائل ضروريه طهارت وتماز بفارسى در حدود 
ده هزار ببست است 

نسعخه خطى ابن كتاب باحواثشى وتعليقات مفصل ازحاج ملااحمد نراق در اغتيار 


نكارنده فى,باشد وميكر وفيم آن مر در كتانحانه ررق دانشكاه نكّاهدارى مىشود؛ 


لاس مس 


5 الدريعة ال نصانيف الشيعة 2 4 ص 8مه”. 
؟ الذريعة )ج ١3٠'عاص‏ *١5؟.‏ ع الذريعة ج ١١اص ._'١9‏ 


؛- الذريعة 2 ج م ص 45" 3 


اصول فقه 


-١‏ كتاب نجريد الاصول : ان 5تاب كه شامل جميع مياحث عل اصول به نحو 
اختصار ىباشد نظير كتاب ريل العقايد خواجه نصيرالدين طوسى درعل كلام است 
تار تأليثفآن سال ١١94٠‏ ه . ق . وحاج ملا احمد نراق شرح مبسوطى درهفت مجلد 
ر آن نوشته 0 

كتاب تجريد الاصول درسال/1117ه. ق. باجاب سنكي طبع وتوزيع كشتهاست . 

؟" رسالة الأحماع : تاريح تاليف ١١78‏ ه . فق . در كربلا . 

نسخه معتبرى ازاب نكتاب مخط خوش يكى ازافاضلشاكردان نراق بنام #مدرضا 
بن مد صنى الحسينى كاشانى د ركتا ءانه انجمن آثار ملىكاشان نكّاهدارى مىشود ' . 

كتاب جامعة الاصول :تار تأليف ١١8٠١‏ كه مخط همان نويسنده كتاب 
رسالة الاجماع دريكك مجلد ىباشد" . 

؛- كتاب انيس المجتهدن : تأليف 1185 ه . ق . 

نسخه معتير ابن كتاب. كه درسال ١١41١‏ يعنى زمان حيات مؤلف استنساح شده 

در مكتية الامام امير لاؤمنين درنجف اشرف نكّاهدارى ىشود؛ . 

مؤلف الذريعة درمعرق اب نكتاب ىنوسد : 

وازنية على مباحت : ذوات ابواب» وى كل فصول ذكر بعدكل مسئلة اصولية 
فرعا فقهياً يتفرع عليهاء وتارح فراغه سنة 1185 ه . ق . وصّرح فيه بان" ابنه المولى 


3 


احمد ولدق هذه السنة » . 

فاسفه وحكمت واخلاق 

كتاب جامع الافكار وناقد الأنظار : 
اب نكتاب مبسوط جامع ترين ائر وشاهكار مؤلف است راجع مدا شناسىكه در 


. "١ص‎ ١١ الذريعة تصانيف الشيعةج‎ ١ م6٠٠١ الذريعة » ج 7 ص‎ -١ 


ع الدريعة ج ١١‏ ص 5# .١‏ ؛- الذريعة ج )ص 5:4 ؛ . 


ملا مهدى نراقى سى وا هفت 


نوع خود مثل ومانندى ندارد ونسخههاى متعددى از آن موجود است ازْحمله : 

-١‏ نسخه اصل آن مخط مؤلف در دومجلد جدا كانه دراختيار نكّارنده ىباشد 
كهكليشههاى صفحات اول وآخر آن در مقدمهكتاب جامع السعادات نراق جاب 
جهارم وبنجم نجف وبيروت بطبع رسيده است . 

1 نسخه معتير ديك ركتاب جامع الافكار كه بانظرهؤ لف واز روى نسخه اصل 
استنساخ كرديده دركتاخانه مركزى دانشكاه تمران استكه در ص 5١9‏ نحش يحم 
جم فهرست أ نكتاحانه ذك رشده است . 

مؤاف الذريعه درباره اب نكتاب جنين مىنويسد : 

وجامع الافكار وناقد الانظار فىاثبا تالواجب تعالى للمولى مهدى نءن الىذرالتراق 
هوا كير كتاب ألف فاثبات الواجب وصفاته الشذبوتية وال-لبية لم يوجد له نظر فىالباب 
يقرب من خمسة وثلاثي نآلاف بيت» فرغ منه فى كاشان فى ع 1١91-١‏ اوله: الحمدالله 
الذى دل على ذاته بذاته ونجلى لخلقه ببدايع مصنوعاته 000 ٠‏ 

وى آخره شكى عن الزلزال الشائل وانهدام الأبنية والمساككن والأمراض الوبائية 
وفوت بعض اولاده وفوت السلطانكريم خان زند وموم المصائب والفكن الااخرى 
ومبيّضِة الكتاب موجودة فى مكتبة السيد محمد المشكاة استاد جامعة طهران ... فرغ 
منها فى رم 6 » نقلا عن خط المصنف بعد تأليف هذا الكتاب الف كتابه قر ةالعبون 
فالوجود والماهية وصرّح بذلكث ف اول القرة»(" . 

# نسحخه خطى كتاحانه مجلس شوراى ملى بشماره 584 5 كتاحانه . تاريح استنساخ 
5١‏ اه.ق."). 

5- نسحخه نخطى معتير كتا نحانه | بجمن آثارملى كاشاندرمدرسه شاه» تار استنساخ 
سنه ١756‏ ه.ا ف . 


؟-.لمعات العرشيه : 


. 4١ الذريعه 2ج ه ص‎ ١ 
. ١١65 اص‎ ١١ ؟- تهرسات كتابخانه مجلس شوراى ملى » ج‎ 


سى وهشت زند 9 ف آثار علمى 


كاملترن نسخه اءن كتاب كه ملاحظه شده درفهرست كتا ءانه مجلس شوراى ملى 
بدينكونه وصف شدهاست: شهاره دفترثبت 7301937١‏ . ازمولى »هدى نراق م ١١١5‏ 
در © لمعه فهرست لمعهها را ختود او در دبياجه بديشكّونه اوودةاست* 

لمعه اول فى الوجود والماهية وبعض ماما من الأحوال . 

لمعه دوم فى ما بتعلق بالمبداً من صفات اللال ونءوت الال . 

عه سوم ف كيفية إبجاده وإفاضته وسابر مايتعلق بصدور الأفعال . 

لمعه جهارم ‏ ف النفس الإنسانية وما يتعلق ما . 

لمعه بجم - فى النبوات وكيفية الوحى ونزول الملكك( . 

؟"- نسخه ناعاتى ازكتاب لمعا تالعرشيه در كتاحانه قصى فخرالدين نصيرى در 
تهران م باشد (') , 

نكته قابل تذكاريكه كاشف طريقه علمى ومشرب فلسى مؤلف باشد أنكه 
يس ازخخطبه مقدمه وديباجه كتاب جني ن كويد : 

وولاتظن' فى أنى جامد على أصول فرقة معينة من الصّوفيّة أوالإشراقيّة 
أوالمشائية ؛ بل بإحدى يدى قاطع البر هان و بالاخرى قطعيات صاحب الوحى وحامل 
الفرقان» وبين عينىكون الواجب على أشرف الأنحاء فىالصفات والأفعال فآخيذ مايقتضيه 
هذه القواطع وان لم توافق قواعد واحد منالطوايف ») . 


“ا اللمعه الإلهيه فى الحكمة المتعالية : 


نسخه اصل اب نكتاب باحزاشى وتعليقات مخط:مؤافت دراختيار نكار نده ىباشد 
صاحب كناب الذريعة الى تصانيف الشيعة در وصف آن بىنوسد : 

(اللمعة الاشية فى الحكة المتعالية » للمولى مهدى بن الىذرالتراىالمتوى ١١١9‏ 
ف خمس لمع : ْ 

. 404 فهرست كتابخانه مجلس »2ج ه ص‎ ١ 

؟- الذريعة ج م١‏ ص 40؟ » ودراين مأخذ نزام كتاب به اشتباه لمعات الشرعية 


جاب شاءه اسك 7 


ىو 


ملا مهدى نراقى -ى ونه 


١-الوجود‏ والماهية » ؟ الافاضة . #- اثبات الواجب وصفاته. 4 احوال 
التنفس ونشآها » ه ‏ النبوة . 

اوله : بعد تقديس واجب الوجود وععجيده . 

زدخة خطه جيد عند احفاده وطبعت كليشته صفحة اولى ق٠قدمة‏ كتابه تحب ةالبيان 
فى ها"1١‏ ه . فى . ونسخة منه فى دانشكاه 3/4 مع وك لم 1 

نسخههاى ددكّر لمعه الهية كه بنظر نكدّارئده رسيده است . 

نسخه خدطلى كتانحانه مدرسه سمهسالآر بشماره ٠هه5‏ [ذكتاحانه . 

لا نسححه رونو دس شده معتير متعاق به كتاحانه اع قر راد مشبك . 

5- نسخه كتاخانه خصى آقا شيخ احمد الهى نراق مخط حاج شيخ جعفر الى نراق 
تاريخ استنساخ 8#ه"١‏ ه . ق.. 

مرحوم مهدى الى قشداى استاد حكت وفلسفه دانشكده الحهيات و معارف 
اسلا دانشكاه هران يس از مطالع هكامل كتاب لعه اليه <واشى وتعليةانى بررخى 
از عبارات متن فشرده آن نكدّاشته اس تكه عينا در اختيار نكا نده ىباشد . 

5- كتاب شرح الالهيات من كتاب الشفاءكه شرحى است برعمامى معن عبارات 
الهيات كتاب شفاى شيخ ابوعلى سينا : نا حثى از مقاله دوم در مبحث جوهريت جسم 
نسخه اص ل كتاب نحط مؤلف دراختيار نكا رنده است . 

صاحب الذريعه درباره أن تى:ويسد : 

وه١7١‏ - شرح الشفاء : للمولى مهدى بن الىذر الثراق الكاشانى حكاه ف 
لباب الالقاب عن خط ولده المولى احمد. وهوشرح الالهيات الشفاء ونسخة أصل منه عند 
احفاده» اوله : يا من لاءرجىالشفا الا منجوده . . . وقد نشر تكليشة الورقة الاولى فى 
مقدمة تخبة البيان المطبو ع للمؤلف 7" . 


ا الذريعة » ج ماص 49" وفهرست كتابخانه دانشكاه ج + دومين ديل دن 
4/ا/ا؟ . 


؟ الدريعة “اج ؟اصضصه#” . 


جهل زند كى و آثار علمى 


مرحوم ميرا مد طاهر تنكابتى فيلسوف دانشمند شهير يس از مطالعه ابن كتاب 
درسال ؟ه"١‏ ه.ق . جنن ىنويسد : 

« مصفات مرحوم عالم فاضل ملا مهسدى نراق طاب ثراهوكه در علوم عقايه 
نوشتهاند بعضى از أن در زمان اقامم در كاشان توسط بعضى از آقايان مادم كه از 
احفاد آن مرحوم بوده بنظرحقير رسيده . من جملكها حاشيه برالهرات شفا ىباشدكه تمام 
عبارات مثن را نقل موده ودرشرح نهايت دقت نظر بكار برده ودر بيان مطلب ياغلب 
حواشى كه برا نكتاب شريف ازعلاء اقدمين نكدّاشته شده نظر داشته » وليكن نا تمام 
اسك » . 

نسعخه هاى ديكّراز كتاب شرح الشفاء . 

١‏ نسخه معتبريست كه بدستور «ؤلف ازروى نسخه اصل بتار 1٠١7‏ ه.ق. 
رونويس شده دره8" صفحه ريع ورق وهرصفحه 7٠١‏ خط دراختيار نكدارنده است . 

نسخهايستكه أقا سيد محمد مشكوه يهكتاحخانه مجلس شوراى مل اهدا 
عكوده است ولى ابن نسخه نسبت به نسخه اصل ذا م ام ونا حدى هم مغلوط وبد خط 
است ,)١(‏ 

راق درمةدمه كتاب شرح الشفا دن اشاره باوضاع واحوال اشفته آن زمان 
ومقايسه با شرايط مساعد دوران علما و <كماى سلف خود جنين كويد : : 

« فإنى معترف بالقصور ولا أدفع عن نفسى العجر والفتور » ومع ذلكك مسن 
أبناء اله زمان الذى يكدرالفكر والنظرء ول يب فيه من حقيقة ة العم عين ولا أثرءقد سدّت» 
مصادره وموارده وعطلت مشاهده ومعاهده وخلت دياره ومراسمه وعفت أطلاله ومعالمه 
وذهب أصحابه من الأرض» وغابوا وتفرقوا ايدى سياء فيا لمصاب الدهرما اصابوا » ومنبق 
منهم استوطنوا زوايا الخمول واعتكفوا فها بدمع مول : ؛ لابوجد فى منازهم غيرائتراب 
والحصى ؛ وأخذت جردان يوم عمشى بالعصا » فورب النظام الأتم ورج الوجود 
من العدم ان اخواننا السابقين وسلفنا البارعين لوكانوا فى مثل هذا الزمان المظلم والعصر 

. ١١ بخش اول ص‎ ٠ فهرست كتابخائه مجلس شوراى ملى » ج‎ -١ 


ملا مهدى نراقى جهل ويك 


المالى لكانوا أمثالنا فى جمود النظر وم يبق منهم إمم ولا اثرفاسئل الله حسنالتدوفيق و 
إصابة الحق بالتحقيق» . 

ه كتاب قرة العيون فى الوجود والماهية : 

نسخهاصل اب نكتاب مخط مؤلف كه اوراقى جند از اول وآخر آن افتاده است 
دركتاحانه نكارنده است . 

صاحب كتاب الذريعة كه جند نسخه آنرا ديده جنين ىنويسد : 

وقرة العيون فمعنى الوجود والماهية؛ للمولى مهدى ابن افىذرالتراق المتوق ١7١5‏ 
رايته عند الأقاخمد بن المولى #مد على الذوانسارى بالنجف وعند الشيخ #مد السماوى» 
وعند السيد هبة الدين الشهرستانى وفى مكتبة اميرالمؤمنين العامة اوله : و الحمد لله الذى 
اشرق بشوارق لمعات ذاته عوالم الماهيات الظانية ... »وهوهرتب على اربعة عشر 
مبحثاً وعليه حواشى #تصرة لاستاد الآقا همد البيد آ بادى المتوق ١191‏ وذكر فهرس 
المباحث فى اوله وذكر انه الفه بع دكتابه جامع الافكار ونافد الانظار29 . 

نسخه رونويس شده معتيرى ازكتاب قر ةالعيون در4 ١4‏ صفحه ربع ورقدركتايحانه 
انجمن آثار ملىكاشان واقع درمدرسه شاه موجود اس تكه ناريح كتابت آن شمر ذيقعده 
5 ها ف. أست . 

كتاب قر ةالعيون اخير دريجحله“دانث.كده الهيات ومعارف اصلانى دانشكاه مشهد 
جهت تدر يبس درآن دانشكده ركّزيده شده ودرشماره باءزده نشريه آن داتشكده 
بجاب رسيده است . 

+- كتا ب كلات وجيزه » شامل شش كامه : 

١‏ الذريعه » ج ١٠١‏ عن اانه ذا توفع آنكه نراقى وملامحمد بيدأ بادى هردودر 
نزد ملامحمد اسماعيل خواجوئى درس +وائده وهم دوره بودهاند ونسبت استادى و شا كردى 
مابين آنها اشتباه است . 

روغ وذ :داكن | تذكرة القبور يا دانشمندان و بزركان اصفهان در شرح 
احوالات خواجوئى و ذيل اسماعيل در لغت نامه دهخدا وج ١‏ ص 124ء ريحانة الادب 


وص :ع0 و٠5‏ روضات الجنات . 


كمل دق زندكى وآثار علمى 


الكلمة الأول فى الوجود والماهية . 

الكلمة الثانيه فى إثبات ذاته وصفاته . 

الكلمة الثالئة : فى الافاضة . 

الكلمة الرابعة فى المعاد . 

الكلمة الخامسة : فى النبوة . 

الكلمة السادسة : فالإمامة . 

نسخه اصل كتاب محط مؤلف كه درحاشيه بالاى صفحات لمعه اطيه نوشته شده 
در اختيار نكارنده است . 

نسخه با كنويس شده محط زيباى مؤلف دركتانحانه مدرسه عالى سموسالار به 
ثماره 566٠‏ بالمعه الحيه دريكك مجلد موجود است() , 

وهمجنين نسخه ديكر آن هم كه بالمعهالميه دريكث مجلد ىباشد دركتاخانه مركزى 
دانشكاه طهران است() , 

/ا- كتاب انيس المكماء : 

زنوزى مؤاف كتاب رياض الحنة ى كويد : 

وجون ابن كتاب از جمله آخرين تصنيفات محقق راق درعاوم عقلى بوده فقط 
موفق به تأليف مخئى از امور عامه وطبيعات آن كشته وذا تمام مانده است» . 

اكنون نسخه بيش نويس محشىاز طبيعيدات آنكتاب در4 *“صفحه ازدفتربياضى 
خط بسيار ربز مؤلف در دست مباشدكه جنين آغاز شود : 

الكتاب الثانى » المقالة الثانية فى بيان ماهية الجسم ووجوده وماهيّة جزئيه 
ووجودهها ... 

رياضيات وهيثت وفلكك شناسى 

. كتاب توضيح الأشكالكه هندسه اقليدس بفارسى است‎ -١ 

أقا سيد #مد مشكوة ىكويد: «ملامهدى نراق دراي نكتاب كتاب اقليدس را 


.١١١ الذريعه ؛ج ماص‎ ١ 
. "© فهرست كتابخانه در كؤئ دانشكاه ؛ج ماص‎ 3 


اذ مهدى: ثراني جهل وسه 


بيارسى شرح وترحمهكرده است» )١(‏ . 
مؤلف درخطبه آغازكتاب خودكه بواسطه كنجانيدن بسيارى ازاصطلاحات 
علمى ورياضى وهندسه را درعمارات مناسب وسنجيده ادلىازحيث فصاحت ويلاغت 
لفظى ومعنوى خصوص رعايت براعت استهلال ىتوان كفت تمونهاى از شاهكارهاى 
؟ نظير منشات فارء.ى بىباشد به بيان منظور و #تواى كتاب برداخته است ودر صمن 
توضيحانى راجع به سوابق تار مخى اصول هندسه اقليدس از يونانى به عربى ى كويد : 

و خواجه نصيرالد.ن طومى آن را با اضافات وتحقيقاتى ازخود تحرير وتملذيب 
غود وسيسكه ملاقطب الدن علامه شيرازى مكنا لى كتاب اقليدس را يدون نحقيمااى 
كه خواجه نصير بعمل آورده بود بفارسى نق ل كرده ترجمه آن جندان مطبوع خاطر 
علاتمتدان بمطالعه ابن علم واقع نكدّرديد ») . 

آنكاه نراق كويد : 

. « ان فىبضاعت را مخاطر رسيدكه آثرا بزبان فارمى نقل ععايد واشكالات اورا 
توضيح كند 56 از فوائد كه از بعضى كتب وحواشى استنباط شده است بآن ضم 
اك بن وطريقه حقير در اب نكتاب أنستكه اقتصار برترجمه كردن عبارت لفظ به 
لفظ عى كنم . بلكه اصل دعوى ويرهان جه از اصل كتاب وجه از بيانات خواجه 
بنحوبكه حق بيان باشد واغلاق در أن نباشد مذكور متام . . . »با آنكه نراق خود 
در مقدمهكتاب كويد :كه تاب اقليدس شامل هفده كفتار است ولى در نسخههاى 
موجودكناب توضيح الاشكال كه ملاحظه شده تا يايان مقاله ششم را دارد . 

نسخه اصل توضيح الاشكال مخط مؤلف دراختيار نكارنده ىباشد . 

نسخههاى ديكر أن : 

؟ نسكذه وش خط ورونويس شده 


از نسخه اصل كتاب د ركتاحانه مدرصه 


سموسالار نكاهدارى ىشود 0" 


. 4 ١ حصن‎ ١ 2 مقدمة كتاب درهة التاج قطب شيرارزى‎ ١ 


جهل وجهار زند كى و آثا رعلمى 


# 4 دونسخه از توضيح الاشكال متعلق بهكتاخانه مجلس شوراى ملى يكى 
بشماره (9/) داراى 5١١‏ صفحه ربع ورق وديكرى بشثماره (*1784) 47/1 بر كك 
ىاشد(١)‏ . 

ه- نسءخه كتاحانه مر كزى دانشكاه از جمله كتب اهدالى آقاى مشكوة بشهاره 
:)0)941١9‏ 

1- نسحخه كتاحانه شخصى آقاى احمد الهى نراق داراى ١8١‏ صفحه بتاريح تحربر 
ال" 

؟- رساله تحربرا كر ثاوذوسيوس يعرلى 

درمقدمه ابن رساله با اشاره به سير تارتى ان عم ميان مسلمينكه ابتدا يعليكى 
بأمر معتصم بالله خليفه عباسى تر جمه عرلىآنرا أغاز ونى م شكل ازينجاه ونه شكل 
اصلى آنرا نق ل كرد ولى بقيه آن را ديكرى بانجام رسانيد وسبس ثابت ين قره آن را 
اصلاح كرد وعاقبت خواجه نصيرالد.ن طودبى آثرا دو سه تيكونى تحر بر تود 5 مكر انكه 
درتمّربرمطالب وعبارت نحرير اخيرنيزجون امهامات واشكالات زائد براصل راه يافته 
بود ازاينرو من (> مؤلف) بدبننحربر كه خالى ازهركونه امهام وشوائب باشد برداخته 
ويارهاى ازفروعات سودمئدك رأ ثم رآن افزودم نسدده اصلابن رساله در ة >" صف حه كه 
با محش دوم ازكتاب انيس الحكما درطبيعيات دريكك دفتر بقطع بياضى و خط مؤلف 
نوشته شده است دراختيار نكارنده بي باشد 3 7 

اصول جبر وممقابله ) . 

-١‏ رساله عقود انامل() 

»١1:5"ص فهرست كتب اهدائى آقاى طباطبائى بكتابخانه مجلس » ج ؛‎ -١ 
.؟4١ص‎ ١07 ومستدرك الذريعة2 ج‎ 

2 - فهرست كتابخانه مر قزق دانشكاه تهران ا ع بعخش دوم ص +865 . 

ع- الذريعةءج ١١‏ ص ٠١8‏ . 

؛- كتاب مشكلات العلوم ص 26ل تا :١؟.,‏ 

ه الذربعة »ج ١٠ا‏ ص 05" . 


ملا مهدى نراقى جهل و بنج 


اسخه خطى ابن رساله در كتاحانه مجلس شوراى ملى نكّاهدارى مىشود ٌ 

مرجوم ملاحبيب الله شريف كاشانى رساله عقود اناملرا دركتاب قواميس الدرر 
خودكه اخيراً به جاب رسيده نقل نموده است . 

؟-كتاب المستقصى درعم هيئت وفلكك شنامى . 

أسخه هاى معتيرى ازاءن كتاب د ركتاحانه مجلس شوراى مل نكاهدارى ىشود 
كه درفهر ست كتانحانه بديكونه توصيف شده(١)‏ . 

المستقصى : ازهمولى مهدى بن الىذر تراق ١1١٠١9-57‏ لرى درهيثت . ابن 
كتاب كه بسيارمسوط است داراى يككُ مقّدمه مفصل وجهارباباست تقسمات مقدمه 
ازاين قرار ا 

بس از تعريف هيئت ميادى هندسى علم هيئت كه دو محش است تعريفات 
و«سائل نخست تعر يفا ت كه تعداد آثرا بارقم هندسى به سبى و يكث رسانده يس از آن 
مبادى طبيعى در دو نحش تعريفات ومسائل . 

مبادى طبيعى نيز دوقسم است تعريفات ومسائل . مفصل ثرين و آخرين باب 
موجود باب اسناد بعض الحركات المختلفة فالروية الى اصول تقتضى تشامها فىانفسما . 
ابن باب مفصلتربن خش كتاب المستقصى است وترافى دراين باب قدرت علمى خودرا 
نشان ىدهد. آراء #ققان بيش مانند قطب شيرازى وديكران را نقادى ىكند . در 
نباب نخست اصول اختلاف را بصورت كل وسيس يدنحث درباره هريكث جداكّانه 
ىبردازد و درصمن ابن اصول استكه مباحث ارزنده دقيق دارد و در باره اصول 
اختراعى قطب شيرازى ونحقيقات نظام نيشابورى نقد ونحقيق ى كند . در ذيل (تتمم) 
كه دريايان باب اسناد آورده است ص 0١7‏ نسخه ميكّويد . 

و إعم ان للمباخث الل كورة فىهذا الباب اصول وقوانينيحتاجاليها فالمسائل الانية 
فلابد من معرفتها التحصيل والاطلاع بها على احوال الكواكب فى اختلاف حركاتها 


, 7١ ص‎ ١١ فهرست كتابخانه مجلس» ج ور صه هو والذريعة» ج‎ -١ 


هل وش زندكى وآثار علمى 


تحسب الروية على وجه بوافق قواعد الحكمة » وما ذكرمنها فى كتب الهيثة اتماذكر فنا على 
سبيل الحكايةاى مجردا عن البراهين واتما ذكرت راهينها فى المجسطى بالفعل اوبالةوه 
ونحن اوردنا براهين الجميع ما استنبطناه من الل لتوقف ادراك المطلوب كاينبغى والوصول 
الى حقيقته علها . :: » : 

كتاب المستقصى بيش از يايان نتمم باب اسناد حركات ناعام مافده است . 

مولى مهدى نراق فيلسوف ورياخضىدان #قق صاحب نظر ويرمايهاستكه آثار 
ارزنده علميش درابن دو رشته تاكنون شناخته نبود ومؤلفاىكه درسركّذشتها وفهارس 
ازاو ياد ىشود بيشتر فقهى واصولى واخلاق است ومشهورترين آنم-ا معتمد الشيعه در 
فقه وجامع السعادات دراخولاق وتجريد دراصولاست . از آثار رياضى اويككث نسخه از 
توضيح الاشكال در فهرست دانشكاه مجلد جهارم معرفى شده ومشكلات العلوم كه 
جموعةانيت كشكول مانند وحاوى بارداى از معضلات مسائل رياضى نيز دردست 
ويجاب رسيده است . 

المستقصى مباحث هيئت قديم را بسيار روشن وجامع الاطراف بيان بىدارد ودر 
بحث حركت وضعى زمين ىكويدكه به اتفاق علياء فرنككث زمين حركت وضعى دارد 
وابن نشان بىدهدكه با افكار جديد أشنا بوده است . 

كتاب صل اطيئة بعرلى. 

مؤلف در كام كان سن كوي : 

و ...يقول الاحقرمهدى ابن الىذر : هذا ما اردت من صل مسائل الهيئة على 
اخصر تقرير واحدن نحرير مجرداً من الزوائد والفضول ومرتباً على ابواب ذات فصول 
يدنه 6ه 

نسحه خوش خط ياكنويس شده اءنكتاب دراختيار نكارنده استكه بالمعه اليه 
دريكك مجلد ىباشد . تار استنساخ كتاب 11١9‏ . 

نسخه ديك ركتاب صل الطيئة كه باكتساب لعه اليه دريكك مجلد بىباشد در 
كتاحانه م ركزى دانشكاه نكّاهدارى مىشود () , 


»ا|١ فهرست كتا بخانه فر كوي دانشكاه 2 و ذيل اص 6لالا؟ , الذريعة ج‎ -١ 
. ١6١ ص‎ 


ملا مهدى نراقى جهل وهفت 


؟-كتتات معراج السماء ف الطرئة 1 
بدرخويش در علم هيئت نام برده است جز برخى اوراق براكندهاى نسخه نمام وكامل 
ازآن بدست نيامده است )١(‏ , 

اينكك اسابى مؤلفات رياضى مولى مهدى نراقكه درانن كتاحانه يادرجاى ديكّر 
موجود است ويا نام أن در رياض الجنه يا مؤلفات نراق آمده ياد مىشود : 

. المستقصى درهيئت (كتاب حاضر)‎ ١ 

؟- المحصل كتاىكوجكك است درهيئت نسخه آن را أقاى نراق دارند وفيلم 
آن دركتاحانه موجوداست 1 

#- توضيح الاشكال نحرير ديكدّريست ازكتاب اصول اقليدس وجند نسخه 

5- حاشيه شرح مجسطى 5 راق درالمستقصى ازاءن حاشيه ياد تى كند ١‏ 

حواشى براكرئاوذوسيو سكه فيم آن در ا نكتاحانه واصل آن در نزد 
آقاى نراق موجود است . 

5 رساله فارسى در عقود انامل .در ا نكتاخانه يكك نسخه ازآن ديدهام 3 

ا رساله حساب به نقل آقاى سيد #مدكلانتر از روضات الجنات . 

رساله نحربراكرئا وذوسيوس . 

طائرقدسى 
نام ديوان اشعار فارسى وعربى محقق نراقى 

ازجمله آثار ادلى كمنام وناشناخئه نراق اول ديوان اشعار اوستكه بهكفته 
زنوزى نوسنده عالى قدر معاصر وى دركتاب رياض الحنة وضجنين مؤلف كتاب 
جوم السماء جاب لكهور هندوستان (') بالغ رسه هزار بيت بوده است . ولى تا كنوت 

. 7# ص‎ ١ 2 الذريعة‎ -١ 
. 1598 ضصا'ع|١ ؟- الذريعة » ج‎ 


جهل وهشت زندكَى وآثار علمى 


نسخه مام وجامع آن ديده نشده وقريب سيصد بيت اشعار براكندهاىهيكه از مأك 
كوناكون بدست آمده ازلحاظ كيفيت عموماً عرفانى وحكميانه نظيراشعارشيخ الرئيس 
ابوعلى سينا فىباشدكه همكىٌ درقالب مثنوى وساق نامه كفته شده است . 
از أ نجمله درمقام خطاب به نفس ناطقه انسالى واشاره به سير نحولاات روحالى 
آن باقتفاى قصيدم' عينيه معروف ابن سيناكه با ابن مطلع آغاز كردد : 
هبطت إليكتٌ من المحّل الأرفع ورقاء ذات تعزازٍ وتماع 


راق كويد : 


جرا آخر اى مرغ قدمبى مكان جدا ماندى از مجمع قدسيان 
جرا نيسى طالب وصل خويش 
بزاغان شدى همسر و ضمصدا 


جرا ماندهاى دوراز اص ل خويش 
جرا آخر اى بلبل خوشنوا 


غريب از ديار حقيقت شدى كرفتار دام طوعت:. “شدئ 


بقيد طبيعت شدى باى بست 
نبودى تو آن شاهبازن جهان 
نبودى نو آن طابر لامكان 
ترابود برواز در اوج عرش 
ترسم اى بلبل بوستان 
رهم اى جان عالى مقام 
رهم اى مرع فرخنده بى 
أرسم اى طابر دوشنوا 
ترسم اى جان جبريل سير 
رمم أى هدهد خوش خير 
ترمم اى مرغ بر كنده يال 
زعم اى مرغ طحا مقام 


وكانيك بيك بي بيك يك يكبي 


فراموش كردى و عهد الست 
كهدراوج وحدت بدت آشيان؟ 
كددر صقع لاهوت بودت مكان؟ 
مقيد جرائى بزندانت فرش 
كه ديكر نبيبى رخ دوستان 
يمالى بجاه طبيعت 2 منام 
كه ديكّر نييبى حريفانت حى 
كه از سدره افتى به نحت الثرى 
كه از كعبهافتى بويرانه دير 
نشان سلىان نبيبى دكر 
بجنكال زاغان شوى ياجمال 


كه دورافى ار رمزم واز مقام 


ملا مهدى نراقى 


نه ببى دكّر كعبه و مستجار 
جدا مانى از مروهو از صفا 
برافشان براى مرغ قديبى مكان 
حود دربى از ابن قفس ركشا 
ز يا بكسل إندام دار غرور 
مغتى بيا ساز كن ارغنون 
بيا ساقيا من بقربان ‏ تو 
بده ساق أن باده خوشكوار 
مئى ده كه افروزدم عمل و جان 
ياساق اى مشفق جاره ساز 
يم رم عام اخاكيا 
بدور افكم عالم نخاك را 
بسوزم از آن دلق سالوس را 
بتازم براوج فلكك رخش را 
وتراق » ازاينكونه #فتارها 


نشانى نيالى دكّر زان ديار 
زبيت الحرام و زخيف و مى 
برو بال ز آمزش خا كان 
بصقع سماواتيان بر كشا 
به براتا باوج سراى سسرور 
كه أمد بسر باز شور جنون 
فداى تو و عهد و يهان تو 
كه ايام دى رفت و أهد مار 
فتد بر دلم عكس روحانيان 
بده يكث قدح زآن بى غم كداز 
كنم رقص براوج افلاكيان 
كنم سير ايوان افلاك را 
بدور افكتم نام و ناموس را 
به بيم عيان كرمسى و فرش رأ 


روت رفى از حد خود بارها 


جهل ونه 


علامه ترا كاه نيز باقتضاى مقام و درخورخص مخاطب» اشعار عرلىه, انشا 
نايد . ا زآنجمله هنكام ارسال يكى از تأليفاتش براى مطالعه دوست ديرين وحميمى 
خودا قا سيد مهدى طباطبانى حر العلوم » به نيحف با ابن ابيات اورا ياد تى كند: 
وهنيئاً - فى الحئان الخلود 
فنحن عطاشس وأنتم ورود) 


ألاقل لسككان ذاك الحمى 

أفيضوا علينا من الماء فيضا 
سيد مهدى نحرالءاوم نيز به ئراق جنين ياسخ مىدهد : 

ألاقل لمولى .رى من بعيد جال الحبيب بعين الشهود 

ولكك الفضل من غائب شاهد على شاهد غائب بالصدور 


بنجاه زندكى وآثار علمى 
فحن عل الماع نشكو الظاء و نتم على بعد م بالورود» 
حواشى وتعايقات بر آثار متقدمبن 
راق علاوه بر مصنفات علمى ونا كرن كه يارهداى از نسخههاى خطى آنها 
نامبرده وشناخته شد بر سيارى ازكتاماى علمى متقدمي.ن در من مطالعات خويش 
حواشى وتعليقاتى نكّاشته كه به كفته زنوزى تعداد آنما بالغ بربنجاه رساله م ىكردد. نكته 
قابل تذكار آنكه براثر قدرت علمى وحسن سليقه وذوق سرشار درتأليف وتصنيف 
كه موهبتى خاص واستشنالى ىباشد هواره عقايد وتحقيقات خود را همجون رساله 
مستقلى درموضوع مورد بحث تدوين وده بنوعى كه خود ود وبدون توجه به مئن 
كتاب هم واجد ارزش علمى مهم وعليحدوداى ىباشد . 
جندين جزوه واوراق ازاينكرنه تحقيقات كه درحاشيه كتاماى مورد مطالعه وى 


لوشته شّده است اكنون در كتانحانه تكارنده وجود دارد 5 
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ار 


ملا مهدى ذراقى 

١‏ جامع ااأسعادات 
جاب ستكىٌ ابنكتاب در سال 1817 ه . ق . توسّط حاج محمد :تىكاشانى 
مشهور به عطارها درتمهران صورت يذبرفت وسيس جاب حروق آنكه بوسيله 
آقايان سيد #مد كلانتر وشيخ #مد رضا مظفر تصحيح انتقادى شده بود در 
سال ١157‏ ه . ش . درنجف انجام شد واز روى آن جاب مكررا درقم وبيروت 
تجديد جاب ك5_رديد . ترحمه فارسى ان كتاب نحت عنوان علِم اخلاق اسلانى 
توسط دكترسيد جلالالد.نمجتبوى درساله5٠5١ه.ق.‏ نجام وبوسياه انتشارات 
دكت جاب ومنتشش ركرديده است . 

" انيس الموحدين 
ازابنكتاب جايهاى مكرر سنكي درسالهاى ١11/‏ و1898 و/1"40 در تهران 
صورت يذبرفت وسيس تصحيح !نتقادى آن بوسيله شهيدآية الله قاضى طباطبائى 
اجام كرفت وبا مقدمه استاد حسن حسن زاده آملى در سال ١517‏ ه.ش . 
دوسيله انتّشارات الزهراء جاب شده . 

9 قرة العيون 
ا نكتاب با تعليق وتصحيح ومقدمه استاد سيد جلال الدين أشتيانى و بيشكفتار 
آقاى <سن نراق درسال /اه ١‏ ه.ش . بوسيله انجمن كت وفلسفه اسلا 

جات عقومك 


بنجاه دو ملا مهدى ذرافى 


5- اللمعة الالهية 
ابنكتاب همراه با الكلات الوجيزة در انجمن حكمت وفلسفه در سال /اه١‏ 
ه. ش . حاب شدهاست . 

الكلمات الوجيزة -> رجوع شود به ثماره ؛ 

5 محرق القاوب 


اب نكتاب مقتل بزبان فارسى است ومكررا جاب شده از حمله درسال ١١91‏ 
ه ., 6 . كه ممرآه باكتاب مهيجج الاحزانف كه درهامش أن آمده طبع كر ديده 


انملك . 

/ مشكلات العاوم 
درسالهاى ه٠١‏ و١١11‏ ه.ق. با جاب ستكيٌ منتشر شده است . 

4 انيس التسجار فى فروع التجارة 
ا نكتاب با حوائى سيد كاظم طباطباتى در سال 1117 ه.ق. وبا حواشى شيخ 
عبدالكريم .زدى درسال ١149‏ ه . ق . درتمهران جاب شدهاست . 

4 تجربد اللاصول 


ابن كتاب كه دراصول فمه است درسال ١" 1١/‏ هرق. درمهران بصورت 7 


جاب شلة است . 
٠٠‏ نخبة البيات 


ان كتاب در وجوه تشبيه واستعاره ومحسنات بدذيعيه است ودر ه""" ١|‏ ه , ف 5 


ياهام أقان حسن نراق جاب ومنتشر شده است . 


اصلاح شفاى جاب قاهره با متن ذراقى 


ملا مهدى نراق كه خود حكم وفياسوف درجه يكك بوده مسلا درنقل مكن 
شفاى ابنسينا نبايت دقت علمى را بكار برده ومن او ازصحيح ترين متون شفا استكه 
ناكنون دردسترس اهل علِم قرا ر كر فتهاست براى آنكه ابن مدعا بطوراحمال اثبات كردد 
برخى از عبارات ابن سينا راكه در جاب قاهره آمده با آنجهكه نراق در شرح خود 
نقل كرده مقايسه ‏ ىكنم وخوانندكان محترم ىتوانند در ابن موارد نسخه جاب قاهرة 
خود را اصلاحكنند ودر موارد ديكّر خود به مقايسه واصلاح ببردازند : 

واما المقدار فلفظه اسم مشترك فيه ماقد يقال له مقدار ص ١١‏ س ١5‏ (قاهره) 

واما المقدار فلفظه اسم مشترك فنه ما قد يقال له مقدار ص ده س ٠١‏ (ثراق) 

فان الحدود نجب للمقدار من جهة استحمال المادة به ص ١7‏ س ؛ (قاهره) 

فان الحدود يعنى مها نهايات الاجسام البىنجب للمقدار . .. ص8ه س" (نراق) 

فى ان وجوده .:. من اى اقسام الموجود ص١١‏ س 4 ( قاهره ) 

فى ان وجوده . . . من اى اقسام الوجود ص 5ه س ١‏ ( نراق ) 

لان مبادى كل علم اص هىمسائل العم الاعلى ص ١١‏ س ١‏ ( قاهره ) 

لان مبادى كل علم اخص هى مسائل فالعلم الاعم ص ٠١7‏ س " ( نراق ) 

فتكون اذن مسائل هذا العلم فى اسباب الموجود . . . وبعضها وعوارض الموجود 
ص ١6١‏ س ١‏ ( قاهره ) 

فتكون اذن مسائل هذا العلم بعضها فى اسباب الموجود ... و بعضها ص ١١7”‏ 

س ١9‏ (تراق ) 


ينجاه وجهار اباد اناي جاب فهرم 


والتحقق لماهية الامور المشترك فهها ص ١8‏ س ١‏ (قاهره) 

التحيقق لماهية الأمورالمشترك فها ص ١7‏ س ١9‏ (نراق) 

من احوال طبيعية لما أن جتمع فرق وتتحد وتنقسم ص ؟” س ؛ (قاهره) 
من ا<وال الطبيعة لما أن مجتمع وبتفرق ويتحدد وينقسم ص ١8١‏ س"# (نراق) 
حال العدم وحال الوجوب اى الوجود الضرورى وششرايطه صه ؟ سه (قاهره) 
حال العدم وحال الوجوب ف الوجود الضمرورى وشرايطه ص١9١‏ س١‏ (ثراق) 
كالموجود والشبىء الواحد وغيره ص #”٠‏ س ؛ ( قاهره ) 

كالموجود والشى والواحد وغيره ص ١١54‏ س ” ( نراق ) 

ولذلكث منحاول أن يقوم فها شيئا وقع فى اضطراب ص ”١‏ س ه ( قاهره ) 
ولذلكك منحاول ان يقول فبها شيئا وقع فى اضطراب ص 7١17‏ س9١‏ ( نراق ) 
ومن تفهسمنا هذه الاشياء يضح لكث ص 5 س 5 ١‏ قاهره ) 

ومن تفهيمنا هذه الاشياء يضح لكك ص 784 س ١4‏ (راق) 

لانه اول شىء ير عنه ص 5 8 ( قاهره ) 


لانه اول شىء حبر عنه ص 785 س ١5‏ ( نراق ) 


دان لَب 


| اانا 0 ده ولأنيلا لما : امرش 
امنا 0 كي 


ل عو ده فكناساثارات| 
نات عََكيه المولالمةدسر| ناسل 
اع علنا جار ركم تجاه اهدنا اانا 
الغ اسشرنا المما )| سس ددقنا اوور مول 
3 عالمطللا داءرزاطاتالاسا أوضن| عإس اتا 
9 وامنأ؛ :رلك شك حضوسًا علويجت تب داش الو" 
3 
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دسلت م ب وسواان. [دالسَعُود وعلراله زيمم 
واتتزيلملة الشيربالتابل 0 
5 اال بارا و / 
5 0 ا ارا 


ع وأرد ول د م علي .| اوقد لوروسه 
كلاذ لب ترا وكصؤباوجيزبا | ءا 
- زرا وده لمن ريم اريسي فرطل زد 
تامزا دنس ارايو وز ني ا تك 


4 ورا س 
0 للق 


مسد لكوي ووميهم يس كسك رهد مر _< مر وص !60 وإصرت 


, ترود عد إيحق لجز حل فوت انا سد 
7 ساسا ركد ابول رادلا دوأو ودرا 1 4.4 
1 إناد ةساط وسيم بال ا 
00 

|القرا ونا سان ابد فرموضول نا يتس 

اغا اغا علد ناسنالل مون يب اشع الا 


وقف نام هٌكتاب كه بخط ومهر مرحوم ملا مهدى نراقى است 


هه 


2 


' 00 
قوت وي 5 0 


7 دمت 
بررط 0 اد 2 م 0 ل 


06 ُ 

1 0 2 ْ 0 

00 سانل ل احج 7 رةه 
0 يوسم وات 
0 5 


دستخط مر<وم ميرزا طاهر تنكابئى ونظر ايشان دربارةٌ اين كعاب 


فهرس الموضوعات 


الفن الثالث وشرمن كناب الششفاء فىالالييات . ءشر مقالات 
المقالءة الاولى 


)١(‏ فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الاولى' 
تين إنَيمة 
ان العلوم الفاسفية ينقسم إلى النظرية وإلى العلمية 
فيكون الغاية فها حصول رأى واعتقاد 
وان العمليسة هىالَبى يطلب فها أوّلا استككمالالقوة النظرية .. 
ان" النظرية منحصرة فى أقسام : الطبيعية والتتعايمية والإطرة 
ان الطبيعية موضوعها الأجسام من جهه ماهى متحر كة وساكنة 
ان" العمليّة موضوعها إما ما هو كم مجرّد عن المادة .. 
ان" الإلهيّة تبحث عن الأمور المفارقة للادّة بالقوام والحد 
ان” هذا العلم اذى نحن بسبيله هوالفلسفة الأولى' وانّه الحكة المطلقة 
فلنبحث الان عن الموضوع لهذا العلى ما هو؟ 
ان" موضو ع كل علم هو أءر مسلم الوجود ففذلكك العلم 
هل موضوعه الأسباب القصوئ للموجودات كلها 
ليس علم آخر بتضمن الكلام فى الأسباب التقصوى غير هذا العم 
بطلان ان" هذا العلم موضوعه الأسباب القصوئ 

(؟) فصل فى تحصيل موضوع هذا العلم 
ان” العلم الطبيعى مو ضوعه الجسم 


العلم الرياضى" موضوعه إما مقدار جرد عن المادة فىالذ هن 


أومأخوذ مع مادة 1.5 
العلم المنطق" موضوعه المعالى المعقولة الثانية 1/1 
البحث عن حال الجوهر بما هو موجود وجوهر اه 
أما العدد فقد يمع على المحسوسات وغير المحسوسات هه 
أما المقدار فلفظه اسم مشترك هه 
وأما موضوع المطق منجهة ذانه خارج عن المحسوسات 9ه 
ولانجوز أن يوضع لها موضوع مشترك 6 
ومطالب هذا العم الأمور الَبى تلحقة ممأ هو موجود 54 
ويلزم هذا العلم أن ينقسم ضرورة إلى اجزاء ٠١‏ 
فهذا هوالعلم المطلرب فىهذه الصناعة وهوالفاسفة الأولى' يل 
وهو ايضا الحكمة التى هى أفضل عام بأفضل معلوم ل 
فقد ظهر ولاح حينئذ أن" الغرض فى هذا العل أى كش و ١١‏ 
(*) فصل فى منفعة هذا العام ومرتبته واسمه ظ يف 
الفرق بين النافع والخير وبين الضَارٌ والشْرٌ ١‏ 
العلوم تشترك فى منفعة واحدة وهى تحصيل تال نفس الإنسانية ١‏ 


أما مرتبة هذا العلم فهو أن تتعلم بعد العلوم الطبيعية والرّياضيتة م١‏ 
العل الطيعى والرّياضى” أفادنا برهان :إن" ثم يفيدنا هذا العلم برهان, لم" ١40/0‏ 
إن لنا سبيلا إلى إثبات المبدء الأول لامن طريق الإستدلال 


من الإمورالمحسوسة كه ١‏ 
من حق هذا العلم أن يكون مقدّما على العلوم كلّها 1 
وأما اسم هذا العلم فهو انه فها بعد الطبيعة 1 


الطبيعة يقال للجرم الطبيعى الّذى له الطبيعة ١‏ 


يستحق أن يقال له علم ما قبل الطبيعة 

الى ينظر فها بى الحساب والهندسه هى أيضاً قبل الطبيعة 

وأما العدد فالشبة فيه كد 

ويشبه ىظاهر النظر أن يكون عم العدد هو من علٍ ما بعد الطلبيعة 


البيان المحقق لكو ن علم الحساب خارجا عن ء| 


لم ما بعد الطبيعة 


(4) فصل فى جملة ما يتكا-م فى هذا العلم 


ينبغى فىهذه الصناعة أن يعرف حال نسب ةالثبىء والموجود إلى الموللات 


وأن ننظر فىحال الّذى بالذ"ات والّذى بالعرض 

ويجب أن عرف حال الجوهرالّذى ه وكافرولىا 

ويئبغى أن نعرف طبيعة العرض وأصنافه 

ويليق أن نعرف حال الكلّى والجزئى والكل والجزء 

ثم الكلام فالتقدم والتّأخّر والحدوث وأصناف ذلكث 

فهذه لواحق الوجود بما هو وجود 

ولأن” الواحد مساوق للوجود يليق بنا أن ننظر أيضا فى الواحد 

فإذا نظرنا فىالواحد وجب أن ننظر فى الكثير 

وهناك بجب أن ننظر ف العدد وما نسبته إلى الموجودات 

م ننتقل بعد ذلكك إلى ميادى الموجودات فنثبت المبدء الأول 

ثم نبيين كيف نسبته إلى الموجودات عنه 

وندل” بعد ذلكك على جلالة قدرالسبوة 

وندل” على الإخلاق والأعمال البى حتاج إلمها التفوس الإنساءية 
ونعرف أصناف السّعادات 


(د) فصل فىالدتلالة على الموجود والشّىء وأقسامهما الأولينة 


الموجود والشبىء والضضرورى معانبها رتسم فى الّفس ارتساما أوايا 


شصت دو فهو رس الموضوعات 


ليس كن أن يبن شىء منها ببيان لادور فيه يف 
الموجود والمحصل والمثبت أسماء مترادفة على مءنى واحد قف 
الثثىء وما يقوم مقامه قد يدل فى الذّغات كلها قف 
ان الشىء قد يكون معدوما حف 
الخير دائما يكون عن شىء متحقّق فى الذ هن »م 
المعدوم المطلق لاحير عنه بالإبجاب حي 
ان المخير عنه لابد من أن يكون موجودا وجود ما فو التفس 0" 
وقد يعسرعلينا أن نعرف حال الواجب والممكن والممتئع بالتتعريف 

المحقق خف 
على أن" أولى هذه الثلاثة فى أن يتصؤر أولا هو الواجب 0 
الواجب يدل على تاكد الوجود والوجود أعرف من العدم 1 


بطلان قول من يول : ٠‏ ان المعدوم يعاد » 0 
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وبه نستعين 


يامن لايرجى الشفاء إلا من جوده » ولايطلب النّجاة "لا من فيض وجوده » 
فى كتابه إشارات إلى حقائق الملكك والملكوت:. وق خطابه تنبهات على كيفيّة الوصول 
إلى قدس الجروت . نسثلكك تسهيل ما يجب علينا حمله » و تحصيل مالا يسعئا جهله . 
إهدنا إلى طريقكك القويم » وارشدنا إلى صراطكك المستقم » ووفقنا للتجرد عنقشورات 
عالم الملاهى » وأرنا حقائق الأشياء كما هى . خلّصنا من ظليات مضائق الإمكان » ونجنا 
من كربات طوارق الحدثان: وصل على سفراء وحيكك وأمناء أمرك ونهيكك» خصوصاً 
على من ختمت به داءرة الوجود » ووصلت به بين قوسى الدزول والصّعود وعلى آله 
خزنة العلم والتذزيل وحم لة التتفسير والتثاويل . 

أما بعد » فيقول المفتقر إلى ربّه الباق مهدى بن أبىذر النتراقى إن أفضل 
الفضائل التفسانيّة » هوالتّحكى بفنون العلوم والمعانى : والإحاطة نحقائق الأشياء من 
الأول والشوانى » وأفضلها العلم الباحث عن أول العلل وصفات جلاله والكاشف عن 
أفعاله ونعوت جلاله » وهوالاكة المتعالية الَبى ليست شريعة لكل واردء ولايطلع 
علمها الا واحد بعد واحد » والأولون من الحكماء وان اجتهدوا فمحقيقها وتبيينها ؛ 
والاخرون منهم وان لميقصروا فىتهذيهها وتدوينهاء إالاإن الشسيخ الرئيس أباعلي بن سينا - 
ضوعف قدره ‏ قد سبقهم فى التحقيق والتتّدوين ١‏ وفاق علمهم فى التنقيح والتبيين » 


5١ 


١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاع 


وصتف فببها ما صشّف من كتبه المشهورة ومؤلفاته المعروفة» وكان من بينها الالهيات من 
كتاب الشفاء أجلّها شأنا وأقويلها بيانا ورهانا » قد تضمّن أكثر مسائلها » و احتوى 
على عوالى التكت وجلائلها » إلا انه لصعويته لايذل” إلا لأوحدى من فحول العلاء » 
ولاتنقح إلا لالمعى من أكار الحكماء» وقدتصدئ لشرحه وتوضيحه غير واحد من أولى 
البراعة وج غفير من مشاهيرالصناعة » واستخرجوا دقائق الرّموز والأسرارء وأبرزوا 
خدرات التكت من حجب الأستار » إلا انتهم اكتفوا بتعليق الحواشى على بعض 
مشكلاته : وم يأت منهم أحد بالشمرح الكاشف عن حميع مفصلاته » فبدالى أن أعلق 
عليه مايكون بتوضيحه وافيا » ولتحقيق مطالبهكافيا » فشرحته شرحا لاخرج منه ثبىء 
من المقاصد » وجعلتها ككتاب واحد» وها أنا أعر ضه علىالأحرار من العلماء والمصتتفين 
من أكار الحكماء ‏ ملتمسا منهم إصلاحالفاسد وترويج الكاسد» فإنى معترف بالقصورء 
ولا أدفع عن نفسىالعجز والفتور» ومع ذلكك من أبناء الزّمان اذى يكد رالفكر والتّظر» 
ولم يبق فيه من حقيقة العلى عبن ولا أثر» صدّت مصادره وموارده » وعطّلت مشاهده 
ومعاهده» وخلت دياره ومراسمه» وعفت أطلاله ومعامله» وذهب أصحابه م نالأرض» 
وغابوا وتفرقوا أيدى سبا » فيا لمصاب الدّهرممًا أصابوا » ومن بىمنهم استوطنوا زوايا 
الخمول» واعتكفوا فها بدمع #مول» لايوجد فى منازطم غيرالتراب والحصى» واخذت 
جردان بيوتهم تمشى بالعصاء فورب النظام الثم ورج الوجود منالعدم» ان" اخواننا 
السابقين وسلفنا البارعين لوكانوا فى مثل هذا الزّمان المظلم والعصر المدهم لكانوا أمثالنا 
فى حمود النظر » ول يبق منهم إسم ولا أثرء فاسثل الله حسن التّوفيق وإصابة الحق” 
بالتحقيق » وها أنا شارع فى المقصود بإعانة الصّمد الودود . 

قال الشيخ ضوعف قدره ‏ افد الشتالث” عشر من كتّاب الشفاء 


فى الإالهيات عشر مقتالات . الْمَقَالَة” الأولى' : 
فصل فى ابتداء طَلب موضوع الْفلسفة الأولى . 


هذا الفصل مع تاليه فى هذا الطلب ولذا أقحم لفظ الإبتداء ؛ وكانابراده ى 


مهدى بن أبىذر النراقى و 


فصلين لتنشيط النتّاظر أو اختصاص الثانى بإثبات الموضوعيّة للمطلوب » والأوّل بنفما 
عن عار 

قيل : تعيي نكل علم وموضوعه من الوضعيات فأى حاجة إلى الإثبات . 

قلنا: المعلّم الأول لا لم يتعرّض موضوع هذا العلم وإن عبن ساير الموضوعات 
فالشتيخ عينه بالقرائن والأمارات» على أن الوضع فرع الشرايط والمناسبات المعتيرة فيه» 
والشميخ مقام الإثبات لم بزد على بيان ذلكك . 

وأصل الفلسفة ف اليونانيّة التتشبّه بالحق” نقلت إلى هذا العلم لإيجابه له . 

بين ن فته بالياء أىكونه اىعلٍ او بالنون أىحقيقته أوثبوته اللازم لتميتره 
اللازم لتميز موضوعه» أو ثبوت موضوعه؛ أو موضوع الموضوعع» إذ هذا العلم اما ياى 
يبحث عن أحوال الموجود وأنواعه حتى يتخصص على وجه يصير موضوعا لعلم آخر . 

قل الرسوه يلدي هته الشيريت: دكي برعت لشن البوقة.» 

قلنا : بداهته فى هليته البسيطة أعنى التتصديق بثبوته ف نفسه لاى هليته المركبة 
أعنى التتصديق بثبوته لغيره أى موضوعيته لهذا العم على أن" البدهى التتصديق بثبوته 
بعئوان الموجوديّة دون الموضوعية . والقضيّة مختلف باختلاف العنوان ثمكونه بالياء 
اقرب معتى وبالنون لفظا . ظ 

وإذ' وَفََنا الله وَلسى الرّحُمّةٍ والكوفيق. أى التولى اا ونبيلة 


الأسياب المؤدية إلى المطلوب فَأورّد ناما وجب إبراد 20 من معانى العلوم 


المنطقيئة والطبيعيّة وَالرّياضيّة أى مسائلها فقط. أومع سار أجزائما فبالحَرى 
أن'تشترع والحرى إما مصدرأوفعيل» وعلىالأول خبرل« .أن نشرع» بتقديرالموصوف 
ونحوه » وعلى الشانىكذلكك إن لم يزد الباء وإلا فبتده . 

فى تعر يف الْممانى الحككمية أى بيان مسائل الحكمة الإالهية , 
لانصراف المطلق إللها . وتخصيص العانى بالمسائل يصحح النسبة لصدق انتسابها إلى 
الحكمة والحكة بالإللهية يدفع الإبراد بأن العلوم الثلأئة مندرجة تحت المكمة فلا معنى 
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لكون الشروع فى تعريفها العرى أو اللّغوى بعد الفراغ منها لثبوت تعريفها فبها أيضاً 
وإيحاب الإندراج لصدق تبيين المعانى الكمية على تببينها أيضاً . 

وربما أريد بتعريف المعانى الهكمية بيان تقاسم العلوم أومن تقاسم الوجود بتحصل 
العلوم وموضوعاتهاء وبمك ن حمل «الياء؛ فى الحكمية على المبالغة وجعل الدكة بيانا للمعائى 
وإرادة حقائق الأشياء منهاء إذا هذا العلم يعرفهاء أوعلى التسبة وإرادة الحقائق منالمعانى 
وانتسامها إلى الدكمة لكونها معرفة لحا. 

فتبتدىء مستعينين” بالله فنقول : 

إن لعلو مالْفلسفية كما أشي رَإلَيه فسى مواضع أخترى' من الكتُب_ 
هى أوائل المنطق وأواسطه وأوائل الطبيعيئات منهذا الكتاب. فالكتاب ممعناه التغوى 
وحمل الكتب على غيره وجعل كلمة «من »بيانيّه يالى' عنه قوله فها بعد: وفهذا قدرما يكون 
قدوفقت» الخ ٍ ْ 

ينسم إلى التّظريّة وإلى الْعمليّة وقد" أشير إلى الفتراق بَينْتهما 
استكمال القن النظرية من التقفنس أى قاط تجريدا له عن منى الطذلبء أو ما 
يست حل به إطلاقا للمصدر على الإسم الخاصل به فلا بردان ذكررم الإستكمال » بعد قوله: 
« يطلب فها ؛ لامعنى له لحتصول اللْعَقل بالفعئل » وذالكتك يحصول العللم 
التتصورى والتصديقى بأمور ليست" هى هى بأنها أعثمالنا و أحوالنا 

اكان حقيقة الحكة النظريّة هى العلم بغيرالعمل من الموجودات؛ وغايتها الحاصلة ‏ 
منه اسة مال القوةالنظرية فالشسيخ عرفها ب«-الغاية ) مصرحا بترتتها عليه بقوله : م محصول 
العمل بالفعل ‏ فإن المراد «نه ما أخذ فى حد التظريّة من العلم الفعلى لامعناه المصطلح 
فر الباء» تمافى إحدى النسختن للسببية وداللامىما فالأخرئ للتعليل ومدخوها سبب 
لاغاية ؛ والجا رحينئذ متعلق بالاستكمال. ثم صرح توضيحا بأن“هذا الحصول كحصول 
العلم التتصورى والتصديى” بغير أعمالنا . والحق” اتتحاد الحصولين فى الواقع وتغابرهما 


المصحح للترتب بمجرد الإحمال والتتفصيل . و ممكن أن يراد بالعقل بالفعل مءعناه 
المعهود أى ملكة استحضار النظريات هبى أريد من دون تش م كسب جديد أوالمستفاد 
لصدقه عليه لغة وصحّة القول بأن" حصوله كحصول العلمين» وحينئذ يتغابر الحصولان: 
و يتأتى احا لكون «اللام» للعلية الغائية وكون مدخوطا غاية للإسةتكمال فيكون ذلكك 
إشارة إليه » أو إلى أُوّل الحصولين » وعلى التتقديرين هوالكال الثانى وثانب) الأول 
للقوة «واللام» حينئذ متعلق بةولهو يطلب » او بالإسة كمال أو بمقدر يكون صفة للقوة 
النظريّة إشارة إلى غابتهاء فإن وجود تلكك القوة لذلكك الحصول . ولايناقىكونه مالا 
ها فإن” الككال مابتم' به الشىء ذاتا كان أو صفة » فكل غاية كال ولاينعكس . وحمل 
العمل بالفعل على الدّفس إذا حصلت للا صورة جوهرية نجعلها عقلا داخلا ىق ضرب 
الملائكة ها ترى هذا . 

وقيل: قول الشتّبخ يفيد حصر النظربة ف العلم بغير العمل مع أنه يبحث فيها عن 
الدركة والعقل بالفعل بما لايتعلّق بفعلنا من التصور والتتصديق وحصوله بما يتعلق 
به ظاهر . 

وفيه أن" مبنى الحصرين على الغالب على أن البحث عن الحركة فيها ليس من حيث 
أنها فعلنا . 

نم” لفظة وبأنتها» فى قوله ٠:‏ ليست هىهى بأتها » الخ إما بالكسر أى بوجودها 
وهويتهاء فأول الضميرين إسم٠‏ ليست» وثانم,اخبره أوتاكيده» و«اعمالنا» نصب على ا حالية 
أوالخبريّة اوبالفتح على الخبريّة إنكانت وهى » تاكيدا » وعلى الحاليّة إنكانت خبرأء 
وعلىالتقدير بن واعمالنا» رفع على الخيرية [وأنتها» ه 

فيكلون” الغَايه فيها حصول رأى واعنتقاد أى عم تصورى وتصديى 
أو تصديق” بآن يكون العطف للتفسير وترك التّصوّرى حينئذ لما قيل إن عل اللبادى 
والموضوع من أجزاء العلوم كما فعله الشتيخ هنا مساءحة لاتنبيه على شدة احتياجه إله| 
وإلا فحقيقة كل عل هى نفس مسائله أو التصديق مها . 
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فإن قيل : الإعتقاد نفس العل فيمتنع كونه غاية له إذاالغاية متقدمة ذهنا متاخصرهخارجا. 
قلنا : للعلم معان بالإشتراك أو الحقيقة والمجاز : مطلق الإدراك» ونفس المسائل » 
ء والتصديق ماء والملكه الحاصلة من تكرر الإدراكات . والاعتقاد غير معتير فى بعضها 
فيمكن أن يكون هوالمراد من العلم . ظ 
والتتحقيق أن" غاية العلوم الغير الآليته حصول أنفسها بمعنى أن" صورها فى الذهن 
205 علة لحصول نفسها فيه » و الترتب فى الغايات غير لازم ؛ وعلى هذا فالغاية الطبيعية 
الأولى لكل" عم غير آلى حصول نفسه الذى يمكن أن يعبرعنه بالإعتقاد والكمال والعقل 
بالفعل » وهى على إرادة العم الفعلى” من العمل بالفعل متسحدة بالذات متغابرة بالإعتبار 
2 وعلى إرادة المعنى المعروف منه . كذلكك إن حمل حصول الرأى والإعتقاد على حصولهما 
مرة بعد أخرئ حتى برجع إلى العمّل بالفعل » ويكون هذا الكلام تصربحاً بغائية ماعلم 
غائيته أولا بالاراة و لاكان بين العقل بالفعل والإعتقاد ترب و تعاقب على عكس 
15 المذكور بمعنى أن" الأول مترتب على الثانى فيكون هذا الكلام إشارة إلى الغاية الأولى 
وما ذكر أولا إلى الثانية . 
م لاريب فى أنه يترتتب عللها غاية اخرئ هى الإبتباج الحقيق” ولقاء الحق” 
٠‏ الأول الّذى هوغاية الكل ؛ أى كالها تجريداً له عن معنى الطلب » إذ ما يستككل به 
إطلاقا للمصدر على الإسم الحاصل به » فلا يرد أن ذكر الإسةتكمال بعد قوله « يطلب » 
ما لامعنى له ليس رأياً و اعتقاداً ف ىكيفية عمل أوكيفية مبدأ عمل أى 
9 الملكات أو التفس من" حَيث" هو مبدأ عمل وعلى هذا فالترديد إشارة إلى الإختلاف 
ىكون موضوعالعلميئة نفس العمل أو النتفس من حيث العمل واطلاق العمل على الملكة 
لكونها اثرا صادرا عنها . وبمكن ان يكون إشارة إلى قسمى العمليّة الفقه وعلم الأخلاق 
الى هى مبادى الأعمال . 
وإن الْعمَلية هى الى بطلاب فيهلا أله استكثمال” القلوة. 
النظاريئّة بحصول العائم التصورى والتتصديقى بأمور هىهى بأنها 
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أعمالنًا توضيح العبارة كما مرء والمراد بالأمور الملكات أو ما يعمّها والأفعال ليشتمل 
الفقه وكون العلم مب كما لالاقوة العاقلة بد.هى فنعه مكايرة . 

قيل: ما يعلم للعمل به يكون غاية نفس العمل ثم غاية العمل هنا حصول ملكة 
العدالة والمطلوب منه عدم انفعال النّفس من القوى البدنيئة واستعلاما عليها ليستعملها 
على وفق المصلحة والأوّل أمر عدى لايكون كالا والشانى كال للعملية . 

قلنا: كل ذلكك لابمن ع كون العلم به مالا للتظرية وان كان معبى بالعمل وهو 
بالاستعلاء . 

قيل : فيكون كال الستافل غاية لكمال العالى وهو يوجب أن يستحمل مخدمته له . 

قلنا: ممنوع لرجوع الككالين إلى النفس ولاضير ىكون أحد كالها غايةالآخر» 
على أن غاية الإستعلاء عند هذا القائل حصول المعارف الحقّة وهوكال للقوة التظرية» 
ولاحجر فىكون بعضكالاتها غاية لبعض آخركا فى أكثر مسائل الحمة النظربة . 

نم على التتحديدين للحككتين إن اعتيرفيهم| قيد الأعيان خرج المنطق منه| إذ بحثه 
عن المعقولات الثّانية الى لاوجود ا إلا فىالذ هن و لادخل ف النظرية إذ ليس وجودها 
بقدرتنا » وهذا مينى على استعمال التظرى والعمى فى تقسم المدكة ما هوالمذكورهنا » 
وف المنطق ولو استعملا فى تقسيم مطلق العلوم كما يقال» العلوم إما نظرية أى غيرمتعلقة 
بكيفيّة العمل أوعمليّة أى متعلّقة مباء دخل فالعمليّة و إنكان العمل فيه ذهنياً . ولو 
استعملا فى تقسبم الصناعات "ما يقالء انها إما نظرية أىلايتوقكف حصوها على ممارسة 
العمل» أو يتوقّف علبهاء دخل فالتّظرية وكذا الفقه والطّب والعربية والحمة العملية 
لعدم توقّف حصوها على مزاولة عمل وانحصرت العملية بمثلالكتابة والخياطة والخياكة . 

فَبَحْصْل” مثها أى من تلكك العلوم ثانياً إستكْمال القوة العملية. 
بكيفية العمل لايك ف العمليّة بل لابد من العمل أيضاً » ولذلكك قيل : و الحكمة 
خخروج التّفس إلى كاه الممكن فجانبى العلم والعمل» فيتركب حقيقتها منهم| . واطلاق 
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العلم عامها تسمية للكل” باسم الجزء. ولم يصرّح بغايتها كا فالنظرية اعتّاداً علىظهورها 
نما ذكره سابقا . ومن قوله « فيحصل » ألخ فيصير موافقا لما ذكره ف المنطق بقوله : 
و والفلسفة النّظريّة إن الغاية فمها تكميلالتفس بأن يعم فقط» والفلسفةالعمليّة إنها الغاية 
فها تكميل النفس لابان يعلم فقط» بل بأن يعلم ما يعمل به» والتّظريئة غايتها اعتقاد رأى 
ليس بعمل» والعملية غايتها معرفة رأى هو ىعمل . فالدّظرية أولىا بأن ينسب إلىالرأى» 
وعلى هذا يكون غاية العملية أيضاً من نفسها فيخرج عن الآلينّه ولو اخرج عنها العمل 
دخل فها . 

وذ كر أن التظرية مللحتصرٌة” فى أقسام ثلاثة: « الطتبيعيسة , 
والتعليميئة » والإلهليئة, وجه ا حصرعلىمايذكره م ن أن موضوع جميع العلوم هوالموجود 
قل التخفيص أر ده هو ان" النتظريّة إما علم بأحوال الموجود المقارن للمسّادة فى الحد 
والوجود أو المفارق عنها فها أو فى الْحسّد فققط » والأوّل الأولى' والثتانى الثتالئة واليكّالك 
الشانية . وقد عم بذلكك حد كل" واحد منها ويلزم التقييد بالحيثية فى الآخرين لأن” اعتبار 
المفارقة ى موضوعه من حيث الموضوعية لامن حيث الذ"ات» إذ تماءز الموضوعات إما 
بالذات أو بالاعتبا ركتابز موضوعى الحساب ومبحث الكثرة من الإللهى» فإن” موضوعهما 
العدد وهو واحد بالذاات تلف بالإعتبار» فإن” موضوع الأول هوالعارض للادّة وإن 
كان البحث عنه من حيث رده فالوهم ؛ وموضوع الثانى هوالمأخوذ منحيث هوهوء 
وبذلكك يندفع ما أورده صاحب الإشراق على الشتيخ وغيره بأنتهم جعلوا الحساب من 
الرياضى مع تفريقهم بينه و بين الهندسه بان موضوعها المقدار ولايقع فى الأعيان إلا ى 
مادة ولامكن توهمه | لاى جسم وموضوعه العدد وهومن أقسام الموجود بما هوموجودء 
إذ الوجود إما واحد أ وكثر والكثرة هى العدد فلا محتاج ذاتا ووجوداً إلى المادّة » ولذا 
يعرض للمفارقات . فنى موضوع العلم الكلى إنكنى امكان التجرد دخل فيه العدد وإن 
اشترط المفارقة بالكلية خرج عنه أكثر مباحثه » ثم" جعل البحث عن العدد من الالطى , 
وغيرالقسمة المذكورة إلى مايوجب دخوله فيه. ووجه الإندفاع ماظهر مز أن" موضوع 
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الحساب هوالعدد العارض للءادة لامطلقا » وان قطع النظرعنها عند ارحث عنه . 

ثم” محث الاللهى إمّا عن المفارقات أو عن الكلّيات » والقدماء لوا القسمة 
بجعله| قسماً واحداً لوحدة موضوعها وارسطو ومن تابعه ربعوها يجعله| قسمين وعلى 
دخول المنطق ف النّظرية يزيد قسم آخر . 

ون الطبيعية موضوعئها الأجسام من جهنة ماهى متحر كه وساكدة 
لفظة وما» موصولة والعايد إلمها محذوف والضمير للأجسام أى من جهة ما به الاجسام 
متحركة وساكنة وهو ليس إلا الحركة والسكون ء فالمعبى من جهة الحركة والسكون 
وكان اللازم زيادة لفظ والإستعداد» أو «الصحة» أوأمثالما إذ إثباته| قد يكون مطلويا 
وجزء موضوع العلم لايكون فيه مطلوباء فلو دخ لالقيد فى الموضوع لم يكن البحث عنهما 
منالطبيعى ولا اثبات الاعراض للجسم إثباتا للموضوع بل لحزئه وان خخرج مع دخول 
التقبيد لم يكن الحمل مفيداء وهذا لابرد على الأول نع بداهةكون الجسم مع الحركة أى 
بجموعه| متحركاء فاللازم زيادة مثل والإستعداد» حتى يكون الجزء الداخل هواستعداد 
مطلقهما والمحمول الخارج نفسها أواستعداد نوع خاصص منى| كما فى قو : «الفلكك قابل 
للحركة المستديرة 6 . 

وقد جاب بدون الزّبادة بأن” الأوّل هو القدر المشترك بينهما » والثانى وهو 
خصوصيّةكل منهها هذا. وقيل الحق” كا صرّح به الشتيخ فالمنطق أن موضوع الطبيعى 
هوالجسم من حيث هوذوطبيعة هى الصّورة الدوعية » إذ المحمولات فيه كالخر وأمثاله 
بشبت له مهذه الحيثيّة لامن حيث استعداد للحركة والسكون » وعلى هذا بمكن إرجاع 
كلامه هنا إلى ذلكك تحملها على مطلق التغيسر وعدمه دون التغيرالتدريجى وعدمه» وما 
كان مبد التغير فى الأجسام وهوالصّورة التوعية فبرجع قوله و ذوطبيعة» إلى قولنا 
و ذوميداً التغير» موضوع يوجب اعتبار التتَّر فيه فى الجملة وهوغير مطلوب فالطبيعى 
وإنكان التغير التدريجى مطلوبا فيه . 

ثم” لقائل أن يقول : اللازم من كون الموضوع وقيوده مسالم الثّبوت ف العلم أن لا 
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يبحث فيه عن إثبات نحو وجودهماء بل يكون وجودهما ف الأعيان أوالأذهان مسلا فيه لا 
أن لايبحث فيه عن أحو اهما » بعد إثباتمبم| إذ مدار العلم على البحث عن العوارض الذااتية 
للموضوع . ولا شكلث ان إثبات الحركة والسكون بالمعنى المذكور من وظيفة الاللهى 
دون الطبيعى . فوم فى الطبيعى السّاء متحركة والأرض ساكنة » راجع إلى البحث 
عن أحوال الحركة والسكون بعد إثبات وجودهما بالمعنى المذكور» إذ حاصله إن" الحركة 
والسكون المثبت وجودهما للجسم فى الجملة يعرضان للسماء والأرض» ويدل” على ذلكك 
صربحا قول الشسيخ ف التعليقات : ٠‏ مثال المعقولات الثانية فى العلم الطبيعة الجسم فإن 
إثباته يكون ف الفلسفة الأولى'» وكذلكك إثبات الخواص الَتى يصير با الجسم المطلق إلى 
عم الطسبيعة كنسية المعقولات إلى علم المنطق» واما تحديد الجسم والحركة و نتحديد مهيتهبما 
فيصح ان يكون الطبيعة . وَبَحِدمها عدن العتوارضى الّتى تعرض لها بالذّات من" 
هلذه الجهّة. أى منجهة الحركة والسكون وتعريف العرض الذافى ياتى بعد ذلكك . - 

وَإِن" التعليمية” موضوعها إمما ما هوكم مجرد عن المادة بالذات أى 
ليست المادة جزء له ليكون ذاتيا له وضوع الهندسة والحساب» فإن المادة غيرمعتيرة فيه 
إذ هو مجرّد المقدار والعددء وَإممًا ماهو ذوكتي” أى شىء مادى ذوك” منفص لكو ضوع 
الموسيق فاده الصوت من حيث قبوله النّسب التاليفية الرّاجعة إلى الأعداد » أو مىّّصل 
كموضوع الهيئة فإنه الأجسام العلوبّة والسفلية إممّا منحيث المقدار لامنحيث الجسميّة 
الطبيعية إن أريد بالميئة البسيطة دون المجسمةء أو بالعكس لواريد مها العكس ء أوالاعي” 
لو أريد مها 0 والأوّل اولى لقوله وَالْمَببْحُوث عنله فيها أحْوّال” تع رض 
لك م ما هوكم وعل الأخبرين ينبن ى أن يراد بالكثم مام الى" م" بالذءات وبالعيض» 
أويقال اقتصر على احد الشقين من باب الإكتفاء و لا يؤل" فسى حبك ود ها أى حدود 
التعليمية نوع "ماد قٍ أىالمادة مطلقا إنكانتالإضافة بيانية» اومادة معيتية إذت كانت 
لامة والثانى أولى بعدحل البقين علىالنوعى دون الشسخصى » إذ بذلكك يندفع ما قيل 
إن المراد بالمادة المأخو ذه تعمّلا فى الطبيعى دون الرياضى» إن كانت مادّة مخصوصة 


خرج بعض الطلبيعيّات» وإن كانت مادة ما خرج أكثرالرياضيات إذ عدم التوقتف 
فى الأول إنما هو بالنسبة إلى مادة متعينة باليقين الشتخصى دون التوعى . والتتوقتف 
فى الكانى إنما هو باانّظر إلى مادةما دون المادة المتعينة بأحد التعينين . 

ثم ما ذكره هنا على ما فسسرناه يطابق قوله فوا يانى: « وأمًا العلم الررياضى فقدكان 
موضوعه إما مقدارا مجحردا فى الذ هن عن المادة» وإما مقدارا مأخوذا فىالذهن مع مادة 
وإما عددا جردا عن المادة وإماعددا فى مادة» ولك قوق حركة أى قبولما ما 
ل اليعتة. ١‏ 

وَإن الإإلهية تبلحث عن الأمور المفارقة لللْمادة بالقوام 


أى التحقّق بالفعل أعنى الوجود والحد أى الملهية وقد" سّه.عت أيضاً ان" الأللهى” 
هوَالذى يبلحّث” فيه عن الاسباب الأولى' للوجود الطبسيعى” و التعنلميمى” 
وهى العمّول الفعالة للأجسام الطبيعية والتعليميه وما يتعدق 1 بهما من الصفّات_ 


وَالعوَارض وعدن" مسب الآسباب و مدأ المبادى و هوالله تعالى' جداه 
أىعظمته من « جد فلان فى عيى اإذاعطم ١‏ 000001070000000 

والظاهر ان" قوله : « وإن الاللهية » إشارة إلى' الإلمى بالمعنى الأعم"» وقوله : 
و وقد سمعت أن الإللهى» إشارة إلى الإللهى بالمعنى الأخصّ فقوله :0 وما يتعلّق ممما ؛ 
عطف على قوله: ٠‏ للوجود الطبيعى» ويحتمل عطفه على الأسباب حتى يكون معنى آخر 
لاللهى بالمعنى الأعية والأولى أظهر فتهلدا هيو قندئر' منا يكون” فتد' وَقفئت' مما 
سلف لكك من الكلتلب ولم' يبسن" لكك مبن' ذالكك أى مما وقفت عليه 


حالص 9 


ان" الموضوع- للعلم الإللهى” ما هو بالحقيقة إلاإشارة جركت' فسىكتاب 


البترهان من المنطق إن تَذْكر'دها وهى ماذكره فى الفصل الثامن منالمقالة الثانية 


منه بقوله : م ولان الموجود والواحد عامان لجميع الموضوعات فيجب ان يكو زسايرالعلوم 
نحت العلم النتاظرفيهما» ولانه لاموضوع اعم" منب فلا يجوزأن يكون العلم النتاظرفيه) تحت 
عل آخرء ولأن” ما ليس مبدأ لوجود بعض الموجودات دون بعض بل هومبدا لجميع 


5١ 
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١‏ شرح الا'هيات من كتاب الشفاء 


الموجود المعلول » فلانجوزأن يكون التظرفيه فعلم منالعلوم الجزئيئة» ولايجوز أن يكون 
بنفسه موضوعا لعلم جزئى لأننه يقتضى نسبة إلىكل” موجود» ولا هو موضوع العل الكلى 
العام لانّه ليس امراً كليا عاماء» فيجب ان يكون العلى بهجزء من هذا العلم . 

ولأنا قد وضعنا أن" من مبادى العلوم ما ليس بينا بنفسه فيجب أن يبِين فى عم 
آخر إما جزثى مثله أوأعم منهء فينتهى لاحالة إلى أعم العلوم » فيجب أن يكون مبادى 
سابر العلوم تصحح من هذا العلم » فلذلكث يكون كان حميع العلوم يبرهن على قضايا 
شرطيّة متّصلة انه مثلاكقولنا : « إنكانت الدّائرة موجودة فالمالّث الفلانىكذا » أو 
١‏ المثلّث الفلانى موجود » فإذا صير إلى الفلسفة الأولى تبيّن وجود المقدم فييرهن ان" 
المبدأ كالدابرة موجود فحينثذ يتم" برهان ان ما يتلوه موجود فكان ليس علٍ من العلوم 
الجزئية ما يبرهن على غير شرطى » انتهى والضمير فى قوله : وانه» راجع إلى القضايا 
أوالقضية المفهومة منها وتذكيره باعتبا الخ رأعنى وكقولنا» وقوله: وما يتلوه» ألى ما يتلو 
المقدّم وهوقولنا: «فالمئلّث الفلانىكذا) أو موجود. وحاصله أن تالى الشمرطيّة فى العلوم 
الجزئية إنّما ثبت بثبوت مقدّمها وهوف العم الكلى فبراهين مسائلها مأخوذة منه . ثم” 
أورد على ما ذكره بعدم منافاة نسبة المبدأ إلى الكل" لكونه موضوعا لعلم جزلى ببحث 
فيه عن عوارضه الَبِى هىصفاته وأفعاله» ومن أفعاله معلولية كل" شىء له فثبت ذلكك 
فيه على وج هكلّى. ولماكانت العوارض هى معلولية الأشياء لاأنفسها لايكون البحث عن 
عوارضها أيضاً فيه حتى يلزم أن يثبت فيه ما يغبت ىكل عل فيخرج عن البزئية إلى 
الكلية . 

م تعليل عدم الجواز باحتياجه إلى الإثبات وموضوع العلم لايثبت فيه علم لدواز 
أن تجعل موضوعا لعلم جزئى” بعد إثباته فى العلم الكلى لافيه كا فعله المتآخدّرون » ويمنع 
انتهاء العلوم إلى اعمّها لدواز أن يكون ببان موضوع كل علم جزثى فى مثله وينتهى إلى 
جز موضوعه بيسن بنفسه» وبعدم تسلم كون هذا العلى مص ححا لمبادىكل علٍ اذاللازم 
ما ذكره تصحيحه لما ليس ببنا منها فلايلزم أن يبرهن ىكل عم على قضايا شرطيّة . 


مهدى ابن ابىذر النراقى م١‏ 


وقد يدفع ذلكك بأنالمبادى التامة لماكانت نادرة جعلها الشيخ فى حك المعدوم 
ولايوجد على جز لايكون له مباد غير بيّنة فالانتهاء إلى الاعم لازم . ويؤيّد ذلكك 
قول المحقئّق الطتومى اكثر المبادى الغير البيّنة يكون مسائل من علم آخر موضوعه أعم 
من موضوع ذى المبادى كقولنا : والعلل أربع » فإنّه من مبادى الطبيعى ومسائل الإللبى . 
وقد يكون بالعكس إن لم يتوققف على ماتبين فى العلم الأعم كامتناع الجزء فانّه مسألة فى 
الطبيعى ومبدأ فى الاللبى لاثيات الهيولى . 

ثم لما ظهر م نكلامه أن" للإللبى موضوعالم يتبّن بعد أراد أن يستدل على أن" 
له موضوعاً فقال وذالكدث أى وجود الموضوع له أو ازوم ذلكك التبين على أن يكون 
ذلكك إشارة إلى المنى” أن" بالتخفيف او التشديد فهها صير شأن هو اسعها وما بعدها خيرهأ 
فى سابر الْعلللُوم أى جميعها قّد' كان يَكون لكك شىء” هدو موضوع أحد 
اسمه وشىء هو موضوع» وخبره و لكث؛ او ؤسايرالعلوم . وبحتملأن يكون فى وكان» صير 
شأنر هوواسمها ومابعدها خيرها وَ أجزاء هسى المَطللُوبة ومباد مُسَلمة منلها 
أى من تلكث امبادى بيوائْف” البرَاهين” وحاصله أن كل عل له موضوع ومسائل و 
مباد » فالاللمى لكت ا 0 

والموضوع ما ببحث عن العوارض الذاتيّة له أو لأنواعه وعوارضه : والمسائل 
هى القضايا الى هذه العوارض مهمولاتها » و إثباتها للموضوعات لعدم بداهة اتدصافها 
ما . والمبادىّ إما تصوريّة هى حدود أمور نظريّة مستعملة ف العم كالموضوع واجزائه 
وأغراضه الذ"اتية ؛ أوتصديقيّة هى مقدمات بيّنة بنفسها أومبيئنة فى هذا العم أوعام آخر 
يبتتى عليها قياسات الع . والشتيخ أشارهنا إلى القسم الكّالث من التصديقيّة» إذا الظاهر 
من قوله: : مباد مسلّمة يؤلّف منها البرهان ؛ هو المقدّمات المأخوذة من عل آخر » ولم 
تعض للتّصوريّة والقسمين الأوّلين من التصديقية » لاننه لم يكن فى صدد بيان مام 
أجزاء العلوم ٠‏ بل غرضه الإشارة إلى مامحصل به مقصوده وهويحصل بما ذكره » على 
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أنه مكن إدراج التصورية ف الموضوع ؛ والقسمين من التصديقية فى المبادى المسلمة. 
وعلى هذا فالاعتراض بأن المراد بالموضوع إما نفسه أو حدّه أو التصديق بوجوده أو 
بموضوعيته » والأوّل مندرج ففموضوعات المسائل» والثانى ف المبادى التتصوريًة . والثالث 
فى التصديقية » والرابع من مقدّمات الششّروع يندفع باختياركل مز الشقوق والقول 
بأن” تخصيصه بالذ” كر لزيد الإعتناء به . وما ذكرظهر أن الموضوعات بل عوارضها 


علمهاالرهان» والمسائلطا البرهان, والمبادىمنهاالرهان والآن فلست تحضسق حق 
اتتحتقيق تيقّن عق" لتقا .نان تقتنك يذ اق الكملة من الإشازة اللاكبورة 
ما المتوضوع لهلذا العللم وَهَل' هُوَ أى الموضوع له ذّات” الْعالّة الأولى' 
بيان لكيفيّة تحقيقه حق” التحقيق » وهوأن يعلم أن" موضوعه هل هو ذات الواجب كا 
ذهب اليه بعضهم » إوالأسباب القصوئى كا ذهب اليه آخرون » إذ الموجود منحيث هو 
كاهو الحق فحق التحقيق إنم| حصل بإيطال المذاهب الباطلة واثبات مذهب الحق 
حتتى يكون االمراد مع فة صفماته وأفعتاله إشارة إلى أن" البحث ىكل عم 
لماكان عن عوارض موضوعه دون ذاته » فلوكان موضوع هذا العلم ذات الواجب » 
كان البحث عن معرفة صفاته وأفعاله دون ذاته» ومذا يبطل هذا المذهب إذ معرفة ذاته 
مطلوبة فى هذا العلم . وإنّالم يصرّح به أولا” احترازاً عن التتصرع ما هومدار البطلان ف 
مقام نقل المذهب » وإن كان ذا اعاء لطيف إليه اواناف لماك ور 
مبدئها اذى هوعين الذات حتى يقال البحث عن ذاته أومعنى” آخر عطن على قوله 
وذات اللّهو . ا 

وَأيضاً قد' كنت تسلمع أن" هليهننا فلْسفة" بالحقيقة وفلسفة 


أولى'ء وَأنها فيد تصحيح مبادى ساير العدوم , وأنهلا صى الحككمه 
ثانيا الحكة بالحقيقة» وثالئا الحكمة المطلقه تنبها علىاعتبارات تلفة والمراد واحد» فإن” 
الفلسفة بمعنى الحكمة» وكونباحكة مطلقة أىخالية ع نالقيود يوج بكونها حكة بالحقيقة؛ 


مهدى ابن ابىذر الئراقى ١‏ 


إذ التبادر عند الإطلاق من علايم الحقيقة » و ربما قيل المراد بالمطلقة المطلقة عن الإفتقار 
إلى سابرالعلوم » مخلافها فانتها فى تصحيح موضوعاته! وتتمم براهينها مفتقرة إليها . 
وَقَد' كنت" تسمع نارة” أن االلحكمة” أفْضّل علم لأشرفية موضوعها 
وأخر ى' أن تسمع تارة أخر ىَُ أن" الحكمة” هى المعثر ف الي هى أصح 
مع فّةٍ بالإضافة» أى أثيت معرفة لعدم تغيّرها بتغيّر الأزمان والملل و أنقتّها» 
أىأحك معرفة لوثاقه مبانيها وَأخرى' أنّها العم بالأسْبتاب الأولى' لكل وهى العلل 
لأيع ركنت لانعزر نان علدو التلنة الأوى وما علدو اللحكلية: 
رَهَل الحداود” أوالصفنات” ثالثة لصناعة واحدة أوالصّناعات مُخْدَلفة كل 


واحدة منها يَسَمَى' حكلمة محتملكون «الثالثة» صفةلكل" منالحدود والصفات 


والحدود الثالئة هىالفلسفة بالحقيقة والفلسفة الأولى والحكة بالحقيقة » فالمراد بالحد هنا 
اتتعريف التفظى والصّفاتالثالث الثالئةالأخيرة. وعدم تعرضه لقوله وإنما تفيد» الح 
للغفلة والتّسامح أوالأربعة يجعل الأوّلين مز الثللئة واحدة لتقارمهما وإد خاله فى الحدود 
بعد جعل الثالثة صفة للصفات دونها قالفك له من الأوصاف دون الحدود والأسماء. 
والأظهر أن مراده من الحدود والصّفات شىء واحد هى الثالثة الآخيرة » والترديد 
لاحمّانها الأمررن فى أوَّلالتّظر. ثم داكان الح قىكونها صفاتا قال فما بعد: و وان الصفات 
الى » ال من دون ترديد وق بعض النسخ و والصفات » و بالواو» دون «أو» وعلىهذا 
يكون بيانا للحدود تنبها على أن"المراد مها مطلق التّعريف الشامل للرمم . ويذلكك يظهر 
أن”: و وكنت لاتعرف » الى قوله م الحكة بالحقيقة » يتعلق بقوله: « وأيضاً قدكنت 
تسمع ) وقوله : م وه لالحدود ؛ الى قوله ويسمى حكمة» وقوله, إن الصفات الثالثة» 
الح متعلق بقوله: و وكنت تسمع تارة »إلى قوله: و وكنت لانعرف » على ترتيب اللف 
والنشر . 

تحن بيسن لَكدّك الآن أن" هلذا العلم الذزئ' تحن بسبيله هو 
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الْفَلْسفّة” الأولى' وَأنّه' الحكمّة أى المقيقة المطللَقنّة عن الإفتقار إلى الغير 
والمتعلق بهء مخلاف ساب رالعلوم فإنتها مفتقرة إليه فى إثبات البراهين ومقدمات الموضوع 
وَان الصفات الى رّسم بهنا الحكلمة هى صفات” صتاعة واحداة و 
هى هلذه الصناعة و قداعلم” أن" لكل عتم موضوعا بخص لما ذكرآنفا 


أن هنا مطالب ثلثة هى : أن موضوع هذا العلم ماذاء وأن الفلسفة الاولى| والحكة الحقيقيَة 


و اللطلقة المصححة لمبادى ساي رالعلوم ماذا » وأن” الأوصاف الثلثلة لصناعة واحدة أو 
صناعات #تلفة . فشر ع هنا فى بيان المطلب الأول » ولتوقفه على إبطال المذاهب الباطلة 
وإثبات ما هوالحق” بين الأول فى تتمّة هذا الفصل والثانى فى أو ائلالفصل الثانى » ثم بين 
المطلبين الآخرين فى أواخره . 

فلنبحث 'الآن عدن 'الموضوع لهلذا العام مَاهوءماهوسؤال عن التتصور 
وهوإمًا تصورالشىء باسمه أى تصوره مع قطع النظر عز انطباقه على ماهية موجودة أو 
تصوره بالحقيقة أى بماهيته الموجودة» وهل سؤال عن التتصديق وهو إماتصديق بوجوده 
فى نفسه ويسمى هلية بسيطة أو بوجوده لغيره ويسمى هلية مركبة؛ والآوّل مقدام على 
البواق » وتقديم الثانى على الرابع غير لازم وإنكان أولىئ » وفتقدم الثالث عليه محل 
كلام والحق لزومه وإنكان الثالث من الموجودات الخارجية دون الاعتبارية . م الشديخ 
أراد ب«ماهو هنا الثانى لانّه سئل عنه بعد تحصيل الثّالث المسبوق بالأوّل كنا أشار اليه 
بقوله ٠:‏ قد عم ان لكل عل موضوعا » فإنه فى قوة أن" موضوع هذا العلم موجود و 
كان ققوله سابقاو الموضوع الاللهى ماهو بالحقيقة » إيماء إلى ذ'لكث . وعلى هذا ينبغى 
حمل البحث على معناه اللغوى دون العرى .ثم بعد الفراغ عن ذلكك لا نتاسب السّؤال 
عن هليّة المركبة أشار اليه بقوله : 

وَ تنظ رامل اللمو ضوع له هو إنيئة الل تعالى' أولَيسَ ذلككك امم 
وليس»إما الضميرالراجع الى الموضوع » و وذلكك »خيره اشاره الىانيتهأوإنيته موضوعا » 
الأظهر الأول بل" هو أى الموضوع شىء” آخير” من' مطالب هلذ العللم 


مهدى ابن اببىذر النراقى ١0‏ 


كالأسباب القصوئ كلا" أو بعضاً كنا يشير إليه فَدقيول لا يتجوز أن' يكدون” 


ذالكث إى اتيتهتعالى! هنُوَ الْمتوضوع وملخّص ماذكره لنتى موضوعيته لهذا العلم أنه 
لوكان موضوعا له لكان فيه من المسلّات دون المطالب » وحينئدذ إما يطلب فى عم آخر 
أولاء والأوّل خلاف الواقع والثانى يوجب بداهته أواليأس من إثباته» وكلاهما باطلان» 
وإلىذلكث اشاربقوله وذالكتث أى عدم جوازكونه موضوعاً أن" متوضوع كل علم, 


و بير اس بي 


و م ا ال لعي ري , 
همو أمر ملسم الو جو دك فى ذا لكت العلم و إسمما يببحث عن ادو الهوءو 


بس 2008686 - ٠‏ 0 0 - 0-8 آم 0 6 
قل عماسم هلذا فى مواضمع أخرى وأوخرة الإآله تعالى' لو يجوز أن 


يكنون ممْسَائّماً فسى هلذا العللم_كالموضوع_بل' هو مطلوب فيه وذالكك 
أىكونه مطاوباً فيه أنه إن" لم يكن" كنذا للكدث أى مطلوباً كم' يحل إمسا 
أن' يكلون” مُسَانّماً فى هلذا العلام وَمَطَْدُوباً فىعللم آخترء و إمًا أن' 
يكرن مُسَلَّماً فى هذا العللم وغير مَطلتوب فى عللم آخر كسلا 
علم آخير لآن العدلتُوم” الأخرئ إما يكون ختلاقية” وهى تهذيب الاخلاق ونا 


اال ال ا ا ا الو ل ع ل الوق جا لت العاف ىعرت 
سياسية”' وهى سياسة المنزل والبلد و إما طبيعية وإمارياضية وإمما من طقية 


ل مور 6االن ايها عاواس عارك هاو لل 0 م 5 
و ليس دى اللعياءو م الحكمية عاسم ار ح ء.ن هذ ه القسمة قوله (وخار 5 ( 
الل الا ا و العو اح لتدر د تي محش يضم 


بالرقع فى أكثرالتسخ وبالتتصب فى بعضهاء وعلى الأول يتعيئن خبربة الظرف ووصفية 
الخارج وعلى الثانى خير ته » وعلى' أى تقدير هذا يفيدكون المنطق عنده من الحلئة 
فيكون من النظرية لاشتراكه لها فى الموضوع دون العملية وإن شاركها فالغاية؛ إذ عابز 
العلوم باعتبار تمايز مو ضوعاتما النتى هى أجزائها أولى' من تمابزها بحسب تمايز غاياتها التى 
هى خارجة عنبها . فن اعتير فالتعريف والتقسم الموضوع دون الغاية كالشيخ وأدخله 
ف الدّظريّة دون العملية أصوب رايا من عكس » ولاينافى ذلكك ما تقدم. من حصره 
التتظريّة فىأقسام ثإلئة لاحّال كون المنطقعنده من فروع الإلمبىلاقسماً منفردا ولَيسسن 
فق #موعها ولاآفى شىء منمها أى من العلوم المذكورة. وبحتمل أن يكون الجمع بين 


5١ 


١ " 


55١ 


النتفيين للتتاكيد بَحَث” عن“ إذبات_الإلله تتعتالى' جتداه” ولاينافى ذلكث ما أثبته 
اظتسن من وخزب الثراء لمر عالت إلى عر لد قر معد لل لا اق ترجه ةقينا لاو 
والتسلسل » إذ لم يعتبر فيه ما يعتير فى الإلله من وجوب الوجود أو إبجاده الكل » فيجوز 
أنيكون جسماً ساكنا أومجرداً غير واجب. فليس ذلك إثباتا للالله بوجه واتحصاره فيه 
واقعا لايفيد. 

قيل : الحركة هى لخر وج م نالقوة إلىالفعل مطلقاء وكل #كن لخر وجه من العدم إلى 
الوجود متحرك ععنى أن كو ن عدم وجوده عن ذاته قوة وموجوديته فعل: فإذا وجد 
فكأنه خترج من القوة إلى الفعل أوان” عدمه سابق على وجوده بالذنات لأنّه لازم 
لحدوثه الذالى» وعدمه قوة ووجوده فعل فإذا وجد خرج من القوة إلىالفعل ومنع اللّزوم 
ضعيف. والمحرك الغير المتحرك ببذا المعنى ماهو إلا الواجب لذاته الموجد لما عداه . 

قلنا: حمل الحركة على هذا المعنى نخرجها عن العوارض الذ اتية للجسم لشموها كل 
ممكن منحيت إمكانه ويرجع الدليل إلى ما ذكره الاللهيتون فلا يكون مثا طبيعيناء ثم” 
ل سلمكو ن المحرك المذكور إِماً فالمطلوب إثبات وجوده للحركة لافى نفسه كما ف الاللمى 
وإن لزمه بالعرض مز حيث أن ثبوت الثىء يستازم ثبوت الشّابت فى نفسه إذاكان 
موجوداً خارجيا 5ا هوالفرض» إذ المراد حينئذ أن كون الشىء متعلقا لشىء يستلزم 
وجود المتعلق . فإن كون زيد غلاماً لعمرو يستازم وجود الغلام لا ان" كون الشىء صفة 
'ىء يستلزم وجود الصفة حى بمنع الكلية » لجوازكونها من الإعتباريات» فحاصل 
المرادهنا أن" كون المتحرك ذا مبدأ يستازم وجود المبدأ فى نفسه . 

وقد يقال: إن كون المتحرك ذا مبدأ صفة من عقولة الإضافة فلابد من إضافة 
أخرئ هى كون الثبىء مبدا له و هويستازم وجود المبدأ اذى هوالمضاف المشبورى . 

قيل : المطلوب ف الاللهى أيضاً إثبا تالوجوب للموجود لاالوجود للواجب ؤنفسه 
إذ المسألة بعض الموجود واجب لاالواجب «وجود . 


قلنا : المسألة وإنكانت؟ا ذكربناء على موضوعية الموجود إلا إن الذ. فر الأصلى 


مسهدى بن ابىذر النراقى ١8‏ 


إئنات الوجود للواجب لاف ماق الطبيعى : ٠‏ تم لما عل عدم جواز مطلوييةه فى العلوم 


ال خر بعدم وقوعها فمها وم يكف تعليله 0 المعدلفاستدرك وقال: ولانجوز أن" 


ا 1 5 و02 
يكون ذالككئ اى يوجد هذا البحث فيكون تامة وجعاها ناقصة اسمها #ذوف 


1 ١ 


وخبرها « ذلكك »: أى لاتجوز أن يكون المطلوب ف سابرالعلوم إثبات الإلله أو إثياته 
مطلوباً فبا خخلاف الظاهر 


,6 مس 


وَأنت تعرف ه هلذا أى عدم جواز هذا البحث بأدنى ' تأمل, الأول 


- 


متعاق بتعرف أوالتأمل, واللام ) على الأول للتعليا ل وعلالثَانى للصلة» والآول 0 
إذ «التامل ؛ لايتعدى باكلام. ويمكن على اثسانى أنيكون معنى دف » كررتعليكت وهى 
أن" المطلوب ىكل عل زقنات العوفي الاق للوضرعة واإشهمايليدى الدئء. لذائه: أو 
لإمريساويه : وإن” موضوع المسألة إمَا موضوع الع أونوع منه أوعرض ذانى لأحدهما: 
وعلىهذا فالبحث عن إثبات اابدأ فقأحد العلوم المذكورة يرجع إلى إثباته لموضو ع المسألة 
مع أنه ليس من عوارضه الذااتية لآنه بعم موضو ع كل عل فالتخصيص ترجيح بلا 
مرجصح وإن” هوم موضوع العم ماهية أو وجودا لايطلب فيه . والواجب مقوم لوجود 
كل موضوع : 

قيل : علىهذا لالجوز إثباته فالاللهبى أيضاً لتقوم موضوعه نجسب الوجود أى ما 
بجرى مجراه من كون الواة قع ظرفا لنفسه به تعالى '.نما ذكروه منعدم البحث عن موضوع 

العلم ومقوماته فيه مبنى 0 العمل والمرهان: إد الحكم بكون 

الحم در وال الشىء يعد تسلم وجوده ما يستحسنه العرف لاثما يوجبه الدليل » 
فلاضير فى إثبات المبدأ فى علم لموضوعه إذا كان بدهى التحقّق أو مثبتا لامن طريق 
الميداً لهام عذالفته للتعارف » ويا تحقيق ذلككث هذا. 

وقيل : من الأصول أن مبداً الكل لايثبت فى عر جز ولايكون موضوعاً له 
شين لأشغؤاء تسيعه إلى الكل. . وفيه أن الأول ده 3ظ2 فيه الكلام : والشاى أجنى” 


عن المقاه ولآيجوز أن 'يكون أرضا غير مطلادوب فىعلم آخر الانه يكون 


سس سمه 


؟١‎ 
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؟ تمرح الااهيات دن كتاب الشفاء 


اح © اس سم 


حينكذ غير مَطدُوب فسى عاكم ألبمّة” إذ عدم الجواز يستلزم عدم الوقوع 


ك0 مما بينا بتفسه وَإما مأيوساً عن عدن' بَيسانه بالنظر بأن يكون غريقاى 
التتظربة بحيث لامكن إثباته وَليسْس بيناً سنفئسه ولآمأيوساً عن بانه فنا 
عليه دلياو بالنظرء وكل مأ عليه دليل بالتظرلايكون بدمهيا ولا مأيوساً عن ديانه . 


للخ بن و اس © اساسيلى 6غ ساس 2 سا هم و عي فى 7ح 
م المأددو س عدن بيانه أكيفك دصح تس لديم وجو ده مها هواللاز م من 


فر ص مو ضو عيته [الألمبى فيبقى " أن" البح.ءث” عد إِنّما هو فى هلذا العلدم 
ويكو ن الث" عنه على' وج و ج-كسين :أحد هما كما الاعات” من اجهة وجو دهم 


تيو حمي ت فيس سس سيب وس 0ك 


لحرن ا ما 
ور ظاااا جر اده نه توصل بان بقوله وَإِذا كان الرتحث” 
عن وجو ده فى هلذا العللم ل نجز' أن يكدون مو ضوع هذا العللو 
إن لبس على' علثم من للملوم إياتة موفتوعد يكف ليان للطلوب - 
000 قلنا:الإشارة إلى كيفية البحث فائدة يكتى مثلها ف الجمل المعترضة: على أنه يفيد 
نى موضوعيته تعالىا لعلم آخر أيضاً» إذلوكان البحث عن صفاته هذا العلم اندفع الول 
بجواز إثبات وجوده فيه » والبحث عن أحواله فى علم آخر . 
مالا بين وجوب البحث عنه ىهذا العلى منحيث عدم البحث عنه وساي رالعلوم 
أراة أن تندته فرق عفيك ماميقة له نقنة فثال: وسدبين" لكت عبن قريب أيضاً 
أن ٠‏ البحث عس وجدوده لايجوز أن يَكدون إلافى هذا العم إذ إذ قد" 
لب تبين لكك من" حال هلذا الاسم أى الأللبى بالتى الع لاالأخصكا ة قيللما. 
يانى أت نحت عن امار قات للدمادة أصلاً وقدالاح” فى الطبيعيّات_ 
ف بعض التسخ ٠‏ وقد لاح كذلكك فى اثناء ما مضى فى هذا الكتاب من الطبيعيات » 
أن الإإله غير جسم ولا قوة جسم أى ولامادة بل" هدو واحد” برىء عدن 
رع مالع الحدك. مكل جم ااا ع 
ل: ل نعثر ل تعثر فالطبيعيات عل 7 على تصريح 8 لمعنى فضلا عن إثبساته: نعر مواضع 


مهدى بن ابىذر الئراقى ؟* 


مياد دن الإلده وبعض صقاته . وأظهرها ما ذكره قتوجيه قول برمافيدس وماليسوس 
ف أمر مبادى الوجود منأن” الموجود واحد غير متح رك متنأه أوغيرمتناه حيث قال كانمما 
أشارا إلىالواجبالوجود الّذى هو بالحقيقة موجود وغيرمتحرك وإنّه غيرمتناهى القوة أو 
متناه جمعنى انه غاية يننبى إليه كل َك جىء. ”م والتطابق يبن ماصرح به هنا ومايظهر من هذه 
العبارة غيرظاهر » وحمل الطبيعيرات على طبيعيات غير هذا الكتاب مع بعده ينافيه 
اقول : الظاه رأن مرادهبوما لاح )هوطريقة الطبيعيين إئبات محرك غير متحركُ 
من طريق الحركة السماوية الدائمة: و هذا المحرك وإِن لم يظهر صرحا من تتمدير المشوور 
هذه الطريقة كونه مفارقا وواجباً أو إللها الا إنه يستازم ذلكث » وقد صرح به المعلم 
الأول ف الولوجياء حيث قال بعد بان وجوب انباء المتحركات الى رك غير متحرك دفعاً 
للتسلسل :م فلاتجوز أن يكون فيه معنى بالقوة فإنه نحتاج إلى شىء آخر مخرجه منالوة 
إلى الفعل وكل جاءز وجوده فنى الطبيعة معنى ما بالقوة وه والإمكان والجواز فيحتاج إلى 
واجب بهنجب» نعم اثبات الواجب فيه ليس مطلوباً بذاته بل إنّا لزم بالعرض إذ مطاوبيته 
فيتجب أن'ركون” لمث" عن لهلذا الُعالم وحاصل ماذكرهانه 
لكك ان“ هذا العل يبحث عن المفسازقات ه وكيرى القياس : وقد ثبت فى الطبيعى أن" 
يتبين || لواجب مفارق وهو صغر أدء ؛ فيجب أن ببحث عنه فيه وهونئيجة . 
قيل : إن اراد يا لبحث ع: المفارقات جعلها موضوعة وإثيات العوارض اذ اتية 
لها ما هوالمشهور من معتى اللبحث لم ؛ يكن المطلوب لازما واللازممطلوياء ٠‏ بل لزم لاف 
المدعى : و إن اراد إئبات وجودها كما يشير به قوله : « إن البحثُ عن وجوده » الح 
كان واد انا وحوده 0 إلافى هذا 0 6 وقد أثبت فى 
قلنا: انخذ الوجود ف الثانية غير لازم ولو اخذ فغير ضابر ا اعتذر به الثسيخ من 


نكم 


١6 
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؟ ؟ تمرح الالهيات دن كعات الشقاء 


3 : 5 به 5 26 5 ا © ولس سا وس 0 وا ص 
وقوع هذا البحث فالطبيعىدافعا بهالتناقض بقوله: والذى لااح لَحدث من ذ لحث 


اى براءته عن السمية والمادة وافظة من ») بدائية فسىالطسبيعيات كان غرييا عن 


الطدبيعينات وماسملا فيها منه ما ليس منها صير ومنه) إما راجع إلىهذا 


العلم أو إلى ذالكك؛ فعلى الأول من » تبعيضية وهومنصوب علىاحالية ووما»زايدة وما 
بعدها حال أيضاء والمعنى كانمالاح مستعملا و الطبيعينات حال كونه بعضا منهذا العم 
حال كونه ليس منها» ويمكنان يكون: ما»حينئل مو صولة بدلا عن المستثر ف المستعمل فلا 
يكون ما بعدها حالا إذالصّلة لال لها من الإعراب» والمعنى كان مالاح أعنى ما ليس من 
الطبيعيات مستعمأ” فها حال كونه بعضا من هذا العلم » وعل اأشاى لفظة « من ») بيانية 
أوابتدائيّةووما) زائدة أو بدل من صتيرمنه أوالمستئر ف المستعمل» والمءنى كان مالاح أى 
البراءه عن الجسميّة مستعملا ف الطّبيعينّات حال كونه ليس_منهاء وكان مالاح أى البراءة 
أعنى ما ليس من الطَبيعينّات مستعملا فيها » و يمكن ان يكون ماح ساذاً مسد مصدر . 
#ذوف أىمستعملا استعالا ليس مدهنًا إلاانّه أريد بذ' لكت الإستعمال أن يعجل” 


للإدْسان الْوقذُوف إجمالا على إنسييّة المبداء الأول فَيتسمَكدن منله أىمن الإنسان 


آذآ ل ل ل لس ب ب سس سي سي ب م يي ل اس ل بيب سس بحبح للسسيسمس 


أوالوقوف الرغبة فسىاقتباس اللُعدلدوم دائماً» نسب التمكن إلىالرّغبة دون الإنسان 


مبالغة فى تمكدّنه بحيث أنه يعدى منه إلى الرغبة و الإسياق إلى المَقَام اذى 
بيان معرفته تعالى هناك ليتتوصّل تعليل لملإنسياق إلى' معدّر فته أى معرفة الله 


تعالى باللحقيقة . و صل اعتذاره أن" هذا البحث وقع فالطبيعيات بالعرض . إذ 
باعئه أن يقف إحمالاة على إنية الواجب فيرغب فى تحصيل العاوم والوصول إلى العلم 
الاللبى الّذى فيه بيان معر فتهليحصل له حقيقة معر فته . وبمك ن أنيكون «هناك) إشارة إلى 
الطبيعى وحينئذ لاحاجة الى تقد رالمبتدأ ويكون المراد الإنسياق إلى المقام اذى ف الطبيعى 
ليتوصّل لأجله إلى معرفته تعالى . والمراد بهذا المقام مقام التخلى باخلاق الله والنشيه 
بقدرالإمكانفإنه أقوى معين ى الإيصال إلى معر فته سبحانه وى بعض التّسخ «يتوصل» 
بدون «ادّلام) وحينئذ يكون المراد من المقام والإشارة تنا ذكراخيراً والضمير فى معر فته 


مهد فق بن أبىذر النراقى مم 
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برجم إلى المقام أى والإنسياق إلى المقام الذى فالطبيعى يتوصل إلى معرفة ذلكك المقاء 
وإدراكه بالحقيقة» وعلى! أى تقدير يندفع به التدناقض المذكور . 

قيل: مراد الشيوخ من قولهر اذ قل تبيين لكك وان" اباك اليذاً ليس من مطالب العم 
الكلى الذنى موضوعه الوجود ويبحث عن لاقو العامة بل الالمى الخاصص الذى 
موضوعه المفارقات ويبمحث عن!حواها . 

قلنا: ظاهر كلامه أن الالبى عم واحد موضوعه الموجود» ويبحث عن المفارقات 
والكليساث حميعاً» فغرضه انه عل واحد يثبت فيهالمبدء لاعليان يثبت ىأحدهما دونالآخر: 
نعم برد عليه ان نى موضوعية الواجب للعلم الكلى لانحتاج إلى ما ذكره من الدليل» 
اذكل عل فى العموم والخصوص يتبع موضوعه. فال موضوع لأعي” العلو م أع الأشياء 
فيك فىنفس ٠وضوعيتته‏ له أن يقول ١:‏ يلزم أن يكون موضوعه أعر الأشياء» والواجب 
ليس كذلكك كا فعله فىالبرهان . ثم" لوكان مراده ثى موضوعيته للالهى الاخصص : 
م يتم دليله لما تقدم منجواز اثباته فى الاعم ٠‏ 

ثم جعله موضوعدا للاخصّ من دون إثباته فيه » كا فعله المتأخدّرون» ليرد أن 
موضوعكل عل يلزم أن يكون فيه مسلّ) فإثباته فيه غيرجابز هذاء وقد أورد على جزئية 
إثباته للعلم الكالى بأن" موضوعه الموجود فا لم يعلم موجودا لم بمكن البحث عنه فيه » وأن” 
البحث عن وجوده نحث عن دخوله فى الموضوع ء فلا يكون من المسايل وانه يوجب 
كون الموضوع مول المسألة » وان مقوم موضوع العلم ماهيسة ووجودا لايكون مطلوبا 
فيه » وقد تقدم أن" الواجب مقوم للموجود وان الواج ب كغيره منالمفارقات ليس ذاتيا 
للموجود بإحدى المعنيين المذكور بن فى البرهان . 

وقد صرح الشيخ فيه بأن” غير الذاتى للشىء كذلكك بأن مالا يكون ذاتيا للثىء 
باحد المعنيين لايكون العلم به جزء من علمه بل قسما مندرجا تحته . فاللازم جعل العلم 
بالمفسارقات قسما خاصا مندرجا نحت العلم الكلّى لاجزء منه » وتخصيص بحث الكللى 
بالأمور العامة الَبّى هى الأعراض الذاتيّة للموجود واجب عن الثّلائة الأول بعد 
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النتقض بكل ما ثبت فىهذا العلم بأن” البحث عن وجود الواجب وكلّا ثبت فيه إِننَا هو 
نحمله على الموجود معنى أن" بعض الموجود واجب أوعقل اوغير ذلكتٌ . 

قيل : مسايل العلوم كليئة ضروريّة وما ذكر ليس كذلكك . 

قلنا : الكلية غير كلية إذ قد يكون جزئية كما صرح بدالشيخ » نعم لا يكون 
شخصية » والضرورية غيرضرورية بلغي رجابزة كا صرح بهالتفتازانى مدعيا وفاق الكل 
عليه ؛ ويؤيده تصربحهم بن المسائل هى القضايا الى #مولاتما أعراض ذاتيّة للموضوع 
غير بيئنة الثّبوت له » نعم صرح الشسوخ بأن المرهن قد ينتج الضرورى منه وغيره من 
غبره والسيسد بأن المسايل الضّروريّة قد يورد فى العلل لاحتياجها الىالتتنبيه اوبيان ميته . 
وبالجملة الغالب نظريتما والضرورية لو وجدت فنادرة » وبعضهم أجاب عنها بعدرد 
الجواب المذكور لإجابه الجزئية والشظريّة بأن” إثبات الواجب من تققاسم الوجود وأدلة 
إثباته تعالى مع ثبوت الممكن تصحح تقسم الموجود إلم,ا . 

وفيه بعد ما مر انه راجع الى ما رده » إذ ليس المراد أن" إثباته منالتتقاسم دون 
المسائل لظهور بطلانه » ولاانه من القضايا الطبيعية لمنافاته ما اشترطه من الكلية » 
ولا انه مجرد الترديد لانه لايوجب إئباته تعالى ولا يفتقر الى دلاثله» فبناه على أنّه من 
المسائلالظاهرة من طريق تقاسم الموجود بأنيقال : «الموجود منقسم الى الواجب والممكن» . 
وحاصل ذلكك أن" بعضه واجب وبعضه ممكن » فيرجع الى الجواب المذكورو مع الإكتفاء 
بالجزء الأول لعدم تعلق الغرض بالثانى : على أن” التتقسم الَذى أرجع إثباته تعالى إليه 
نظرى لتوقفه بزعمه على ملاحظة دلائله » فعه لوكان ضروريًا فبعض الموجود واجب 
كذلكث لعدم توقنفه على أزيد منها . 

م “لاحن أن الموضوع لوكان هو الموجود الخارجى وكان إطلاقه بالنتظر 
إلى الواجب والجوهر والعرض لم يندفع الإبرادان الأوّلان بالجواب المذكور ووجهه 
ظاهر . فالأظهر أنه الموجود المطلق المتناول للخارجىّ والذةهنى والبحث إنما هوعن 
وجود الواجب لامطلقا » و حينئذ يندفع الإبرادات الثلاثة » و يكون الأصوب ترك 


سبيبنينسس”سس و _ االسيسييتيس٠٠سشسك‏ يقاسششم 
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قيد الأعيان فى تعريف الكمة » والإقتصار على الموجود مطلقا ليتناول هذا العلم بل المنطق 
ألشححنا : 

نم الظاهران” كلمات الشيخ يشعر إلى تردّده فىترك هذا القيد وأخذه وىكون 
المنطق من الدكمة وعدمه» إذ بع ضكلماته الستابقة كنا عرف ت كدان ظاهرا فىكونه منها » 
وفأوايل المنطق صرح بكونها باحثة عن أحوال الموجودات العينيّة حيث قال: «الغرض 
فى الفلسفة أن توقف على حقايق الأشياء كلها على قدر ا بمكن الإنسان أن يقف عليه » 
والأشياء الموجودة إما اشياء موجودة فى الأعيان ليس وجودها باختيارنا وفعلناء وما 
أشداء وحدودها باختيارنا وفعانا 4 والأشياء الموجودة ف الأعيان الى ليس وجودها 


باختيارناو فعلنا هى بالقسمة الأولى! على قسمين» انتهبى . وهو صر فى اعتبارالوجود العينى” 


فقسمى الكمة فيكون معتيراً فى المقسم أيضا. وقال بعد ذالكث : و ولآن” هذا التظر أى 
النظر فى الأمورالمنطقيّة ليس نظرا ف الأمور منحيث هى موجودة منقسمة إلى الوجودن 
المدكورين بلمنحيث ينفع 'ى إدراك أحوال ذينكك الوجودين تمن يكون الفلسفة عنده 
متناولة للبحث عن الأشياء من حيث هى موجودة ومنقسمة إلى الوجودين المذكورين» 
فلا يكون هذا العلى عنده جزء من الفلسفة فيكون عنده آلة ف الفاسفة» ومنيكون عنده 
متناولة لكل" نحث نظرى وم نكل وجه يكون هذا العلم عنده جزء من الفلسفة و آلةلساءر 
أجزاء الفلسفة » انتّهبى » وهذا كما ترى ظاهر فى التردد وعدم الجزم بأحد الطرفين . 
وأما الإبرادان الأخيران فيتوقّف عليه الحال فهما على نقل ما ذكره الشتيخ فى بيان 
المعنيين للذانى و بعض كلاته الآخر » ثم الأشارة إلى ما بقتضيه النظر فنقول : 

ذكر فى الفصل الثانى من المقالة الثانية من البرهان ان الذى هو بذاته يمال على 
وجوه: منها وجهان خاصان بالحمل والوضع وهما المعتد مهما ف البرهان» فيقال ذائى من 
جهة لكل شىء مقول علىالشىء من طريق ماهو وهوداخل ىحده حتى يكون سواء قلت 
ذائى أو قلت مقول منطريق ماهوء وهذا هوجنسالثبىء وجنس جنسه وفصله وفصل 
جنسه وحله» وكل مقوم لوجود الشىء مثل الخط” للمثلّث والتقطه للخط المتناهى 
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من حيث هوخط متناه . 

ثم قال بعد حملة معترضة : م ويقال الّذى بذاته منجهة أخرى فإنّه إذا كان شىء 
عارضا لشىء وكان يؤخذ فى حد العارض إما المعروض له كالانف فى حد الفطوسة والعدد 
فى حد الزوج والخط” فى حد الإنناء » أو موضوع المعروض لهكالخارج بين المتوازيين 
الناوع :زواءافنجية لقا نك أن جنس الموضوع المعروض له بالشسرط الذى نذكر : 
فإن جميع ذلككث يقال له انه عارض ذاقى أو عارض للهىء منطريق ما هو » فهذان 
ه.ا اللمذان يدخخلان من المحمولات فالبراهين » انتهبى . 

وحاصل الأوّلكونه مقدّوما للاهيّة أو الوجود » والشانىكونه عارضا يكون 
معر وضه أوموضوع معروضه أو جنسهما ماخوذا فى حدّه وكان المراد به العرض الذاق 
بالمعيى المشهور . 

و قال فىالفصل الستابع من المقالة المذكورة : « وأما الذى عمومه عموم الموجود 
والواحد فلا يجوزان يكون العم بالآشياء ادىتحته جزء من علمه لأنتها ليست ذاتية له على 
أحد وجهى الذانى فلا العام يؤخذ فىحد الخاص ولابالعكس » بل جب أن يكون العلوم 
المجزئيّة ليست أجزاء منه » ولآن الموجود والواحد عامان لجميع الموضوعات فيجب 
أن يكون ساي رالعلوم تحت الع النتاظر فيه|؛ ولأنّه لاموضوع أعم منبما فلاو زأنيكون 
العم الناظر فبما نخدت عل آخر » ولان ما ليس مبدء لوجود بعض الموجودات دون 
بعض » بل هومبدء للجميع الموجود المعلول» فلا يجوز أن يكون النظر فيه على منالعلوم 
الجزئية » ولاجوز أن يكون بنفسه موضوعا لعل جزفى لآنه يقتضى نسبته إلى كل موجود 
ولا هو موضوع العلى الكلى العام لأنّه ليس أمرا كليا عاما » فيجب أن يكون العلم به 
جزء من هذا العلم ) انتمى . 

والظاهر أن المراد بأحد وجهى الذانىكل” واحد منهما بمعنى أن المندرج تحت 
الموجود ليس ذاتيا له بشىء منالمعنبينلامجرد الثانىليكون المعنى ليس ذاتيا له بالمعنى الثّانى 
حتى يكون العلم به جزء منعلمه؛ اذ ذلكك مع كونه خلاف الظاهر يناق قوله : وفلا العام" 


مهدى بن أبى ذر النراقى 0" 


يوخذ فى حد الخاصّ ولابالعكس. » فإن الأول إشارة إلى ننى الذاتيّة بالمعنى الثّانى عما 
نحت الموجود» اذ العام وهوالموجود لايؤخذ فى حده. والثانى إلى نفسها بالمعنى الأول عنه : 
إذ مقَوم الشىء يؤخذ فى حدّه مع أن الخاص أى ما نحت الموجود لايؤخذ فى حده . 

وقال ف الفصل السّادس منها : و والموضوعات هى الأشياء الى إنما ببحث عن 
الأحوال المنسوبة إلها والعوارض الذاتيئة لها » والمسائل هى القضايا الى محمولاتما 
عوارض ذاتيّة لهذا الموضوع أو لآأنواعه أو عوارضه ؛ وهى مشكوك فها حالما فبين 
حاها فى ذلكث العلم » . 

وقال أيضا فى مقام الفرق بين الفلسفة الأول والجدل من حيث الموضوع «أن 
الفلسفة الأولىا إنّا ينظر فى العوارض الذاتيّة للموجود والواحد ومبادب>م) » ولاينظر ى 
العوارض الذ اتية لموضوعات عل علم منالعلوم الجزئية ) . 

إذا عرفت ذلكك نقول : مقتضى العبار ة الثّانية أن المبحوث عنه ف الالبىهوأحد 
الذاتيين وظاهرالأخيرتن اختصاص البحث فيه بالأعراضالذ اتية بالمعنى المشبورء 
فإنكانت هىالرادة منالثانى ظهر التتخالف بي نكلامميه منحيث التعمم والتخصيص» 


و إلا كان التخالف أشد . وأيضا ظاهر البرهان عدم كون العام بالواجب من الإلمى. 


لعد مكو نه ذاتيًا للموجود بأحد المعنيين ٠.‏ وهنا صرح يكونه مئه وهذا تناقض آخر » 
ويمكن دفع الأخير بأن” الظاهر وفاقهم على أن كل علم نا بحث عن الأعراض الذ اتية 
لموضوعه أولنوعه أولعوارضهالناتيّة » والأقسام الأوَليّة لكل شىء منعوارضه الذاتية» 
إذ عروضما له وانقسامه إلا لذاته مزدون التتوقّف على واسطة» ولاريب فىأن"الواجب 
والجوهر وغيرهما ما يثبت فى الإللهبى من الأقسام الأوَلينَة للموجود فيكون من عوارضه 
الذاتية . فثبت لها الذ"ائية بالمعنى التّانى . فراده مما ننى عنه الذ"اتية بالمعنيين من! لأشياء 
المندرجة تحت الموجود غير أقسامه الأولّية مما يتوقّتف عر وضه له على أن يصيرنوعا معينا 
متخصّص الإستعداد كالحركة والسكون بالقياس إلى الجسم . ثم” قد تقلم أن الواجب 
مقوم للموجود فيكو ذاتيا له بالمعى الأوّل أيضاعلى قول الشّيخ لتصرمحه بأن العلم 
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عقوم الموضوع جزء لعلمه» فلا وجه لقوطم حلافه وجعله إبرادا على ما ذكره من جز ئية 
إثبات الواجب للعلم الكلى لكونه مةوما لوجود موضوعه . ويا ذكر يظهر ضعف نق 
الذ اتية للموجود بالمعنيين عنالواجب وساير المفارقات و إخراجها عنعلمه وجعلها جزء 
للاللمى بالمعنى الأخصّ لما عرفت من ذاتيتها له بالمعنى الثتّانى وذاتيّة الواجب له بالمعنى 
الأول أفا وضعف ماقيل إن تسلم هذه المقدمة أى مالا يكون ذاتيا د بأحد 
المعنيين لايكو ن العلم به جزء من عامه بلقسما مندرجا نحته يوجب خر و جكثير من أجزاء 
الاللبى عنه كأحوال الواجب وسابر المفارقات لعدمكونما ذاتئية له بأحد المعنيين » إذ ما 
يقيق ل الالببى من الأأقسام الأوْليئّة للموجود منحيث انقسامه إلا أوّلا وبالّذات يكون 
من عواضه الذ اتنيه » فالبحث عن أحوالها نحث عن عوارض عوارضه » ومن حيث 
أنفسها يككون من أنواعه » فالبحث عن أحواها حث عن عوارض أنواعها وكلاهما جابز 
ى تقدام . وحينئذ لاحاجة إلى الجواب بأن” المراد غيرالذ اتى للشبىء بالمعنيين لايكون 
العلم به تخصوصه جزء من علمه وهنا العلم بالمفارقات من حيث الوجود جزء للإلبى »: 
فبر جع البحث إلى الوجود ويكون المراد أن” الموجود واجب وأنّه عمل إلى غير ذلك 
إذ الالمى يبحث كثيرا عن غير الوجود منأ-وال المفارقات» وإرجاع الجميع إلى الوجود 
تعسّف هذا. وبتى الكلام ف التتناقض الأول وجواز البحث ف العم عن مقوم موضوعه . 
فإن” المستفاد من صرح العبارة الثانية للبرهان جوازه ومن ظاهر بعضكليات الشديخ و 
كلام غيره عدم جوازه » ويالى نحقيقه مع نحقيق بعض ما تَمَدْم بوجه أو ضح : 

ولما بيئنعدم موضوعية الواجب لهذا العم » وتتوهم بعضهم موضوعيئة العلل الأربع 
له أراد أن يبيّن بطلاها فقال: وَلَمنًا لم' يكسن” بد ممن" أن'يتكنون لهذا العم 


م م ا 
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و ضوع" ؛ وتسين” لكك أن" الى يظن أنه مو ضوع" وهو الواجب تعالى . 
0 بمو ضَو عه 0 عد مو ا الأسباب -- أى الأو 1 
ا 58 ا المراد من الأسباب او د مالل الآريه 0 


مهدى بن أبىذر الدراقى . ٠‏ 1 
أن براد مها الأربع | الكلية » وكونها قصوى باعتبا ركليتها و«كلها» إما مرفوع تاكيد 
للأسبات كا يشعر به قوله ولكن النظر فى الأسبا ب كلها ) أ و مجرور تاكيد للموجودات 
بشرط تخصيصها بغير الأسباب قبل التاكيد أو بعدهكقوله : ( الله حال كل شىء» 
وامثاله أربعتهنا مرفوع علىالبدلّية أوالبيان للأسباب. وكان الها لى رفع وكلها, 
3 توه ارادة جميع حنيع أفراد نوع واحد من السسّبب آلا واحمداً منها الى سم 

كن القتول” به وفى بعض التسخ : و لاواحد » اخ وعلى المقديرين المراد به فاعل 
7 00 
قيل : على التّسخة الأخيرة يمكن إرادة واحد من الأربعة بمعنى أن مبى هذا اللّن" 
على موضوعيّة الكل" من دون اختصاص بواحد منها لأنه تخصيص بلا #صص » وحينئذ 
عدم إمكان القول به لذلكك لالما ذكره لننى موضوعية الواجب . 


قلنا : هذا يناف قوله فى التعليقات بعد قوله : ( اربعتها إلا واحداً منها الذى 
لامكن الول به» فإن” مبدء الفاعلى” وهوالبارى لانجوز أن يكون موضوعا هذا العلم وقوله 
فيه: م لاالفاعل وحده » إذ قد بطل ذلكث فيا سبق بل هومع الثالثة الباقية كما يظنه قوم. 
أ" على التسختن والتتّوجيهين للأخيرة لارد أنّه ننى موضوعيّة الفاعل فكيف أدخله 
هناى حملة الأسباب وأبطل موضوعيته ثانيا كما يدل عليه قوله ٠:‏ أو بماهى كل واحد 
من الأربعة) » وقوله :م منجهة أن” هذا فاعل » إذ ما أبطله سابقا هو موضوعية الفاعل 
وحده من حيث ذاته كنا ظهر من التعليقات » والغرض هنا إبطال موضوعيته من حيث 
دخوله فى صف ن الكل" أى كو نكل" واحد بعض الموضوع بما هوموجود» أوسبب مطلق » 
أوخاص» أومجموع من حيث هومجموع . ففها سبق اعتبر الإنفراد بدون القيود وهنا 
الإجاع معها . والحاصل ان" موضوعيّة خصوص الفاعل مذهب قوم » وموضوعيسة 
الجميع دون الفاعل أوكل” واحد بانفراده مذهب آخرين» وإبطال موضوعيته وحده 
بطريق يخصّه لابناى إيطال موضوعيته صقن الكل بطريق يعمه. 


فإن هذا أ موضوعة الأسناتب اسرعا فد يظنه قوم الكن | نظسر 


ا_سسلسسشسسشسيسيهة سييست ييخ سس عسي مسي سس سو ص 


"١ 


"١ 


0 شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


سا0 


فى الأسباب كلها أيضاً لاتيَحُوا إما أن' ينظر فيه أى نظر فا بماهى 


مَوجّودات ., الباء ) للسببية وزما) موصوفة و«(هى)مبتدء مرجعه رما ) و«موجودات» 
خيره » والتانيث باعتبار الخير أى بسبب شىء ذلكك الدْبّىء موجودات » أى أمريصدق 
علىكل" منها وهوالموجود » فإن" موضرعيتها إما باعتبار أمرصادق علها بعيد كالوجود 
أوقريب كالسبب المطلق » أوباعتبار خصوصيّة كل" منها من الفاعلية والغائي-ة وغيرذلكك: 
أ رعبرط ةاون بعويع يسوي رونا لكف ينان انا الوسر لص اق الويوع سس 
يكون الملوضوع الأسبياب المقيدة بالوجود أعدم تاتى ذلكك ف باق الأقسامء بل المراد أنه 
فى الحقيقة أمرصادق علها هوالموجود بما هو موجود. ولذا هذا الشق' يستازم المطلوب . 
أو بمًا هى أسباب” منْطللةة”, أوبمًا هى” كل واحد من الأربّمة على 


ه 50 2 ُ 080 الى اوس #دى الس ل ع ا د ل 2 
الحو الذى تخد أعنى أن يكو ن الدظر أفيهًا من جهة أن هذا فقاعل 


ا ا ا اا ةك 


ل لتر 0-3 


وذتلكك قابل' وذ لكك شىء آخرء أومن' جهة مناهسى الجملة ة البى 


تجدمع منهاء أى من جهة شىء ذلكك الشىء الجملة الى جتمع من تلكث الاسباب 
أعنى المجموع من حيث المجموع كما يقتضيه ال ركيب على التّحو المذكور. ونحتمل ف 
جميع هذه العبارات بعدكون( الباء ) للسببية ورما» موصوفة أن يكون مرجع (هى) هو 
الأسباب والعايد إلى وما) #ذوفا حتى يكون المعنى سبب ثىء هذه الأسباب يه 
«وجودات أو اسباب مطلقة أو خاصة أو حملة وهوالوجود والسَببيّة المطلقة والخاصة 
والإجما ع فإن صدقها علمها لأجلها هذا. ونحتمل كون, ما) على الوجهين موصولة ولا 
ختلف الح | لا ىكون الجملة الواقعة ة بعدها حينئذ صلة لاصفة » إذا النكرة حاصف 
للمعرفة » فلابد أن بجعل صلة لاحل ها منالإعراب . ويجوز أيضا أن يكون مصدرية 
بتاويل ما بعدها بالمصدر» إذ الحق جواز دخول ما المصدرية على الج | الإسمية وتاويلها 
بالمصدر: وان كان قليلا الفا لمذهب سيبويه تماصرح بهالرضى مستشهدا بقول خللى'(ع) 
ف نهجالبلاغة: «بقُوا فىالدّنيا ماالدنيا باقية »وقد صرّ-وا بأن” الجملة لولم يتضمّن تتا 


تاول بتقدير الكون ومثله . وحاصل كلامه على التتقادر أن" موضوعيّة الأسباب إمّا 


5 6 
- 0: ١ ١ 1 م‎ 


نشي 5 ا 2 شراقى أ 


لوجودها أو سببيتها المطلقة أو الخاصة أو مجموعت, 


فَدَقولك : لا يتجوز أن' كارن النتظر” نهابت ممم 
شق عاقب الشقوق للاروية , 00 7 فمقام الإلنا 
باكر إلى الأول فأبطلة ل م وكرق وتوف 
الموجود احدى يكدون الغ رآض فى هذا العلكم هو الننظر - ى الأمورالسى 
تع رض لالأسباب بماهى أسباب مطلدقة . إذ ابحث ىكل علم عن 
عوارض موضوعه . فإذا فرض أن" موضوعه الأسباب المطلقة كان 5200 
ويظهر هذا . أى عدء موضوعية الأسباب المطلقة من وجوه . فى حمل الجمع على 
لالد ولاق ة وجهان : الآوّل كا يأتى هوالأظهر وإنكان الثانى تار الأكثر . 
أحَداها من' جهة أن" هذا العللم يَبلْحّث علن' معان ليست" من" 
الأعراضض الخاصة با الخاصة بالأسباب بمامى أسباب" إنن فد يذلكك لان هذه المعاى الى 
أشار إليها. بقوله مثلالكثلى وَالجتزئى والقُوة وَالفعل والإمكدان والوجوب 
وغمير ذ اللكنك مك أن بكرن د المرارض الحاملة بالآسات الك لاماي أساب 
بل بماهى موجودة حتت يكون ااببحث عنها بحثا عن أحوال الموجود المطلق فيكون هو 
الموضوع لاهى . وحاصل هذا الوجه على تقرير بعضهم أن" هذه الأمور و إن عرضت 
للأسباب المطلقة إلا انها لابخصّها لعروضها المسبباب والأسباب الجزئية أيضاء 
ومولاتالمسايل يجب أن يكون من العوارض الذ"اتيئّة المختصة بالموضوع » وبتقدير آخر 
ان الالمبى يبحث عن معان ايست أعراضاً ذاتية للأسباب فلا يكون هى موضوعه . 
نم من البيئن الْواضح أن هذه الأممور أى الكلى والجزئى وغيرهما 


44 8م سدس و 2 
فى أنفسها بحيث” يجب أن 'ينبحّث عدنتها لإبتناءكثير من المقاصد عليها نسم 


لبست" من الأعرافض الخاصة بالأمور الطبيعية والأمور التتعليمية ولا 


8 م أيضا ضا واق اقعنة"ف. فسى الآعر اضي الخاصة ببالعملو معاوم ' م العنه. أيه ف به فبقسى/ أن أن تكون 7 ن 


5١ 


"١ 


وى تت الالهيات من كتاب اشفاء 


ل الى ان هاس هة .ه 2 2 الما م سه ل لا 1 كام 
سكت ل ال د امنب الله سماد هوي 
منشأ الخلاف فى حمل الوجه على الثللثة أوالإئنين : فالأكثر جعلوه وجها ثانيا واختارو 
الأول : والأقل جعلوه تّمة للأوّل واختاروا الثاتى . ثم" الأكثر اختانموا فى إبداء الفرق 
- الوجهين : 

000 م الت ركه ١‏ 0 وات نه 
يده لايكى ن #تصا بالأسباب . وحخاصل الثمر 5 9 2 ا 
الأول 3 وفيه أن هذا التفيد معتير فى الأول أيضا وإلا ورد المنع فيه على عده اختصاصبا 
بالأسباب المطلقة وعروضها للمسببات والأسباب الجزئية . 


م( 


ومنب من قرر الأول بالتحو الثانى والثانى بأن” هذه الأمور بجب أن يبحث عنها 
ف الفلسفة وغير الاللهبى من أقسامها لامجو ز أن يبحث علها لعدم كونها من العوارف 
الذائية لموضرعاتها . وأنت تعلم أن هذا لايتفع إألا بانضام انها ليست من العوارض 
الذاتية للأسباب المطلقة : و معه يرجع إلى الأول . ورمما فرق بينهها على هذا التقرير 
بوجهن : أحدهما أن الأخوذ فى الأول فعليّة البحث عن الأمور المذكورة فى الاللهى : 
وف الثانى لزوم أن يبحث عنها فيه من دون التعرّض لفعليته من تدوين انقوم وعملهم . 
وثانها أن ننى موضوعية الأسباب المطلقة يعلم من الأول صرحا ومنالثانى التزاماء إذ 
ما علّل به عدم البحث عن الأمور المذكورة فى غير الاللهى يوى إلى كون موضوعه تما 
يكون هى م: عوارضه الذّاثثية والأسباب المطلقة ليس تكذلكك. وفيه 'ن الفرق الأول 
لامدخلية له قالمطلوب: والثائن توقف على الإنقهام المذ كور ومعه برجع إلى الأول 


ومجهم قو قررالثانى بعد جعل هذه الأمون عبارة عع الأسباب امفيوق دول مث 
الكلية والجزئية بأن” هذه سات نب أن يبحث عن وجوداب وكونها أسبابا لعدم 
كونها بينة بنفسها . ويجوز إثباتها فى غير الاللمى من العلوم لعدمكوتها من العرارض 


الخاصة لموضوعاتما فيجب أن يبحث عنبا فيه: : فلا بى ود موضوعة له. ! ع 


مهدى بن أبىذر النراقى م 


كل عل يكون فيه مسل| . ولاخنى أن هذا برجع إلى الوجه الأخير الّذى ذكره بقّوله 
بأضاء : ١‏ 


ومنهم من قرر الثانى بعد جعل هذه الأمور عبارة عن الأمور فى قوله : و حتى ‏ 


بكون الغرض فى هذا العلم هوالنتظر فى الأمور الى تعرض الأسباب ٠‏ بأن” هذه الأمور 
فأنفسها مع قطع النّظر عن عروضها لها جب أن يبحث عنها ويثبت ا عوارضما الذاتنية؛ 
ولبس ذلكك فى شىء من العلوم سوى الإللمى »: فيتقع موضوعه فيه . فالاسباب المعروضة 
ذا لابكون موضوعة فيه لثبوت المغابرة بينهما. وفيه ان" موضوعات المسائل جوز أنيكون 
من العوارض الذاتية لوضوع العم . 

وقد ظهر ممما ذكرأن” ما عليه الأكثرغيرصعيح : والصّواب جعله تتمّة الأوّل بأن 
بقال: الغرض منه دفع سؤال يورد عليه بأن البحث عن الأمورالمذكورة لعله لم يكن من 
الإللمى ووقع منالقوم مسابحة أوعلى سبيل المبدئية أويكون على سبيل التبعيّة والإستطراد» 
فلايازم كونها من الأعراض الذا"نتية لموضوعه أو يكون على وجه مختص بالأسباب 
القصوى ويصير لذلككث من عوارضها الل"اتتية » وعلى التقادر دفعه بأن” البحث عنها من 
حيث أنفسها لازم وليس مله سوى الإللهبى فلا يكون البحث عنهم فيه بشىء من الأمور 
المذكورة. وهذا التوجيه لاخدشة فيه سوى استازامه لإطلاق الجميع على ما فوق الواحد 
وهوق الكتب العقلية كثير . وأيضا هذا هوالوجه الأخير لننى موضوعية الأسباب 
المطلقة . وقد عرفت ان الوجه التّانى على الأظهر»ء والثّالث عند الأكثر ونذكدر أولا 
حاصله ثم نعود إلى شرح العبارة وتحقيق المقام فنقول : ظ 

محصله ان" البحث عن أحوال الأسباب المطلقة فرع العلم بوجودها وسببيتها : 
وهو نظرى يتوقف على العلم بأن” كل ممككن أوحادث له مؤثّر أومحدث » بمعنى أن" فى 
الوجود موجودات متعلقة الوجود ما يتقدمها فى الوجود من العلل الأربع ؛ ولامكن أن 
بكون حسَيناً حاصلا من مشاهدة حصول بعض الأشياء من بعض كالإحراق منالنتار 
والإضائة من الشتمس والسّخونة والإسهال منالزنجبيل والسقمونياءإذ الحس إنما يدرك 


الم 


لما 


:م شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


المصاحبة لاالعلية : والعقل حك بتلازمها لتجويزه حصول الموافقة بالإتفاق لاللتعلق 
ولانجر بيناً مستفادا من ملاحظة تكرر وقوع أحد الأمرين عقيب الآخر » إذ التجسربة 
لابفيد أز بد من الظّن” بالسسببية لتوقكف القطع مها على القطع باستناد الأمور الاكثرية 
إلىالطبيعة أوالإختيار دون الموافاة والإدّفاق <تى نحصل قياس هكذا : « لوكانت اتفاقية 
لماكانت أكثرية دائميّة » إذ الأمور الأكثرية طبيعيّة أو اختيارية » ثم يستثى نقيض 
التالى لتنج نقيض المقدم » ومعلوم ان هذا القياس (يس برهانيا إذ ربماكانت الأمور 
الأكثرية بل الدانميّة إتفاقية» فإثبات كل سببيّة خاصة فرع إثبات السَببيئّة المطلقة على 


ءا 


أن هذا الإسناد نوع إثبات للسببيّة واعتراف بوجود العلل والأسباب . فالتتجربة إن يتم 
بعد إثباتها فلا حصل العلم مها منهاء ولا بدميا أوليا لبداهة استناد الممكنات إلى العلل لمنع 
البداهة . غاية الأمرانه أمر مشهور وقريب منالوضوح». ورب مشهور لاأصل له . وم 
من قريب إلى الظّهور يفتقر إلى المرهان كما ىكثير من الهند سيّات . فاذ ظهر أن” كون 
الأسباب أسبابا على الإطلاق لابمكن أن يعم بالحسّ والضّرورة والتتجربة فيتوقتف 
إثباتم! على العرهان ومله الإلمبى فلا يكون «وضوعة له. إذ موضوع كل" عم يكون فيه 
مسلّ) فالأسباب اذاكانت موضوعة له وجب أن يكون وجودها وسببيتها المطلقة فيه 

واذ عرفت ذلكك فلنعد إلى تطبيقه على مار بقوله : فإن العم بالأسبتاب 
المطللقةة أىالعلم بوجودها أوا<واها أعنىالبحث عنعوار ضها حتاصل” بعد العلم 


- لس 


بإئيات الأسباتب للأمور ذوات الأسبّاب أى بعد العم بسيبيتم! لمسبتباتما فإنا 

تعليل للبعدية المذكورة مالم نيت وَجِنُود الأسياب لالسيناات من الأمورر 
كته 9 عدت 2_3 ايه و9 

متعلق بالمسبيات بإنبات متعلق بقوله :و مالم نثبت » أى مالم ثبت سبببة الأسباب 


تو أ مش 3 د 2 سات في نك عد 1 

بأن نثبت ان لوجود ها تعدقاً بما يدقدامها فى الوجو د من العلل الأربع 
لم يرم عند العقئل وجّود السَّبب المطلق وان هراهنا سبيامًا عطن تفسير 
أو تبديل عبارة ما يشامها » و إذا لم يعلم وجوده لم يتأت البحث عن أحواله . 


مهدى بن أبىذر النراقى 6" 


البداهة » فأشار إلى ما دفع الاوّل بقوله: وَأما الحسُ فلا ُؤدى إلا إلى' الموافاة 


أى لاحك العقل بسببه إلابالمصاحبة والمقارنة دون السببية» ولنيدس إذا تنوافى شيئان, 


وجب أن' يَكدون” أحد هما سب" الآخمر الجوازكون المصاحبة بينه)) إتفاقية 
و إلى دفع الشانى بقوله : وَالإقاتاع اذى" يع لانفس لكشرة مايو ر ده 
الحسٌ والتجربة فَغَئْرٌ متأكّد على' ماعالمئت إلا بمعارفة أن الأمور 
الس عى درجره افك كترم عدار إجاري؟ أن ارق اردب 
على الظّن” الحاصل من التجربة لايتأكد كما ان الظن المذكور لايغلب | لعل ره 
الأمور الأكثرية طبيعيّة أواختياريّة وَهلذا أى ما ذكرمن كون تلكث الأمور طبيعيّة أو 
اختياريّة 0 الحقيقلة امتدالق الى إثبات 2 والإقرار بوَجُود العلل 
السببية المطللقة ل المذكورة » إذ إثبات السببية الخاصة منها فرع 
ثبوت المطلقة » وليس أيضا بدسيًا كما اشار إليه بقوله: وهلذا أى وجود العلل وسببيتها 
ليس أولياً بل هو مشهور أى نما اعترف بدعمومالنساس وهذا مع دفعه هذا الدزء 
من الثانى يدفع الثكالث أيضا . - 1 

وقد عدلمت الفرق بَيّنَهما أى بينالأولى والمشهور فالمنطقحيث ذكران 
ا ل ل 
بالمشبورات » بل يجّوزكونها بعضا أوكلا ياطلا . ثم لما بيسن ان الشهرة لايفيد الحقسية 
أراد أن يدفع ما توهم انه أوَلىّ لكونه قريبا من أوّلىّ » أذ وجود المبدء للحادئات و 
استنادها إلى سبب كذلكك فهو فى حك الأولى فقال : و لتيسس إذ اكان قرياً عند 


العقل من "انر بدفسه أن" لتحاد نات مد ' ما يجب أن' يكون” 


لصي لل ل ا سح سس ست سس 
بسنا بنفسه قوله : وإن” للحادثات مبدء » أسم ركان ؛ وقوله: و قريباً » خيرها 
و دمن البّن بنفسه ومتعدّق به واسم ويكون» هواسم: كان» . وقوله ويجب» جوا ب الشرط 


ثم لا كان هنا مظنة أن يقال : يجوز أن يعلم السببيّة بالحسٌى أوالتجربة أو 
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ا شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


أى ليس إذا كان قولنا ان للحادثات مبدء قريبا من البيئن بنفسه يحب ان يكو نهذا القول 
بينا بنفسه ؛ إذ القرب الى الشتّىء لابوجب العينيئة والإتحاد » ميل كدر مين الأممور 
الهتندتسية. المببترهّن عتليئهنا فى كيتاب إقثليد'س فإنها قريبة من البداهة 
ولست بدمبية . وربما قل اسم وكان» ورلكرنه 0 الصديين المطلق) وى قريباً) 
خنره . وقوله ومن لعن بئفسه ) عطف على قوله ر قربا ) بتقدرم كان ) مع العاف 
على أن يكون « ان للحادثات » اسمها وو منالبين بنفسه » خمرهاء أى ليس إذا كان 
وجود السبب المطلق قريبا عند العقل بشهرته وكان كون سبب ما للحادثات من البين 
بنفسه يحب أن يكون وجود السَبب بينا بنفسه » فالشرط مركب من الجزئين . 

وحاصله أن" منشاء توهرم اوّلية وجود السّبب المطلق وسسَببيتته ما اشتباه المشمهور 
بالأولى أوإجراء حكم مقدّمة دليل المطلوت على نفسه » فإن” المطلوب وجود السّبب 
المطلق وكون اللمبدء للحادئات منمقدّمات دليله فأجرى حكمه وهوالبداهة إليه فالشيخ 
أبطل الأول بالجزء الأوّل من الشسرط والثانى بالشانى إذ لايلزم من بداهة مقدمة الدليل 
بداهة المطلوب . ولانى' ما ىهذا التوجيه لفظا ومعنى . 

إن قيل: كيف قال التجربة يفيد الإقناع مع انهم ذكروا انها يفيد اليقين وعدّوا 
المجربات من أصول اليقينيئّات ؟ . 

قانا : هذا مقيد بقيودات مخصوصة وبدونها لايفيد إلا غلبة الظّن و إن ضم الها 
القياس المذكور» ويمكن أن يقال انلها قبلصفته ظنيّة و بعده يصير قطعيّة بناء على إرادة 
غير المتيقّن من غير التسّأكيد لامعناه الظاهر . ظ 

م لما بيسن ان" وجود السّبب المطلق ليس حسّيا ولا تحرَبِياً ولا أولياً ظهر انه 
برهانى لابد من إثباته » فقال : نّم" البيّان” الْبّرّهانى لذالكك » أى لوجود سبب 
المطلق لَينْسَ فى العلدو م الأخرئ فإذان' يتجب أن يكو ن فى هذا العم 
ف كيف يمكن أن" يكو ن امسو ضوع للعدم السب .و ث عمن” أحواله 
أى أحوال الموضوع فى اللمطالب أى مطالب هذا العم أعنى مسائله ف واللام» . 


عوض الاضافة مطلءوب الْوَجُود فيه خبر لقوله ٠‏ يكون »؛ و إن لابمكن أن يكون 


موضوع العلم الذى يبحث فيه عن أحوال موضوعه مطلوب الوجود فيه لآن موضع كل 


علم يكون مسلم ابوت فيه . 

تنبيه ‏ قيل : حم الشيخ هنا بنظرية وجود السّبب وافتقارالحادث إليه ينا كمه 
ف الاشادات ببداهته حيث قال : « كل شىء لم مكن ثم كان فبيّن فى العقل الأول ان 
ترجّح أحد طرفى إمكانه صارأولى بشىء وسبب» وإ نكان يمكن للعقل أن يذهل من هذا 
الببئتن ويفرع إلى ضروب أخرئ من البيان» . ويمكن دفع المنافات بأن" موضوع القضية 
فى الاشارات هوالممكن المعلوم إمكانه» كا يظهر من سوابق الكلام ولواحقه وافتقاره الى 
السبب عند الشيخ وغيره تمن لم يلتفت إلى احهالى الاولوبة الذائية والبخت والإتفاق 
بدهى أوحقيقة الممكن مالا يقتضى بذاته الوجود فإذا وج بكان له سبب بالضرورة » 


وأمًا موضوعها هنا أعنى الحادثات فالمراد مها الممكنات الواقعية حين لايعلم إمكانها سواء 


أريد مها الحادثات الذاتيّة أو الز زمانية أو الأعم . ولاريب فى أن افتقارها إلى السبب 

ليس بدمبينًا إذ ممجرد ملاحظة وجودها لابمكن الحم بهلتجورز العقل فى أول لظ “كون 
وجوداتها منذواتها فلابد من إثباته ما ببيان أن كل هوجود إممّا واجب بالذات أو 
ممكن بالّذات» وحيث ثبت بالبرهان وحدة الواجب ثبت أنّها ليست واجبة بذواتها بل 
هى ممكنة تاجة إلى السّبب لعدم كون وجودها من ذاتها » وإما بتأليف قياس هو ان 


وجودها لوكان من ذاتها لكانت واجبة » وحينئذ وجب دوام وجودها مع أن معنى 


حدوثبها مسبوقيتها بالعدم ذاتا أو زمانا فهى ممكنة ممتاجة فى ترجيح وجودها على العدم 
إلى غيرهنا . 

وقد ظهر مما ذكر أن الحكم بافتقار الممكن بعد ثبوت إمكانه ومع قطع النظر 
عن الإحيّالين بدبىّ وبدون ذلكث نظرئ . فالشيخ ف الاشادات لما فرض الكلام ى 
الممكن المعلوم إمكانه ولم يلتفت إلى الإحتالين حي بالبداهة » وهنا لما فرضه فى الحادث 
قبل ثبوت إمكانه حكم بنظريته . وبذلكك يظهر أن التحقيق نظريّة افتقار الموجودات 


دهدى بن أبىذر النراقى ام 
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لم 


المشاهدة إلى السبب : سواء عل مسبوقينتها بالعدم أم لا لتوقفه على إثبات إمكانها بأحد 
الدَليلين » ولتطرق أحد الإحّالين المذكورين . ويظهر أيضا ضعف القطع بالمنافاة بين 
كلاى الشيخ و تصويب ما فى الاشادات معدلا بقضاء الضرورة لما عرفت » وكذا يظهر 
ضعف ما قيل ان السببية والمسبّبية بين الأشياء لولم يكن ضروريّة فااليرهان علمهما ؛ 
فإن” الشيخ لم يتعرض ولم بزد فى مقام بيان احتياج الممكن إلى العلة علىدعوى البداهة 
والتتمسكك لإثباتهبكفتى الميزان 5 ارتكبه المحقّق الطوسى غيرمفيد» إذ ليس فها إلا 
مشاهدة الحسس بأنه لايترجح إحدياهما مع التّساوى ويترجح بعد انضهام شىء إليه وقد 
حك بن" الحسّ فعله تادية المصاحبة دون العلّية» على أن"العقللو ح ها بتوسط ضرورة 
فيظهر بداهة وجودها فى الجملة » فكيف ننى الشيخ بداهتها على الإطلاق رتخصييص 
النظرية بالسببية العامة والبداهة بالخاصة بالميزان مع بعده يدفعه عدم انتهاض البديهى 
الجر فى لاثبات النظرى الكلى ولو منع البداهة وجعل مشاهدة الميزان معدالفيضان 
الحم الكلى خرج عن البرهان . ووجه الضعف ان” البرهان على إثباتها ما ذكرناه وعدم 
تعر ض الشيخ وام لم يضره وليس برهانهم عليه حديث الميزان و إن أورده المحقق 
تمثيلا وتقريباً إلى الأذهان وكان مراده أن" كثرة المشاهدة بأن” أحد كفتيه لايترجح إلا 
بترجيح مع غابة الظّن بأن الأكثريات لايكون إتتفاقية » محصّل قياسا يفيدنا غلبة الظن” 
بأن" ذلكك لعلاقة ذاتية لا مجرّد الإتفاق . 


وإذاكان كذ لكك هلذا مقدمة إبطال الشق الثالث وهو موضوعية كل 


واحد مخصوصه بل الرابع ع أرضا كاا شي ايه و أى إذا ل يجزكون موضوع العم مطلوب 


الوجود أو موضوعية الأسباب المطلقة للإللبى! كونها مطلوبة فيه فبسيسن- بصيغة الماضى 
المجهول أو الاسم على أن يكون ام راد ظهور ذلكك مما ذكر أنه ليس الث" فيها 


أى فى الأسباب القصوئ مسن جهة اللوجودٍ الذزى خض كل" واحد منهنا 


ل > لصي صمح ل 
أى من جهة حفيقة الخاصة المسماة بالوجود الخاصص ”ما يأقى اع كوزه فاعله لا أوغاية 


أو غير ذلكث » وهو إشارة الىكيفتية إبطال الثالث مخصوصه -لأن” ذلكتك أى الوجود 


مهدى بن أبىذر التراقى 


الخاصٌ اذى هوالسببية الخاصّة مطلتوب فى هذا العلل » فلا بمكن أن يك-ون 
الأسنات النقاء #اموضيوهة له إذ موضوع كل عل يكون فيه مسلباء وأيضسا هذا العلم 
ببحث عن معان ليست من عوارضها الذاتثية فلا مجو زكونها موضوعقله ولا أيضا 
من' جهة ماهى جدمئلة" وكل" هذا إشارة إلىكيفنّية إبطال الرابع وهو موضوعية 
امجموع من حيث المجموع» أى وليس النّظر فنها منجهة الشىء الّذى هو الجملة 
وَالكل أعنى المجموع منحيث المجموع . 

وَ لست أقدول تمل وَكدلتى إعتراض لدفع اشتباه الكلتى والجملى الى بمعناه 
بالكلّى والجملى” اذى ممعناه » والمراد أن" الجملة والكل” هنا بمعناه الظاهر أعنى كل" 
الأسباب والمجموع المركتب منها دون الكلّى الصادق علىكل منها أعنى السبب المطلق 
لأنّه الشق” الثانى الّذى أبطله . وف بعض التسخ وقع ومجمل» بدل «الجملى» وكأنه 
أراد بالإحمال العموم والإهام أى عام" كلى » و بمكن أن براد به معناه الأصولى وهو 
المشترك التفظى فإن النظر فى أجزاء الْجَملَة تعليل لقوله : « ولاايضاً» الح 
أى البحث ع نأحوال أجزام! أقنُدام” من التّظَر فى اللْجمدة نفسها ضرورة توقكف 
التظر فى الكل على التظر فى أجزائه وَإن" لكم' يكن التظركذ'لكت أى أقدم فى 
جزئيات الكتلى بالنسبة إليه . ومحصله أن” العلم بالكل" يتوقاف على العلم بأجزائه » 
وأا العم بالكلتى فلا يتوقّف على العلم مجزئياته بل ربماكان الأمر بالعكس . أمنا امم 
التتصورى فإذا كان علا بالكنه وكان الكلى ذاتيا لجزئياته فإن 00 
تصوّرها » وأما فى التتصدبتى فإذا كان قياسا أى استدلالا حال الكلى على حال جز 
فإن” التتصديق حينئذ نحاله لكونه دليلا أقدم من التتصديق حالما قبل الكل ( اشم 
يوجه ماكالكلى فى عدم التوقف . 

قلنا : تم لالفرق هوالعم بالكنه باعتبار قدا علمته "أى ليسالتظر فى الجزى 
أقدم من الدّظر فى الكلى باعتبار قد ا ' ه ف البرهان من أن” 
الكليات الجنسيّة أعرف عند العقل من الكليات التوعية و إنكانت الجزئيات 


١ م‎ 


"١ 
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و و عو ا ملي اه ميو 


1 شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


المحسوسة سابقة فالملاحظة » أوكون تعمل الكلى مجردا عن اعتبار وصف يفتقر إلى 
ملاحظة الجزئيا تكالجنسية والنوعية » فإن تعقله مع اعتبار هذا التجريد لايتوقكف 
على تعقّلها ووجهه ظاهر ؛ و بدونه يتوقاف عليه اذا اعتبار الجنسية المنطقية لكلى 
كالحيوان يتوقف على العلم جزئيات #تلفة الحقايق منحيث ذواتما لامن حيث وصفها 
الذّى هوكونها ذوات جنس » إذ ببذه الحيثية يعقل معها الجنس أيضا فالمقدم بهذا 
الإعتبار تعمل ذواتما فقط ما حقق فى مله . 

تيجب أن' يكدون التَّظرٌ فى الأجرّاء إمّا فى هذا العلم فيكون 


ظ 7 5 
هصى أى الاجزاء أولى بأن دكون موضوعة إذ مصحح الموضوعية وهو اللبحث 


عنالعوار ض أقدم بالنظر إلمها مع أنه قد ظهر بطلانموضوعيتتها للإلبى لكونها مطلوبة 
الوجود فيه وبذلكك يظهر أن هذا الشّق” كسابقه فى تبيين بطلان موضوعيته مما ذكره 
بقوله وولا أيضاء أو يكدون” فىعام [: خروَّلينْس علم آخر يدضمن اكلام 
فى الأسباب القتصوئ غير هذا 'العلدم . 

اعلم ان حاصل هذا الدليل على ما ينبغى هو أن البحث عن أحوال أجزاء الكل" 
مقدّم على البحث عن أحواله: فل وكان البحث عن حال الشىء فعل مص ححا لموضوعيته 
له لكانت أجزائه أولى بالموضوعيّة للإللبى من نفسه و وقوع البحث عن أحوالها فيه 


ظ أقدم من وقوع البحث عن أحواله مع أن" موضوعيتما له قد ظهر بطلانه؛ وبذلكك يظهر 


ان فى تقرير الشيخ قصور . وأمنًا إن كدان النظر فى الأسباب من' جهة ماهى 
من الأربعة وبتى الأول كان مظنة تردد السامع فىكيفيّة حاله من الصّحة والبطلان » 
فأورد حكمه بلفظه إما تفصيلا لامجمل الواقع فى ذهنه وإزالة لتردده بأنه مع كو نه 
خلفا يستلزم المطلوب وهو موضوعية مفهوم الموجود ولذا اخره فى البيان » وقيل انما 
اخره ف البيان لأنّه الإحمال الصحيح مع كونه خلفا » إذكل بحث يتعلق بشىء من 
حيث أنه موجود مطلق من غير أن يكون نوعا متخصّص الإستعداد طبيعيا أو تعليمي 


مهدى بن أبىذر النراقى ١؛‏ 


يكون فق الإللبى . فالبحث عن الأسباب الأربعة ما هى موجودة يكون فيه وهو بشعر 
بأن" الموضوع هوالسّبب من حيث الوجود مع أنه الموجود بما هو موجود بلا مدخلية 
السّبب كا يأتى فى وجه التأخير ماذكرناه و إن أمكن ارجاعه اليه بأدنى) عناية فقيتجب 
أن' يَكُون” الموضوع "الأول أى موضوع الإللبى اذى هو أوّل الؤفيوغات: واعها 
لتشعتب سابر الموضوعات منه» أوالموضوع الأوّل له إذ له موضوعات أخرئ غيرالموجود 
راجعة إليه وهى موضوعات المسائل والبراهين وإنّا موضوعها الأول هوَالموجود بما 
هو مَوجِمُود” هذا إشارة إلىاستلزام هذا الشّى للمطلوب وهوموضوعية مفهوم الموجود 
أو موضوعيّة السّبب بانفراده مع بطلانه خلاف الفرض هنا ومع حيثية الوجود أيضا 
غير جابز اذ إثبات وجوده ف الإللبى وجزء الموضوع ككله فى عدم مطلوبيته فى هذا 
العلم والموجود بما هو موجود يصلح للموضوعية. فيق أن يكون هوالموضوع وعلى هذا 
لابرد أن” الموضوع فها يبحث عنه منجهة هوالمجموع لاجرد الجهة ا فى الطب 
والطبيعئ . لأن” ذلكك فها لم يصلح مجردها للموضوعية ول يكن المقيد بها مطلوب 
الوجود فى هذا العلم كما ف العلمين والإللبى على خلاف ذلكك . 


0 - 


قد بان أيضاآً يُطتلان هذا الظن” وهو أن" هذا العلم مو 
الأسياب القُصوئ أى كا بان بطلان موضوعية الواجب بأن” بطلان موضوعيتها 6 
بان بطلان موضوعيتها بالحيثيات المتقدمة بأن بطلان موضوعيتها من حبث الوجود : 
وعلى هذا يكون التقبيد فى الأسباب القصوئ ملحوظا » وف بعض النسخ ليست لفظة 
وهو» والمراد حينئذ إما الأوّل بجعل العطف للتتفسير أوانه قد بان أيضا بطلان ظن” 
موضوعيتها من حيث الوجود وكدذا بِالحيشّيات الأخرئ . فعلى الأول لايكون فيه 
إشارة إلى لزوم الخلف وعلى الأخيرين يكون بّل' يجب أن' بعتم أن هلكا 


أى البَحْثْ عن الأشباب القصوئ ماله رَ مطلوبه أى كمال الإلمى ومطلوبه 
الأصلى . 


و اعلم ان البحث عن الشىء والنّظر فيه براد به ثارة إثبات وجوده وما يقومه 


وا شرح الالهيات من كتاب الشقاء 


ماهية أو وجوداً» وأخرى إثبات العوارض الذاتيّة له بعد تسلم تهامية وجوده وحقيقته ‏ 


والشالى يستازم موضوعية هذا الشىء أو ما هوأعم منه دون الأول شما هوكال الإلمسى 


من البحث عن الأسباب القصوئ محتم ل الأمرين وإنكان الثانى أنسب بسوابق كلامه» ولا 
يلزم منه موضوعيتها لنفس العلم بل لمسائله» وجوازكون نوع الموضوع موضوع المسألة 
وإثبات العوارض الل اتية له ثما لاريب . < 

فصل فى تَحئصيل موضوع هذ" العللم . 

نا أبطل فى الفصل الأول موضوعية الواجب والأسباب القصوئ له ولم يحصل 
فيه موضوعه فعينه فى هذا الفصل » ولذا عنون الأول بالطتلب والئّانى بالتتحصيل . 
فيجب أن" يدل" بصيغة المجهول على الْموضوع التذرئ لهذا العام لاآمحالة” 
كلامه فى أن مراده إثبات موضوعية الموجود » و إن| اختلفوا فىحمل ما ذكره بقوله : 
« فنقول إن العلم الطبيعى » إلى قوله « وكذ لكك قد يوجد أيضا على مالا يلزم منه تكرار 
وخلل » » فنحن نفس ركلامه أولا ثم” نشير إلى حق” المحامل وباطلهاء فنقول ماذكره فى 
هذا الكلام برجع إلى أمور ثلاثة : 

أوها : ما أشار اليه بقوله المذكور إلى قوله : م ثم” البحث » ويمكن فى بادىالنّظر 
أن يقرّر حاصله بوجوه : 

الأوّل» انه مجرد تعيين موضوعات سابر العلوم بأنتها الجسم والنفس والمقدار 
بقسميه » والمعقولات الثانية لامن حيث وجودها ومقوّمات وجودها وماهيتها بل من 
حيثية أخرى يلحقها بعد وضعها موجودة متحصلة القوام . 

الثانى » انه التتعيين المذكور مع تعيين ما يبحث عنه فها بأنّه يلحقها من الحيثية 
البى هى جزء الموضوع . ظ 

الشتالث» اننه التعيين مع تعيين مالايبحث عنه أيضا وهوإمًا نفس الحيثيّات المنفيّة 


مهدى بن أبىذر الئراقى ؛ 


جزئيتها أعنى وجود الموضوعات ومقوماتها ماهيّة ووجودا معنى أن إثبات شىء منهبا 
لبس فى شىء منها وان لم يكن علم ذلكث الموضوع أوالاحوال اللاحقة لها لأجلها لانفسها 
أوما يعمتها » بمعنى ان" البحث عن وجود الموضوعات ومقوّماتها أومايلحقها لأجلها أو 
لجهة أخرى غرجهة الموضوع أى اثبات الموضوعات ف أنفسها وأثبات المقَوّمات 
واللواحق المذ كورة ا ليس فى شىء منها » ولاريب فى أن التعبنين الأخيرين من لوازم 
الأول كماأن” الثالث لازم الثانى لظهور ان" المبحوث عنه فىكل” عم هومما يعرض 
موضوعه من حيث هو موضوع وغيره من الحيثية وما يتقدمها من وجود الموضوع 
والمقومات وغيرها بعوارضها الذانية والغريبة لابحث عنه فيه » وعلى هذا يشثبت منه 
أن إثبات مقومات موضوع كل عل فىأنفسها وإثبات أحواهالها لايكون فيه ولامختتصالننى 
بائباا له » فإئسات وجودكل منالجوهر والهيولىئ والصّورة ف نفسه وإثبات أحواله 


له لاجوز أن يكون من الطتبيعى كما ان إثبات الثلاثة للجسم أى بيان تألفه منها وإثبات 


ما بيعرضه من حيث الجوهرية والتألف لايكون فيه لاشتراك الجميع وعدم كونه بحا 
عن العوارض الذاتية للموضوع » وعلى هذا فالكلام ىكون اللازم مرادا هنا ام لا. 
والحق" الآوّل لتصريحه به فى موضوع الرياضى وظهوره ف الخلى » وحينشد ثالث 
التقريرات أصها كا ان" أصح" شقوقه ثالئما . إذ لاوجه للتخصيص مع كون التعمم 
مقتضى الدليل . وعلى أى تقدير أشار الى الامرالاول بقوله : 

فقول إن العم الطابيعى فنّد' كدان موضوعله الجسم وتم' يكن' 
من جبهة ما هو مَوجُود” ولآمنجهة ما هُوَجَوهر ولآمين'جهة ما هو 
مولّف” من' مَبنْد تيه أعنى الهيُولى والصورة بأن" يكون هذه الجهات جزء 
الموضوع أى ملحوظة فى موضوعية الجسم حتى يبحث عن الأحوال اللاحقة له لأجلها 
وأتكين' من' جهة ما هر مَوضوع” للحت رَكدة وَالسكدون ظاهره لايفيد أزيد 
من التقرير الأول فلابد لحمله على الثّالث من أن يوخذ لازمه ويقال فيكون بحده عن 
يعرضه هذه الجهة فلا يبحث عن وجوده وجوهربته وتألفه عن مبدثسيّه بل كلما يسبق 
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هذه الجهة من اللواحق والمتعلّقات أى لايكون إثباتها فيه لأنها لايلحقه مبذه الجهة 
لسبقها علمها فى التحقّق والقشبوت على ان" الأمور الثلاثة من مقومّات الجسم ولايببحث 
فى العم عن وجود موضوعه ومقومات وجوده وماهيته والهيولى والصورة من مقومات 
ماهيسته » وكذا الجوهر لكونه جنساً عندهم ولومنع جنسيته فلاريب فى عدم كونه من عوارضه 
الل اتيدة» فلابيحث عنه فى العلم الذى هوموضوعه؛ وجعل الدزئين من مقومات الوجود 
دون الماهية يدفعه الجزئية الموجبة لتقوبمها كالجوهر. وربّاوجه بأن' الوزء الخارجى 
لتقدمه على الكل فالوجود يكون منمقوماته وإنكان منمقوماتما أيضا » والذهى لعدم 
تقدمه عليه ما قيل لايكون إلا مقوما لا . 


إن قبل : لوكان موضوعالطمبيعى هوالجسم بالجهات الثلاث لم يجزأيضا أنيبحث 
عنها ويثبت فيه » إذ حينئذ يكون من أجزاء الموضوع ومقوماته » فلانجوز أن يشبت فيه 
اهما يذكر فى موضوع الرياضى فها الحاجة فيعدم البحث عنما فيه إلى ننى جز ئيتها لموضوعه 
وإثبات جزئية الحركة والسكون له » فظاهر هذا التَنى والإثبات يفيدكون مراده أنه 
لاببحث فيه عما يعر ضه لمذه الجهات لعدم تقييد الموضوع بها لاعن نفسما و] لالم يفتفر 
إلى نى مدخليّ ف الموضوعية لثبوت المطلوب معها أيضا . 


قللنا : لاريب فى أن كل ماكان قبداً الموضوع عل لايبحث عنه أى لابثيت فيه 
وما ليس قيدا إنكان مما يعرضه بعد التقييدء فلاشبهة فى كون البحث عنه فيه» وإنكان 
أعى" وجودا من القيد وسابقاً عليه فى التحقّق لكان أولىا منه بعدم جوازالبحث عنه فيه . 
وحينئد نقول : لماكان موضوع الطبيعى فالواقع هوالخسم بالجهة المذكورة لابالجهات 
اثلاث لسبقها عليها » فاذا لم بجز البحث عن حيثية الموضوع أى إثباتها فيه لم بجز عن 
الجهات السابقة علها بطريق اولى . فراد الشيخ من ذى تقييد الموضوع ف الطبيعى 
والمنطق بالمة.ومات بيان لما هوالواقع مع أن" خصوص قيد موضوع الطبيعى أعنى الحركة 
والسكون بمالم يمكنه التصرح بعدم البحث عنه فيه أو إثباتما فيهء ولذا أورد ذلكك 
اعتراضا على جزئياتب| للموضوع واجيب عا أجيب كا مر . 


وأما الرياضى فلاكان قيد موضوعهأعنى التجرد عن لمادّة والمقارنة نما لابحث 
عنهفيه فجعلها كوجود ا موضوع وجرهريته أوعرضيته عدم إثياته ف العم . م ما احتمل 
من كون مراده عده البحث عن مجرد العوارض اللاحمّه الجسم بالجهات الثّلاث لاعن 
نفسها فع بعده مالف مقتضى الدليل وكلاته الاتية ل 0 فلاوجه 
لترك الأمور المحققة التى إثباتها فى الإلبى دون الطبيعى ٠‏ إلى مالاا يعم را فى الواقع 
وإثباما فى علم . 

وَالْعلُوم الى تحلت العلام الطبيعى أبعدا من ذالكلك من كون 
موضوعها هو الجسم بالجهات الثشلاث وكون البحث فما عن نفسها 517 لأجلها 
إذ التخصيص فيا أزيد من التخصيص فيه : فلايكون موضوعها الجسم ذه الجهات بل 
بكون شيئاً لايكون هى من عوارضه فلا يكون اثباتها فها. ثم أصول الطبيعى عمانية: سمع 
الكيان المعرف لما بعم الطبيءيات منالأحوال ل وعاالسم لسماء والعالم أى ما يعرف فيه اجوال 
الأجسام البسيطة ومبحث الكون والفساد ومايتعلق بهما وفن” الآثارالعلوة أى مايبحث 
فيه عن كاينات الجر" والم ركّبات الناقصة ومبحث المعادن أعنى الم ركبات الجادية 
وعم النبات ومعرفة طبايع الحيوانات وفروعها الطب وأحكام التجوم وعلٍ التعبير 
وعم الفراسة أى الاستدلال م نالخلق علىالخلق ٠‏ دعم الطلسمات ؤهوعم رع ادر 
الساوية بالأرضية ليتحصل أمرغريب وعم النير شر جات وهو مزج بعض القوى 
الارضيه ببعض آخر لذ لكك وعاالكيميا أى معرفة سلب خواصى بعض المعادن وإفادتها 
خواصرغيرها ليتوصّل ا إلى اتَخاذ جوه رمي نكالن”هب والفضة و كذ'لكدث ك الخلقيّات 
أراد مها الحكة العملية تسمية للشجىء باسم جزثه أى هىأيضاكالطبيعى عدم البحث فيا 
عن موضوعها الّنىهوالدّفس أوالعمل أواحواهه| منحيث الوجود والجوهربة أوالعرضية 
أو نوها ما يبعد عن المحسوسات إذ موضوعها أحدهما من حيثية ة لايكون هذه الأمور وما 
بعرضه لأجلها منعوارضه الذّاتيّة فلا يكون إثباتها فيه. وهذا ظاهرفها ذ كرناه من إرادة 
اللازم أو التشبيه بين الطتبيعى” والختلقيات فى موضوعية الجسم غبرجابز: فلابد أذيكون 


ام 


"١ 


0ك 


7 شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


0 


فىكيفية البحث 1 لا أن يقال المراد التشبيه بينهما فى عدم كون موضوعية موضوعها من 
حيث الوجود ومقوماته. وقد قيلأى وكذلكك العلوم السياسية والخلقية فىان موضوعها 
ليس الموجود بما هوموجود بل شىء آخرنحته يثبت ف علٍم فوقها وهولايناسب ماسبق إذ 
ليس المراد نى موضوعية الموجود لهذه العلوم . 

وَأما العللم الريتاضى فَقّدككان” متوضوعله إمنا مقئداراً جردا عن 
الْمَاد'ة فى الذهّن كا فموضوع المندسة » و إمًا مقد ارأمَاءوذاً فى الذاهان 
مع مادق كا فى موضوع الهيئة فإنّه الأجرام العلويّة والسفلية من حيث كياتها كنا مر 
وهى مقدار ماخوذ مع المادّة وإنكان بالعرض وإمنًا عدّدء! ممُجرّد! عن المنّادة كا 
موضوع الحساب» هذا بناء علىالظتاهر وما يأتى من أن الحساب يبحث عن العدد المأخوذ 
مع المأدة مبنى على! دقيق النظر فلا منافاة و إما عداداً فى مادة ماق موضوع 


الموسيى فإنتّه الصّوت من حيث قبوله التسب العدديّة وهوعدد مأخوذ مع المادة 
و إنكان بالعرض فهذا الكلام برجع إلى ماذكره سابقا من أن" موضوعه إماكم الح 
وَلَم' يَكن' أيضاً ذالكدك الْبحّث أى كالم يكن بحث الطبيعى راجعا إلى إثبات 
الموضوع ومقوماته فذلكشبحث الرياضى لميكن متجها أىمتوجتها وراجعا إلى إثبات أنه" 
المقدار الذى هو الموضوع مقمدار مسجرد” أو فىمادة أو عدد مجرد أوفى 


ماداة وهذاا ما أشير إليه سابقاً من تصرععحه الأنى بأن” قيد موضوع العلم لايثبت فيه لأنّه 
الوم له من حيث الموضوعية وإن لم يكن مقوما من حيث الوجود والماهية » فلم يكن 
له حاجة فى عدم البحث عن وجود الجسم ومّوماته قالطبيعى إلى نق مدخليتها فى 
الموضوعيئة» وقد عرفت توجيه الكلام بل كدان الْبَحّث فيه من جهة الأحوال 
الح بمرفن نه أوإلكل قروا دار ولعدد أرارسرعه بعد ريه وله 
كذالكك أى جردا أو ماديا أو مقدارا أوعددا كذا'لكك , وحاصله ان" إثيات وجود 
اللقدار أو كون الشىء مقداراً ومقوماته أعنى التتّجرد والماديّة لابكون فى الرّياضى” لما 
ذكر فى الطبيعى من أن إثيات موضوع العم ومقوماته لايكون فيه . فالبحث عنكون 


مهدى بن أبى ذر النراقى 4 


الغىء مقدارا أوعدداً جردا أوماد يا وعن كون الخط والسطح والجسم مقدارا مدصلا 


وع نكون الخمسة مثلا عددا أوكون هزه الأشياء جواهر أو أعراضا لايقع فى الرّياضى: 
وإنّا بحثه عنالعوارض الذائتية للمقدار بعد وضع وجوده وتمام حقيقته . ثم" هذاالكلام 
صرح ما ذكرناه من إرادة اللازم المذكور يقسميه إذ بعد ماعين موضوع الرياضى بأنه 


المقدار بقسميه ووصفيه صرح بعدم البحث فيه عن وجوده ومقدارية الشثىء ووصفيهة 
وانحصارالبحث فيه عا يعرضه بعدكونه موجودا متحصّلالقوام والوصف . وَالْعَدُوم 


الى تحت االرّياضيّات أولى بأن لابكون البحث فنا متّجها إلى آخرهفصلة «الأولى) 
محذوفة والياق قوله بأن لآيكون نظرها للسبسية أى هذه الأولوية لسبب عدم كون 


نظرها إلا فىالعوارضص الى يلحدى أوضاعاً أ: خصم, ' من هذه الأوضاع وجعل ' 


والساء» المذكورة صلة للأولىئ يفسد المعنى إلا على توجيه نذكره . والمراد من هذه 
الأوضاع إما حيثيّة الوجود الجوهريّة أوالعرضيّة أو حيث.ية المقدارية والعددية 
المجرّدتين أوالماديتين . والتتانى أنسب إذ نطرالرياضى إناكان فالعوارض اللاحقة بالحيشية 
الثانية التىهىأخخصّ من الحيشئّية الأولى : فييجب أن يكون نظرماتحته من العلوم ف العوارض 
اللاحقة منحيقية هى أخحصّ منالثانية أيضا. نعم يمكن تصحيح الأول بأن مجعل مالباء» 
اكور صلة للاولى ويقال المراد ان" نظر الرّياضىلماكان فالعوارض اللاحقة منالحيشية 
الثانية الى هى أخصٌ. منالحيششية الأولى » فالعلوم الى تحته أولى بذلكك وإنما اكتى 
بمجرد ذلكث مع ان" نظرها فها يلح منحيشية هى أخصّ من الثّانية أيضا أومع مساواما 
للرياضىأيضا .؟ يثبتالمطلوب من عدم البحث عن الحيثشيتين فهاء» وبمك نان براد بهالأوضاع 
ميم الحيثيئتين وعلى التقادير ويلزم أظهرية عدم إثبات الأمور المذكورة أعنى وجود 
الموضوع وجوهريته أوعرضيته وكون الشتىء مقدارا أوعددا مجردا أوماديا ىوه ذه 
العلوم » إذ لوكان البحث عن وجود الأعم عندااببحث عن أحواله مفروغا عنه لكا نالبحث 
عنه عن دالبحث عن أحوال الأخص مفروغا عنه بطريق أولى 20 

ثم” أصول الرياضى هى الأربعة المذكورة وفروعها المندرجة نحتهاكثيرةكعل التقاويم 
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المندرج نحت الهيئة ؛ وعلم ى التمع 505 والمقابلة المندر جين نح تالحساب »؛ 
و عل اتخاذ أ لات النغمات المندرج نحت الموسيق » وعلو م المساحة والاوة ان والمناظر ونقل 
المياه وجر الأثقال المندرجة نحت الطندسة . 

وَالعلُم المتطقى كما علمت قد 3 ن مو ضوعه المتعانسى 
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المتعقولة الثانية الى تسد إلى ) إلمتعانسى اللمتعلقدو لة الأولئ فإن الكلتية 


والجنسية والنوعية وأمثالها معقولات ثانية مستندة إلى معقولات اولى هى الجسم والحيوان 
والإنسان وأشباههاء وهذا اىكون موضوعه المقولات الثانية إن| هوعندالشيخ ومن تبعه» 
ل ا ل والتصديقية كا ثبت ومحله . وقوله : ممن" 
جهة كيفية. ما توصل" به من م معلادوم إلى مجهول. متعلق بالمعانى المعقولة الشانية 
أى موضوصيتها منجهة كبفية التىء الى بتوصسل بهذا الشىء منمعلوم إل جهو » فارد 
بمايتوصل بههوتلكك المعقولات بكيفيتها فكأنه قيلموضوعيتها منحيث عروض كيفية 
ايصير لاجلها موصلة » وف بعض النسخ ويتوصل باه بتأنيث الضمير وهويرجع إلىالمعانى 
المعقرلة وكلمةو.ماء ؛ مصدربة أى من جه كيفيّه التتوصل بها “لامين' جهة ماهمى 
معقولة ده الوجو د العاقئلى الى الايدملق بما دة أصلا أو يتعلق بمادة 
بالواو فيكون عطف تفسيرله فلامختلف المع ىأى لامن جهة وجودها العفى اذى لابتعلق 
علمها بمادءة أصلا إذاكان وجودها ف العقولءفإن المادّة لايطلق علا أصلا أو ممادة غير 
جسمانية إذاكان ف التفس: فإنّه قد يطلقعليها المادّة لأن” المراد مها مافيه قوة الشجىء وفها 
قوة العلوم» ويمكن أن يكون الإعتباران بالتظر إلى النّفس باعتبارا ططلاحين فى إطلاق 
المادّة عليها وغدمه » فالكلام على الأوّل تقسم وعلى الثانى ترديد ٠‏ وقيل الكلام ترديد 
وبناء الشق الأول على إرادة ا اه على إرادة المحل منها ء» فان 
المعقولات الثانية مع عدم تعلقها بالهيولى لامخلوشىء منها عن التعلّق بالمحل فإن الطبيغة 
باعتبار تل للكلية والجنسية وباعتبار محل للنوعية وفيه تكلّف لاتحنى . ثم" حاصل ما 


مهدى بن أبىذر النراقى ب 


اا ‏ ااال 00 


ذكره ان «وضوعية المعقولات الثانيّة للمنطق م حيث التوصل المذكور لامنحيث 
وجودها العقلى» فالحيشية الثانية لتقدّمها على الأولى وكونها مقومة ا لانحصار وجودها 
با لابكون إثباتما فيه : لما ظهر منان إثبات موضوع العلم ومقوماته لايكون فيه وفايدة 
نى جزئيتها للموضوع مع منعها الإثبات أيضا كما ذكر فالطبيعى 
قد اوضح الشيخ هلا المقام 2 التعليقات بقوله : وموضوع المنطق هو المعقولات 
لثّانية المستندة إلى المعقولات الأولئ من حيث يتوصل بها منمعاوم إلى مجهول ») وشرح 
ذلكك ان اشىء معةولات لوك اشيم والحيوان وها اشمبه]| » ومعقولات ثانية يستند 
إلى هذه الأشياء كليّة وجرء ئمّة وشخصيًة » ذاتيّة أوعرضية وما أشمبها : والنظر فىإثبات 
هذه المعقولات الثانية 08 بعلم مابعد الطبيعة ٠:‏ فهى موضوعة 0 المنطق لاعلى نحو 
وجودها مطلقا فإن” وجودها مطلقا يثبت هناك وهوانه هلها وجود فى الأعيان أو ى 
لتفس | بل بشرط آخر وهوأن 59 من معلوم إلى مجهول ٠‏ وإثبات هذا الشرط 
يتعلّق بعل مابعد الطتبيعة وهو أن يعلم ان" الكللّى قد يكون جنساً وقد يكون فصلا وقد 
06 وقد يكون خاصّة وقد يكون عرضاعاما : فإذا ثبت فى علم ما بعد الطبيعة 
الكللى الجنبى والكلى التّوعى صار الكّى هذا الشرط موضوعا لعل المنطق ٠»‏ كماما 
رض للكلى بعد ذلكك من لوازمه وأعراضه الذاتتية يثبت فى علٍ المنطق والجهات 
أيضا شرايط يصير ما المعقولات الثانية موضوعة لعلم المنطق وهوأن يعلم ان الكلى 
قد يكون واجبا أو ممتنعا أو ممكنا فد يصير بذلكك الكلى موضوعا للمنطق . 
وأممًا تحديد هذه الأشياء وتحقيق ماهياتها فيكون عل المنطق لا فى علم مابعك 
الطبيعة كالحال فى تحديد موضوعات سابر العلوم ومثال المعقولات الثانية فعلم الطبيعة 
الجسم فإن إثاته يكون فالفلسفة الأولراء وكذاكك إثبات الخواص التى يصير بما الجسم 
موضوعا لعلم الطبيعة وهى الركة والتتغير يكون فمبا إوأها الأعراض الى يازم بعد 
الحركة والتتغيتر فإثباته! عل الطتبيعة ؛ فنسبة الجسم المطلق إلىعاء الطبيعة كنسبة المعقولاات 
الثّانية إلى علر المنطق » ونسبة الحركة والتغير إلى عله الطتبيعة كنسبة الجهات والجنسية 
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5 تحد يل لجسم والحركة وتحقيق ما هيداته| فيصح أن يكون ف عل الطبيعة أو 
تحديد الميادى والخواص التى يصير بها المبادى موضوعة لعل مايكون إلى صاحب ذلكك 
العلم إذكان موضوع ذلكث العلم مر كنبا . وأما اثبات المبادى والخواصٌ الَبى يصير مها 
المبادى موضوعة لذلكثك العلم فيكو ن إلى عم آخر على ماشرح فالبرهان فإثبات الجهات 
فى عر ما بعد الطّبيعة وتحديدها فالمنطقكما إن" إثبات الحركة فى الفلسفة الأولى| وتحديد 
فى علم الطبيعة » والموجب والسالب يثبت فىعلٍ ما بعد الطبيعة فى باب الموهو والغيرية 
فإنّه يوجد فيه كليًا ويصير موضوعا لعلٍ المنطق . واما انه أى مقدمة تناقض أى مقدمة 
وغير ذلكك نما هذه سبيله فى المنطيق . فالمعقولات القّانية أعنى الكليّات الجنسية 
واانتوعية الواجبة والممكنة موضوع الماطق » فالاولى أعنى الجنسيّة والتّوعيّة والفصليّة 
والعرضيّة والخاصة ينتفع ما ف التصوره والواجبة والممكنة وغيرما ينتفع مها ف التتصديق 
فهلذه الكليات لاعلى الا طلاق بل على هذه الصفات وهىهنحيث يتوصل مها من معاوم 
إلى مجهول هى موضوع المنطق » وأمًا على الإطلاق فلاينتفع مها فى علمء مثال ذلكك 
الصوت المطلق لاينتفع به فىعلٍ الموسيى . فالمعقولات الشانية ءلىنوعمن: مطلقة ومشروطة 
فها شرط ما و يصير بذلكك الشمرط موضوعا لعا المنطق » انتهى . و إنما ذكرناه بطوله 
لتضمنه بعض الفوايد هذا . وبقوله: ر أو يتعلق عادة غير جسمانيّة »قد تم الآمر الأول . 

وحاصله ها عرفت يرجع إلى تعوين موضوعات هذه العلوم وعدم البحث عنها 
وعن مقسومات وجودها وماهيتهاء بلعن كل مايتقدم علىحيثيّات الموضوعات فمما . 

وقيل : حاصله بعد التسعيين المذكورعدمالبحث فنها عن مجر د الموضوعات ولابعرض 
فيه لعدم اأببحث عن غيرها . 


وفيه : إن أراد بالغير مايعم مقو ما تالموضوع وأحواها الذاتيئّة فهوخلاف تصرمحاته 


وتلوحاته » وإن إراد به مالا تعلق له بالموضوع ومقوماته أصلا فهو تخصيص بلا حجة 


مع أن وجود مثله نادر . 


للساسسسم شت 


والحاصل ان الشميخ إِنَما عين الموضوع وحيثيته ليظهر منه عدم البحث عما 
يَقدّمها من المقتومات وأحواله العارضة لأجلها بلغيرهها أيضا : سواء أريد بالبحث 
اثيات الأولى له او قأنفسها وإثبات الشانية للأولى من حيثٌ هىَ اوله لأجلها . وثانها هأ 
أشار إليه بقوله : ثم البحث») الىقوله : «١‏ ولانجوزأن يوضع ). وبمكن أن يقرر يوجهين: 

أحدة.ا ان الأبحاث السابقة كما لاجوز وقوعها ف العلوم المذكورة علاحظة 
الموضوع لانجوز وقوعها فها ملاحظة التعريف لأنها يبحث عن المحسوسات وهى 
ليست بمحسوسة مع أن وقوع البحث عنها وإثباتما مما لابد منه فيجب أن يمع فى علم 
سبحت عن المفارقات وهدا فر سنا من مد مات : 5 اشار إلىالشانية بتوله: ركم البحث ( 
إلى قوله ) وليس جوز ( وإِل الأول بشوله : )| ليس جوز ( إلى قله : 0» فهو إذن (( ولا 
ترقّف إثبات الثانية على إثبات التعايلان وكان الأول ظاهرا لاف الثانية فبينه 
بقوله : «ثم” الجوهر إلى آخره » بعد تخصيص الأحاث الستابقة بإثبات الموضوعات كما 
أشرنا إليه أخيرا أن" هيلهنا أمورا غير ما تقدّم يحب البحث عنها وليس ف العلوم الم كورة 
فلابد أن بقع فى عل وفيهما تقدام وتعل أن الأمور الآنية هى الماضية ؛ وعلى أى تقدير 
أشار إلى الأمر التتانى بشّوله : 


و 2 


دم البتحّث عن حال الجوهر الذىهومن' مُقتومات موضوع الطبيعى 
بما هو مَوجود وجدوهير قد تقدم فى نظار هذه العبارة أن «الباء» للسببية ودما» 
موصوفةو وهى مبتلء ا م.وجود ) خيره أو مرجعه (الجوهر ) والعايد إلى (ما) دوف 
أى بسبب ثبىء ذلكث الشىء «وجود وجوهرء أو سبب شىء هو أى الجوهربة موجود 
وجوهر أعنى الوجود والجوهرية فإن” صدقه] عليه بسبه] » وقدمر جوازكون «ما' 
موصولة ا مصدرية. و خصاه على لتقا در أنالبحث عن وجود الجوهر وجوهرية الشىء 
يعنى إثباتب أوالبحث عناحوال الجوهر من حيث الوجود أوالجوهرية بمعنى جعله بإحدى 
الحيعن مرضوعا و إثبات مايعرضه مبذه الجهة له . وملاعى المغايرة بين هذه الأمور 


والأمور السَابقة جعلذلكك دليلا علمها أونن البحث عن الجوهرفنفسه أىإثساته أوإثبات 


ا ا 20 
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العوارض له مما لم يتقدم » و إن المذكور التزاما ننى إثبات الجوهريّة للجسم أونى ما 
عر صه لأجلهاء وضعفه ظاهر مما مر وعن الجسم الذى هو موضوع الطبيعى بما 


سم ميدس ضحم دض صو سه عات بسع سس باط سبي سسب سد و يو جه سا ل عطس اس يوطي تا 


0 هوَجوهر أى إثبات جوهريّته أو ما يعرضه لأجلها له بأن بجعل مبذه الجهة‎ ٠ 

وعدم ع أحواله العارضة له لاجلهاء 6 عدم تعراضه للبحث عن وجوده وتألفه عن 

مبدئيه مساءة أو إحالة على الظتهور . و ربا عدّل الأول بالإستغناء عن إثبات وجوده 

كنا يأ فى أول فصل المقولات» والثانى باشتراك المقداربين الجوهر المقسوم والكم» فى 

ذكرهكفاية وهوتمًا ترئ وعن ‏ المقدار والعدد الذين هما موضوع الرياضى 
بماهسما مو جدودا دان هذه العبارة كنظابره المتقدّمة محتمل الوجهين + وتثنية الفمير على 

5 الأول مع رجوعه ا عتبارامعى ) ولفظة وما) ماتقدم تسل الموصوفية والمصدرية 
تاق الوجهين إنا هو على الآأوا بن دوت الأخيرة كا لانحنى' وجهه وكيف” وجدود هما 
«كيف )» هنا مصدر ععنى الكيفية ولذا جر ما بعده بإضافته إليه » وهو لانحتمل الوجه 

٠‏ الأانى إذلا معنى لقولنا سبب ثىء هما أى المقدار والعددبه كيف وجودممهما فيتعيسن فيه 
الأول: ويكون اما معطوفا على قوله : و موجودان) ليكون 0-7 المفرد علىالمفرد أو 

لى قوله : : رهما موجو دان) بعد تدر عايد الفظة رماي المعطو ف ليكون من عطف | الحملة 

7 0 على مثلهاء وعلى التتقدير الأول يتعيد نحمل الدملة الأولى على الوجه الأول ويكون 
المعنى أى بسبب شىء هما أى ذ لكك الذىء وجودا ثما وكيفية وجودمىا. وتثنية المُميرق 
الملطوف مع كونه مفرداً لتبعية المعطوف عليه أولأجل المضاف إليه » فإن تثنيته توجب 

01 تثنية المضاف معنى» ولابمك نحملها على الثانى لإبجابه ارادة التثنية والمفرد منها باعتبارين وهو 
قبيح : وعلى التتقدير الثانى يمكنحملها علىالوجهين » والمعنى على الأول أى بسبب شبىء هما 

أى ذلكث الشىء وجودا هما هو أى ذلكك ااشبىء كيفيتة وجودمما : وعلى اللثشانى 


3 


+ أى بسبب شيىءهما أى المقدار والعدد موجودان به وهواأوجود وسبب شىء وهوكيفية 
٠‏ وجودمهاء وعلىأى تقد لفظه وما) با لنسية إلمه إن نحتم ل الموصوفية والموصولية ولاحتمل 
المصدرية إذهومصدر , عم أضيف إليهفلا معى بى اتأويله بالمصدر ؛ و مكن عطفه على لفظة رما») 


معدى ص ابىذر الغراتقى ٠‏ 2 
أىسبب شىء الح وسبب كيف وجود.ها وهذا يتأتىا على الحملين للجملة الأولىا . ثم لو 
جعلت لفظة مان بالنسبة إلها مصدرية حتى تأول المصدر فحال العاف ظاهر . وخاصا. 
ماذكره أن البحث عن وجودهما أى إثباته أوعن كيفيئة وجودمبم إىاثبات عرضيتتب) 
وافتمارهما ا الموضوع او البحث 2 ن أحواهها أى إثياتما لى| بعل جعلهها مو ضوعن م قل 
عرفت اندراج الكل ى اليماب السابقة وعن الأمسور الصوربّة. الى ليست فى 
مادة . أوهى فى مادا ةّ غير ماد ةَ الأجسام وق بعض النسخ والتتصور بة) وكأنه 


لسرب دعل السقلرن إعارة ل إلى موضوع المنطقكما هوالظّاه رمن سيا كلامه حيث 
أعاد ماذكره ألا علىالدرتيب حتى, ماذ كره موضوع المنطق من التعلق بالماد ة وعدهه 
وعدم إعادته موضوع الخلتى مسامحة أواحالة على الفلهور . ثم التعبير عن موضوعه بالأمور 
التتصورية فلا ريب فى ته بعد حمل اللتتصور على ما رادف العم ليشمل القضية 
والقياس وغيرهما من الأمور التتصديقيّة : ولو حمل على مقابل التتصديق بمكن أن يقال 
الموضوع منها مفهومها لاذاتها وهو مفهوم تصورى . و أما التعببر عنه بالصورية 
فلآن” العم صورة المعلوم والموضوع وإن' كان هوالمعلوم ا"لاان” بنائه هنا على اتتحادهما . 

ثم على النسختين يفسّر قوله : « التىليست » ال كما مر. وقيل الصّورة بمعتى الآمربالنعل 
إما يفتقر فى وجود ها الخارجى إلى مادة جسمانية وهى جزء الجسم : أو فى وجودها 
العقلى: إلىمادة عقليّة وهى العلٍ بقسمتّيه. فإنتّه يفتقر إلى موضوع عقلى هى النتفس أم 
لايفتقر ىثىء من الوجود.ن إلى شىء من الماد تين وهىالذ"وات المجر د ةكالعقّول وغيرها. 
وعلى هذا يكون المراد منالصورية هىالمعنى الثانى الراجع إلى المعقولات الثانية: والمراد 
منالترديد كما مر. وقيل اراد بالصّورة الفعليئة و بالبى ليست ف مادة ذوات المجردات 
كالواجب والعقول» وبالَبى فى مادة غيرجسمانية علوم النفس : وعلى هذا يكون القانى 
إشارة إلى موضوع المنطق . وأما الأول فلا مدخليّة له بالموضوعات . وهذامبنى 
علىالمغايرة بين الأحاث السابقة والمذكورة هنا وفساده ظاهرمن وجهين. وانها كيف 
يكون عطف على الأمور الصّوريّة أى والبحث عنها وعن إنهااكيف يكون والعطاف 


"١ 
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لهسم رأى ا ا ا وأى تَحُو من 
الوجود بَخْصه فالحاصل أن البحث عنها راجع إلىالبحث عن وجودها بإحدالمعنيين 


31 ا 0 2 جر عام عي داك لالس ماس ل 37 9 9 5 ١‏ 
المذكورين ف.ما بيجب ان دسعصر2 له مسجم حجر لتو له ١‏ بم اأابحث ( والبحث 


الأول معناه المصدرى» والثانى معبى المبحث أى البحث عن كذا أو كذا لابد أن بجعل له 
مبحث أى يذكر عل ؛ 10 هنا تمت المقدمة الثّانية أى لابدية وقوع هذه الآمات 
فعا . ثم أشار إلى الأولى أى عدم جواز وقوعها فى العلوم المذكورة لكون محثها عما 
يلحق الموضوع منجهة التتعلّق وعدمكونها من هذه الجهة بقوله : 

وَليِس يجوز أن يكدون البحث المذكور من' جَُملة العالم 
بالمحُسوسات أعى الطبعن الالح عنًا يفتقر إلى المادة المحسوسة فى الحدّ والقوام 
ولاآمن' جٌِمْلة العلام بمنا وجُوداه فى الْمسَحْسُوسات » لكن التوه ام 
الوجود الخارجى دون الحّد والتعقل". وانما ل بمزكون البحث عن الأمور المذكورة منها 
لاستغناتها عنها ذهنا وخخارجا كانشيراليه. ولما أشارإلى الأول فرّع عليها الثانية فهو إذد إذن' 
من جملة العلم بماهمووجوده ماق أى مقفارفق عا لواف ال : 
9 المقدّمة الأولى اوالأمر الأول متتحدان دعوى متغاران مأحنذا » إذ الملحورظ 
فبها حال التعريف وفيه حال الموضوع كما علم وإنما لم يتعرض لننى كون هذا البحث 
منالخلق والمنطق لبداهة عدم كونه نحثا من مبدء العمل أوكيفيئته ومن جه ةكيفيّة التوصّل 
من معلوم إلى مجهول . ثم لما توقف الثنانية أعنى عدم جواز البحث عنها فى العلمين على 
بيان الثتالى فى التتعليلين يعنى عدم محسوسيتها أشار بقوله : 

وَأما الجوهر فبيسن” أن" وجُوده بما هو جَوهرٌ فتقط' أى مطلق عن 
القار فك والمارنة أو ميد بالمفارقة » فإن” البحث عنه باعتبارالأوّل فى عل الكللى وبالئتانى 


فى فن” المفارقات غبر متعللق بالمادة خير | « أن ) وهومع إجمها مأل" بالمفرد فاعل 


بن ؛ وحاصلهان عد تعلق وجود هلاه يمن و[ العا كانه النجتو هر [لامحنسُوسا 


مهدى أن ن ابوذر ا 0 0 مو 


ا ‏ س 007 


وهو باطل لما يأتى من إثبات الجواهر المجرّدة فهومن حيث 587 50 غنى عن 

المادة ؛ ف الوجود.ن ' 2 كان الظاهر أن يِذ كر الجسم أنقيا و أن” البحث عن وجوده 
وجوهريته ليس مثا عنالمحسوسات وكان تر كه هنا مع ذكره بعد قوله : وثمالبحث) 
إلى آخره من باب الإكتفاء: والشيخ لايبالى بأمئال هذه المساحات م ظهورالمقصود. وقد 
بعلل بكون انسام الجوهر إلى الجسم وغيره حالا لاجرهر عا هوجوهر وكون جوهرية 
الجسم ومايعرضه لأجلها من توابع الإنقسام وهومًا ترئ و أما العده فقد رقع على 


0 و - 001 م سا اه - 0 و رمه - ال 
المحسوسات وغبر المحسوسات كالعقول والتفوس فهو بما موعدد” 


أى بسبب شىء ذلكك الشىء عدد أو بسبب شىء هوأى العدد به عدد غير متع سق 
بالم لمحسوسات فا لبحث عنه من حيث أنه موجود أوعدد ليس مثا عمايتعلق بالمادة . 


زر ساس ها لور 


| اك ف لفمظه 0 0 قمنه ما يقال ل 0 


- 


522 5 مقتداز و 5-7 4 و كمي يقال" على 1 لخط والسطلح 


ا ثة تقدرا محدودا أوغير محدود . 
فهوالعرض الذى من باب الكم . ول#صّله أن“ لفظ المقداركلفظ المتتصل بالمعنىالذى ايس 
نمضاف تطلق عند المشنائين بالإشتراك الصّناعى على الجوهرالذى هوالصورة الجسمية. 
وعلى معنى جنسى عرضى" مشترلكه بين الأمورااقلاثة: وللثانى فرد رابع هوالزمان . وأم 
الإشراقيتون فإنما يطلقون المقدار على الكنّم المنتصل و يجعلون بعض أفراده وهوالج.م 
الطبيعى جوهراوبعضها وهوالستطح والخط" عرضا . 

وقد وقد عرقت فت الفسرّق بيهم فى المنطق والطبيعيات . وحاصله أن أحد 
الجسمين لوخالف الآخر بالصّغر والكير فلا مخالفه فوا لايتغيتر من قبول الأبعاد الشلائة 
على الإطلاق » بل فها ختلف من الأصغرية والأكبرية» فالمتفق ارام هوالصورة 
الجسميّة . والمختلف المتبدّل هو الكل المتتصل المنقسم إلى الثكلاثة و ريمس الح لجتمسيع ولا 


5 ١ 


١‏ ؟ 


سس سي امس عه جسم بيطي سه لويم سيد يبي سيد لصي لبح وس بسو اي لجع اتوي يوا جيه مت حي مسق ميم معيماح بام 


ا سيت لصيس ل لميسيم سيم عر خخ صو ع نا .د مدع وبصي يو ل .ل سس مخضم صم وس سخسصميم مسخسي . المع ل م لس ص .ل سس ل سم 2 سمط ص سح تع علطتت سد ل ب و 1 ل لا لا رد د ليه لل 


وَاحمد منْهدممًا ويمكن أن يكون ولا) تأكيدالقوله : « ليس » مفارقاً للمسادة إذ 
لايوجد الأول بدون اليولى' ؛ والشانى بدون الجسم الطبيعى وَالكن لمقندار بالمعنى 
الأول أى الصّورة الجسميّة ون كتان لا دفار ق امدق فإنه أيضاً أى كا لايفارق 
المادّة مبندء” جود الأجنسام الطبيعيّة لأنه بالتظر إلى الجسم علّة صورية و 
مقومة لماهيسته و إلى الهرولى! جزء العلّة الفاعلية » و إلى الأجسام التوعيّة علّة مادية أو 
جزء علّة ماداية : وإلى الصورة الذوعيّة مادة أوجزء مادة » وعلى هذا يكون متقدما 
عب ىهوضو 2 الطبيعى جهات 3 بع وإذاكان” مسبدءاً لوجو دها لسم يسجمز أن ب ّ ن 


متعماسق اللق.وام_بهنا أى بالأجسام الطدبيعيئة بمعلتى أنه مُسُتفيد القوام من 


المحسّوسات» بل المسحسوسات أعنىالأجساءالطبيعية يستفيد مه القوام 


فهو إذن" متقدام” بالّذات بالوجوه المذكورة عتلى الْمسحُسُوسات فلا يكون 
عارضاطا » بل للموجود بما هو موجود : فلا يبحث عنه فى العم الباحث عن أحواها . 

ثم أورد عليه بأن" البحث عن المقدار ذا المعنى ليس مقصوداً بالذات إذ البحث 
إنماكان عن موضوعات ساير العلوم فكأنّه تعرّض له استطراداً . 

وأجيب عنه بثبوت اللمغايرة ببنالأحاث السابقة والّلاحقة فكون الاوّلى أنحاثا عن 
الملوضوعات لايستلزم كون الثانية كذلكك . 

وان تعلم أن بناء المورد بعد الحم باتحادهما وجعل الجميع بحثا عن الموضوعات 
على أن" البحث عنه معنى إثبات وجوده ونفسه أوجوهريته أوأحواله العارضة ياعتبارهما 
لامدخليلة له بالموضوعات . نعم » البحث عنه بمعنى إثباته للجسم أى بيان تر كبه منه 
ومن الهيولى'؛ أو إثبات ما يعرضه من حيث هذا الت ركب يصدق علي هكونه نحشا عن 
ا موضوع 1 ولماكان المقصود نبى كون الببحث عز الموضوعات من العلوم المذكورة فالبحث 
عن الصورة بالمعنى المذكور لعدم تعلقه بالموضوع لايتناوله التنى المذكور»ء وبناء المجيب 
على أن المتعلق بالموضوعات هى الأبحاث السابقة دون الَلاحمّة » فعدم كون البحث عن 
الصورة بالمدنى الأول نا عن الموضوع يؤكد مطاوبيته هنا . و بما ذكرناه يعلم مافى 


مهدى بن ابى ذر النراقى اه 


كلامه) إذ قد ظهر أن البحث بالمعى الأول عن الصورة وغيرها هن مقومات موضوع 
العلم تبيين نفيه عنه منجهة موضوعه: فيكون داخلا فى الأحاث السابقة » إذ المراد منبا 
مايتبين بتعيسن موضو ع العلم عدم كونه هسه لا جرد مايصدق عليه أنه حثث عنالموضوعهن 
إثبات وجوده ومقوماته لهء فاندفع قونا على أن" صريح كلام الشسيخ كون الصورة مبدء 
'وجود الجسم الطبيعى وعدم توقكف قوامها عليه 4 بل الامر بالعكس ولازمه عدم جواز 
البحث عنه فى العلم الطبيعى فأى مانع من حمل البحث المننى التزاما على مايصدق عليه أنه 
بحث عن الموضوع أعنى المعنى الشّانى . وعلى هذا فاندفاع قول المورد أظهر. ثم لا بين 
عارضا له استشعر وهم كون الشكل كذلكك. وظن كون البحث عن التثليث والتربيع 
وغبرهما من الأشكال ف الإللبى دون غيره : إذ مايظهر من الشتكل ليس أزيد من ملازمته 
للمادة كالصورة ٠‏ فدفع ذلكك بأنهها و إن اشتر كا الملازمة المذكورة إآلا ان" الصورة 
لكونها شريكة لفاعل المادة لايستفيد القوام منها بل الأمر بالعكس كامر . 
وَلتسسالشكل كتذالكك فإن الشكثل عتارض” لللمادة والدلالة الإنتيّة 


على عرضيته تبدل أشخاصه على جسم واحد جوهرى من دون تبدال هوبته: فإن عرضية 
الأشياء إنما يعرف يتبدل آحادها مع بقاء هوية المحل » وبذلكك يعرف أيضا عرضية 
المقدار بالمعتى الثانى ومغابرته للطبيعى : بل إذا ثبت عرضية الشتكل ثبت عرضيته 
وبالعكس » إذ نسبته إلي هكنسبة الفصل إلى الجنس : ولاتّحاد هما جعلا ووجودا إذا تبدّل 
أحدهما نبال الآخر قبل الجسم الكرى إذاتكعتب لم مختلف مقداره مساحة : فن أين يعلم 
تبدل هوية التعليمى بتبدل الشكل ؟ 

قلنا : ذلكك مساواة بالقوّة لابالفعل» وما بالقوة غير موجود والمساواة الفعلية 
فى المقدار إنّا هو بين الأجسام المتشكلة لشكل واحد » فهوية الطبيعى ف المكعتب 
والكرى متتحدة » وهويًة اللتعليمى فهما #تلفة واللّميّة علبا كا أشار إليه الشيخ انه 
لازم بعد تجدوهرهنا جسماً متناهياً أى صيرورتها جوهرا بمعنىالذات وال حقيقة 


"١ 


مه شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


, اضساس اللإارص واس 3 9- © ,© س ل لي ” إن 8 5 
هما بات الاجسام التسى يجب لالمقد ار من جهة استكمال الماد به 


أومعناه المشمورجسما متناهيا أوجمسما متناهياعلىالتجريد وحملهاس طحا اىويعد حملها 
سطحا م-تنساهياً: فإن االحداو 5د يلعنى بها هذا مع مأ يأف من متعلقه خير إران ) 


أى بالمقدار ويلزمة عطف على قوله : ( بجحب أى ويازم هذه النمايات المقدار من" 
سعد ذا لكدك الإستكمال بدليل تناهى الأبعاد . والعطف لمجرد التفسي ر لاتحاد المقدمتين . 
والغرض أن الشكل هوالهيئة الخاصلة من إحاطة حل أو حدود بالمقدار وهلذه متأخدرة 


عنالحدود المتأخرة عن الحسم » إذ الحدود نهايات الأجسام التى تثبت للمقدار و يازمه بعد 
استكمال المادة بذلكك المقدار وخروجها من القوة إلى الفعل كاملة . ومحصله أن ثبوت 
النتهايات بعد صيرورة المادة ذات مقدار وتمامية الجسم هذه الصيرورة فها ميتم الجسمية 
لابثبت لها الشهاية فإذن الشكل متآخر عن الخدم بمراتب» فصح أنه إِنّم| يعرض بعدكونما 
جسما وإذاكان” كذ لحت أى إذا تأآخر وجوده عن وجود المادة لمم يكن الشكل 
موجدوداً إآلافى المادة وَلااعلّة أوَليّة لخروج_المتادة منالقوة إلى الفعئل 
لفظة « لا ) زايدة للتأكيد كما فى قوله تعالى : « ولا الضمَالين » فقوله : و علّة » عطف 
على قوله : « موجودا » أى ولم يكن الكل علّة أوليّة للخروج المذكو ركالصورة بل 
كان متأخرًا عنها ضرورة تأخره عن الجسم المتأخر عنها فيكون مستفيد القوام منهاء شبحثه 
الطسبيعى دون الإلمى : 

قيل : تأخره عن الجسم يوجب تأخره عن الصّورة المتقدّمة عليه لتقدّم الجزء على 
الكل" وقد صرحوا بأن” الصورة جب وجودها بالشكل . 

قلنا : المتقدم منها ماهيتها والمتأخر تشخصها لتوقفه على التناهى والتشكل . 
ولا يبعد افتقار الشىء فى تشخصه إلى ما يتأخر عن ماهيته كالجسم بالنسبة إلى الوضع 
والأأن» فالتشكّل لايتأخّر عن الصّورة المشخّصة وإن تأخر عن ماهيتها . 

وأما المقدار بالمعتى الأخير وهوالكم المتصل المقول على الثلاثة فنإن” 
فيه ننظراً من جهلة وجو ده و نسظمر أمن جهة عوارضهء فأما النظمر فسأن 


سمس سيج معيو لس سج سه جمس لمحي سج طحي وميه جا وار سجس بس ب لوي بصم اح اسحس ا لين لعا الس مسي ل 


امس سس ل سمس لومس ب _ مم 0 


وده ده أىّ أنتحاء تبأسي د هو ف 2 5 لوجم داكا #بعيلك ور 
أى كا أن 0 0 نار المي الأول معنا عفاي بيد ل 
ليس بحمثا عما يتعلق بالماذة . كذ'لكث البحث عنالمقدار بالمعتى الثانى من جهة الوجود . 
إذ الوجود من حيث هو لاتعلق له بالماددة : فإئبات وجود الأشياء والبحث عن أنحاتما 
ليس نا عمّا يتعلق بها ولذاكان من وظيفة الإللبى . 

قبل : ما ذكره يفيد عدم كفاية ممسوسية الموضوع فى صدق البحث عن 
المحسوس وتوقئّفه على #سوسية المحمول أيضا . 

قلنا : مراده أنّه يعتير فيه كون عروض ما يعر ضه من حيث تعلّقه بالمادة . 
فالبحث عمًا يعرض المحسوس لاءبذه الحيثيّة ليس مثا عنه وانتفاؤها ىق عروض الوجود 
لاماديات ظاهر» فالبحث عن وجود المقدار وتحوه ليس نحثا عما يتعلّق بالمادة من حيث 
نعللقه با وإنكان البحث عنه منجهة ما يعرضه بوذه الحيثيية بحا عما يتعلتى بها وكان 
فق اللعلكن :+ 

فأمًا متوضوع المستئطق من' جهّة ذاته فظاهر أله ختارج علن 
خارسا عي بأعنا ركو وجوده وسار اعتاراته فلايكون البحث عنه فى غير الإلهى مطلقا . 
و يتعرضلموضو ع الخلتى وأحواله وللجسم وأمثاله اعتّاداً علىظهورحاها بالمقايسة » وهذا 
الكلام كما ترى صرح فى اتتحاد الأمحاث المذكورة أوّلا وثانيا حقيقة : وان لم يبال الشسيخ 
زيادة بعض الأفراد ونقصانه بعد تعين المقصود وكون المناط فنها مايتعين من جهة 
التعريف أو الموضوع وعدم كونه من أبحاث العلوم المذكورة سواء كات نفسه أو بعض 
مقوماته او غير ذلكك مما عل : ٠‏ إذ ذكر موضوع المنطق فى الأحاث الثانية بناق خصيص 
الأولى' بالموضوعات والثانية بغبرها ما هو مبى القول بالمغائرة . والقايلون مها بعضهم 
اعتذربأن” المذدكورئانيا لما كان مما لايتعاتق بالمحسوسات وموضوع المنطق من حيث ذاته 


سيدى أنء ن ابىذر التراقى بوه 


"١ 


16 شرح الالهيات من كتاب الشقاء 


كان كذلكث ذكره هنا أيضا . وبعضهم بعد جعل الآمرين منهجين لإثبات المرام رجح ' 
أوّلا تقدم هذا الكلام على قوله : « ثم” البحث » ليدخل ف الوجه الأول المخصوص 
بالموضوعات . وفيه انّهكان داخلا فيه فلا معنى لإدخاله ثانيآً . ثم حمله على وجه ثالث 
#صله أن" موضوع المنطق مما يجب البحث عن وجوده ولانجوز وقوعه فيه ولاق العلوم 
الباحثة عن المحسوسات » لأنّه غير سوس فيكون فالإللبى . وفيه بعد مايأى من عدم 
استقامة جعل الأمرين منجهين أن" موضوع المنطق كان داخلافى الأول » فع كونهب) 
منهجا واحدا لاوجه لذكره ثانيا وجعله وجها آخر وهوظاهر. ومع كونب منهجين 
فكذلكك لدخخوله فى الأوّل فلا حصل فرق بين الأول والثالث : 

فان قيل : تتمم الأول بعناية هى أن" وجود الموضوعات الكلية لابد أن يكون 
مطالب فى عم هوفوق سابر العلوم » وتتممم الثكالث بأن” موضوع المنطق لايتعلق 
بالمحسوسات . 

قلنا : جهة البحث ؤساير الموضوعات وهى حيثية الوجود لايتعلق ما أيضا 
فإفراد موضوع المنطق من بينها وجعله دليلا ءلى حدة نحكم : 

قيل : وجه الإفراد اختصاصه بعدم التعلّق بالذاات . 

قلنا : العدد مثله وتعلّقه فى بعض الأحيان غبرناهض للفرق على أن" هذا اأوجه 
برجع إلى الثالى فلا معنى لاتثليث . 


لب يسا 


فبين أن" هلذه كلها بقع فى العم النَذ ئ بتعاطا مالا يتعانق 
قوامه بالْمَحْوسات أى يتناوله أونخوض فيه . وهلمهنا قدتم” الأمر الثانى . 
وحاصله أن البحث عن الأمورالمذكورة لاجوز وقوعها فسا رالعلوم؛ لأنّه ليس منجهة 
التعلق وكل" بحث فنها إنما هومن جهة التعلق» والكيرى ظاهرة والصغرى بيّها بقوله : 
اما الجوهر ) ال . 

ولا فرغ منببان الأمرين أشار إلى الأم رالشالث بقوله: ولايسَجموز أن' يوضم" 
لهسا أى للأمور المذكورة موضوع” مُشترك” يكون هى كلها حالائه' 


اك 
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َعتوَارضه إلا المَوجُود فإن” بَعضها جاه ركالجوهر والجسم وجزئيه؛ وبعضها 
كَمِبات المقدار والعدد وبَعمْضَها متقدٌولات أخرئ كوضو عالمنطقءفإنّه كيفء وكذا 


ا امك 


.0 ع ,ا اال سوس هاس ابر وس عله سس ات 0 سوس ل ست اس 
موضوع الخلى على أحد المذهبين و ليس يمكن أن يعمها معنى محقق إلا 


- 
سه يس صخ ع سح لي صصح سس .الع مضي ا سس ص 


- - - - 
بم لي ليب ن 


حقيقة معنت اللْوجئُود . ولذلكك جعل الوجود موضوعا ا والعلم الباحث ع نأحواله 
هوالإلبى والعلم الأعلى' والفاسفة الأولى' . والظذاهرأنته أراد بالمعنى المحقّق ماكن محقق 
ابوت والتتصور بالبدة كما سيشير إليه بقوله: «ذإنه غنى عن تعلم ماهيته وعن إثباته ) : 
وقيل أراد بهالموجود الخارجى إحترازا عن المفهومات العامّة الإعتبارية والسلبية كالشىء 
والممكن العام" واللا معدوم وأمثالها » فإن” البحث عن أحوالها ليس من الحكمة الباحثة عن 
أحوال الموجودات العينيئّة . ورد بأنّه لافرق بينالموجود والمذكورات إذ الجميع نحسب 
الذذات موجود ونحسب المفهوم إعتمارى . 

فإن قيل : مفهوم الشىء أيضا عام #تّق بل هو أحق” لأنله الأصل فى العموم 
وموم الموجود باعتباره » وأيضا الموضوع لهذا العلم ما يمكن أن يصير بانضمام القيود 
موضوعات لعلوم متخالفة ومحمولا علمها وله عوارض ذاتيئّة والموجود» وا نكا ن كذلكث 
الكن لاما هو موجود بل ما هو شىء إذا الثبّىء بذاته يصير موضوعات متعددة ويكون 
محمولا علمها وله أحوال ذاتي ةكالوجوب والامكان والوحدة والكثرة . 

قلنا : الشىء فى ذاته إعتبارى #ض ومالم يوجدم يتصف بشىء مماذكر» والمتصف 
مبا حقيقة هوالموجود فهوالأصل والشتّىء من اعتباراته فهو الأولى بالموضوعية . 

ورا قيل: الواحد والمعاو مكالموجود ثما وجه الأولوية ؟ 

قلنا: هو أعم منه| إذ الكثشر من حيث أنّهكثير موجود وليس بواحد ؛ وفيه 
كلام بق على أن" وحدة الشبىء ووجوده وتشخصه على ما صرح به الفارابسى متحدة 
بالذات #تلفة بالإعتبار» وكثير من الأشياء الموجودة غير معلومة لنا . 

فإن قيل : المعلوم يعم المعدوم وقد يبحث فى هذا العلم عما ليس موجود : 

قلنا: قد تمده أن الموجود الذى هوالموضوع بعر" الذتهنى. وهلهنا مت الامور 
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القّلاثة. ويظهرلكك مماسبق أنمها دليل واحد لبيان موضوعية الموجود» إذ بين أو لامن طريق 
الموضوع أن" البحث عن الأشياء المذكورة لايكون ف العلوم الأربعة وهوالأمرالأول» ثم 
بين من طريقالتعريف عدم وقوعه فيهاحيث أنمها باحثة عن المحسوسات وهى غير #سوسة . 
وذكر أيضا أن وقوع هذا الببحث فى علم واجب وهوالأمرالثانى؛ ثم ذكر أن" موضوع 
العلم الباحث عنها لابد ان يككون معنى عامًا #قّق الثبوت وما هو إآلا الموجود وهو الأمر 
اثالث وبذلكك ثبت المطلوب. وهذا #ملظاهر ولايتضمن غير المحتاج إليه سوى مافيه 
من تعدد الطريق لبيان عدم البحث المذكور فى هذه العلوم ومثل ذلكك لايعد استدرا كا . 
فإن قبل : الطريقالثانى لازم الأول إذ السّبب وعدم البحث عنغير المحسوس قف 
هذهالعلوم أن" موضوع الطتبيعى مثلاجسم متحصل القوام وموضوع الرياضىمقداركذلكك . 
والبحث يقع عن عوارضه الذاتنية الَبّى لايكون إلا محسوسة » فلولم يسلم أولاكون 
موضوعهم كذالكك كيف يسلم عدم جواز البحث عن المفارقات فهما . والحاصل ان 
يعر هت اوضرع اام صيا اضوع [ ايعان لبجل حت علدا ل ري 
تعريفه على أنّه لابحث عن كذا وحينئذ إثبات عدم البحث بالطريق الثانى مستدرك . 
قلنا: التلازم بين الطريقين مسلم ؛ إلا ان الإستدراك ممنوع . إذ معرفة مايبحث 
عنه ىكل عم عن كل من موضوعه وتعريفه أمرمشهوربينالقوم . فتعبينه بكل منهما تقوية 
لابوجب إستدراكا » وانكان أحدهما لازم الاخر . و محتمل على بعد أن يكون الطريق 
الثانى إشارة إلى ما ربما يتوهم من جواز البحث عنها فعل باحث عن المحسوسات سوى 
العلوم الأربعة يكون موضوعه شيئا سوسا بع موضوعاتم| » ويكون الأشياء المذكورة 
عوارض ذاتية له» وحينئذ لايثبت موضوعية الموجود للعل الباحث عنها » فدفع ذلكك 
بأن” هذه الأشياء غير م#سوسة فكيف يكون أعراضا ذاتية للمحسوس . وءلى هذا 
ينبغىأن براد منالعلم بالمحسوسات والعلم عا وجوده فالمحسوسات غير الطبيعى والرياضى. 
بل ماكان موضوعه أمرا سوسا أعم من موضوعهم. ثم النتاظرون ىكلامه . منهم من 
حمل الأمررالئلائة على دليل واحد وقرره على طبق ظاه ركلامه : فذكرعدم جوازالبحث 


اللسس 0ك 


عن الأمور المذكورة ف العلوم المذكورة مرتين » ولم يتعرض لدفع التكرار . ومنهم من 
حملها أيضا على دليل واحد على نحو ما قرّرناه ثم أورد لزوم ااتكرارء إذ ثبت فى اول 
الفصل أن الأحاث المذكورة ليست ف أقسام الحكمة . فقوله : « وليس بحب أن يكون 
من حملة العلم بالمحسوسات » تكرار . وأجاب عنه بوجوه : أحدهما برجع إلى ما ذكرناه 
أنه إثبات لبعض مقدّمات الدّليل بوجهين فهو صحيح . وثانبه ان المذكور أولا مجرد 
عدم البحث عنها فى ساي رالعلوم وثانيا الإستدلال على عدم حته . وفيه مع مناقضة الأول 
مدفوع بما مر من كون الأول هوالأصل ف الدّلالة وترتب الثانى عليه . وثالئها ان غاية 


ما ثبت من الأول عدم جواز البحث عن وجود الجسم وهقوماته فى خصوص الطبيعى 


وعن وجود المقدار ومقّوماته فىخصوص التعليمى. وهذا غب ركاف لاحمّالكون البحث 


الأول فى التعليمى والثّانى فالطبيعى . فأورد الثانى لدفع هذا الإحمّال . وفيه أنّه بعد 
نعين موضو ع كل" من العلمين وتسلم البحث عن عوارضب) دون غيرهها لامجال لهذا 
الإحمال . ومنهم من جع لكل" واحد من الأمرين الأولين بضميمة الثالث منهجا على 
حدة لإثبات المطلوب ٠‏ فجعا الأول إثباتا له من جهة عدم البحث عن موضوعات 


العلوم المذكورة فيهاء والثّانى إثباتا له من جهه عدم البحث ع نأمو رأخرى فبها . وهذا مببى 


علىالمغايرة بين الأمورالمذكورة أولا والمذكورة ثانياء وقد عرفت أنه الف صر كلام 
الشيخ . ومنهم من جعل قوله من أوّل الفصل الى قوله : « ثم البحث » تمهيد مقدمة 
لال لما ل وهى مجرّد بيان موضوعات العلوم المذكورة وما يبحث عنه فيها . فا ذكره من 
عدم البحث ى ؛ الطبيعى اوه حا والجوهريّة والتركب من مبدئيه 
بيان لكون موضوعه الجسم من جهة خاصة غير تلكك الجهات » وليس الأر اد أن" هذه 
أحاث محتاج إلمها وكذا الكلام فنظاءرذلكك ومن قوله :ثم" البحث» الح بيان للدليل . 
وحاصله أن" هيلهنا أشياء بحتاج إلى البحث عنها ولابمكن أن يكون فى العلوم 
المذكورة نظرا إلى المقدّمة الممهدة: فلابد أن يكون ف علم له جهة ؛ جامعة إذلا بمكن 
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كلام الشميخ كالصرج فى أن ما عدّده أوّلا من موضوعات العلوم المذكورة ومقوماتما 
لايبحث عنها فيباء وما ذكره ثانيا ليس أيضا أزيد منعدم البحث علها فلا مر جح لجعل 
الأول مقدمة والثانى دليلا » وفيه مناقشات أخرى . لامخنى عند الثامّل . 

ولا فرغ من بيان الدّليل المذكور على موضوعيّة الموجود أشار إلى دليل آخر 
عليه والفرق بينه أن" الإحتجاج ف الأول بأمورهى ذوات من الموضوعات وغيرها . 
أو عوارض هى موضوعات كا عقول الشانى : وق الثانى بعوارض ليست بموضوعات 
وهى الأمور العامة كالواحد والكثير وأمثانها . و##صل الدّليل أن” هذه الأمورالعامئة 
بحب أن يبحث عنها وغيرالعلم الكلّى لايبحث عنها وليست من الأعراض الخاصة لثىء 
سوى الموجود فيكون هو موضوعها. وقيل الفرق يينهما أن فى السابق أخذ الموضوعات 
وبين أن" البحث عن وجودها ونحوه وكيفينته مما لاب أن يقع » وليس موضوعه إ لا 
هذا العم ولاثى ممايعمتها إلا الموجودء وهيلهنا أخذ أموراً أخرئ وأجرىالدليلفيها على 
نحوالسابق . وهذا منالشواهد على أن" المذكورسابقا دليل واحد #تصس بالموضوعات» 
إذ لولم يكن كذلكك لما كانلإفراد هذه الأمو رالذى ذكره هيلهنا ما ذكره فى المنهج 
الباق على رغم من جعله منبجين وجه معتد بهء وفيه أن ما ذكره أولا كا مر لا ختص 
بال موضوعات يل يعم كل ما يظهر بتعيسن الموضوع ان البحث عنه لايكون وعلمه سواء 
كان نفس الموضوع أو مقوماته أوما يعرضه لأجلها . وقيل الفرق بينهها أن المذكور 
أولا أمور موجودة سواء كان وجودها وجود الجواهر أو وجود الأعراض » وسواءكان 
العرض عرضا خارجينا أو ذهنيًا والمذكورهنا أمور عرضية وجودها وجود موضوعاتها 
بعينه لكن النّفس تحددها ونحققها بأن ينتزعها من الموجودات» وفرقها ع نسابر الأعراض 
أن" وجودها فى أنفسها هو بعينه وجود موضوعاتما لأنها أمور اعتباريّة إنتزاعيّة) 
والإعتباريات ليس لما وجود فى الخارج وإنما وجودها وجود ما ينتزع عنه » وسار 
الأعراض وجودها فى أنفسها وجودها لموضوعاتما لأنتها أمور خارجيّة فيكون لها وجود 
فى الخارج» إلا أن" وجودهالخارجى فنفسه هو وجوهه الرابطى» وفرقها عناوجودان” 
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وجودها وجود الموضوع لا ان نفسها وجوده لأن” لما ماهيّات غيرالوجود والوجود 
نفسه وجود الموجود إذلا ماهية له . ولايحنى ان الفرق الذى ذكره بينها وبين سابر 
الأعراض لايم بالنظر إلى الوحدة والكثرة عند الشميخ لأننهما ليسا عنده من الإعتباريّات 
وبالتظر إلى المعقولات الثّانية مطلقاء لأنتها أيضا أمور إعتبارية إنتزاعية» فالصّواب أن 


بيد مما ذكرناه ليحصل التفرقة . 
فان قيل : هذا التقييد إنّ) يفيد مجرد الامتيازهنا ولاايظهر حقيقة الفرق ها حقيقة 
الفرق بيه ؟ 


قلنا : الأمرالعام” ماكان صفة للموجود بما هو موجود من غير أن يمحتاج ى 
عروضها إلى أن يصير أمرا متخصّص الإستعداد : و المعقول الثانى مالايعةل إلااعارضا 
معقول آخر سواءكان أمرا عاما املاء فكل أمرعام إنكان معقولا ثانيا فالنسبة بينب] 
بالعموم مطلقًا ولا فبالعموم من وجه » وعلى أىّ تقدير أشار الشتيخ إلى الدليل الشانى 
قنهودو له : 

وكذ'لكتث قد وجد أيضاً أى كا وجدت الأمور المتقدمة يوجد أيض ا 
أمورٌ يجب أن يسحداد” وَيتسَحقئّقَ- فى النتّفْس أى يتبين حدّها ويثبت وجودها 
ف لمن بن يمب أن بعل تصورا وتصديقاء تكن أن يكو المزاة من التتحقى معناه 
الظذاهر أىالتقرر والتعيئن ويكون أثراوفايدة للتحديد عطفا عليه أى ويتحقق فالذ هن 
سبب التحديد ٠‏ وعلى أى تقدير مراده أن” هذه الأمور ليست بينة بنفسها فلابدٌ أن 
بتحلاد ويتحقتق فى التفس بالتظر و هئ مُْسركة" فى اللعلُوم أى يستعمل فى 
كل منها إما على سبيل المبدئية المشتركة أوالمختصّة ببعض مقاصده فهى #تاجة لبها 
وليست ممايستغنى عن معرفمما وبيان وجودها حتّى لانجبالبحث عنها فشىء من العلوم . 
ولابجوز أن يبحث شىء من العلوم الجزئية عن وجودها وتحقيق ماهياتها وإلاكانت من 
العوارض الذاتيّة الموضوع ذلكك العم أومولات مساي لكل عل عن أن ايكون سين 
خواصّ موضوعه» لكن شبىء منها لامختصّ بشىء من موضوعات العلوم از زئية فلابد 


و 


المي 


١م‎ 
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لص مسسس_" 


أن يكون موضوعها أمرا عامًا والعل المتكفّل بإثبات وجودها وتحقيق ماهيئاتما أعم العلوم 
وأعلاهما . 

وَلنينس حميع العلوم ولا واحدا من التعوم. وكوك تكريز التى للتأكيد 
مكن كا مر يسسولَى الكدلآم” فيلها لما مر مثثل الدواحد يما هو واحد والكتشير 


بما هر كه الميخا ع 
00 من غير أن يبحث عن حدودهاء وهذا 0-0 تقدم 
ما لكوتها منالمبادى المشتركة فى ذلكك 9و أوالمختصة ببعض مقاصده و بعدضها إنما 


بأخحد حد أودهما منهذا العم ولايسكم فى نحو وجُود ها أىكون وجودها 


دما أو ارجا توش ١‏ أرظوضيا يا وَلمْسَتْ عَوَارضٌ خاصة بشىء من 
متوضوعات هلذ ه الْعددُوم اللجتزئية إشارة إلى عدم جواز البحث 0 5 
لعلو الحزئية مع دليل » فهذا الكلام متعلق بقوله :: وليس ولا واحد » ودليل عليه 
فلا تكرارء كما أن قوله: فبعضها يستعملها ) متعلق بقوله ٠:‏ وهى مشتركة» وتفصيل 
له فنى الكلام لف ونشر على الترتيب : 

وَلَينسَت من الأمورالسى يكدون وجو د ها إالاوجود الصفاتلانوَات 
لفظة 1 لا) بمعنىغير » أى ليست من الأمورالَيّى وجودها غير وجودالصّفات للذ”وات يعنى 
أنها صفات وليست بذوات إذ ما وجوده وجود الصفة للذات صفة والذّات وجودها 
غير وجود الصفة للذات . ويحتمل أن براد من وجود الصّفات للذّات الوجود الرابطى 
فإن وجود العرض فنفسه عبن وجوده لمحلّه» فالمراد أن" وجودها ليس غير كون الصفة 
للذات أى غير الوجود الرابطى حتى يكون من الذوات الجوهريّة وكان الغرض منه 
سوىجعله تمهيدا لقوله بعده: « ولاايضا» الح دفع توهمكون هذه الأمور ذوات ليتتضح 
الفرق بين المنهجين كما تقدم . وقيل الغرض منه دفع توهم عدم الإحتياج إلىالبحث عنها 
لعدم كونها صفات وعوارضص» إذلوكانت ذوات فإن لم يكن لها أحوال لم يفتقر إلىحث 
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و إلا وجب أن يجعل موضوعات لعلوم لا أن يبحث عنها فىهذا العلم . وفيه أن كونها 
ذوات لايدفع افتقارها إلى البحث عن وجودها وكيفيته ولايممكن وقوعه قغيرهذا العم 
وإن فرض كونما موضوعة لهء إذلاييحث فالعلم عن وجود موضوعه وكيفيته. ويمكن أن 
يكو نكلام الشتيخ على التَنرّل هذا » وبمكن أن يكون المراد منه ننىكونها من الأمور 
الإعتباريّة الى قلّت الحاجة العلمية إلى البحث عنهاء أى هذهالأمور ليست منالعوارض 
الَبِى يكون وجودها غير وجود الصمات للناوات بأن يكون اعتبارية محضة» فإن” 
الإعتباريتات ليس وجودها وجود الصفة للذات أى وجود ها عبن وجود الذذاات بل 
عين وجودها و إنكان ماهيتهاغيرها وعلىهذا ففرقها عن سايرالأعراض الخارجية ان 
وجودها عين وجود موضوعاتما فى الخارج وغيره فالذاهن لآنها منعوارض المساهية 
دون الوجود» وساب رالأءعراض وجودها غير وجود محالها خارجا وذهناء وفرقها عن 
الإعتباريات المحضة الىلايصدق علها إسم العرض أن وجودها ما ذكر غير وجود 
الها ق الذ هن والإعتباريات وجودها عين وجود الها خارجا وذهنا ولا وجودها 
بوجه من الوجوه إلاوجود الذتوات. وبذلكك يظهرأته يكنى فثبوت عرضية الثنىء أن 
يكون له نحو من الوجود مغابرلوجود الذات فى أئ ظرف كان وبأى إعتبار . 

ثم" فى بعض النسخ وجدت لفظةولا»قبل ويكون» ومفاده حينئذ أن" وجودها غير 
وجود الصّفات للذةوات وكأتّه سهومن التساخ » وعلى فرض حته لابد أن حمل 
الصفات على ال اتيّات ليكو ن المراد أن" وجودها غير وجود الصفات الذ اتية للذوات 
ل وجود الصتفات العرضية لها. ولاه أيضآ هئ مين” المتّفات الى يَكثُون” يكثل” 
شىء فيكون” كذ لواحد مُشتركاً لكل شه أى ليست من عوار ض كل شىء 
حنى” جوز أن مجعل تلكث الأمور موضوعات هذا العلم مز دون حاجة إلى جعل الموجود 
موضوعا أوليست مر العوارض الذاتّية لكل موضوع من موضوعات العلوم حتى يثبت 
ذنها ولاحتاج إلى إثباتها فى هذا العم وكان نفيه أولاكونها منعوارض خاصة ببعض 
الموضوعات يؤيّد ذلكك: وقي لأى ليست منالصفات الشاملة لكل شثىءكالشىء والممكن 
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العام" ونحوهما حتى' لاحتاج إلى بحث عن إْباها وتحديدها فلا يكون مطلوبة فى علم قبل 


كون القبّىء من الأمورالشاملة لكل" شىء لابوجب بداهته» وفيه ان" بداهة أكثرها يكنى 
هذا التوهم » نعم برد عليه بأن بداهة وجودها وماهيتها لايستازم بداهة نحو وجوده وكيفيسته» 
٠. 5 0‏ ا اي ا . 8 5 5 5 فى رومس دي و ٠‏ ل 
فالبحث عنها لابد أن يقع فىهذا العم بضمان موضوعية الموجود . ولا يجوز أيضاً أن 
بَخْتدصّ بمَقُولة حتى لايكون موضوعها الموجود المطلق» بلتلكث المقولة #خصوصها 
وَلاينُمْكين” أن'يَكون” من'عتوارض شو أىمن عوارضهالذاتنّية المختصة بهلعموبه] 
التسبة إليه ولا فكونها عوارض لأشياءكثيرة ف الجملة مما لاريب فيه إلا الموجود 
بمًا هيو مَوجُود فإن” مايعرضه هذهالأموربالنةات منحصر بدفهوالموضوع لا لاغير كما 
اشارإليه بقوله : وظاهرٌ لكت من'هذ ه اللجملة أ ىجمبيع ماذكر أن المتوجو ديبما 


وم ونس 


هو مَوجُود" أمثْرٌ مدشدرك" لجتميع هذ ه أى يتناول حميعها حيث لاخرج عنه شىء 
منها ونه يَجبْ أن' يسُحِنْمَل" المتوضوع” لهذ ه الصّناعدة لما قَلاّنَا سابقا من أنه 
لامكن أن بعمها معنى حقتق [لاحقيقة معنى الوجود . 0000 ظ 
قيل : حصر الموضوع هناف الموجود ينافى ما ذكره فالبرهان من أن" موضوع هذا العم 
الموجود والواحد . ْ 

قلنا: الحصرهنا على الأولويّة والاستحسان وما ف البرهان على التسجويز والإمكان » 
إذ لاريب أن الواحد ومثله ما يقرب الموجود ف العموم يجوز أن بجعل موضوعا له إلا 
أن الموجود بالموضوعيّة أولىا , وَلأنه غعَسَئ عدن تَعللكم_ماهينّته وعدن" إثباته 
النّذئ هو موضوعنه بل يسام إنيته وماهيسته فقط'. فالموضوع الأول 
لهلذا العلم هوَالمرجود بما هر موجود . ْ 00 
0 قوله: ولانّه» عطف على قوله: «لا قلنا» وقوله: «بل يسلم) إما فعل معلوم أو 
يجهول أو مصدر من باب التفعيل : فعلى الأول صفيره راجع إلى العلم اذى هو موضوعه 


- 


ا سمح ص سس حوب م .ا 1 1000 


مهدى بن أ بودذرالد 00 بو- 


مسي شت مج سين لصا حم شدي لبا وي عات مسي سب ياس د مد حدم لمحا نام متت شاك متسس 


أى دبل يسلمهذا العلم إنتيعه» الح : ول التانى لابد من تقد رأى وويسلرقهذا العم إنيته» . 
وعلى الثّالث أيضا لابد من تقدير أى و بل فى هذا العم تسلم إنيته» ثم الحق أن هذا 
اتعليل الخ تتّمة للدليلين: إذ بدون ذلكك لايتمان ولا يتمشى موضوعيته . إذ موضوع 
هذا العلم لولم يكن بد.هى الشبوت ومعلوم الحقيقة وجب أن يثبت فى عم آخر فوقه 
لاستحالة إثباته فيه وهوباطل . إذ ليس عل آخر فوقه يتكفل لذلكك» فيجب أن يكون 
بين القتبوت حتى لانحتاج إلى إثبات و يصلح لموضوعيته . ٠‏ ولاثى ء كذ لكك ! لاالموجود 
فييحب أن يكون هوالموضوع لهذا العلم . 

وقيل» هذا وجه آخرلموضوعيته لأن" موضوعه جب أن يكون أمرا عاما شاملا 
لجميع الموجودات مق الذات غنيا عن تعلّم ماهينته وانيّته: وهذه الأوصاف الثلاثة 
فى غير الموجود لم يوجد إذغيره من المفهومات إما لايوجد أصلاكالشىء والممكن العام 
وأمثالهها لكونما إعتبارية ##خضة أولايعم جميع الموجودات أو يعمتها وغيرها فلايكون تلك 
الأحوال المطلوبة من عوارضه الخاصطة . 

وفيه» أن" وجو بكون موضوع هذا العلم مصفا بالصّفات الثلاث ليس بدمبيا 
حتى يكون يستقل هذا الوجه بالدّلالة: بل إن يظهر ذلكك بملاحظة الوجوه السابقة . 
وأيضا المذكور هذا التتعليل ليس سوىاتصاف الموجود بالوصف الثالث وبمجرد هذا 
لم القضرد فكيف يكون وجها منفردا . فالصواب جعل ذلكث تتمة للسابق كما 
ذكرناه» ثم" لابين موضوعيّة الموجود للإلهى اشار إلى ما ببحث عنه فيه ويثبت لموضوعه 
ونحن نفسسرعبارته أولا ثم 'نشير إلى إشكالات المقام ونبسط فيه الكلام لكونه من مزال 
الاقدام فال : 

ومطاليه أى مطالب هذا العلم والعوارض الذاتيئة لموضوعه الأمور التسى 
تتْحقه بما هْوَ مَوجُودا أى من جهة الوجود من غير شترْط ف الموضوع بأن 
لايكون مقبّدا بل يغبت له العوارض بنفسه من دون التَوقف على قيدكا فى موضوع 
الطبيعى ومثله . أو مطلقا كما هر الأظهر بأن يثبت له العوارض لذاته من دون التوقف 
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على تقييده ولاعلى واسطة ف العروض أى ضرورته نوعا خاصً . و يعض هلذه 
الأمُور هئ لله كتالاواع كتالنجتوهر وَالْكمَم” وَالْكتيئف وغيرها من المقولات 
العشر وإبراد «كاف» النشبيه لعدم كون الوجود المطلق ماهيّة جنسيّة ولاذاتينا بالتسبة 
إلمها بل عرضيا لكونه زايدا علها مقولا بالتشكيكك بالنظر إلمها » وقيل لعدم جنسيته 
ولاكليته وعدم ثموله للموجودات ثمول الكلى لأفراده إذ الكلّية والذاتيّة وما يقابلها 
مايع رض الماهيات والذ هن » والوجود ليس اهية لشىء ولاذا ماهية وليس له صورة 
ذهنية مطابقة له حتى يعرضه هذه المفهومات بل هوصرخ الإنية الخارجية فلايكون له 
أنوا ع حقيقية . ورد بأنّه إذا لم يكن له صورة ذهنية فكيف نحم عليه بأحكام كثيرة » 
و إذالم يك نكلّيا فكيف يثبت له الأفراد» إذ لانعنى بالكلى إلا ماله فرد . 

فإن قيل : الحاصل فق الذ هن ليس كنهه بل وجهه . 

قلنا : كلامنا فيا نفهمه وهوالموضوع دون كنهه واتصافه بالكانية وأمثالها مما 
لاريب فيه» و اماكونما بمتزلة الأنواع دون الأعراض لأنتها موجودات مستقلّة منفردة 
خلاف الأمور العامّة إذ ليس لها وجود منفرد عنالماهيّات الموصوفة مها فلا يكون ممنزلة 
الأنواع الحقيقيّة الموجودة بالإنفراد » بل ليست من العوارض الحقيقيّة لها أيضا عند 
بعضهم » إذ عروضها لها بضرب من التسحليل والإعتبار» فعروضها لما برجع إلى صصة 
انتزاعها عنها . و بتقرير آخر ان المقولات حقايق محصلة حصل من تحصيل الموجود ى 
صتنها حقايق موجودة فكأنها أنواع حلاف مانذكره من الأمورالعامّة فإنّه لالحصل من 
تخصص الموجود ما و نحصيله فى صناها حقيقة محصلة موجودة » فهى بمنزلة العوارض 
دون الأنواع . والإبراد عليه موجوديةالواحد والكثيرعندالشسيخ فلايتأتئ التفرقة بينالكم 
والكثير فى التحصل وعدمه فهذا التتوجيه من قبل الشسّيخ غيرصحيح والصّح ما اخترناه 
من عدم موجودية الكثير بما هوكثير. و أيضا الموجود مع عدم كونه جنسا وذاتيًا يشبه 
الجنس والذ الى لأنه ليس مخارج عن حقيقة أفرادها المتخالفة الحقايق فيكون ما نحته 
بمنزلة الأنواع . وأيضا الجوهر والعرض اعتبر فى حدهما الأسمى معنى الوجود : فقيل 


مهدى بن أبى ذر النراقى “١‏ 


العرض هوالموجود ف موضوع والجوهر هوالموذضوع لاى موجود . فه| مذا الإعتبار 
منزلة نوعى الموجود وأنواعهم| كأنواع أنواعه مخلاف الأمورالعامه فإنّه لم يعتير ف 
حدودها الإسمية والحقيقية معنى الموجود . 

وقيل : الوجه فى ذلكك ان المقولات مندرجة نحت الموجود وهى شاملة لساير 
الأنواع المندرجة نحتما مخلاف ما نذكره من الأمور العامة . فإن القوه بالمعنى الشامل 
للإمكانين يشم ل المقولات بأسرها فهوأشبه بالموجود» وكذا الإمكان بالمعنى الاعم والفعل 
والجزئى” والكلّى والواحد يساوق الموجود فلا يدخل نحته والكثير فى قوّة نوع النوع 
الشسة زليه 

وفيه ان حم لالقوة والإمكان على المعنى الأعم غير لازم وعلى! فرضه أعمية الموجود 
منهم| باقية لشموله الواجب أيضا. وأما أخصيّةالفعل والجزلى والكلىمنه واندراجها نحته 
فظاهر وقياسها على القوة والإمكان بالمعنى اعم لإوجه له . والكثير إنكان موجودا فهو 
كالأنوا ع مثلساير المقولات» والتفرقة نحكم. وإآلا لميكن نوع التوع أيضا. وأما ماذ كره 
من مساوقة الواحد للموجود فحل كلام وتفصيله أن بعض, صرح بأن الواحد أخضص 
منه إذ الكثير من حيث هوكثير موجود كا صرح به الشتيخ وأتباعه » ولاشىء منه بواحد. 
فينتج ليس كل موجود بواحد . ورد بأنّه إن أريد بالحيثية اثلا بشرطية فالصغرى 
ممنوعة و إلا فالكبرئ مقدوحة إذ الكثير بشرط الوجود لامخلو عن وحدة ما. والتحقيق 
أن" الموجود من الكثرة ليس إلاالآحاد والكثرة منحيث هى إعتبارية محضة غير موجودة 
ف الواقع . نعم » للعقل أن يعتبرها موجودة إلا أن هذا الإعتبار أيضا لاينفكث عن 
اعتبار وحدة ما لهاء فالوحدة والوجود متساوقان بمعنىاننهها ففالخارج والمصداق متحدان 
وف المفهوم والإعتبارمتغابران . والقول بالعينية لم يقبت عندى » وعلى هذا فنا ذكر من 
عدم اندراج الواحد تحت الموجود صحيح إلا أن" ما ذكر فى غيره فاسد ا مر هذا . 
و بعضهم مل كونها بمنزلة الأنواع على أنّها قد يصيرموضوعه فى بعض المسائلكأنواع 
موضوعات ساير العلوم . وفيه أن" الأمور العامة أيضا كذلكك فالتتخصيص نحكم 


5١ 


5١ 


دهم بعد ع ساد م ع صو ايدج سج سوط سج اه ما نجوه بن ع جاب بنج اناتسا :0 :ساي جنعيو جيب امد باح ملتعي ح ست 


؟ شرح الالهيات من كتاب الشذيء 


اعيم سب جيم سح لد سيان سبج ب حا جاه جد .عه دجس و ا ا 


فإنته لبس يَحْتَاج جود" فى أنابتتقتسم" إلبهنا إلى انقسام. قتبالها: 
الإنسان تعليل لكون الجوهر والكلم نوعا أو للحوق هذه الأمور للموجود منغير شرط 
كا هو الأظهر أى انقسام الموجود إليها انقسام أوّلى لايتوقتف على انقسام قبلهكانقسام 
الجوهر إلى الإنسان وغيره» فإنه بواسطة انقسامات سابقة عليه مثل انقسامه إلى الجسم وغيره 
والنائى وغيره والحيوان وغيره. والحاص ل أن لحوقها له لايتوقّف علىأن يصيرنوعا خاصا 
كنا صرح بهالشتيخ فى الفصل الرابع حيث قال فى حال الجوهر و5 أقسام هولآنه ليس 
يحتاجالموجود ىأن يكون جوهرا إلى أن يصير طبيعيًا أوتعليمياء ولكونها مناقسامه الأولية 
يكون منأعراضه الذاتيية» فنسبتها إليه نسبة فصول الجنس وأنواعه الأولية الذاتية إليه. 
فكما أنتها من عوارضه الذآاتيّة فكذالكك هذه الأمور من أعراضه الذااتية . 

و عض هذه الأممو ر كالعوارضص الختاصة. مكل الواحد والكثير 
والقوة والفعل وَالْجرئى والكلى وَالْممكن واللْواجب وجه عدمكون 
هذه الأمور ممنزلة الأنواع قد ظهر وإبراد. كاف التشبيه مع انها عوارض حقيقة لراعاة 
الموافقة ىالقسمين » أولآن المتبادر من المعر وض أن يكون أمرا حقيقيًا متحصلا والموجود 
ليس كذاكث . وقيل لأنتها ليست منالعوارض الخارجيّة والذهنيّة كالكلية والجزئية: 
بل نا عروضها للماهيّات بضرب من التحليل والإعتبار» وفيه أن مثلالكلية والحزئية أيضا 
من الأمورالإنتزاعيةالتتحليليّة» وأيضا بعض هذهالأمورالكلية والحزئيةفكيف يصحّهذا 
الكلام فىتوجيهه» والقول بأن ماذكره الشيّخ هوالكاتى والجزئى لاالكلّية والمزئيّة فلعل” 
الأولين عنده من الإنتزاعيات دون الأخيرين لانحى فساده . فإنه” لسن يحساج 
الموجود فى قبول هلذه الأعراض والإستعداد لها إلى أن' يتستخصّص 
طسيعيداً أوتعليميدا أوخلقياً أوغمير ذالكك هذا أيضا تعليل للحوق هذهالعوارض 
العامة للموجود من دون شرط أى عروضها له لايتوقتف على أن يصير جسم| أوكنًا أو 
نفسا مجردة أوغير ذلكك فيكون عروضها له لذاته . وأنت تعلم ان" ظاه ركلام الشيخ 


أن نفس المقولات والأمورالعامّة منالأعراض الذاتية: إذ المعتير فىالعرض الذّاتتى عنده 
نىالواسطة فى العروض وهنا الأم ركذلككث إذ عروضه للموجود المطلق كما ظهر لايتوقكف 
على واسطة : وحينئذ لاضير فى كونه| أعراضا ذاتيّة له مع كونهها أخص منه فإن المعتبر 
فى العرض الذاتتى للشبى إذاكان هوالعروض له لذاته من دون الدوقّف على أن يصير 
نوعا محخصوصا جاز أن يكون الأخصصرعرضا ذاتيا للأعم كالإستقامة والإنحناء للخط بل 
جميع الفصول المقسّمة للأجناس فإنتها أعراض ذاتية لها مع كونها أخص منها وبالعكس 
كالزوجية للأربعة » و يأنى ما يتعلّق به من الإبراد والتحقيق الحال . وبعضهم حمل كلام 
الشتيخ على أن” مراده أن" العرض الذاتنى للمو جود هوالإنقسام إلى الأنواع المذكورة 
لأنفسها فأورد عليه بأن" كل واحد من الأمور العامة مع مقابله ثما يشمل الموذضوع 
فكذلك ككل واحد من الأنواع أيضا فلم جعل العرض الذاتتى فى الأنواع الإنقسام إليها 
وى الأمور العامة نفسها . 

وقد يجاب بأن الشتامل على سبيل التقابل ما يكون شاملا مع مقابل واحد وهلذا 
متحقّق ف الثانى دون الأول وحقيقة الحال فى حميع ذلكك يظهر ما يأنى . وإذا عرفت 
ذلكك فنبيّن أولا معنى العرض الذاتتى ثم" نشير إلى إشكالات المقام وما يتعلق بها من 
النتقض والإبرام ثم نأتى بما هوحق الكلام . فتقول للعرض الذاتنىتفسيران: أحدهما ما 
لابتوقّف عروضه للشتّىء على أن يتخصّصأى لايكون له واسطة اص فالعروض بأن 
بعرضه بتوسّط عروضه له أوّلا ومنكان له واسطة فالشّبوت وهوالفاعل» وعلىهذايجوز 
كونه أخص . وثانب مايلحق الششىء لذاته أولما يساويه ولايتوقّف حوقه علشرط ولاعلى 
الشخصّصأى لايكون لهواسطة ف العروض والقّبوت بليكون ذاته بذاته هوالفاعل والقابل. 

قبل » علىهذا لابجو زكونة أخص إذ حينئذ يكون لازما لذاته فلامكن أن يكون 
أخص منه . وقولهم : وان"الفصو لأعراض ذاتيّة لجنس » مبى على التعر يف الاوك وفيهء 

أن عروضها له لذاته فهى أعراض ذاتيّة له بالمعنىالثنانى مع كونها أخصص » فاحق 
أنه لايناى الأخصية كالول . والسرّ جواز اقتضاء العالم بذاته لكونه ذاحصص ودرجات 
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أعر اضاكل" واحد أخصٌ منه بعروضه لبعض المراتب دون بعض» ولولاه لم يعقل وجه 
لاقتضاء جنس واحد فصولا #تلفة وصيرورته أنواعا متباينة . 

فان قيل : المقتضى لعروضها له لي سذاته» إذ الواحد لايقتضى بذاته المتعدد: بل 
الفاعل فلا يكون عارضة له بالمعنى الشانى حتى يكون دليلا لمطلوييم . 

قلنا : الواحد ما لايصدر عنه ا اتعد دكذ لكك لاتقبله لاشتراك الدليل » فالجنس 
لولم يقبض الفصول المختلفة لوحدته لم يقبلها أيضا لذلكك » ولوقبلها لعمومه وانبساطه 
لاقتضاها أيضا لذلكث؛ وعلى هذا لوكانت لوازم الماهيّات وعوارضها مستندة إلى ذاتها 
فالجنس منها ولوكانت مستندة إلى موجدها لم يكن شىء من العوارض الذّاتية لشبىء 
مستندا إلى ذاته فلا يكون العرض الذاتتى إلا بمعنى الأول اذى مجوزكوتها أخص . 

لايقال : لواشترط علىالثانى الّزوم والتساوى فعلى الأول إذاكان أخص فعروضه 
إنكان لذات المعروض لزم الخاف و إلا افتقر إلى الواسطة ولا يحوزكونها أخصّ من 
المعروض» إذ السلاحق بواسطة الأخص عرض غريب وفاقا اتوقتفه على تخصيص ال معروض 
وصيرورته نوعا خخاصا فيكون مساوية له فإ ن كان عروضه لذاتها لزم الخلف أيضا و إلا 
افتقر إلى واسطة أخرى: فيتقل الكلام إليها وفكونها أخص أومساوية فيلزم الخُلف 
والتسلسل فلاخيص من القول بعدم اشتراط اللّزوم والتساوى ف العرض الذ اتى معنييه . 

لأنا متا رعدم عروضه له لذاته وافتقاره الى الواسطة فى الثبوت لا فالعروض حتّى 
يازم ماذكرهذا . وماذكره الشمبيخ ىتعريفه من كونه لاحق الموجود من غبرشرط ممكن 
حمله عل ىكل من المعنيين . 

- ثم بما ذكرناه من الفرق بين العارض الأخصٌ والعارض لأمر أخص و جواز 

ذاتية الأول دون الشانى يظهر أنه لاتناقفض فى كلام الشيخ حيث قال إن ما يلح الشىء 
لأمر أخص فهو عرض غريب ليس عرضا ذاتيا مع أنه مثل العرض الذّاتتى بالمستقم 
والمستدير للخط ومن نسبه إل التّناقض كأنّه لم يفرق بينهما أوتوه م أن كل مايعر ض الشىء 
لذاته يجب أن يكون لازما لذاته وليس كذ لكك لما عرفت من أن الفصول المقسّمة لجنس 


واحدكل” واحد عرض ذالى له مع كونه أخص منه . 

واذا عرفت ذلك فاعم ان ف المقام اشكالات : 

أولها : ان" الموضوع لهذا العلم إذا كان هوالموجود فالم يعلم وجوده لم يجزالبحث 
عنه فيهإذ الموضوع مالم يسلم وجوده لم يجز إثبات العوارض له» فالمقولات والأمورالعامة 
الى هى أعراضه الذ"اتنية مالم يعلم وجودها لم بز اللبحث عنما فيه مع أن" بحثه عنها راجع 
إلى إثبات وجودها . وأيضا البحث عن وجودها بحث عن دخوها فىموضوع الفن ومثل 
ذلكك لايكون منالمسائل . و أيضا إثبات وجودها يوج بكون الموضوع مول المسئلة 
وهوغير جابز وهلسذه الثلاثة متقاربة معنى » وقد تقدّمت مجوامما وهوأن البحث عن وجودها 
إنما هوحملها على الموجود المطلق بمعنى أن” بعض الموجود واجب أوجوهرلاان الواجب 
أوالجوهر موجود فهذه الاشكال مندفع . 

وثانها : أنه إذا جاز أن يكون نوع الموضوع موضوع المسئلة عند إثبات غير 
ظ الوجود له أو#موها حمله على الموجود بناء على الّوجيه المذكور عند إثبات الوجود له 
فليجز أن يكون مسائل سابر العلوم مسائل هذا العلم ولا وجه للشخصص إذلا فرق بين 
العقل مجرد والجسم متمكدّن » ولابين بعض الموجود عقل وبعضه حركة الجسم أوحيزه. 
وجوابه أن" المتعارف بن الجراعة إختيارا لماهوالأليق بتدوينالعلوم وضبطها أنهم يبحثون 
فى علم عن أحوال موضوعه و أنواعه الأوَلييّة والثّانوية حصّى يصل إلى نوع له أحوال 
كثيرة فيجعلونه موضوعا لعلم منفرد نحت العلم الأوّل» ويبحثون ع نأحواله فيه. فالموجود 
تاكان له أنوا ع كثيرة و بعضباكان له مباحث غفيرة كموضوعات العلوم الأربعة جعلوا 
البحث عن أحوا لكل واحد علم برأسه داخلا نحت العم العام لاجزء منه» والبعض 
الآخر لا يكن كذلكك بتىالبحث عن أحو اله جزء من البحث عن أحوال الموجود وعدا 
المجموع علا واحدا وقس عليه حال الطدبيعى فهذا الإشكال أيضا ظاهر الاندفاع . 

وثالثها: ان" ماذكره الشتيخ هنا منكون هذا العلم باحثا عن وجود أنواع الموجود 
ولواحقها يناقض ما ذكره ف البرهان من أن العلم ما يندرج نحت الموجود لايكون جزء 
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5لا شرح الااهيات دن كتاب الشفماء 


من علمه حيث قال كما تقدم :0 وأما الذى عمومه عموم الموجود والواحد فلا يجوز ان 
يكون بالأشياء الَبى نحته جزء من علمه لأأنتها ليست ذاتشية له على أحد وجهى الذّاتنى فلا 
العام" يؤخذ فىحد الخاصٌّ ولابالعكس : بل نجب أن يكون العلوم الجزئية ليست أجزاء 
منهء ولآن الموجود والواحد عامان لجميع الموضوعات ؛ فيجب أن يكون سايرالعلوم 
نحت العلم الناظر فيهما » إنتهبى . وحاصله أن" العموم والخصوص بين الشيئين إذا كان 
بامرعرضى لايكون العلم بالخاصٌ جزء من العلم بالعام" لعدمكون الخاص ذاتيًا له بأحد 
المعنيين وتوقف الحزئية عليه والتسدافع بينه وبين ماذكرههنا ظاهر . ثم المراد بالوجهين 
للذ اتىهما المذكوران فالبرهان وذكربأن احدهما مقَوم الماهية والوجودء وثانمهما مايؤخذ 
المعروض لهأوموضوعه أوجنسه فىحده . فالأوّل يؤخذ فىحد المعروض .ء والثانى يؤخذ 
أحد الثلاثة ف حده كما أوضحه بقوله «فلاالعام” يؤخذ فىحد الخاصٌ ولابالعكس » . 
ورابعها : أن هذا العلم قد يبحث عن نوع الدّوع أعنى الأنواع المندرجة تحت 
المقولاتكالعقل والعدد والمقدار» وهى ليست منالعوارض الذّاتيّة للموجود بشىء من 
المعنيين للحوقها له بواسطة الأخصّىأعنىالجو هر والكنّم المنفصل والمتتصل» وكذا الكالى 
والجزنى لتوقّكف عروضه له على أن يصير معقولا ثانيا وكذا ليست ذاتئية له يأحد 
المعنيين المذ كورين ف البرهان. أما الأول فانتفائه عنها بلعن المعقولات ظاهرء وأماالئتانى 
فإن رجع إلى 'إحد المعنيين للعرض الذاتى” فالأمرفيه كماظهر » وإنكان بينهما فرق فاك أيضا 
كذلكك إذ أكثر محمولات هذا العلم كالمو ر العامة وغبرها ما لايدخل فىحده الموجود 
أوموضوعه أوجنسه . وكلام الشميخ أيضا مصرح بعدمكون انواع الموجود عوارض 
ذاتينه له مهذا المعنى . ثم قد يطلق العرض الذاتى على الأولى' » أى مالايكون له واسطة فى 
العروض مطلقا وعدمكونها أعراض ذاتيّة له مبذا المعنى أيضا ظاهر فالعرضية الذانية 
باى معنى أحدث مشتقة عنها . وحينئذ لوجعلت موضوعات المسائل وأثبت لما أحوال 
غير الوجود كان جارزا إذ ما يبحث عنه فى العلم محختصس بعوارض الموضوع » بل يعم 
عوارض نوعه وعوارض عوارضه ما صرح به الشيخ وغيره » وأمّا إنكان البحث عن 
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وجودها أىكان المراد إثبات وجودها فلا يجوزأن يكون المسئلة أن العقل موجود لما تقلّم 
من لزوم الإشكالات بل إن بعضالموجود عقل فلابد من كو نالعقلعرضا ذاتيا للموجود 
حتىأ مجوزالبحث عنه: إذ الموضوع نفس الموجود ونوع منه أوعرض الّذائى له مع كون 
المحمول عرضا ذاتنيا له حتتى يقال أن" البحث عن العوارض الذاتنية لنوع الموضوع 
أولعوارضه الذ انية وهوجايز. نعم لوكان المسئلة ان" العمل مثلا موجود لكان البحث عن 
عوارض نوعه ظاهر أوعروض الوجود له ليس بواسطة أمر أخصّ إلا ان الأمر ليس 
كذلكك لماعلمء ورجوع ما هوالأصلق المسئلة إلى العكس لأنه المقصود بالذاات ون 
لايدفع الإشكال إذ المناط هوالأصلدون العكس . 


7 الب مانا 


...وبذلكك يندفع ماقيل فى الجواب : « العرض الذاتى" فىهذا العلم قد لايكون بالمعنى 
المشهور وإطلاق العرض الذّاتى عايه باعتبار الإشتراك فيا بترتتب عليه من الأثر وذلكك 
لأن”فولنا : « بعض الموجود عمّل» وإنكان المحمول فيه هوالعقلظاهرا لرعاية جعل موضوع 
العلم موضوع المسثلة لاتحموها لما تقدّم» لكدن المقصود الأصلى منه ان العقل موجود 
ولحوق المحمول فيه ليس بواسطة الأخص ظاه رأأفصح” إطلاق العرض الذ اتى على 
المحمول نظراً إلى' ماهوالمقصود والغرض وإن ل يكن عرضا ذاتيا حقيقة» انتهى . 
ووجه الإندفاع على ما ظهر وجو بكون الموضوع فى جميع المسائل هو الموجود 
أوبعضه والمحمول أنواعه وأعراضه دون العكس لازوم الإشكالات وكونه مقصودا 
بالأصل لوسلم لابقيتد بعدكون الموضوع حقيقة هوالموجود والمحمول نوعا منه» إذ 
مراعاة لوازم كل" منهما إنما هوبا لنظر إلىالواقع دون ما يؤول إليه . وربما قيل: المراد 
بالعارض هنا الخارج المحمول وصدقه على لواحق الموجود مطلقا ظاهر . ثم لأجل 
هذين الإشكالين أعنى لزوم التناقفض وعدم كون بعض المحمولات من العوارض الذ اتمية 
للموجود تشعب الآراء فق وجه التفصى . فنذكر ألا ما هوالأقرب عندنا » ثم" نأنى بم 
ذكرهالجماعة مع ماءرد عليه فنقول : 


المق” فى الجواب عن الأول أن" موضوع هذا العلم داكان هوالموجود منحيث هو 
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كف شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


موجود فطلبه هى أعراضه الذانّية الّلاحقة له من جهة الوجود لامن جهة أخرى كا ىف 
موضوعات سابر العلوم فما نحته من الأنواع الأولية الى هى أعراضه الذ"اتية إنذكان 
البحث عنها منجهة الوجود الَنى هى حيثية الموضوع كما هوالواقع كان العلم مها جزء من 
علمه وإّلا فلا . فراد البرهان ان" ما نحت الموجود مز الموجودات الخاصة إن لم يكن 
البحث عمها منجهة الوجود لم يكن العلم مها جزء من علمه» وهذا لاينافى الجزئية لوكان 
البحث عنه من هذه الجهة انا هوالواقع » إذ لووقعت #موله للموضوع كان إثباتها له من 
حيث أنه موجود»ء ولووقعت موضوعات المسائل وأثب تلا أحوال غيرالوجودكان إثباتما 
لها منجهة أنهاموجودات لامنجهة التشخصيصات الأخرئ كما فىأحوال ساير الموضوعات 
وأنواعها إذا جعلت #مولة وأثبت لتلكك الموضوعات أوموضوعه وأثبت لها عوارض 


أخرى . 
فان قبل : كيف يعقلكون البحث عنها منجهة غير الوجود الى ينى المزئيئة حتى 


قلنا: بأن يثبت شىء منها للموجودات منحيث إعتبارخصوصيّته له من الإمكان 
أوالجوهرية أوالعرضيّة أويثبت لها أحوال من جهة مالها من التتخصيصات كالجوهرية 
والكمية والكيفية وغيرذلكك . 

قيل: الشميخ عل ل عدم الجزئية بعدم ذاتيتها له بالمعنيينمطلقاوهوينق جوازالبحث 
عنباكذ لكك فا ذكرت من التوجيه لايلاجم تعليله . 

قلنا : اذاكان البحث عنها من جهة الوجودكان إثباتما للموجود من حيث أننها 
افراد له وحينئذ يكون الموجود مأخوذاً ىحده ويكون ذاتيّة بالمعنى اللتانى» وأما إنْكان 
البحث عنها لخصوصية أخرئ لم يلزم الفرديّة حتتى يكون الموجود مأخوذا فى حلدّها 
فلا يكون ذاتية بشىء منالمعنيين ولايكدون البحث عنها جزء من الإللبى اذى موضوعه 
الموجود من حيث هوموجود . 

م كونها ذاتية -بذا المعنى لايناىكونها أعراضا ذاتية بالمعنى المشهور» إذ الو ” 
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تلازمه)] ورجوعههما إلى معنى واحد إذ مايؤخذ المعروض فى حلداه يكون عارضاً لذاته 
وبالعكسء لأن ما يلحق الشبىء لذاته يكون من مقوماته فيكون مأخوذا فحده . 

فإن قل : قد تقدّم ان الأنواع الأوّليّة أعراض ذاتيّة بالمعنى المشهور للموجود 
ويأى فى دفع الأشكال الثانى ان" الثانوية أعراض » كذلكك موضوعات المسائل أعنى 
بعض الموجود والعرضالذ اتى لموضوع العم أو المسئلة ببحث عنه مطلتًا فلا وجه للتقييد 
نحيثية اأوجود 1 


قلنا : التحقيق ان يكون الدوعين من الأعراض الذائيّة بالمعنى المشهور للموجود 
أوبعضه مشروط بهذا القيد » إذ عروض الجوهر أوالعمل للموجود أوبعضه لذاته إنا إذا 
أخذا بشرط الوجود وأما إذا أخذا باعتبار خصوصية أخرئ فلا وجه لعروضها فم لذاتا 
إذ المهية الخاصة الَبى ل يعتبر فبها الوجود لاجمكن عروضها للموجود بذاته وهوظاهر . 

فانقيل : قد يببحث فالإللبى عن غير الوجود م نأحوال الواجب وسابرالمفارقات . 

قلنا: التأمل يعطى اعتبارالتقييد هذا ماعندى ىتوجي هكلام البرهان» فان صح 
فذاك وإالافترد هولانسمعهءإذلانجب عليناالتصديق والإذعان تمابين دف الشفاء أوالبرهان 
بلادليل ورهات . ظ 

وأممًا الجواب عن الثّانى فهو أن الموضوع فالمسائل الى ممولاتما نوع النوع 
كسئلة إثبات العمل أومثله مما يعرض الموجود بواسطة الأخص ليس نفس الموجود بل 
بعضه ولاريب فى أن العقل مثلا عرض ذاتى هذا البعض الذى جعل موضوعا و إن لم 
يكن عرضا ذائيا للموجود لأنه متزلة نوع الوجود وما حمل عليه عرض ذاتى له » 
ولو فرض موضوعيّة نفس الموجود فى بعضها فوضوعيته منحيث نحقسقه فى صمن البعض 
اذى يكون هذا المحمول عرضا ذاتيًا لهكا فقول الطتبيعى : والجسم قابل للخرق» فإن قبول 
الخرق ليس عرضا ذاتيا للجسم من حيث هو بل من حيث أنّه موضوع المسئلة أى 
متحقق فى كفن العنصرى” دون الفلكى' . فى قولنا: « الموجود عمّل » ليس العقل عرضا 
ذاتيا للموجود منحيث هوبل منحيث موضوعينته للمسئلة أى من حيث نحققه "من 
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الجوهر » ولاريب فىكون العقل من أعراضه الأولية ّ مم ماذكر فى تعريف العرض 
الذاتى من اللحقوق بأحد الطريقين يعم الحمل والإنتزاع والعروض ف الخارج . 
والمرادهنا الأول دون الأخيرين» إذ الواجب أوالعقل ليس عارضا للموجود فى الخارج» 
ولامنتزعا منه بلالأمر بالعكس . ولواختص بالأخيرين لماكانت الفصول أعراضا ذاتيّة 
للجنس لأنتها ليست عارضة له فىالخارج ولامنتزعة منه لإمهامه وعدم تحصصله . فالمراد 
بالعارض الذ اتى هنا هوالخارج المحمول للشىء لذاته أومندون الدوقّف على مخصّصه. 
وإذ عرفت ذلكك فلنذكر توجيهات الجماعة مع ما برد علها . 

فنها : ما تقدم لدفع الإشكال من أن المراد بالعرض الذ"اتتى هنا غير المعنى المشهور 
وقد عرفت ما فيه . 

ومنها: أن” العوارض الذ اتنية للموجود هوانقسامه إلى الأنواع وأحواها لانفسهاء 
وإطلاق العرض الذ اتى عليها مسامحة واندفاع الإشكالين حينئذ ظاهر» وفيه أن ما هو 
العرض الذ اتى من الإنقسام هوالأولى مع انقسامه إلى الكلّى والجزى بواسطة انقسامه 
إلى المعقول الثانى وإ ىالعقل والجسم والخط والسطح بواسطة انقسامه إلى الجوهر و الكم 
وانقسامه إلى المتصّل . و أيضاكلام الشيخ أن" الأعر اض الذاتية هى الأنواع دون 
الإنقسام إليها » وما ذكره من عدم احتياج الموجود فى انقسامه إليها إلى انقسام قبله إنما 
هولبيانكونما أنواعا أولِيّة » ولايدل” بإحدى الثّلاث على عرضه الإنقسام مع تصرنحه 
أولا بأن مطالبة الأمو رالتى بمنزلة الأنواع أوالعوارض . وأجيب عن الأول بأن المدعى 
عرضية الإنقسام إلى الأنواع دون الأمو رالعامة » فإنها بنفسها أعراضذاتيّة للموجود 
لعسروضها له من دون الدتوقاف على مخصّصه . وعن اليانى بأن” الموجود كما ينقسم إلى 
الأجناس ينقسم إلى ما تحمسا أيضا ٠‏ ويرد على الأول أن" ماذكر منءرضيّة نفس 
الأمور العامة لاريب فى حقيته » والكن الإشكال الثّانى لم يكن مصوصا بالأنو اع بل 
يعمنها أيضا لما ذكر من توقّف عروض الكلى والجزئى الموجود على صيرورته معلا 
ثانيا فالتعرض لحواب الأول دون الثانى غير جيّد» فلابدٌ من الجواب عنه إمًا بما ذكرناه 
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يك كفي يجيي ووس سيو فيكتي ا عد سي سحي بن 


من أن ا موضوع للكلى والجزئى هوبعض الموجود المراد نه المءقول الشانى وعروضهم 
له ااانه قلا تر اورت" كارت لمر جوع ميدق لذ ناننا لوويعيدة كونا كلت ارعرق لاتهادهم 
معه نجعلا ووجودا : فايس هناك عروضان حتى" يكون أحدقيا بواسظة للآخر أو بان" 
المعقول الثاني ليس نوعا للموجود بل عرض ذاتى له . وعروض الثىء. بواسطة 
العر ض ال الى لا رجه عن العرضيءة الذ اتية لتوقف الخرو جعلى صيرورة المعروضنوعاً 
«تخصص الاستعداد . ظ 
مم المجبب مطالب لعالة التتفرقة حيث جعا العرضى الذانى فالأنواع الانقساء 
إلمها وف الأمور العامة نفسها مع إشتراكها فىأن كل واحد م نكل منهما مع مقابله يشمل 
الموضو خ : 

والجوات بأن التقابل بالمعنى العرفى لايصدق علىالأنواع كما ترى: وا تقدم من 
أن” الشتامل على سبيل التقاءبل ما يكون شاملا مع مقابل واحد لاخلو من تكلف : ويرد 
على الثانى أن" انقسام الموجود إلى ما تحت الأجناس بلا توسّط انقسامه إلها ممنوع ومعه 
كرجه عن العرضيّة الذ'اتية: إذالشيخ خصّص مطالب هذا العلم بما يلحقه منغيرشرط . 

ومنها. ماذكره بعضمم لدفع الإشكال الدّانى وهوأنالبحث عن غير الأقسام الأولية 
ليس على وجهكونه مسئلة بل إنا وقع بتبعية بعض الأقسام الأولية؛ فالبحث عن العدد 
والمقدار وإثبات وجودهما من المبادى الواقعة ىطريق البحث عن وجود الكم الذى هو 
المقولة وعن العقل بتبعيّة البحث عن الواجب باعتبا ركيفيّة صدور المعلولات عنه ونسبما 
[لبنه.وتغيين وَل ما يصدر عده واللبحث عن الواحد لمساواته الموجود وعن الكثير لكونه 
مقابل الواحد . وأنت تعلم أن” ذاكك تكلّف بارد وارتكاب لخلاف الظاهر. مع أن 
هذا الاشكال لانجرى فالواحد والكثير لكونب| من الأقسام الأولية : فلاحاجه فيهما إلى مثل 
هلذه التوجرات الركيكة . 

ومنهاء ما ذكره بعضهم بعد رد عرضية الإنقسام ما تقدم وهو أن الشيخ 
تجعل الإنقساء إلى الأنواع مرا ااي قار أن الع عر لمر اا 2 
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هو منزلة أنواع الموضوع وأنواع أنواعه فيكون البحث عن أحوال الموجود المطلق 
والبحث عنالكاتى والجزئى” وأحوالىا حث عما هو بمنزلة الأعراض الذّاتية للموضوع . 
وقد تقرّر فى البرهان أنه قد يكون موضوع المسئلة أوما هو منزلته عرضا ذاتينا لموضوع 
العلم ؛ ومراده أن البحث عن المقولات وأنواعها بمعنى جعلها #مولات للموجود نحث 
عنأنواع الموجود وأنواع أنواعه لأنتها أنواعه وأنواع أنواعه» ومنالمقرر فى البرهان أنه 
قد يبحث ف العلم عن نوع الموضوع ونوع نوعه » فيجوز البحث ف الإللبى عن أنواع 
المقولات و إن لم يكن من عوارض نفس الموضوع وان البحث عن العوارض الذاتية 
للموضوع لأنتها منعوارضه الذاتيئّة: وقد تقر أنه قد يبحث فالعلم عن أحوال العوارض 
الذ اتيب ة للموضوع » فأنواع المقولات و بعض الأمو العامة وإن لميكنمن العوارض الذاتيّة 
للموجود إلا أن" البحث عنما ففعلمه جاز لما تقرّر فى البرهان . 

وأنت تعلم أننه على فرض ته لايدفع الإشكال الأوّل إذكون المقولات ممنزلة 
الأنواع , وصحة البحث عنها بمنزلة الأنواع» وصحة البحث عنها عما نحتها تصريح بنقيض ما 
ذكره منالعلم بما نحت الموجود ليس جزء مزعلمه فهولدفع الثانى » وإلحق عدم دفعه 
إياه أيضا » أما ألا فلأن” ما أورد علىعرضيّة الكلىّ والجزئى لم يندفع به و أمًا ثانيا 
فلأنه خلط البحث عن العوارض الذاتيئّة لنوع الموضوع وعوارضه الذّائّية بالبحث عن 
وجودهما وما جوزوه هوالأوّل أى موضوعية نوع الموضوع أو عوارضه الذّاتيّة وإثبات 
عوارضه| الذاتية . والكلامهنا فى الثانى وهوأن يجعل الموجود موضوعا وأنواعه م#موله 
دون العكس للزوم الإشكالات وحينئذ مالم يثبت عرضية الأنواع لميصح البحث» 
وكذا الحكم فى أنواع أنواعه إذ مع موضوعيته الموجود و>مولية الأجناس أوالأنواع 
لايكون التوع أوالعوارض الذاتية موضوعا وعوارضهم محموله حتى يتحقق ماجوزوه 
من البحث عن عوارض النوع أوالعوارض ٠‏ وأما ثالنا فاذن” مراد الشيخ لوكان ذلكك 
لما احتاج إلى ذ كر عدم احتياج انقسام الموجود إلى المقولات إلى انقسام قبله فلوكان 
إنقسامه إلىنو ع الدّو ع أيض الم بضره لاشتراك نوعالشوع فجوازجعله موضو عالمسئلة هذا . 


وقيل مرادالبعض أن البحث عن المةولات ععنى جعاها #مولات للموجود لاموضوعات 
الذذاتيئة فالبحث ف قوله : وفيكونالبحث واسم والظرف خيره أىالبحث عنالمقولات بحث 
عن أحوال الموجود بنفسه لاعما يتعاى بعوارضه. وبمكن أن يكون أحوال الموجود صلة 
للبحث وقوله: و نحث عما هومنزلة الاعراض» خيره. وانت تعلم ان جواز ذلككث فرع 
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منصو بية البحث مع انه بالرفع فها رايناه من النسخ م لماذ كران البحث عن الحلى والحزق 
وأحو | نحت عن عوارض الموجود والبحث عن أحواله| فرع كوم) موضوعين فذكر 
أن موضوع المسئلة قد يكون عرضا ذاتيا لموضوع العام . والحاصل ان هذا البعض ذكر 
أن البحث عن تجرد ١‏ لأقسام الأولدة تجعاها #مولة للموجود نحث عن عوارضه و ليتعرض 
للبحث عما تحتها إذ ليس غرضه إلا توجي هكلام الشيخ بما يندفع به إشكالات عرضية 
الإنقسام لاحميع ما يتوجه عليه وهو نحصل نا ذكره . إذ بعضهم لما توهم أن" الشسيخ 
جعل الإنقسام من العوارض الذّاتيئّة وأورد عليه ما أورد : فهذا البع ضحمل كلام الشيخ على 
ما حمل ليندفقع عنه ما أورد على عرضية الإنقسام لاجميع ما يتوجه على جميع المحامل » 
الى . وفيه أنه مخالف قوله: «وأنواع أنواعه ؛ وقوله : «أحواها» بعد قوله : وعن الكلى 
والجزئى” ؛. و أيضا ما ذكره البعض م: عرضيّة الإنقسام إنَّا كان لدفع الاشكال الثانى 
فردده والتوجيه بمالايدفعه لغو منالكلام على ان عمدة ما أورد على عرضية الإنقسام هو 
أن انقسامه إلى أنواع الأنواع ومثلالكلى والجزى” مشروط بالإنقسام الجنسبى فلايكون 
عرضا ذاتيا وهذا التوجيه لايدفع لحك 
والحاصل ان" محصل الإشكال هنا أنه قد يبحث ف هذا العلم ع نأنواع المقولات 
ومثلالكلى والجزنى وهى ليست هن العوارض الذّاتيّة للموضوع بشىء من ال معنيين لتوقف 
خوفها اوه عل تخصّصه . ولوأريد بالعرض_الذّْ الى ثانى المعنيين فعند من برى لز ومه 
ومساواته للموجود حنئك ازع الإشكال ىُّ أصل المقولاات ايضا لكونها اخصص منة . 
فأخات عله بدقرجي بآن” المتقدوال .قر الانقسام دون الأقسام وهوعرض ذاى له مطلما ؛ 
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فرد بأن" انقسامه إلىماتحت الأجناس مشروط بانقسامه إلمها فلايكون عرضا ذاتيًا ويثافيه 
أيضا ثيل الشميخ له بالمستقم والمستدير للخط » فرد هذا الجواب وتفسير كلام الشيخ بما 
لايدفع الإشكال لامعنى له . فالحق” أن" مراد البعض ما ذكرناه وإن أورد عليه ما أورد . 

ومنهاء ان”الملبحوث عنه فىكل” عم مايعرض موضوعه لذاته ا ولتخصصاته الذ اتية 
كأحوال الشّبات والحيوان بالنسبة إلى الطتبيعى دون العرضيّة كأحوال بدن الإنسان من 
حيث الصحةوالمرض بالنسبة إليه» وبذلكك يفرق بين جزئية علم لاخر وفرعيتهله ولذا 
حكم لدزئيتة علم النبسات والحيوان للطبيعى و فرعية عل الطب لهء ولاريب أن" 


المقولات و أنواعها والأمور العامه بأقسامها ممايعرض الموجود من حيث مخصصه 


الذاتى دون العرضى : فيكون العلم مباجزء منعلمه. ورد بعرضيته لكل شىء فلايثبت 
له نخصص ذانى ولذا لم مجعل الآمور المذكورة من أنواعه وأنواع أنواعه بل بمتزلتهم) . 
فاوسلم ثبوته له فإن اريد به ما حصل له لذاته من دون شرط فتخصتصه بأنواع الأنواع 


ومثل الكلى” والجزلى” ليس كذ لكك لآنه بتوصط مخصصه بأنواع الأولمة وحينئد ما 


يعرضه للشخصص الأول كثوانى الأنواع » وإنذكان لتخصّص ذا هوالتتخصّص 
بأوائلها لحصوله لذاته ‏ لاان ما يعرضه للشتخصص الثانىكثوالئها وما أتها يكون 
لتخصص عر ضى فلا جوز أن يبحث عنه فيه إ“للا ان يلتزم ذلكك » ويقال بانحصارالبحث 
فيه عن الأنواع الأواليّة والثّانويتة وهوكا ترى . و إن أريد به ماتعارف بينهم وجروا 
عليه من إطلاق الذ انيية على كل" تخصص نوعى و إنكان بالشّوالك وماتحتها ففيه أن” 
مخصص موضوع الرياضى بالمقدار وهو من الأنواع فيكون .ذاتيًا فيلزم جزئيته للإللمى 
وإن كان نخصص موضوع الطبيعى عرضا نظرا إلى عرضيّة الحيثيّة الملأخوذة فيه وعدم 
كونها من الأنواع . وأيضا بلزم خروج البحث عن الكلى والزنى” ونحوهما عن الإللمى 


التوقف عروضها له إلى مخصصه بالمعقول الشانى وهو عرضى . 


ش ومنها 5 ان الموجود موصوع للع الكلى: الباحث عن الأمور العامة وأما العام 
بالمغار قات فهوء! مفرد موضوعهالذ وات المجردة دون الوجود 3 وهذا وإن دفع الإشكالين 
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إلااته خلاف تصرح الشيمخ بأن الإلبى علم واحد موضوعه الموجود و يبحث عن 
المفارقات والأمورالعامة حميعا وأيضا إثبات وجود المفارقات فيه غير جابز إذ موضوع 
العلم لابثبت فيه وف العلم الكلى يوجب عود الإشكالين . 

ومنهاء ماذكرهالشدّر يف المحقق وهوأن موضو عالكة ليس أمرا واحدا هوالموجود 
المطلق أوالخارجى و إلا لم حزن يبحث فبها عن أنواعها بل أمور متعدّدة هىالمقولات و 
أنواعها متشاركة قأمر عرضى هو الموجود المطلقأوالخارجى وم مولاتها مايلحق كل واحد 
منها فإن اخقّص بدفلا أشكال وإن عم غبرهكالوجود ونحوه يقبد بما تخصصه بهلئلايبكون 
من الأحوال العامة الغريبة . والتقييد بأن' يقيّد المحمول بنفس الموضوع أوبالتحوالذى 
تنبت له فى الواقع فيراد من قءهم : ؛ الواجب موجود انه موجود بوجوده اوبوجود هو 
عبن ذاته 'ومبدء الكل" وقس عليه غيره . وهذا وإن دفع الإشكالين | لا انه رد عليه 


أن" التتقييد بالتّحو الأول غير مفيد كا صرّح به الشيخ بقوله : وان المحمول إذا أريد ' 


تخصّصه فلا خصّص بمجرد النتّسبة إلى الموضوع بأن يقال زيد موجود بوجوده إذلافايدة 
فيه بل بوجهآخر يتعلدّق به غرض علمى» وبالشحوالتانى لايساعده البراهين:إذ مقتضاها 
اتتصافها مبذا المفهوملااتتصاف كل" واحد مامخصه فالواقع » . وأيضاسبب #2 الفتهالجماعة 
وفوعالبحث ف الحكة عماخصّ بأنوا ع موضوعها أعنىالموجود وهذا آت وساب العلوم 
فيازم تعدد موضو ع كل منها وهوباطل. 

واعلم ان" سبب 2 الفته إنكان جرد ما ذكر ذكما مر برد عليه النقض لساير العلوم 
والحل” ان قوظم : «موضوع كل عل ما ببحث فيه عن عوارضه الذاتية) طى ف العبارة 
ودراده من العوار ض ما يعم العوارض الذاتيّة له ولنوعه ولعوارضه] الذ انية فآنواعه 
كنفسه إن ثيت فعل آخرفالبحث عن عوارضها الذاتنية لايوجب #الفة لقواعدهم إن م 
ينبت بعضها وعم آخر ولم يكن بِنًا بنفسه فلاضير ف إئباته اولا ثم البحث عنعوارضه 


كسا فى البحث عن عوارض عوارضه و إن كان ما برد على خصوص الحكة وهو أن 


موضوعها لماكان هوالموجود والغرض إثبات الوجود لم تحته منالأنواع والموضوع فى 


م١‎ 


و 


5 


4 
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حميع مسائلها نفس الموجود حتى .رجع قولنا «العقل موجود» الى عكسه يكون البحث ى 
كل مسئلة عنالعوارض الذ اتية له مع ان بعض المحمولات ليس عرضا ذاتيا له لتوقكف 
عروضه له على ان بتخصص لم يتوجه عليه النقض ول يندفع بالحل و إن لم يصح ما 
ذكره السيدد للإيراد الأو ل بل الجواب حينئذ ما ذكرناه . 

ومنها. ما ذكره بعضهم لدفع الإشكال الشانى وهوأن مول العلمى و#مول المسئلة 
موضوعيهم فى ثبوت الفرق » فكما ان موضوع العم برجع إليه موضوعات المسائل 
فكذلكث مموله برجع إليه محمولاتهاء فثال الخرق فى الطبيعى برجع إلى ان" الجسم إما 
قابل للخرق أوغير قابل له وقبول الخرق مع عدمه عر ضأو الى" للجسم الطبيعى ومثال 
العقل ف الإللمى يرجع إلى أن" الموجود إما عقل أونفس أوجسم إلى غير ذا لكك حتى ينتبى 
إلى ما يشتمل الموجود : وقس علهم ساير المسائل . وفيه أن ارادة المتققابلات الكثيرة أو 
المفهوم المراد بيبا من مقابل واحد فىغاية الر كاكة مع ان الدليل حينئذ لابق بالدعوى 
إذ الدليل لكل قضية إنما يثبت مجرد #موها دون غيره . 

ومنباء ماذ كره بعضهم لدفع الثانى أيضا وهوان الموضوع هذا العلم حقيقة هوالشىء 
لبعض المرجحات المذكورة سابقاء وفيه بعد ماتقد'م أن الشنيئيّة لوكانت مساوقة للوجود 
فلا فرق وإ لاكانت فى نفسها أمرا إعتباريًا غير صالح للموضوعيّة . وأيضا المطلوب إثبات 
الوجود للاشياء لاإثباتما وهذا الإسم بدون موضوعية الموجود على أن" الإشكال لايندفع 
لاجعل الشىء موضوعا إذ عروض بعض ما نحته له بواسطة الأخص فلا يكون من 
عوارضه الذاتية . 

ومنباء ماذكره بعض المحققين وهوأن القول بأنموضوع كل علٍ مايبحث فيه 
عوارضه الذ اتية بالمعنى المعروف لايصح” بإطلاقه» إذ مبنىامرالموضوع وعوارضه الذاتية 
و إفراد بعض العلوم عن بعض ليس على القطع والبرهان بل على ضرب من التتعارف 
والإستحسان» والمتعاردف بينهم أن يبحثوا عن أحوال الموضوع وأنواعه الأوليّة والثانوية 
حتى يصل إليه نوع.له أحوال كثيرة؛ وحينئذ يجعل موضوعا لعل خاصّ «ندرج تحت العلل 


4 م وص سي 0 
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وببحث فيه عن أحواله سواء كانت الأحوال المبحوثة عنها ف العلمين من الأعراض الذااتيّة 
بالمعبىالمشهورلموضوعيه| أم لا» وعلىهذا فالمراد بالعرض الذ الى لكل موضوع مايلحقه قبل 
أن بصل تخصّصه إلى حد الموضوعية لعلم آخخر . 

فالموجود لماكانت له أنواع كثيرة وكان بعضها مباحث غفيرة كوضوعات 
العلوم الأربعة جعلت موضوعة لها وجعل البحث عن أحوا لكل" منبها علا منفردا . 
وب البحث عن أحوال البواق لقلّها جزء من علمه أعنى الإلبى سواءكانت من عوارضه 
النذاتيية بالعلم المشهور أم لا » و على! هذا فأعراضه المبحوثة عنهاما يلحقه قبل أن 
بلغ تخصصه حد أحد الموضوعات الأربعة سواء كانت من أعراضه ال اتيسة 
بالمعنى المذكورام لا. وموضوع المنطق هىالمعقولات الثانية منحيث الإيصال لامطاقا . 
وعروض مثل الكلى” والجز” للموجود لاتحتاج إلى تخصّصه مها مقيتّدة بل مطلقة» فلابرد 
أن" عروض مثلها له يتوقّف على تخصّصه مها وهى موضوع المنطق . فيكون البحث عنه 
خارجا عن الإلبى وهذا الوجه لدفع الإشكال الثانى : إذ مع صحصته لايدفع الأول كما 
لايحنى» على أن”هذا المحقدق أنكرقول البرهان وحك بعدم ته . ثم هذا الوجه كسوابقه 
فعدم الصّحة إذ ماذكره الجماعة فىأمر الموضوع وعوارضه وأفراد بعض العلوم عن بعض 
ليس بمجرّد الإستحسان بل عليه ضرب من البرهان الّلايق بمثل هذا البيان » آما ذكروه 
من أن" موضوع كل عل يكون فيه مسلا دليله أن"الموضوع مايثبت له شىء وإثبات شىء 
لآخر فرع إثباته : فلوأئبت فىهذا العلٍ كان فى مسئلة إثباته مولا لاموضوعا, فلايكون 
موضوعا لجميعه . وما ذكروه من كون ما يثبت له من عوارضه الذ اتية بالمعنى المذ كور 
دليله أن" مسائل العلوم رهانيّة وإثبات العوارض الغريبة للشىء لايكون برهانيا وماعينوه 
منالأفراد مترتب على ما قرّروه من أمرالموضوع وعوارضه . ثم لوسلم أن معبى الآمر 
فى الأمور الثّلاثة على المقدّمات الإستحسانيّة فلاريب ىكونها ضوابط م#حمة وقواعد 
متقنة روعى فها فوايد مهمّة فلا ينبغىالتتخلدّف عنمقتضاها فما يترائ من التخدف عنه 
ينبغى أن يوجنّه علىمالا يقدح فبها إلا أن بحم بجوازه لكونها إستحسانية كا ذكر هذا 


ا ا ا ا لا ا ات ا ا لضي شك ا ال ل الل 0 0 المسمد 
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م الشييخ لما عيسن مرضوع هد العلم ومطالبه اشار إلى دفسع شهة أوردت على 


5 1 ومسي د 2 لنت 1 - 2 و و رم 
نمه -- ذتمال : م أن ي.ق.ول نه إذا جعيل المر جود هو 


أن 0 إنبَات باد رى ف السرجرهات 


اد يي وهذا الس ال 00 00 

٠‏ الأولءإن” هذا العلو, ببحث عن مبادىالموجودا تأى عللها الآر بع . وهى مباد للموجود 
المطلق أيضا إذ مبدئيتها لجميع أفرا ده يستازم عبدئيتها له . واتصافها بذىالمبدئية يستلزء 
اتصافه به إذ لاوجود له إلا فق صننبا . فالبحث عن «بادها بحث عن مباديه مع عدت 
ذكل عم عما بلدق لوقي اه . عنه لاغرا يتقداء عليه كالمبادى . 

الشاى . إن الموجود المطلق من الموجودات ولوقالذا هن .قائبات مبادمها بال مععى المدذ ك ور 
فيه يستازم إثبات مباديه» لآن” مكل ١‏ بحم الموجودين إذ لولاها : يتحفق ق موجود ذهبى 
ولومنع العموم وأا" شكك ان" كون الخارج ظرؤ | لنفسالموجود عنزلة دوا الخارحى 
وظاهر ان” الممدء ممدء أه أنضا إذ 4 صار الخارج ظارفا انف فإثيات مبداء الوجودات 
الخارجية يوجب إثبات مبدء ماهو عنزلئه! . وكا لايصح إثبات مبادى الموضوع محسب 
الوج د اأعخاء رجى ف العلم فكذلككى إثبيات مباديه كلسب 57 وعمزلته إذاكان اأبحث عنه 
مهذا الاعتبار أوالأعم اشير تراك العلة والتغرقة 5 

الشالث» إن للحن سحث عن جميع أفراد الموجودات» وهى «باد لمفهوم الموجود 
لتوقف نحققه عليها إذلا وجود له إلا فىكدنها فإثياتها فيهويوجب إثباته وهوغي رجا : وعلى 
هىالموجودات بأحمعها . إذ الجمع المحلى باللام يفيد العموم . وكان حمل ما قيل فنحرير 
السؤال أنه إذا كان لعلم موضوع له أفراد لم يجز إثبات وجود حميع تلكث الآفراد فيه 
لاستلزامه إثات الموضوع إذلا وجود له إلاتى ضقنها : فأراد بالمؤجودات حميعها فت 


التقريب علىهذا الوجه اظهر من حمله على الأول : إذا للأخوذ فيه كالثالث إثبات حميع 
الأفراد وى الأول إثيات مبادا . 
ولو قيل : مراده أن إثبات مبادى الجميع يستلزم إثباته هو غير جابز لما ذكره 
ذلكث من قبيل التعمية مع أنّه لاوجه لهذا الإستلزام إذ إثبات مبادى الجميع 
إثبات لللتقض الّذى هوتلكك المبادى لاللجميع ولا محذورفيه لجواز بداهة البعض الاخر 
وعدم احتياجه إلى الإثبات : لي 00 وجود الموضوع . 
فإن قيل : الإستلزام يه ثبت بالمقدمة القابلة بأن ذى السبب لايعرف إلا بالسبب 
فإذا كان إثبات مبادى الجميع بالمرهان كان إثباته أيضاً لتوقف إثباته على إثباتما . 
قلنا : البدمبيّات خارجة منها وهى كثيرة فلا حاجة فى العلم مها الى العلم يدها . 
الرابع .إن كل عم له موضو ع عام . يكو نالبحث فيه عن أفرادهكليا اوجزئيا ل 
تقرر عندهم من عدم العبرة بالقضايا الطبيعية» وهذا العلم مسئلته كل موجود أو بعضهكذا 
وعلى هذا فكان المراد من قوطم لايبحث ف العلم عن مبادى موضوعه بل عن لواحقه أنه 
لايبحث فيه عنمبادى أفراد موضوعه الَتىهى موضوعات المسائل بلعن لواحقها التىهى 
محمولاتما مع أن" هذا العام ببحث عن مبادى أذراد موضوعه: : أعنى عللها الفاعلية 4 
وانتجاه الإراد ءلىكل” من هذ االوجره ظاهرفنعه لأن"إثبات مبادىالموجودات الخاصة 
ليس إثباتا مبادى المطلق حتى يلزم البحث عن مبادى الموضوع فاسد . 
م الشيخ أجاب عنهبا عقدّمتين اختاف الناظر ون ف أنهما جوابان أوجواب 
واحد وجبلة الحال يظهر بعد شرح كلامه » فأشار إلى الاولى بقوله : فالجواب عن هذا 
أن" الننّظر ف ىالمباد ى أيضاً أ ىكاانظر ف الأنواع والامور العامة عابة هوعدت عبن" عن 
لوَاحق هذا الموضوع أى عوارضه الذاائية لآنة المَوجُود كونه” مبنداء” من 
البادى الأربع أوذا مبدهء مقرم _لَه” لالإمكان محقنقه بدون ادها قيل إذ لوفرض 
حصة التسلسل وم موجود إلى آخرلاإلى نباية لكان عدم التقّوم باقيا حاله مع أن 
هذا التعليل لامجرى ف المبدئيّة الَبِى كلام الشيخ فبها و إن كان المطلوب اثبات عرضية 
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الممدئية وذى الميدئية معاو كأنّه ل يتعرض للثالى أحاله على الظهور بلالظهور خدروجها 
حقيقته . واذل يكن مقوماً له لم يكنمن ذاتياته المستغنية عن الإثبات» بل كان ٠ن‏ 


عن 


عوارضه المحتاجه إليه . ولا ممتنع” فيه أى ولاعتنع حصوله فى الموجود حتى بمتنع 
إثباته له فلا يكون من عوارضه ء لهو بالقياس إلى طبيعة الموجود أمر 


0 


و 0 "عارض” ك3 وتذكرالضمر باعتبار المضاف إليه وق بعض النسخ «٠‏ بلهواهر 


بيد نكونه من العوارض أراد أن يبيّن أنّه من العوارض الذاتيّة فقال: ومن اللواحق 
أن ع 0 0 5 1 الس اس شرت فى 
الخاصة أى الأعراض الذ اتية. وف بعض النسخ : , ومن العوارض» والراد الذ اتية أنه 


لسن شىء أعم" مين" الموجّود فتَيللْحّق كونه مبدء غتَيئره أى غيرالموجود وهو 


ذلكك الأعر لُحرُوقاً أُوَليًا فيكون عرضا ذائينًا له لاللموجود الّذى هوالأخصٌء إذ 
العارض للشتىء بواسطة الأعم” لايكو ن ذاتِيًا. فالحاصل أن العرض الذاتى” يجب أن لايكون 
خارجا عن الصناعة بعروضه للأعم منموضوعهاء ما تقرر فى البرهان؛ والمبادى كذلكك 
"اتى" هنا مالاواسطة له ففالعرو ضكا ظن »ولا أيضاً 
يَحَْاج' المَوجُودٌ فعروضه له إلى أن" يتصير طبيعي] أو تعْلِيصً] أوشيئاً آخمر 
من الخلق” والمنطق” حتى يعض لَه عروضا أولياء فيكون عروضه للموجود بواسطة 
الإإخص فيخرج عن العرضية الذ"اتينة له» وإذا لم يكنمقوما له ب لكان عارضا لابواسطة 
الأعم والأخصصكان عرضا ذاتيا له . 
ومحصل هذه المقدّمة أن" النظر ق مبادى الوجود نظر ق عوارضه الذاتبّة أو 
الموجود ماهوهو ليس متقوما بالمبدئية فيكون منعوارضه الذاتيّةالبى يلحقة لحوقاأو ليا 
اذ لاثبىء أعم منه حتى يعرضه أو “لا ولايفتقر ىعر وضه له إلى تخصصه حدنى خرج عن 
العرضية الذ اتية . 
ثم الشيخ بين عرضية المبدئية دون ذى المبدئية مع أن" مبنى الشسرة عليه أيضاً 
لعدم الفرق » إذكلاهما يعرضان الموجود فإن عرض أحدهما لبعض أفراده عرض الآخر 


ولاشعرهذا الكلام بأن المعروض الذ ا 


مهدى بن أبى ذر النراقى 4 


ابعض آخخرهذا . وأشار إلى الثاني بقوله : شم" المبلداء' لبنس مبنداء” للمتوجود 
كله أىجميع الجودات وَ] لا كان مداه" نفس ه لكونه منحلته!» بل المَوجمُود” 
0 لامندء اله أىلامبدء لكل" واحد على طريق رفع إيجاب الكلى» إِنّما المبلداء” 
للمّو جود المعلوك فالمبدء هر مبنداء لبعتض الموجود فَلايَكُون هذا 
العلم يببحّث” عن" مبسادى المنوجئود ممطلقا أى عن مبادى جميع أفراد 
الموجود » بل إن ببحث عن مبادى بعضها . وحاصل هذه المقدمة على طبق ما ذكره 
أن مبدء الموجودات ليس مبدء لكل" منها و إلاكان مبدء لنفسه » فالكل لامبدء له وإنتما 
المبدء للبعض المعلول» فالمثبت فى الإللهبى مبدء البعض والممنوع منه إثبات مبدء الكل » 

وعلى هذا فالمراد بالموجود كله ف الموضعين وبالموجود مطلقا حميع الموجودات . 
وقد ذكر المقدمتين ف التعليقات على وجه أو ضح حيث قال : «كون الموجود 


موجودا غب ركونه مبدء إن كونه مبدء عارض من عوارض الموجود ونحن نثبت ف الطبيعينات 
مبدء الحركة والدركة من عوارض موضوع العلم الطبيعى» » ثم يبحث عن ذلكك المبدء 
وأنّه هل هوجوهر أو عرض فيكون هذان المعنيان عارضين من عوارض العم الطبيعى 
ذلكث يثبت ف الإللبينات مبدء الموجود » ثم" يبحث عنه ما ذلكك المبدء هلهو جوهر أو 
ليس يجوهر. وائما يثبت مبدء الموجود فى هذا العلم لما له مبدء وهوالموجود المعلول و إذا 
كان كذ لكك كان إثيات المبدء لبعض الموجودات لالكلّها وهو مبدء بعض مافهذا العم كما 
هو فى سابرالعلوم . ثم إما حمل المقدّمتان على جواب واحد كما هوا حق” أوعلى جوابي نكما 
فعله غياث الحكماء وتبعه صدر العرفاء» فعلى الأوّل لوحملت الشنبهة على الوجه الأخمركما 
هوالأظهر لقوله فالجواب ل جز إثبات مبادى الموجودات فيه» إذ الظاهر من الموجودات 
أفراد الموضوع الَبى هى موضوعات المسائ لكان الجواب صحيحا مطابقا . 

وحاصل الدفع ان المندئية وذا المبدئيّة عرض ذاقى للموجود فصح إثباته) له 
وما منعوه من البحث عن مبادى افراد الموضوع هوالبحث عن مبادى للتعليل المذكور » 
والمثبت هنا مبادى بعضها وهوالموجود المعلول . ثما وقع من البحث عن المبدء هنا لانخالف 
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قول الجماعة ولايكون نحثا عن غيرالعرض الذ"اتى . ولوحملت على أحد الثّلاثة الأول 
ميتم الجواب على التحقيق : إذلو جعل جوابا للأوّل كان حاصله بعد جعل الوصفين 
عرضا ذاتيا للموجود ان مبادى الموجودات أعنى العلل الإولى! ليست مبادىكل واحد 
منها للتعليل المذكور» بل مبدئيتها للموجود المعاول فلا يلزم مبدثيتها للموجود المطلق. 
إذ مازوم ثبوت الوصفين له ثبوتهما للكل دون البعض » وما يبحث عنه والعلم هوالثانى 
لا الأول فلا يكون فيه بحث عن مباديه . 

وفيه أن الذانى أيضا ملزوم له لتتحقسق المطلق فىصهن البعض على أنه فصمن كل فرد 
حتى الواجب معلول لعدم معلولية بعض أفراده لايدفع ثبوت المبادى له ولوجعلجوايا 
للشانى كان حاصله أن ثبوت المبدء لكل" من الموجودات العينيّة والذهنيّة غيرلازم : إنَ) 
المسلم ثبوته للبعض المعلول فلا يلزم ثبوته للمطلق . ورد بكونه منه إذ معلوليته حسب 
وجوده أوظرفية الخارج لنفسه ضرورية فقوله : « الموجود كله لامبدء له ) إنما يستقم 
فىحميع الآفراد لكون الواجب منها لافىالمطلق لعدم نحققه بدونه ولوفيه» وبذلكك يندفع 
ما قيل أن" منشاء الشسببة الخلط من الطبيعة هن حيث هىهى والفرد أوالطبيعة من حيث 
الإطلاق ومعلولية الآخيرين لابوجب معلوليئّة الاولى ؛ إذ لولم يكن معلوله كيف يصير 
الذهن أو الخارج ظرفاها: ولوكان جوابا للقالثكان حاصله أن" مبادى الموجود المطلق 
أى أفراد الموجودات ليست مبادى لكله و[ لالزم مبدئيتهلنفسه اذ مبدثيّة الأفراد باعتبار 
وجودها. ففرض المبدئية كلها يوجب فرضها لكله فاوفرض له المعاولية أيضا لزم الدّور, 
فيجب أن يكون العليّة لبعضه والمعلوليّة لبعضه وعلى'هذا يكون المراد بالموجود كدّه هو 
المطلق » وفيه أن المطاق معلول لكلّه إذ المراد بههوالمشترك الإنتزاعى من الأأفراد وهىعلله: 
حتى ان الواجب علة للا ينتزع منه ولامعىلمبدئينتهلاعتباريته وعدم تحصله. وعلىهذا 
لوفرض عدم معلوليسته م يازم مبدئيسته لنفسه إذ مالايصلح للعدّيّة مطلقاكيف يكون عدّة 
لنفسه» فالعلية إنّا هى للأفراد» ثم" لو سلمكو نه طبيعة م#صّلة كالإنسانيّة فلانسلم استقلاله 
بالوجود الخارجى » إذ تحر برالنزا ع فىوجود الطبيعى بعد الوفاق علىعدم مغايرة وجوده 
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لوجود الأخاص أنه هل هوموجود بوجودها حتى يتعدد الموجود ويتحد الوجود إذلا 
وجود له إلا فىالذ"هن والوجود الخارجى لافراده فقط : وعلى هذا لوكان المطلق طبيعة 
موجودة لكان موجودا بوجودكل فرد حتى يتعدد وجودها بتعدد أفراده : وحينقك 
يكون السّبق والعليئّة ومقابلاهها حقيقة للأفراد وكذا التعدد والتَبعض وساي رالأحكام 
ولابتتصف الطبيعة فنفسها مع قطع النظر عنها بشىء منها [ لا تجوزا وحينئذ لايلزم ٠ن‏ 
اتصافها بالمقابلات #ذور الدور . 

قيل : لوكان للمطلق مبدء يبحث عنه فى الإلمى صدق وقوع البحث عن مبدء 
الموضوع وهو أيضا غيرجابز كما نقيضه الثلاثة الأوّل من تقادير السؤال فكيف هيتعرض 
الشيخ لدفعه وماجوابه ؟ 

قلنا : عدم الجواز فى الموضوع التظرى دون البدمهى إذاللازم من كون الموضوع 
مسلا فى علمه أن لايثبت فيه نفسه : وما يتوقف عليه إثباته من مقوفات ماهيته ومبادى 
وجوده : والتوقّف إنّا هوق الأول إذكل نظرئ ذى سبب لايعرف ! لا بالسبب » 
فلابد فيه أن يعرف أوكلا بأسبابه ومباديه غيرعلمه ؛ ثم يبحث عنه فعلمه. وأماالثانى 
كالموجود المطلق فلا يتقف العلم به على العلم عمباديه » فلامانع بعد أخخذه فالعلم مسل] 
من إثبات مباديه بأن بجعل موضوعا للمسئلة وحمل عليه ذوالبدثية . ولظهور ذلكك لم 
يتعرض الشيخ له . 

لايقال: علىهذا لابرد السّؤال بالوجه الأخيرأيضاء إذ مع بداهةالموضوع يكون 
موضوعات المسائل مثله فيجوز أن يبحث عن مباد.ها ولاحاجة إلى الجواب بالشتخصيص 
المذكور ٠‏ نعم ٠‏ مع نظريته لاجوز ذلكك لوقوعه موضوعا بعضها فلا يصح أن يثبت 
فيه مبدئه لتوقّكف العلم به على العلم به إِذ بداهة الموجود لايستازم بداهة حميع أفراده حتى 
يرى فا ما ذكرء لأن” أكثر أفراده نظرئ الحقيقة والوجود» ويتوقمف العلم به علىالعم 
مقَوّمات ماهيّته ومبادى وجوده : على أن مبنى السّوال على الواقع » فإن الموضوع 
الشسامل لكل شبىء متنع إثبات المبدء لجميع أفراده لأنّه منحملتهاء ولذا أجيب بنع البحث 
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عن مبادى الكل معدلا يعدم المبدء له وإإلا لزم الدور . نعم ) لوفرض صحّة التسلسل 
واستنادكلموجود إلى مبدء لاإلى النتهاية لصح البحث عن مبادى الكل" بعنوان أن كل" 
موجود له مبدء هذا. وأما علىالثانى أىجعل المقدمتين جوابين فلا يتم" شىءمنباعلىشىء 
من التقادرء إذ حصل السؤال أن إثبات مبادى الموجودات ى هذا العم غير جايز لما 
ذكره » فالجواب بمجرّد أن المبدئية وذا المبدئية من عوارض الموجود غير مفيد » إذ 
البحث عنها على أى تقدير واقع والممنوع لانخص عنوان أن مبدء الموضوع أو فرده 
موجودة : بل يعم عنوان أن أحدها ذومبدء بمجرد بيان عرضية الوصفين لايدفع المنع 
عن البحث المذكور» على أن" المبادى لوكانت مبادى الكل لم يكن لاحقة متاخرة فلا 
تثبت عرضيتهاء وفيه نظر يعرف مما سبق » وبالجمله لابد من ضم مقدمة الشانية» وهى 
وحدها أيضا غي ركافية» إذكل ما يبحث عنه فى العلم لابد من اتصافه بالعرضية وعدم 
المبدئية للموضوع» وربما توهم,أن المبادى فاقد الأمرينفلابدّ فى الجواب من إثياتم) معا. 

تذنيب : اعلم ان العارف الشيرازى قد أورد فالمقام أحاثا متفرعة على جعله المقدّمتين 
جوابين وعلى ما اعتقده من أن للموجود المطلق معنى ليس بمعنى العام" العرضى الإعتبارى 
ولا بمعنى الطبيعة المشتركة المحصلة كالإنسانيتة » وحكم بموجودينته ومنشأيتنه الآثار بنفسه مع 
قطع النّظر عن الأفراد . وتوضيح ذلكك كا ذكره فى كتبه للموجود ثلاث مراتب : 
الوجود المنزه عن التعلق بالغير والمجرد عن الإطلاق والقيد وهو مبدء الكل » والوجود 
المقيد المتعلق بغيره وهوالممكن الموجود جميع اقسامه ومراتبه» والوجود المنبسط المتعيئن 
اذى ليس من المفهومات العامة الإعتبارية ولي سشهموله وانبساطه كعموم الكلّيّات 
الطبيعية ولاخصوصيته كخصوصية الأثداص الزئية »بل على نحو آخر يعرفه العارفون 
وهوالصادر الأول عن أول العلل وأصل العالم وحياته وهوالمطلق اذى حك بكونه موجودا 
ومبدء للاثار . وأنت تعلٍ أنه ليس على إثباته دليل ولامن طريق النّظر إليه سبيل» وعلى 
أى تقدبر لابد لنا من التتعراض هذه الأحاث والإشارة إلى ما فها من حقيقة الحال . 


قا توم جواب الإول بعدماعل ل عرضية مبادى الموجود المطلق بإمكان تحققه 


3 شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


دون مبدء كنا فالواجب بأن ذلكك لاينافى افتقاره . إذ اللازم منهكونه مبدء وذاميدء: 
وهذا لامتنع فى الطبيعة الواحدة ل+وازاتصافها بالمتقابلات . وإنما بمتنع فالواحد بالعدد 
فلايلزم مبدئيئة الشتىء لنفسه. والحاص ل أن الموجود المطلق له وحدة عموميئة ليس كوحدة 
الأشخاص فيجوزان يمجتمع فيهالمتقابلات ويكون المتقدّم عليه من لواحقه المتأخرة » بل هو 
بذائه متقدم و متأخر وسابق ولاحق ومن حيث هو موجود مطلق أى مع اعتبار هذه 
الحيثية غير معلول وبدونه معلول : وفيه انظار: 
الأول : ان" جواز اتصافه بالوصفين غير دافع ولامصحح لوقوع ماهو الممنوع أعنى 
البحث ٠‏ مهميدذ2 ف لا أ . أذدهة ا 2 أو ة : ِ: ١‏ 
ا هذا العلم . إذ وقوعه بعنوان أن الموضوع أو فرده ذومبدء قطعى 
وكونه بعنوان ان مبدئه موجود غيرلازم » فاحمّال المنع ساقط وكون الحكم وساب رالعلوم 
كذ'لكك يورث القطع هنا أيضا بذلكك , 

الثانى . إن أراد باتتصاف الطبيعة بالمتقابلات اتصافها مها بنفسها ومن حيث 
الإطلا ق كاهو صرخ قوله: وبل الموجود بذاته يتقدّم» الح فجوازه ممنوع كما بأنى» وإن اراد 
انتصافها مها بتبعيئّة الأفراد ومن حيث تقبيدها بكونمها فى صنها فالجواز ممنوع إلا ان 
المتصف حقيقة حرنئذ هم الأفراد لاالطبيعة . 

اللثّالت : إنْحمل الموجود المطلق الّذى هوالموضوع والبحث عن مبدئه نحث عن 
عوارضه على الطبيعة الذ”اتية أوالمنبسط غيرجابز» إذ لهيثبت نحققها ولم يقل بهالجماعة 
وليس منه.|أثر ىكلام أهل الصّناعة وعلىالمذتز ع صحيح ولكن لايصح ماذكره منجواز 
اتصافه بالمبدئية وإمكان تحقّقه بلا مبدء واتصافه بالمتقابلات لذاته . 

الرابع . ان عرضيّة المبادى لايتوقف على الت لتعليل المذكور» إذ لو فرض صحة 
التسلسل وعدم انتهاء إلىالواجب تعالى عن ذلك لكان عروضما باقيا حاله» ويؤيد ذلكك 
تصرح الشيخ بعروض المبدئيّة مع أن” تعليل المذكور إِنها ينبت عرضيّة الثشانىدون الآول 
وما ذكره الشيخ يثبت عرضيتب) . فالصواب أن يكتى به . 

ومنهاء إنه قال فى شرح المقلّمة الثنانية : هذا جواب آخمرعن السؤال مبناه على 


مهدى بن ابىذر النراقى 0 
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نخصيص ذى المبدئية ببعض الموجودات ولاحاجة إليه لماذكره من ثبوته للمطلق المطلق عن 
الإطلاق مطلقا وعدمث.ونه للمطلقالمقيّد بهمطلةا ء وهذا التتخصيص تكلتف لإطلا قالبحث 
عنالمبادى وعدم التقييد بكونما مبادى البعض على أن البحث عن المقيّد نحث عن المطلق . 
إذ مبدء بعض الوجود مبدء له إن أخذ مطلقالامقيدا بالإطلاق» فإن كونه موضوعا للعلم 
لايئافيهءكون مباديه من عوارضه إذ المبدء حقيةّة للأفراد وهى من عوارض الطبيعة 
وعر ضيتها وجب عرضيتهلكونه مهاء ومالامبدء له هوطبيءة الموجود منحيث هىهى 
حتى لوفرض استنادكل موجود إلى مبدء لاإلى الننهاية لكان البحث عن مبادى اأوجود 
بحثا عن عوارضه » فالبحث عن مبادى أفراد المطاق جاءز مطلقا 0 ؛: بمتنع البحث عن 
مبادى ماهيته إذلا مبدء له ولاماهية لأنّه سيط وفيه أنظار : 

اء إن كونه جواب آخر قد عرفت حاله . 

ب» إن ماذكره منالتتخصيص لازم » إذ مبدء الموجودات ليس مبدء لكلها وإ"لا 
كانمبدء للواجب تعالى» فاختصاص مبدئيته للبعض المعاول ضرورى » وماذكره لننى 
الحاجة إليه فاسد إذ المطلق بمعنى العام العرضى معلول مطلقا وبالمعنيين الإخيرين +4 يثبت دليل 
على نحققه حتى ينظر ىصحة ماذكره منالفرق » نعم بمكن تصحيحه بالإرجاع إلىكلاء 
الشيخ بارادة بعض الموجودات من المطلق منهالمطلق وكلتّها من المقيّد نظراً إلىثبوت الإستازام 
حتى برجع محصله إلى أن المبادى ليست ميادى للموجود ا موجود بلهى لواحقه» وإِنّأ 
هه ى مباد لبعض الموجودات وحينئذ يكون تعليله عبن نم نقيض مطلوبه » وماذكره لكونه 
تكلفا لاوجه له إذ المراد أن” مايبحث عنه منمبادى 0 هى مبادى بعضها والواقع 


وما بمتنع أن يبحث عنه هى مبادى كلها وهذا لايستازم وجوب التّقييدلفظاء إذ ظهور 


اعتباره نظرا إلى استحالة وجودها على وجهالإطلاق ععنى معدم اغبىعن التصريح به 
وعلىهذا لوآرا اد بإطلاق البحث تعميمه منعناه لامتناعه : و لوأراد به ف الملة فلاينافى التقييد . 
ج »إن وقوع ا بتبعية البحث عن المقيد مؤ كد لكون البحث 
حمامة مه عن الآ أد فاتتصاف المطلق حمنئد تك بالمتقايلاات جع إلى اتصافها مهأ علىأن” مبدئية 
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مبدء البعض للكل إن] يصلح دليلا لعدم صحة التتخصص لالعدم الحاجة . 

د. إن المعلا لقوله: «فإن كونه موضوعا» الخ غير معلوم ولعل ١‏ الفاء » للتعقب 
والغرض دفع توه-م أن المبدءكيف يكدون منالعوارض . 

ه؛ قد عرفت ان البحث عن مبدء حميع أفراد الموضوع كالبحث عن ه«بدثه عدم 
الجواز بل الأوّل أولى' به لماذكر أن المسئلة إمنًا كلية أوجزئية فالافراد بمباديها لإبد أن 
يكون مسلمة ويكون البحث عن لواحقها . 

وء ما ذكرهمن عدم معلولية المطلق مع معلولية أفراده غير معقول. اذ مفهوم 
العام معلول الأفراد أو علتها . ظ 

قيل: لعلّه مينى على أن الكلى” لامعنى لاحتياجه سوى احتياج أفراده . 

قلنا: على هذا ينتى المبادى عنالموضوعات الكلية الح عو الموضوح 
برجع إلى نفيه عن حميع أفراده كما حملناكلام الشيخ عليه فيبطل ما ذكره : والفرق ى 
ذلكث بين الوجود وغيره بتأتى ما ذكره فيه لانجد إليه سبيلا : وكانه حمل المطلق على 
المنبسط . ولا أدر ىكيف مجتمع ذلكث مع مذهب الجماعة . 

زء لابجب أن يقال لاتجوز البحث عن مبادى ماهيّة الوجود حتى يقال لاماهية 
لدبل عن الوجود فقوله : « ولاماهية له » لاوجه له . 

ح2 التركيب يعتمر فى الماهيّة فتعليل عدمها بالبساطة عليل . 

فان قيل : نفما لننى المبدء عنه لتعلّى العلية عنده بها دون الوجود . 

قلنا: هذا مع كونه خلاف العبارة برد عليه أن أفراد الوجود إنكانت عنده 
وجودات لزم عدم معلوليتها كالوجود نفسه وهوخلاف تصربحه وانكانت ماهيات لم 
يصح كوا أفراد الوجود. ثم" ماذكره من كون المادى لأفراد الوجود وعروضها يدل 
علىأن” المسئلة عنده بعضالمو جود واجب أوعقلمثلا لابعضه مبدء أوذومبدء» وهذا وإن 
صح وكان البحث حينئذ من عوارض الموجود إذ العمل من عوارضه من حيث كونه 
خارجا عنه مولا عليه | لآ ان" الظّاهر م نكلام الشيخ هوالثانى . 
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ومنهاء أنه أورد على قوله: م و ["لاكان مبدء لنفسه » بأن” هذا إذاكان واحدا 
بالعدد والمبحوث عنه من المبادى ليس على هذا الوجه » فلو فرض ان لكل وجود مبدء 
لم يلزم منه [ لاالتسلسللاكون شىء مبدء لنفسه . وحاصله بعد اخلل الموجود بمعنى المطلق 
أن كونه ذامبدء لايوجب مبدئيّة الواحد بالعدد لنفسه : بل الّلازم أن يكون منحيث 
نحقّقه فى فرد مبدء لنفسه منحيث محقّقه فى فرد آخر فيرجع إلى مبدئية كل موجود 
لآخرء واللازم منه التسلسل دون الدور . وقد عرفت انالمراد بالموجودكله فىكلاسه 
كل الموجودات دون المطلق ؛ وحينئذ لوكان له مبدء لزم الدورء إذ محصل السّؤال 
على الوجه الرابع أنّه ببحث ف الإللبى عن مبادى الموجودات كالواجب والعقول . 
وقد يقرر أنه لايبحث فالعلم عن مبادى أفراد موضوعه فأجاب بأنتها ليست مبادى كلها 
وإ لاكان الشىء مبدء لنفسه أومبدئية الواجب للكل يوجب مبدثئيته لنفسه أيضا فالبحث 
فيه عن مبدء البعض سواء كان بعنوان أن" بعض الموجود واجب أو عقل أو بعضه مبدء 
أو ذومبدء أوالواجب مبدء وعلى هذا لاوجه لما ذكره . 

ومنهاء أنّه أورد علىقوله : روفلا يكون هذا العلم يبحث عنهبادىالموجود مطلمًا» 
بأنه يبحث عنها من حيث انها مياد مطلقاء فإنالموجود مطلمًا لوا متنع عن المعلولية لذاته 
ما تحقّق موجود معلول » إنّا الممتنع عنها بعض خصوصيات الوجود لاطبيعة الوجود 
مطلقا . وفيه أن مراده بالموجود مطلمًا حميع الموجودات فلا إيراد على أن حمله على المطلق 
من حيث أنه مطلق جابز عنده إذ المبدء ليس مبدء له بزعمه . 

فان قبل : عدم مبدئية المبدء له لايتوقكف علىمبدئينته للبعض إذ مع مبدئيّته للكل” 
أيضا مكن عدم مبدئيته . 

قلنا : هذا ما أورده أو لام ن عدم الحاجة إلى التخصيص إذء#صله ليس إلاذلكك . 

تتميم : يتعلق بالمقام ما ذكره الخفرى ف إثبات الواجب بلا استعانة ببطلان 
التسلسل بأنّه على تقدير انمحصار الموجودات ف الممكنات لزم الدور إذ نحقّق موجود 
مايتوقف على إنجاد ماء لآن” وجود الممكن إنمايتحقق بالإيجاد وتحقئق إبجاد مايتوقتف 


0-0 


ةك 


أيضا على تحقّى موجود ماء لأن الشىء مالم يوجد لم يوجد . وقال أيضا فى وجه آخر 
ليس للموجود المطلق منحيث هوموجود مبدء ولا ازم تقدم الثىء على نفسه : وبذلكك 
يغبت وجود الواجب بالّذات ووجه التعلق أنه لوحمل موجود ها والموجود المطلق على 
ما حمل عليه الموجودكته ىكلام الشيخ أعنى جميع الموجودات ثم الوجهان بملاحظة 
المقدّمة الَبى ادّعاها وبنىتاميّة الوجوه الْبّى ذكرها علمها » وهىأن” مجموع الممكنات قى 
ح مكن واحد فى جواز طريان العدم علبها . والظاهراستازام ملاحظتها هذا الحمل فن 
علق تمامية الوجهين على تجرّدها أراد ماذكرناه ولوحملا على العام العرضى ورد على 
الوجه الأول بأن” اللازم على التتقدر المذكور التسلسل لاالدور. وقيل اللازم الدور إلا 
انه غير مستحيل إذ المحال توقّف الثبىء بعينه على ما يتوقّف بعينه عليه لاستازامه سبق 
واحد بعينه على نفسه وأمًا الواحد بالعموهفذلكك الدّور وذلكك التقدم له علىنفسه فغير 
مال إذ الوحدة المعتعرة فجانب الموضوع هىالشتخصية لاغيرها لجوازصدق المتقابلين 
على موضوع: له وحدة معنويّة لاعدديّة» ولذا لادور ففتوقّف الحيوان علىالنى وعكسه ؛ 
والدجاجة على البيض وعكسه » والحيوان على الحيوان المتوقّف عليه لاختلاف الحيثية ‏ 
والظاهر رجوع اللتانى إلى الأوّل إذلا حصّل لماذكره هن الذور الجابز سوى التسلسل . 
وقيْل مبنى الأوّل على عدم صلاحية الموجود للعلتية لاعتبازيته كا هوالظاهرفيتوق ف كل 
فرد منه على إنجحاد صدر من فرد سبقه وهذا الإبجاد عليه فيلزم التسلسل إذ مفهوم الموجود 
حينئذ لابقع [الامعلولا وليس له علّية حتّى يلزءالدّور: ومبى الثانى عل صلاحيته لها بأن 
يكون طبيعة ب#صلة لهامنشائية الآثار فىصمْن الأفراد فيكون علدّيستها فصن فرد ومعلوليتما 
فىصمن آخر وهذا دور غير مستحيل : وفيه كا مر أن”المعقول من مفهوم الموجود هوالعام 
الماع دون الطبيعة الذاتيّة فليس له تحصّل وغلبئّة : ولوسلم فليس التقدم والعلية وما 
يقابلهها فى نفس الطبيعة حتى يازم الور لأنّه توقّف التبىء على مايتوقف عليه من جهة 
واحدة وهو مال مطلعًا سواء كان فى الواحد بالعدد أوالعموم لاشتراك المحذور إذ العقل 
كا بنقض فىشخْص واحد من تجويز تقلدّمه على نفسه فكذا الطبيعة الواحدة منحيث هى 
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م و١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاعء 


جمس مي سس شيك ١ ١‏ ندا ممو فنصي عمس سه 


هى مع قطع النتظر عن الأفراد . نعم تحقسق تقدّمها فى فرد على تحقّقها فى آخ رجابز إلا 
أن" النقدم والسسبق والعلية ومقابلاتها حينئذ فى الحقيقة للأفراد دون الطبيعة من حيث 
هىهى » فالّلازم على التقدير المذكور التسلسل لاالدور الجاءز .زعمه: وما ذكره من أن" 
الوحدة المعتيرة الح ففيه أن المحال صدق المتقاباين على شىء واحد منجهة واحدة سواء 
كان واحدا بالشخص أوالعموم؛ ولذا لايصدق بالدّوع والانواع على طبيعة الإنسان من 
حيث هى مع كموم وحدتها » فظهر أن الحق” عدم دور فالمبحث وق الامثلة المذكورة : 
واللازم عللىيفرض عدم الواجب التسلسل : ولذلكك يظهر أن" اتصاف الطلبيعة الواحدة 
منحيث تحققها صمن الأفراد المتعددة جابز ومنحيث هىهى مع قطع الدّظر عنها غير 
جاءز كالواحد بالعدد . 

ثم" الوجه الثانى كالول ف الصحة ان حم لالموجود المطلق فيه على حميع الموجودات 
ولسزوم التسلسل دون الدوران حمل على العام العرضى . وأورد عليه بأنّه إن أراد أنه 
مع اعتبار الحيثية المذكورة لامبدء له فسلم إلا انه ليس لازما من فرضى الواجب 
ومعلولية كل موجود » و إن أراد ان الموصوف بها لامبدء له فمنوع لأنّه ينقسم 
إلى العلّة والمعلول والمقسم يصدق على كل قسم فالمطلق يصدق على الموجود المعلول وان لم 
يصدق عليه بقيد الاطلاق أوالعموم؛ وفيه بعد ما منعلم الحم ل الذى لااتتجاه معه لأمثال 
هذه الإبرادات ما تقدم من معاولية المطلق . و إن اخذت الحيثيّة جزء له » إذ المراد به 
العام المذتز ع وحمله على المنبسط ؛ قد عرفت حاله . 

وأيضا المطلق منحيث هوعندالمورد موجود لامبدء له وهذا يغبت وجودالواجب 
والخفرى لم .زد على ذلكك 3 وماذكره من أنه غير لازم الفرضين لاوجه له لآنّه ما ادذعى 
لزومه منهما بل ادعى تجرد أن" المطلق لامبدء له وبذلكث يثبت وجود الواجب ا 

نعم » بمكن أن يورد عليه بأن" المطلق بقيد الإطلاق و إن لم يكن له مبدء إلا أن” 
فرض ثبوته له لايوجب تقدم الشىء على نفسه لاان” عدمه لازم الفرضين . و يمكن دفعه 
أيضا بأن" الموجود من حيث هومع قطع النّظر عن الفرد إذاكان له مبدء موجود فإ 


يكون عينه أوالموجود فىصمنه أوالموجودية بدون ذلكك لامعنى له: وعلى التقديرين يلزم 
تقدم الشىء على نفسه . 

قيل : هذا التقدّم دور غير مستحيل كا تقدم فى الآمثلة المذكورة . 

قلنا : بعد ماتقدم أنه سما مر ان يكون تقدّم الطتبيعة لفرد وتأخرها لآخرء وهنا 
التقدام والتأخر لنفسها . 

قيل : أم على العينيّة دون الضمنيّة إذ حينئذ ليست العلّة والمعلولية للطبيعة من 
حيث هىهى بل الثانية لها والاولى للطبيعيّة هن حيث وجودها بوجود الفرد أوالفرد 

قلنا : معلولية الطبيعة من حيث هى كافيه للزوم الدأور المستحيل وانكانت 
العلدّية لما ذكرلإيجابه تقدام طبيعة واحدة على نفسها وحصوها قبل حصوفا » ولوقيل 
المر اد أن” الطببعة ق نفسها لايتتصف بشىء من التتقدام والتأخر إذلامعنى لاحتياجها إلى 
الأفراد سوى احتياج أفرادها إليه انهسدم بنيان ماذكره وتعيدنالحمل المذكور لكلام 
الخفرى و رجع إلى كلام الشيخ من عدم المبادى لشىء منالموضوعات الكلية ورجوع 
ما نفوه من البحث عن مبادى الموضوع إلى البحث عن مبادى جميع أفراده . 

فإن قيل: تحقسق الوجود هذا المعنى لعلّة لم يكن بدمبيا وكان إثبانه بعد إثبات 
الواجب فلاجوز التمسكك به فى إثباته . 

قلنا : فحيئئذ لامجوز أن بعل موضوعا للإللبى الذى يحب بداهة موضوعه 
فلابد للمورد من أن ياتزم بداهته أو بجعل موضوعه العام المامز ع وحيئذ لايصح ماذكره 
من عدم الممدء لموضوعه : و إن أطلنا الكلام فى المقام لماصب عليه من الأوهام والله 
الموفق لنيل المرام . 

ولا بي نأن هذا العلم لاببحث عن مبادى حميع أفراد الموضوع أشار إلى بحثه عن 
بعضها بقوله : بل" إنّما يَنْحَثْ” عن" مَبّادئ بَعنْض ما فيه أى هذا العم وهو 


الوهل د المعلول اتذى بعض أفراده كتسابر الْعنْدُوم_الجرئية » فإنها أيضا لايبحث 
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عن مبادى حميع أفراد الموضوع وإلاكانت مبادى لنفسها ضرورةكونما منأفراده» بلعن 
مبادى بعضها وهوالذى بعد تلكك المبادى وجوداً و نحثا . فالمبادى المثبتة فى الطبيعى 
ليست مبادى أفر اد الجسم بأسرها و إلاكانت مبادى أنفسها لآأنتها أيضا من الأفراد بل 
مبادى بعضها » إننه يبحث عن الأجسام البسيطة وهى مبادى المركتبة وعن الحيوان وهو 
مبدء الإنسان وعن مبدء المتحرك منحيث أنه متحرّك إلى غير ذلكث والجميع من أفراد 
الموضوع ؛ فهذا العلم يشارك سابر العلوم فى البحث عن مبادى بعضأفراد الموضوع دون 
حمنيعها ويفارقها فى عدم مبدء للجميع فيه ووجوده فبها » وإن لم يبحث عنه فيها بل ى عم 
آخر» وعلى هذا يتحقق الماثلة فى معنى المبادى» إذ المراد مسا فيه وفها العلل الواقعية 
لاالواقعية فيه والعلميّة فها وفى المبحوث عنه وهومبادى الأفراد و ىكيفيّة البحث وهو 
البحث عنمبادى البعض دون الكل .. 

ويمكن حمل المشبه به على معنى بقيد الماثئلة فى الأخير دون الأوّلن بأن يقال المراد 
أن" هذا العلم يبحث عن مبادى بعض أفراد الموضوع دون كلها كنا ان ساب رالعلوم يبحث 
عن مبادى بعض مسائلها دون كلهاء فإن مسائلها بعضها مبدء للبعض أى منعلل العلمية 
دون الواقعية »إذ علية مسئلة لأخرئ ععنى التوقّف فى البحث والإثبات دون الوجود 
والقبوت ولابجوز أن بحت انو هنا عن مبادى جميع مسائله بأن يثبتها و يرهن على 
وجودها وإ لالزمالدور إذكل مبدء مهذا المعنىمن المسائل فتحقّق مبادى الكل يتوقّف على 
وجود مسئلة أومسائل يكون من المبادى المشتركة لجميع مسائل العلم ولكونها من مسئلة 
يكون مبادى أنفسها وإّلا لم يكن مبادى الكل . فالبحث ىكل منها إنما يقع عن مبادى 
بعض مسائله بأن يبرهن على بعض المسائل الى يتوقلف عليه بعض آخر منحيت التتعلم 
والإثبات » فيثبت مبادى اللأخص فق مباحث الأعم كإثبات الجسم الفلكى فى الستاع 
الطبيعى أى حيث ينظر ف الجسم على الإطلاق: وهذا الإثبات مسئلة يكون مبدء للمسائل 
المثبتة لأحواله وهى واقعة فىمباحث الدّظر فى أحوال الجسم المخصوص . ثم هذه المبادى 
يكون بينة أومبينة فوع آخرفلا يبحث عن مبادما ىهذا العلم . وعلى هذا كنا أشير إليه 


يكون المراد بالتشبيه جرد المائلة ىكيفية البحث . أى وقوع البحث عن مبادى البعض 
دون الكل" لافى المبحوث عنه : لآنّه فى الإللبى مبادى أفراد الموضوع وف سايرالعلوم 
مبادى المسائل : ولا فىحقيقة المبادى لأنها فيه بمعنى العلل الوافعية وفيها بمعنى العلل 
العلمية: فالتشبيه على الأول للتمثيل وعلىالثانى للتنظرهمذا . 

وقال العارف الشيرازى شرح التشبيه هذا مثال عنده لوقوع البحث عنمبادى 
بعض أفراد الموضوع لاكلها. وعندنا لوقوعه ع نكل منه) وللموضوع أيضا مطلقا 
لامن حيث حقيقة المشتركة بين موضوعات المسائل حذرا عن لزوم البحث عن مبادى 
الموضوع منحيث هوموضوع : ولذا ترىيبحث كتاب الحيوان منمباد مشتركة لكل فرد 
ككون كل حيوان يتولّد عن مثله أوغيرمثله »فإن التولّد عن أحدهما مبدء وجودكل فرد 
منه وكل حيوان له مبدء حركة أرادية فإن هذا المبدء جزء من الحيوان مطلقا و إن مم 
يكن جزء ومبدء له من حيث هوحيوان و إلا لزم المحذور المذكور. وفيه أن معلولية 
كل فرد من الحيوان مع عدم معلولية طبيعته المشتر كة ممالا يعقل ٠‏ ولوأرجع افتقار 
الطتبيعة إلى افتقارالأفراد بط لكلامه ورجع إلى قول الشيخ كما ذكر مرارا. ولانخنى انه 
كان إلىهنا بحرى هذا الحكم وهذا التتتفرقة فى الموجود المطلق » ولاعترافه بأن حقيقته 
يجهولة غبرمعمولة و#الفة لساير الماهيّات كان من المحتمل عندنا أن يكون لهوجه 
فى الواقع وإن لم يظهرلنا : وهنا قد انسحب حككه هذا إلى غيرالوجود من الماهيات 
المعقولة وحينئذ يقطع بعدم صحته . 

تنبيه : قبل » بمكنأن يقال مامنعوه من البحث عن إثبات مبادى الموضوع أوأفراده 
هوآن يثبت المبادى الواقعيّة لىاء وأمّاالبحث بعنوان اله أوّلها مبدء ونخوذلكث فلاضير 
فيه . وما ذكر من المثالين ى كتاب الحيوان منهذا القبيل ٠‏ ورد بعدم حجة على هسذه 
التتفرقة وأيضا يثبت الواجب والعقول وغيرهما من العلل الواقعية ف الإلمى وليس البحث 
فيه منحصرا بأن” بعض الموجود مبدء وذو مبدء فَِنّها تعليل أوتفسير للتشبيه المذكور 


أى ثبوت المكين المعلوم الجزئيئة باعتبار أننها و إن" كانتت لا برهن على وجودٍ 


مهدىين أبى ذرالتراقى ٠١‏ 


لا 
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ا شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


مباد يهنا المشتر كسة لإيجابه الدوركا علم . وهذا هوالحجم الأول إذ لهسا باد 
يَشْسرك فيهنا جتميع م ها يحو أن بقصده كدُل” واحدٍ منْونا لما ذكر أن أن" عار 
العلوم لايبرهن على وجود مبادما المشتركة كان مظلتة أن يقال هل ها مباد الشركة نوق 
الفاعل والغاية وغبرهماء فصرّح بوجودها لها وفسرها بأنها التىيشترك فها حميع مايقصده 
كل واحد منهاء والمراد به إمًا ميع موضوعات المسائل لآن العلوم ينظر إلمها ليتعرف 
أحكامها أونفس المسائل لأنتها مقاصدها واشتراك حميعها فالمبادى لاشتراك موضوعاتها 
فها ومباديها مباديها . 

ثم أشار إلى الح الثتانى بقوله: فإنها برهن عتلى وجود ماهو مبدء” لما 
بَعْدّها من الأمور الى فيه هكذا ف النّسخ المتداولة ؛ والأصوب تعاكس الضميرين 
ف الند كير والشافية ارجوع الأوّل إلى «ما» أو والمبدء» والثانى إلى «العلوم ) وتصحيح 
ما هوالواقع بإرجاع الشانى الى وك-ل واحد » وجعل التأنيث فى الأول باعتبار لفظة 
وما ) لأنها مؤنئة كما ترى . ثم لاخنى أن" لفظة « من » لوكانت بيانية كان المعنى أنها 
يبرهن على وجود ماهومبدء للأمورالتى فهاء وهذا الحكم يصدق لوبرهن على مبدء نفس 
الموضوع أو جميع موضوعات المسائل لأنته,ا ككل ذىمبدء» وحينئذ لايفيد ماهوالمطلوب 
من أنمها تبرهن على مبدء بعض موضوعات المسائل لاحميعها ولانفس الموضوع » فلابد” 
من تقدير لفظ « البعض » بعد و من » البيانية راهنا للدبعيض وأخذ مجموع الجار 
والمجرور بدلا لما قبله وما بعده حتى يكون معتيرا ببعض الأمور الَبى فيه . والظاهر 
جواز ذلكك لتجو بزهم كون ومن» التبعيضية عدخوطا مبتدء وبعده خبرا كالعك سكا فى 
قوله تعالى : « ومن الناس من يقول » أوجعلها بيانية و إرجاع صمير مابعيده الى ابجميع 
مع أخذ البعديّة بمعنى التحتيّة ومثلها حتى يكون المراد ما بعده جميع مايندر ج نحته وهو 
البعض . 

ثم الشيخ لا فرغ من بيان موضوع هذا العم وهوالمطلب الأول من المطالب 
اثّلاثة الى ذكرنا ان" الفصلين لبيامها شرع فى بيان الثتانى وهو أنه يصحّح مبادى سار 
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ضورق إلئ أجزاء أجزاء كل عل هى مسائله انبّى محتوى علها كا ان" جزئياته و 
فروعه هى العلوم الى موضوعاتها أفراد موضوعه » والقول بأن فروعه هى العلوم التى 
موضوعاتها عوارض موضوعه اصطلاح مجهول . إذ الفرق بين الجزنى والفرع غيرمعهود 
مع أن إطلاقهم فرعية الطنب للطبيعى فى كتمهم مسطور . وكون موضوعه من أفراد 
موضوعه دون عوارضه ظاهرمشمور ؛ وتعليل عرضيته بتقييده بالصحة والمرض معلول . 

ثم ان العلم يطلق على الملكة الَبَى يقتدر مها على استكشاف كل مسثئلة بلا نجشم 
وعلى العم عمجمو المسائل المد”ونة فيه أونفس المسائل المعلومة : والمراد بههيلهنا الثانى لآنه 
ذوأجزاء دون الأول لآنه أمربسيط لاجزء له ونسبته إلى الثالى ليست كنسبة المجمل إلى 
المفصّل ء ب لكنسبة العقل الفعتال للعاوم التفسيئّة المفصتاة إلما كذا قبل ١‏ ثم لما 
كانت أجزاء بكثرتها لامخلو ع نأقسام ثلاثة أشار إلها بقوله نهنا منا أى من أجزائه 
الأجزاء الى يتَبْحدّث” عن" اللأسباب القنصوئ أى العلل الأربع الى وال روطن اانه دن 
السؤال والجواب المذكورين: والمراد بالبحث عنها أن يثبت أشياء بصفاتما الذ اتيئة هى 
فى الواقع مبادى المعقولات لاان يشب تكونها أسبابا . 

فالبحث عن الواجب تعالى أنيشبت وجوده ووحدته ولايؤخذ فيه أنه سبب وعلة وإن 


لزم بعد إثباتها سببيتته! لكل" موجود مَعاول كا إليه أشار بقوله : فَإنّها الأسباب لكل 


مَوجود هتعلول من جه وجتوده متعلق يقوله عار ل زرا لاساب ولكون اراد 
انه سيرتها متعلقة بوجود المعلول لاعاهيتته أوصفاته: وكأنته أو لما يأى: وهذا البحث 
يعبرعنه بالبحث عن مبادى الموجود ويندرج فيهالبحث عن فاعل الكل والمادة والصور 
الجسميّة والنتوعيّة وإثبات الغايات للطبايع والمفارقات العقليّة وإثبات الأجسام الفلكلية 
ونفوسها وعقوفا الى هى غايات حركاها . 

وببحث عن الستبتب الأول اذى يفيض عتنه كلل موجود معدود 
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ماهو مَوجود معناءول ” تخصيص بعد التتعمم لمزيد الإعتناء . بقوله و ماهو 
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متعلّق بقوله : ويفيض » لابقوله : ومعلول) ل الل 
وكيفيّة البحث منهكا تقدام. ويندرج فيهالبحث عن صفاته وأفعاله "لابما هوموجوه” 
متحرك” فقنط' أو متكموا فدةط قط وفى بعض النسخ ال-5 
النساخ أى فيضان كل موجود علوت عنه باعتبار وجوده ومعلوليته لاباعتبار نحر كه 
وتكمّمة . والغرضكا مر أن” ما يببحث عنه فالإللبى من الأسباب القصوئ والسَّبب 
الأول أسباب واقعيّة لكل موجود معلول» ولاختص بنوع خاصس من المتحر كات 
أو المتكمّمات أو غيرهها . 

وقيل» هذا اشارة الى دفع توهم أن البحث عن الأسباب مطلقاكيف يكون من 
الإلمى مع أن البحث عن المختصة . 0 ن الطبيعى والتعليمى لآننها لايعقل إلا بالقياس 
إلى معلولاتما الطبيعية فتعقلها يتوققف على تعقل الماد ة . 

وحاصل دفعه أن المسبب المضايف للأسياب هنا الموجود المعلول ولا يتوقكتف 
تعقله على تعقّلها لاما هومتحرك أومتكم, حتى يلزمالتوقف » وفيهء كما مر إن البحث 
عن الأسباب راجع إلى إثبات وجودها ولايؤخذ فها سببيتها للمعلول المطلق أوالخاص 
حتى يلزم ما ذكرء على أن هذا الأخذ لابجعله طبيعيا أوتعليمينًا على رأىالشيخ لتصر نحه 
بأن” ما يكون مبدء لجميع ماينحوه عل لايكون البحث عنه فيه . 

وَمنها ما يلحّث عن العتوارض للْمَوجو د وهى الأمور العامة والقسم 
الأول بحث عن أنواع الموجود وهذا من عوارضه . 


6 دهي تت 


ومنها ماببحث عن مياد رى العدوم الجزئيةٍ المراد بالمبدء هنا مايتوقف 
عليه المسائل تصوريا أو تصديقيا » والمبادى التتصوريّة كتتصور الموضوع و أجزائه 
والتصديقية كالتصديق بوجوده وموضوعيته وبالمسائل الَبّى يتوقّف علها براهين 
المطالب . ولماكان الإللبى متكفلا أبيان حدود الأشياء الكلّية وماهياتها و إثبات 
وجوداتما وإنياتما بالبراهين ويندرج فبها مبادى العلوم بقسممها فيكون البحث عنها من 


مسائله » فهذا البحث بعضه من الأقسام و بعضه من العوارض » وجعله قسما لما باعتبار 


كرنه مثا عنالمبادى وعدم تعلق الغرض عنع الجمع والخاو . وماذكرناه من التعليل 
لكون البحث عن مبادى العلوم فى الإمى أعم مأخذاً مماذكره الشيخ بقوله: لآن مبادى 


كل "علذم انض هئ مَسَئ لف العلثم الأعم' اذاكانت نظرية مل مبادى 


لغب فى الطتبيعى والمساحّة فى الهنداسة فيعض فى هذا العللم إذآن” 
ل ينضح فيه مبادى العادو م8 اللجتزئيتة الى يببْحّث عن" أحوال 


جزئيات الْموجُود إذ على ماذكرناه لوفرض عل لم يكن أخصٌ من الإللبى لكان 
البحث عن مباديه أيضا من مسائله . وى بعض النتّسخ « ولآن» وعلى هذا يكون تعليلا 
ما بعده أعنى «فيعرض» فتهذا اللعللم' يبحّث” عن * أحئوال الْمَوجيُوه إذكل 
علم يبحث عن العوارض الذ.اتيئّة لموضوعه وأنواعه و إنكانت أيضا مزعوارضه الذاتية 
بالمعنى المراد إلا انه لماكان لها نوع يقابل مع الأحوال صح ببذا الاعتبار جعلها قسيمه 
فا وعطفها عليها بقوله وَالأمور الى هى له كتالأقسام والآتتواع_ حتى بلغ 


للسسمششمة 


اي لابن بر كا 


السسسسسسي يي ست سسستةه 


إلى تخصيصٍ يحداث" مها موضوع العلسم الطبيعى فيسلمه إإيه و 


تخصيص يتحداث' معه متوضوع الرياضى فيس مه إلَيهِ فإنّه إذا انفصل الموجود 
موضوع الطبيعى : وقس عليه موضوع الرباضى وكدذالكك فى غير ذالكك أى 
يعن دو قسام سيك لاقام بصن ختدا مت دصر الحا والسطتي اسلف 
إلها وما قب ل"ذالكك التختصيص كالم يدام فيتبحث” علنله و يقترر حاله 


-_ هلاال “0غ 


وفبعض النّسخ « وكامبدء له » فعلى التّسخة الأولىا « ماقبل » مبتدء و«كالمبدء » خبره 
والضمير المستتر فى قوله « فيبحث » للطتبيعى والرّياضى اوهذا العلم» فعل الثانى يرجع 
املجرور فى« له إلى موضوع العلمين وى «وعنه » إلى المبدء » والمعنى أن" ماقبل ذلكك 
التخصيص كامبدء لموضوعها فيبحث عنه هذا العلم دون الطببيعى والرياضى » لأثه م 
يصل بعد إلى حد موضوعه . وعلى الأول يككون المبتدء والخر حماه معترضة بين ما سبق 
وقوله : وفسيحث ويرجع المجر ورا نكلاهما إلى موضوعه : والمعنى إذا حدث موضوع 
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الطبيعى والرياضى يسلمه الإلهى إلمما فيبحثان عنه . 
وقد اعترض فها بين بأن قال ماقبل التخصيص كامبدء لماكان بعده موضوعا و 
تمكن ان يكون ١‏ كالميدء ) كالبدل عن المبتدء وخبره قوله : « فيبحث » والضمير المستثر 
فيه لهذا العلم ؛ والمعنى ان ماقبل الشخصيص أى ماهو بمنزلة المبدء لموضوع العلمين يبحث 
عنه هذا العلم وتقرر حاله على ماكان » وعلى الثانية العطف للتفسير وقوله: « فيبحث » 
خبر المبتدا والمستترفي لهذا العلم ؛ والمعنى ان ماقبل هذا التشتخصيص أعنى ماهوالمبدء لموضوع 
العلمين يبحث عنه هذا العلم وتقررعلى ماكان» إذالبحث عن الأخص إذاكان فيهفالبحث 
عن الأعم اذى كالمبدء له أولىا بأن يكون فيه . 
نم هذا الكلام متفرع على ماذكره من تثليث أجز اء هذا العلم مع التتلويج إلىعدم 

#الفته لماذكره من بحشه عن عوارض الموجود وأنواعه الأوليّة والثانويئة بأن" قسمين 
من الثّلاثة أعنى البحث عن الأسباب وعن مبادى العلوم راجع إلى الببحث عن الآنو اعء 
إذ الاسباب ومبادى العلوم الَتى هى موضوعاتها من أنواع الموجود وفىضفن ذلكك عنيّن” 
المبادى من بينها . والدّوضيح أن المذكو ر ىكل عل إما مباديه المثبتة فىعلٍ آخ رأومسائله ؛ 
وللمبادى شروط حررة فالبرهان. والمسائل مؤلفة من موضوع ومول : وموضوعها 
إما موضوع العلم أونوعه أوالعرض الناتى” لاحدهما أولعرضه الذ الى أو نوعه وتحموطا مع 
موضوعية الموضوع أو نوعه عرضه الذّاتى” أوجاسه أوفصله أوءرضه» ومع موضوعيّة 
عرضه الذ الى نفس الموضوع أوجنسه أونوعه أوفصله أوعرضه الآخر أوجنسه أو فصله 
كل ذلكث مما صرح به ف البرهان » والمذكور فالإللبى لامخلو عن ثىء من ذلكك » إذ 
بحنه عن الأمور العامة . والمقولات بحث عن عوارض الموضوع وأنواعها وإن نزلت حث 
عن عوارض أنواعه كنا تقدّم. فلايكون البحث عن ثبىء منها خارجا عنه إلى أن يبلغ إلى 
نوع له مباحث كثيرة فحينئذ حصل موضوعا لعلم خاص ويبحث فيه عن أحواله » ثم" 
حميع مايبحث فيه لانخرج عن الأقسام الشّلاثة المذكورة كا قررناه هذا . 


و قيل فى شرح هذا الكلام بريد بيان أن" البحث عن المبادى العلوم الجزئيّة مع 
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خصوصّية موضوعاتها وكون البحث فالألبى ع نأحوال أع, الأشياء كيف يكون فيه , 
ومحصل ما ذكره القايل استنباطا م نكلامه لهذا الببان أن” ما مخرج من مقسم بالقسمة 
الأوَليّة يكون من عوارضه الذاتية » وهى أن لاحتاج المقسم فيها إلى حوق أمرخارج 
عن ذاته وإنكانت الأقسام الخارجة أقسام بقسمة البودر إلى أنواع الحيوان كقسمته إلا 
فسمة أوليَة : والأقسام أعراض ذاتية له لعدم توقتفها علرعارضغريب ودخول المقسم 
فحقايق الأقسام وقسمة الحيوان إلى مثل الأبيض وغيره غير اوَّلينّة لتوقفها علىعوارض 
خارج عن ذاته هو الأبيض » فالأقسام ليست من عوارضه الذاتية فأخصته العارض قى 
أى مرتبةكان لايناى العرضية الذاتية بلالمناق لها خروج المقسم عن حقيقته . وعلى هذا 
فقسمة الموجود إلى الموجودات من المتولات وأنواعها وأنواع أنواعها قسمة أوّليَة والأقسام 
بأسرها منعوارضه الذّاتية لدخوله فى حقايقها وعدم افتقاره فمسا إلى عارض غريب » 
فالبحث عن حميعها فى الإللبى و إن بلغت فق الخصوصية ما بلغ حتى يبلغ إلى تخصيص 
بحصل به موضو ع علم جزئى” سواء كان مخصّصاً ينتهى بهالقسمة الأوليّة والعرضية الل ائية 
حتى يكون مابرد بعده من التتقسيم بواسطة عرض غريب أم لا: والأولكتخصصه بالجسم 
القابل للحركة والسكون فإن قسمته إلى أقسامه لايكون بلحوق عارض غريب وهو 
التغيسروالتكممء فا متخصص به أمر طبيعى اوتعليمى لايكون منعوارض الموجود فلايقع 
البحث عنه فى علمه: والشانى كتخصصه بالككم المطاق فإن” قسمته إلى ما نحته من المتنصل 
وغيره والمقسدار وغيره والجسم التعليمى وغيره ليس بلحوق خارج عنذاته إذ لم يتعللق 
بكل منها جعل منفرد حتى يتوقاف جعل الموجود جمما على جعله مقدارا ومقدارا على 
جعله ا متصلا ومتتّصلا على جعله هطلتًا . بل الكل" مجعول نجعل واحد موجود بوجود 
واحد فهى مع كونمها أخص من الك-م المطلق مثله فى كونها من الأقسامالأولية واعراض 
لذاتيّة للموجود » فظهران” ما هوالأخصّ من موضوع عل جز" يمكن أن يكون من 
موادض الموجود ويكون البحث عنه وعامه وإن لم يكن البحث عن موضوعه الأعم فيه 

وفيه انظار : 
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ا إن القسمة الأولية مالا يفتقرالمقسم ففها إلى تحدّل واسطة تصلح أن يكون 
اق كتنسمة الخبوان إل أتواعهالااتلويهر أو اليم ابام ول ماقت رها بوطرح عنبا نسية 
الجنس إلى أنواعه لاحتياجها إلى لوق الفصل الخارج عن ذاته به وإلى أنواع أنواعه 
لافتقارها إلى تخلل الدّوع الخارج عن ذاته مع أننها داخلة فا على رأى القائل وإن كانت 
خارجة عنهاعلى ماحقّقناه» ولواريد بالخارج مالايتّحد معه فى الوجود بالذات أوما تقوم 
بداندفع النتقض إذ العقل والتوع متشتحدان معه ف الوجود غيرقا تمين بهةيامالبياض بالحيوان 
وإرادة غيرالمقسم من الخارج و إن حفظ الحد عن التقض بقسمة الجنس إلى أنواعه إلا 
انه ينقضه عكسا بقسمته إلىأنوا ع أنواعه وطردا بقسمته إلىالأبيض وغيره لعدمافتقارها 
إلى دوق غير الأييض بالمقسم والذاب عنالعكس بعدمافتقار صيرورة الجنس نو عالتتوع 
إلى صيرورته نوعا كا ترى . 


6 ل 


بءإنه لوسلم أولية قسمة الجنس إل أنواع أنواعه وخصّ غيرالأولية بالقسمة 
إلى الأصناف ونحوها فلا نسلمكو نها من العوارض الذّاتيّة بالمعنى المشهور أى مالايكون 


لحوقه لأمراعم أو اخصن » إذكون اسم إنسانا يتوقف على كونه حيوانا كما صرح به 


الشسيخ فما نحت المقولات من الأنواع لايكون من العوارض الذاتيّة للموجود ولافتقار 
عروضها له إلى الوسائط . فلا جوز أن يبحث عنها ف الإهى» إذ المقرر أن يبحث فى كل" 
عم عن عوارض موضوعه لاعن أقسامه الأولية ؛ وماذكره من عدم توقف جعل الموجود 
جسما على جعله مقّدارا الم بين الفساد ولوفرض صحته لم يوافق كلام الشيخ مع أن الكلام 
ق كلامه .. 

ج » ان القسمة الآأولية بأى معنى أذ مخرج عنها قسمة الموجود إلى الجسم القابل 
الحركة والسكون لخروج الفيد عن حقيقته فلا يكون المقيد عرضا ذاتيا له فيلزم أن 

د » إن ماذكره من عدم إمكان قسمة الموجود بعد الجسم القابل ها إلى الأخص 
منه بدون لوق عارض غريب ممنوع» إذ انقسامه إلى الحيوان وغيره إنقسام إلى الأخص 


بدونه إلا أن مخصّ الإنقسام بما يكون للقابلية مدخل فيه ولامدخل له ىهذا الإنقسام . 

هء إن ماذكره من أن البحث عن مث لهذا الأخصى لايكون فالإللهى لايوافق 
رأى الشيخ لتصر بحه بعدم الفرق بينه و بين المقدار اوالتعليمى الأخصى من الكم المطلق 
فى جواز البحث عن نحو وجودهما فيه ؛ وعدم جواز البحث عن أحوالها الأخرئ فيه ) 
فالتفرقة خلاف رأيه » ثم" انهلم يعن القسم الصالح لموضوعيته علم مفرد ولاحد القسمة 
المنتبية إليه ولم يبن السّيرّ فى وجوب جعل الك-م المطاق موضوعا لعلم آخر وتعيين البحث 
عن أحواله فيه دون الإلأبى وجواز البحث عما نحته فيه . 

والتحقيق على مامر ان مابيبخث عنه فالإللبى أعراض ذاتيّة للموجود أو نوعه أو 
نوع نوعه كما هوالمقرر المحدرز عندهم وهذا مطّرد فيه حتى يتخصص الموجود بما يتكثر 
أحواله» وحينئذ بجعل موضوعا لعل خاص ويبحث فيه ع نأحواله ويب البحث عما عداه 
ف الإلمى و إنكان مساويا له أوأخصرمنهء فموضوعات العلوم الجزئيّة لكونها عوارض 
الموجود أو نوعه يبحث عنها فيه بعنوان ان" بعض الموجود - جسم اوكم أوفدفول ان 
وما تحتها من الأقسام يكون البحث عن أحواها المتعلّقه بالمادة من الموضوعات واصانب 
0000 ويكون ذلكث مطردا فى قسم القسم حتى يبلغ إلى قسم مطلق أو سين 

بتشعب أحواله » فحينئذ بجعل موضوعا اعم جزرق ؟خرتحت الوزئى الأول ك_الطب 

بالقياس إل الططبيم ” وعن أحوالها المستغئية عن الماد ةكالوجود يكون ف الإلمىء فقولنا : 
و بعض الوجود مقدار» جعل من مسائله» لأن” البحث فيه حقيقة عنالوجود وان كان 
المحمول فيه ظاهراً هوالمقدار» إذ ذلكك لرعاية جعل موضوع العم موضوع المسئلة 
دون موفا ليلا برد الإشكالات السابقة » والمقصود الأصلى منه أن المقدار موجود 
فبالتظر إلى القصد يكون نحذا عن المجرد غير متعلق بالماد”ة» وبالتّظر إلى الواقع يكون مثا 
عنالأعراض الذاتيّة لبعض الموجود الّذى بمنزلة نوعه وكونه نحثا عن أقسام الأنواع 
المخصصة تخصصا طبيعيًا أو تعليمينا غيرقادح وذلكك » إذ هذه الأقسام وإن بلغت ى 
التخصص ما بلغ لامخرج عن كونمها أعراضا ذاتيّة لبعض الموجود فيصح البحث عن 


١ 


؟١‎ 


١11‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


سمه سس صم م ب سم صصص د ا ع ا م لك 


أحواله المستغنية عن الماد”ة ف الإلبى ولانجوز وقوعه فالعلى الجزى" إذا!وجود ليس عرضا 
ذاتيًا الموضوعه لأن”عروضه له بواسطة ماهوالاعم عراتب: وأيضا أءراض موضوعات 
العلوم الجزئيّة أعراض مادية والوجود وأمثاله من المفارقات فوضوعات العلوم الوزئية 
كد الجسم المطلق الموضوع للطبيعى و الكم المطلق الموضوع للرّياضى والمعقول الك_الى 
الموضوع للمنطق والتّفس الإنسانى الموضوع للخل والاقسام التى نتها سواءكانت 
موضوعة لوز آخ ر كقسمى الكم أى المقدار والعدد الذينهما موضوعان للهندسة 
والحساب و بدن الإنسان الذى هو موضوع الطب أولاكتها مشتركة فى أن البحث 
عن وجودها ونحوه فى الإللبى وعن أحواها التعلّقة بالمادة وتحوها مما يتعلق بنفس 
هذه الموضوعات فى هذا العم الجر 

وقد ظهرمماذكرأن مايبحث عنه ف الإلبى حتى الأقسام المندرجة فى موضوعات 
العلوم منالعوارض الذاتيّة للموجود أوأنواعه بالمعنى المشهور لاععنى مالاحتاج عروضه 
له إلى تخصّص طبيعى أو تعليمئ أوغيرذلكث آنا قيل: إذ حينئذ خرج الأقسام المذكورة 
عن العوارض الذاتيّة للموجود لتوقاف عروضها له على هذا التخصص » إذ عروض 
المقدار له يتوقّف على صيرورته كنا مطلقا فيلزم ان لايبحث عنها فىهذا العم مع أن" 
البحث عن وجودها ليس فىشىء من العلوم الجزئية أيضاء والقول بجوازالبحث عنها فيه 
وإن ل يكن أعراضاً ذاتية مهذا المعنى لموضوعه إذا كان البحث عما لايتعلق بالمادة كما فى 
المبحث لما ظهر من رجو عالبحث عنها إلىالبحث عن الوجود تمحل لاحاجة إليه وتكلف 
لاتوقف ا ومع ذلكك #الفة لكلام الجماعة وخرق لواعد الصناعة 


تيكون إذنا مسائل هذا العلم بعّضهنا فى أسباب الموجودٍ 


مسي ست مس بج سح سي ع سح اص سس سمج ست سي اع ...امل اي ا ات ليت بي ص بوي بس باط سه لس لوطو لط سب سم لاسو سم سيت بص بص ص سا لس ل لم ل ل لم م 0 


المتاول. بما هو موجود مَعدول” 6 وَبَضها مهنا فى عنَوارض اللموجود ٠‏ 


وَبَعلضهنا فى مسبادى العثلوم للجزئيئة . هذا كالتكرير لا ذكره آنفا وليس فيه 


ثايلة زايد وق :ملحت وذ العلم 210 نها مندرجة ف ثلاثة مجامع : 
أحدهاء البحث عنأسباب الوجود ويندر ج فيه مباحث العلّة والمغلول و إثبات 


اي 000000000 510 53”55 


ممما 


مهدى بن ابىذر النراقى ل 


وَل المادئ لكل موجود وإثبات المفارقات الءتمّليّة والمادة الأولية والصور التوعية 
والغايات الطلَبيعيّة والأجسام الفلكية ومحر كانها النفسية وغاياتم) العقلية . 

وثانما : الببحث عنعوارض الوجودكالوحدة والكثرة والفعل والقوة والعجز والقدرة 
والتّام” واانتاقص والةدحم والحادث والممكن والواجب وا!تأخمر والتاقدم وغيرذلكك مما 
يم لكل موجود ويعم» وقد تقد أن عروضها إنما يكون باعتبار من الذ هن وضرب 
من التحلي ل كالّدى يقع بين الماهية والوجود » إذلا بقع .. عارضية ومعروضية فى 
الخارج فهى كالوجود زايدة على الماهيات ثالذ هندون الخارج #مولة علهالا كحمل 
اللاثيات: 

وثالثها: البحث عن مبادى العلوم الحزئية مالك كم اكه أم لا: وليس 
البحث عنها منحيث أنلها مبادمها بل منحيث وجودها وذاتها وتقررها ونفسها وان ازم 
بعد ثبونها مبدثيتها لهأ . والأصوب جعل مباحث العلة والمعلول من البحث اك الى دون الآوّل» 
م" الظذاهر اندم راج مباحث الماهيّة والجذسية والفصلية واخد : 5 وإثبات وجودها ونحوه 
فى البحث الثتالث لأنتها من المعقولات الثانية البى ده ى موضوع المنطق . وقد عرفت أن" 
موضوعات العلوم من مبادها؛ ورحما قيل باندراجها فى القانى لآانتها من عوارض الموجود 
كالوحدة والكثرة وإخخراجها منالمجامع القّلاثة ونىالبأس عنه لأن” الحصرهنا غيرمراد» 
أولآن” الأصل قالأشياء وجوداتها لاماهياتم,ا . فالبحث عزالماهيّة وأ جزاما من الجنس 
والفصل والحد ليس بالأصالة بل بالتبع غيرجيد . 
ومارسك كون الحكة مص حّحة لميادى ساي رالعلوم وهوبعض المطلب الثانى أشار 
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إلى ماببى 0000 فهاذا فهآذا هو العم المَطلنوب فبى هاده ال المناعة وهو 


الفنْسفة الأولى لآنه العم نه العام بأوّل أل الأمثورٍ فى الْوُجُود وهر العِلة “الأول 
م ل لي 


وَأول الأمُور فى العتموم. وَهُوَ المنُوجود وَالوحئداة 56 وَل مالعا 


الممهومة من ٠‏ الأشياء : إد ليس شُىء ء أقدم ,تصورا نا وممكن أن يعلل النسمية بتتقد م 
الإلمسى طبعا علىسابرالفل-فيات اثبوت مبادمها فيه: ولعلّه أوفق لأننه يثبت تقدمه باعتبار 


لف 


"5 


١١+:‏ شرح الالهرات من كتاب الشفاع 


ااا ااا اا 


اأعلم لاباعتبار المعاوم فقط الأول . 

فان قيل : بعض مباديه يصحح من الطبيعى والرياضى . 

قلنا : العبرة بالغالب مع أن" الإطراد والإنعكاس ف وجه التسسمية غير واجب 
ول يشر إلى أننها المكمة والفلسفة بالحقيقة مع كونه جزء ذذا المطاب إعتّاداً على 
الظهور . 

ثم أشاء ر إلى المطلب الثالث 0 : واهو وَ أيضاً الحكلمة الى هى أفضل 


عدم با أل معدوم .فإنءهها أة: غدل علم أى أىاقدين بأففّل. مَعندوم أى بالل 


وبالأسباب ٠‏ من" بعد 3 »وهو و أيضاً مَممْر 5 “ الأسباب الأقتصوى لذكل : 


ره 


أيضاً المَعْرفة “يان بان . وناكانهذاالمطلب عبارة 7 للاثة الحكة » فأشار إلى الأول 


بقوله : «, هى أ فضل علم 0 5 وإلىالشالث بقوله : بروهوابضا معرفة الأسبا ب القتصوى للكل” 1 
مع قوله : : وهوأيضا المعرفة بالله » وترك الثتانى لظهوره من الأول إذ اليقعن أصح المعرفة 
وأتقنها . وعحتم لأن يكون قوله: ٠‏ وهوأيضا المعرفة بالله؛ اشارة إليه أومعرفةالله أصح 
المعارف وأتقنها. ثم الفضيلة أمرإضاف ذودرجات فلل حكقة بالإطلاقفضيلة علىساير العلوم 
لأنتهاعلم كلى ثابت علىمرَالدهور ولاتغسره' تغيّ رالأءصاروالقرون» ولامختلف باختلاف 
الأزمان والأوقات » ولايتبدّل بتبدلالأوضاع واللّغاتلأأنه إثبات حقايق الأعيانلقاطع 
لبر هان. ولذا حم به ال الال والاديان مخلاف العلوم الشمرعية والوضعية فإنم! يتغيير 
بتغير الملل والأوضاع , م الإلبى أفضل أنواعه ذاتا ومعلوما وغاية . 
أما الأول . 0 لاتقليد فيه وغبره لاخاو عن الظدنة والتتقليد أوالتسلم 
وآما القانى 3 فلأن” معلومه قيوم الكل وصفاته العليا وأسمائه الحسبى' والمبادى 


الفععالة العالية» والذاوات المجردةالمتعالية » وأ<وال النشأةالباقية ومعاد التّفس بعد خلاصها 
عن الذار الفانية» وغيرذلكك من أسرارالنبوات وكيفية الإليامات وككالها . 


وأما الثثالث » فلآن” غاية الوقوف على حقايق الملكك . والملكوت والإطلاع على 


مهدى بن أبىذر التراقى 9 


دقايق قدس الجبروت فيصير عالما عقليا مضاهيا للعالمالاً كبر . وعقاد فعليا ينطوى فيه 
التظام الأكل» فيستعد بذلكك للسّعادة القصوئ ومجاورة الملا الأعلىا : العروج المالصقع 
الأعظم . والإتصال عحزب الله المعظم وامه أى لبذا العم حّد العام الإلهى الإلهى 
الى هو انه علم بالأمور المُفارّقَة للْمادةر فى الحتد أى القوام 
رالُوجود سر ور رآ أى علله وأسبابه ؛ وقيل المراد 
!ادي العلمية إذ اللوجود بجا هومو جود ليس له البادى معن العلل الفاعلية ولاح 
وهو كا ترى وَعوارضه وهى الآمور العامة ليس شىء منها كما ما اتضح | إلا 


عم ادام مد الصتم وغير ا د 2 ود يوجوده . 


ا 0ك 


كالأكوان الأربعة وغبرها منالعوارض الماداية بلمباحث ١‏ الاداةاو الصو رة 0 إذ لابصدق 
علها المفارقة عنها ذاتا ووجودا فأجاب عنه بقوله وَإِن' ببُحث فسىهذا العللم عنما 


وده .ده 2 


لابتققدام المادة فإنما يبحث فيه عن" معنى ذالكك المعنى غيسر 


له صم سوس سق عم سم وص سس ةمس 


محتاج. الوجمود إلى المادة أى. ٍ أى عن محمول ذلكك المحمول مفارق الوجود لاعن 
«وضوع كذلكك لما بأتى وجهه : فالبحث عنالأمور المذكورة ليس منحيث عوارضه 
المادية بل منحيث أحوالها المفارقة كالوجود والوحدة والكثرة والإمكان وأمثالها » 
إذ مامن شىء إلا وله جهة إلمِيّه مجرّدة من حيث صدوره منالوحدة الضرفة وارتباطه 
جا بالرابطة الوجوديّة والنّسبةالقيَوميّة » فإن”الإنسان مع مادبته له صفات إللبية كالوجود 
والوحدة والجوهريًّة. وجهات تعليمية كالطول والإستقامة والعتم : وعوارض طبيعية 
كالألوان والكيفيات الأربع وغيرها » فالبحث عنه باعتبار الأولى إللبى وباعتبارالثانية 
تعليمى و باعتبار الشالثة طبيعى فلاضير فى جعل بعض مباحث ساير السلوم من الإلممى 
ملاحظة الجهات المناسبة له . 

تمالماكانت أجزاء الإللبى نحسب نسبتها إلى الماد ة ع ىأقسام أربعة فييتها بقوله : 


بل الأمور المبحوث علدها ف فيه . هى أقلسام أربعة فبعضها ١‏ بريئة عن 


يت لص ل ا ل 07 ا سه سم سس لس ل و لوي 
. جم عت ودح ولي وجي عحيات سير لجا ل .2 لهوو مووهي لوي م يويد د اا 5 
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١١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


عم ع سم صصص يب هجا عسوي يموحد سم وجح ع ب حي سه 


المساد ذ وعلايق المادة. أصلةة كالواجب والعدول فإنها منرّهة عنها من كل وجه 


ريعفيا ييُخالط” ال المادة" والكن مخالطة الستبتب الممقتوم م 


المسيب !تقوم التأخر دون العكس اشار اليه اه له : وَلَيْسّت المادقا بمقومة 
لَه وذلكك كالماد د وا لصورة فإن برائتهها عنالمادة وان م يصدق إلا ان, " ذلكث ليس 


وه لكا إة لصوو عار لليادة أى عمصلة ها وبعلصها قد” يُوجد فى 


الماداة وقد يرجه الآفىالمادة مثل اد مكل العلية وَالوحدة قٍِ وسار الأأمورالعامّة 


فيكون الوصناّذئ لها كل مواادلة والوخدة بالشركة بماهى هى أن 


لايكون مفدفرة التتّحَقرق إلى وجُود اللمَاداة. قرله :جات لا كر لخر زر اد 
0 ا هىهى » إما بدل لقم له بالشركة) أومتعلق بها و«ما» موصولة 
وردهى؛ الأولى مبتدء مرجعه «ما» والتأنيث باعتبارالخير» والثانية خيرهرجعه «العلية» أو 
والشتركة » أى ليست شىء ذاكثالشبىء نفس العلّية أوالشركة» والمعنىان الوصف الذى 
للعلئة والوحدة باأشسركة أعنى عاهيمب] أو بالشركة عماهى شركة أن لايكون الح . 
والتتوضيح ان" الأمور العامة لايلحةها الأحاء القّلاثة من الوجود والمقترن بالمادة على 
وجه الإفتةار هوالخاصى الطلبيعى دون الإللمى المطلقالكلى . 


لسل را ع 


وَبنُشترك م هلذه اللجملة” أى الاقساءالثلاثة افصاركرم عما هو موجود 
000 وعرارضه فى أتهاغير” ماد أيّة الوجود أى غير مستماد ة الوْجّود مين" 
المادر و وجهه ظاهر و يشترك أيضا فى أنالبحث عنها وعن عوارضما الذائية وأقسامها 
000 إآلافى الإلمى . 
داس ©« “اس 


بعنضها أمور ماد ية" كالحركة وَالسسُكون. ن. وللكين لس المبلحو 
عه فىهنا العم حالّها فى المادةة بل" تحنو الؤجود الى ب 


موسي لبن ليدم تمه مس مسص نا للم ممصمو سحيو يي عا ذل نا موومي ليسي 2 بلي سي مسي 


كا ار فداه ف.إذا أخذ هذا القيسم: مم الاقتسام الأأختراشتر كنت فى أن" 


نحو البرحتثث عنها لسن من بجهة الوجوه الماد ىديل هو من' جهة م مسعنى غير 
قنايم , الوجُود ببالمَادة كوجودها المطلق أو معانما الكلية المستغنية عن المادة 6و 


لاجد سو سس سس لوس سس موصي بت جيمس بحصي مسمعيمات مسيس م جسم عام 


يظهر من ذلكث ان. الإفتقار وعدمه إنما يعتير فى جانب المحمول دون الموضوع ؛ وعلى 
هذا فينبغىتوجي هكلامهم فى الكمة بأخذ الحيثيّة ف الموضوع ليلاحظ فيه حال المحمول : 
وعلىهذا فالمراد تمفارقة الأمور فى الحد المذكور هومفارقتها من جيث أنها موضوعات و 
هويعم المفارقة بذاتها و عمحمولاتها . فالحدا .طرد اذ المراد أن” الإللبى هوالعلم بالأمور 
المفارقة فىالحد والوجود من حيث هى مفارقة أى من سحيث هى «وضوعات للمدمولات 
المفارقة : فإن المحمولات بق الإلنهى مفارقة عن المادة بالحد والوجود قطعا كا انما فى 
الرّياضى مفارقة بالحد فقط . وأما فى الطبيعى ففتقرة إلمها فبم! : و بذلكث ظهر وجه 
ل امن على المحمول دون الموضوع . 

ثم” ذكرتوضيحا أن الرياضى كالإللبى ف الحم المذكورفقال : وكدما أنالعئلوم 


2 وي ص 


الرياضية قد كان فيهنا يوضع أى نجعل موضوعا المسائلها اهومس حد”د” بالمادة. 


أى الماددة ماخوذة ىحده ٠‏ فإن” موضوع البيئة الستاء. والكواكب وموضوع الموسيق 
النغات والأصوات وهى مدتمرة | إأمها الخد والوجود والكر | اسه والنتظر إوالبحث. 


عه كان من جهلة من ىعر متحد د بالمادة وعوا لاوا و اعد ون كيده 
وكان لاخر جه تعلق ا لور" ع4 نه أى الموذضوع بالمادة. عن أن" 


يكنون البحث ر افيا أومتعلق اليك وهر لجرل اعد القدار ردن 
00007" هن و إن قارلما فى الخارج : فالموضوع هن حيث هوءو ضوع 
يفارقها وإن قارتها لذاته فب كتذ لكك الحَال” هلهنًا متعاتق بقوله : وكا » أى كا 
جاز أن يكون موضوع الطبيعى موضوعا للتتعليمئ إذا كان التظرفيه ٠ن‏ حيث الككية 
فيجو ز أن يكون موضيعا للإلابى إذاكان النتظرفيه من حيث الوجود أومثله منالمفارقات . 
والحاصل أنه بمكن موضوعية واحد فى علمين باعتبارين يبحث كل همه عدا يعرضه 
الإعتبار اللايق بموضوعه كا يشير إليه. مواضع من البرهان كقوله : إن موضوع علٍم 
قد يكون عارضا لبعضأنوا ع موضوع علٍ آخركالموسيق فإن” موضوعه النغم وهوعارض 
لبعض أنو اع الجسم ومع ذلكك فقد أخذ النخم فوع الموسيق من حيث قد اقترن مها أمر 


مهدى بن ابىذر النراقى اا 


جد مسوم مسحب وص وس سس 
ا 


١‏ ؟ 
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ملا شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


غريب هنبا وم.: جنسها وهوالعدد موضوعا فيطلب لواحقها من جهة ما اقترن ذلكك 
الغريب مها لامن جهة ذاتها لآن” النّظر فى التّغمة من جهة ذاتها نظر فى عوارض موضوع 
العلم الأعم أو عوارض انواعه وذلكك جزء منالطبيعى لاعلم نحته » . وقوله : و أنتهقدنكون 
كل" واحد منالعلمين ينظر فىشىء واحد:منجهة دون الجهة الى ينظرالاخرفها مثل أن" 
جدم العالم أوجسم الفلكث ينظرفيه المنجمم والطبيعى حميعا والكن جسم الكل هوموضوع 
للطبيعى بشرط وذلكك الذشسرط هوأنه قابل لاحركة والسكون : وموضوع للرياضى 
بشرط آخر وهو أن اه كنا : فهها وإن اشتركا فى البحث عن كونه ذلكك القسم إلا ان" 
هذا بجعل نظره منجهة ماهو 5 وله أحوال يلحق الكلم وذلكك يجعل نظره من جهة ما 
وي بسيطة هى مبدء حركته وسكونه علىهيئته ولاتجوز ان يكون هيئته الى سكن 
علا السكون المقابل للفساد والإستحالة هيئة #تلفة فى أجزائه فيكون فى بعضه زاوية ولا 
يكون فى بعضه زاوية : لأن القوة الواحدة فى مادأة واحدة يفعل صورة متشاءبة » وأما 
المهندس فيقول : « إن الفلكك كرى » لآن مناظرهة كذلكك والخطوط الخارجة إلبه 
يوجب كذا فيكون الطبيعى إنماينظرمنجهة القوىالتى فيه والرياضىمن جهة الكّم التذى 
له فيتفق فى بعض المسائل أنيتفقا لآن الموضوع واحد وف الأكثر ختلفان . و#صله 
أن" الجسم الخاصص موضوع ف الطبيعى من حيث مبدئيسته لاحركة والسكون وف الميئة 
منحيث معر وضينته وظاهر أن مابعرض للشىء نحيثية يتبعها فأيئاكان تكان فيه إثباته . 

تفريع : و بذلكك يظهر سرما قبل إن إثبات استدارة الأرض بالكم من الطبيعى 
وبالان من الرياضى إذ فى الأوّل بلاحظ الجسم من حبث أله ذو طبيعة بسيطةوهوراجع 
إلىملاحظة الماداة مطلقةأومخصوصة لكونها #تلاللصو رة البسيطة . وفالثانى يلاخظ من 
حي ثمعر وضيته لامقادير وأحوالها وهىلايتوقبّف على ملا حظتما . ويندفع ماأو رد على تقسيم 
الحككمة بأن المراد بالمادة المفتقر إلما فى التَعقمّل إما مادة مخصوصة فيخرج عن الطبيعى 
مسائله الباحثة عن الأحوال المشتركة بين الجسم العنصرئ والفلكي مثل كل” جسم له حيسز 
أو شكل طبيعى فيدخل بعض مسائل اللهيئة فى الطبيعى لأنتها يبحث عن البسايط العاويّة 


0 


مهدى.بن أبىذر النراقى ل 


والسفلية وتعقلها يتوقف على تعقل المادة فى اللحملة . و حاصل الد فع إن الإفتقار 
وعدمه وصف المحمول دون ال.وضوع وحينئذ بمكن اختيار الشانى ومنع التوققف قى 
متعلّق البحث أعنى الأحوال الثابتة للها من حيث الكمية دون الجسمية والآوّل وإرجاع 
مئل القضيّة المذكورة بالتجربة إلى مسائل طبيعية أو تقييد الجسم فيها بالتعيين و مثله : 


وقد يجاب بأن” معنى التتقسم على اعتبارالهيئة. المسطحة الباحثة عن المقادير واحوالما 
كا عليه القدماء دون المجسّمة الباحثة عز أحوال الأجسام لأننها من #ترعات المتأخرين : 
وهذا الجواب وإن صح فنفسه إلا ان كلام الشيخ لابلاتمه فلا يتمثى من قبله .. 

تكميل : إعلم ان" الإشكال ف الرياضى منحصر بما ذكر وهوأن .موضوعه الكم 
بقسميه وهو غير متحد د فى النفس بالمادة وإن افتقر فى الخارج إلمها مع ان موضوع 
بعض أجزائه وهوالهيئة متحدد ف التّفس أيضاً لباء وجوابه كا مر أن" البحث عنه ليس 
من حيث جسميّته بل منحيث المقدارينّة والأحوال الثابتة له هن جهتها حتى أن البحث 
لابنيد ل بتبد”ل جسميئته » فالبحث حقيقة عن المقدار الذى لايفتقر فى النفس إلها » 
وهذا الجواب كا ترى صحيح غبر مل بشىء من قواعده, كلزوم كون البحث ف العم عن 
العرض الذاقى لموضوعه وكونه مالايفتقر لحوقه إلى أمراعي أواخص . وأمنا الإللمى 
فإشكالاته متعد”دة وحلتهاأصعب. ونحن وإن حرّرناها يجواما على أبسط وجه إلا انا 
نعود إلى بعضها مع حله تتمما للكلام وتوضيحا لما أجملوه ف المقام فنقول : 


إن” الجماعة قد قرّروا أن" بحث كل عم عن العرض الذانتى لموضوعه وإن معناه 


«ساذكر . وان”.موضوع الإلبى هوالموجود منحيث هومع أنه يبحث عن مثل الواجب 


والعقول والتّفوس الفلكية والأمور العامّة والمادةة والصّورة والأكوان الأربعة والم 
والمقدارء ويحثه عنها إما عن وجودها أوعن أحوالها الأخرئ م نكيفية الوجود أوغيرها 
رقف أكثر هذه الأحاث 2 التزام القواعد المذكورة برد بعص الإشكالات 1 

ماب البحث عن وجود العقل ومثله فإن” المسئلة فيه إما ان" العقل موجود أو 


"١ 
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: 5 شرح الالهيات من كتاب الشماء 


بعض الموجود عمّل » فعلى الأول يلز مالإبرادات الثتلاثة المتقدّمة ء وعلى الثانى برد ان العمل 
ليس .من العوارض الذاتشرة. للموجو د لآنه أخصسن منه . 
وجوابه على ٠١‏ تقدّم اختار الثانى ومنع المنافاة بين الأخصية والعرضية الذااتية 
إذ المساواة بين الثّىء .وعرضه الذّانى غير لازمة لجوازكونه أخص إذا لم يكن عروضه 
لأمر أخصّ قبل عروضه هنا لاجله » إذ غروض العقل للموجود بتوسّط الجوهر 
قلناء معروضه بعض الموجود وهومتزلة نوعه فالمراد به الجوهر فلا توسط حتى حرج 
عن العرض الذاتى بالمعنى المشهور و أخذه معنى مالايفتقر لحوقه إلى تخصتص طبيعى أو 
تعليمى أو غير هما قد ظهر فساده؛ وقد حمله بعضهم على «.-صطلح البرهان أعنى ما يدخل 
المعروضن أوجاسه في ده وءفهومه مداعيا أن كل" مايبحث عنه فى الإللبى م ن الأقسام 
والعوارض عرض ذا للموجود ببذا المعنى » إذ العقلمحدود بالجوهر والجوهر بالموجود 
والخلاوه الخدوف الى معدو والكلنى محدود بالمفهوم وهو ما وجد ف الذّهن : 
فالموجود مأخوذ فى معناه لآنه يعم الخار جى والذ هنى وعلى هذا فقولنا : «العقل موجود» 
بمنزلة « بعض العدد زوج » والظاهر ثبوت التتلازم بين هذا المعنى والمعنى المشهور إذكلا 
يعسرض لثىء يوخذ هذا الثىء فى حده إن اولاء بالذات فأوّلا وبالنةات وان ثانيا 
وبالتبع فثانيا وبالتبع : فالجوهر لعروضه الموجود ابتداء بلاتوسّط ثىء يوخذ فى حداه 
كذلكك العقّل لعروضه له بتوسط الجوهر يؤخذ فى حد هكذلكك كا تقدم : فلواشترط 
0 الذاى أن يكون لحوقه للمعروض بدون واسطة للأخ ص كنا هو المشهور 
شتراط أن يكون أخذه فى حداه بدون واسطة ء راد البرهان من أذ المعروض فى حلده 
بيد لابواسطة الأخص فلا يكون العقل عرضا ذاتيا بهذا .المبى للموجود بل 
الجوه, رء وعلى أ تقدر لاريب فى أن أذ الموجود فى حداه يصحمح عرضيته الجوهر. 
بهذا المعنى لكونه بمنزلة جنسه. واحتمل بعضهم أن يجعل المسئلة ان" بعض الدواهر عقل . 
أو ان الواجوب أوّل ما صدر عنه عمل ع اوازه موجد الأشياء: بتوسط. وعلى هذا يدون 
موضوع المسثلة نوع موضوع العلم والمحمول عرضه الذ انى» وعلى الثالث يثبت وجود 


العقل تبعا ولا عحى ما فيه هذا . 

وقيل ٠.‏ مكن ا.ختيار الاول ولافساد فره من جهة الموضوع اد ماجه زوه ل 

ضوع المسئلة نوعا لموضو ع العم إن ع نو ع النه ع فالعقا كذ لكك و إلا فق ل العة 

موصو لمسئلة نو لودوع العام || عم برك 6ه فالعق ل كذ لكك وإلا فيقول العقل 
وإن لم يكن عرضما ذاتيا الموجود بالمعتى المشهور إلاانه عرض ذالى له بالمعنى المذكور 
ف البرهان فيصح أن بجعل مرضوعا للمسئلة ولامنجهة المحمول لأنه بمنزلة الجنس 
للموضوع . وقد عرفت جوازمولسته مع موض.وعيةالعرض الذانى. فاطلاق الول بلزوم 
عرضيةالحمول لموضو ع المسئلة غيرلازملى اللازم أن لايتجاوز مومه ٠‏ نتموم موضوح 
العلل » ولوسلم بتخصص المحمول بالموضو ع ليصيرعر فا ذاتيا له لوأخذ الوجود فمعنى 
العقلىحتى يرجع المسئلة إلىأن” بعف موجود هو العقلمتحقيق فى الخارج لكدان الأمرأظهر . 

وفيه بع ما ف التفرقة :بن المعنيين للعرض الذ الى على الشلى” ااثانى إذانتفاء الأول 
يوجب انتفاء الثاني وانكان الحق هو الشّق الأول المثبت للأول والثالى ان صمة ذلكك 
5 ون كنت ١!‏ ل المسكلة وكزون الم اد + المسغلة إدخال شاع ف 
فرع جواز كون موضوع العم محمو لمسئلة و ف لمراد من كله إدخال شى 0 
الموضوع وجواز ثبوت النبوعية والعرضية وثالواقع و »علوءيته .ذا البحث من دون 


والتزام 0 ذلك الف ظواهر قو اعدهي: فالأصوب ادصارالثالى والتسوحتيه عماذ كره . 


وها . اأجة عن غيرالموجود من احوال العقل فإنه وإن صح بالشفار إلى أن” 


«وضوع المسئلة قد يكون نوعا لموضوع العلم أوعرضا ذاتيا 10 لاانه لوعم ذلكك نوع 
التوع كا هوالححق” لزم أن بصير مسائل العسلوم بأسرها #ائل الإللبى . إذ موضوعاتها 
لانخرج عن التّوعية والعرضيّة للموجود أولا أوثانيا. قلنا هذا وإن كان صعيحا هلمنزما على 
قواعدهم إلا ان" التتخصّص إذا بلغ إلى قسم مطلق أو مقيّد له مباحث كثيرة استحسنوا 
إخراجه من هذا العلى وجعله موضوعا لعلم منفرد يبحث فيه عن أحواله تيلا للضبط 
وتنشيطا للنفس . 


وقد يجاب بان ماجوز من كون موضوع المسئلة نوع موضوع العلم إذا لميقيد بيد 


مهدى بن أبى ذر النراقى 86 
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؟ ١١‏ شرح الالهيات من كتا ب الشفاءع 


عرضى وموضوع الطبيعى مقيد بهفباحثه خارجة عنه حلاف مباحث العقل ومثله. ورد 
أن" موضوع الرياضى” مطاق فهوكالعقل ومثله . والدافع بأن موضوعه ليس هوالكم 
المطلق بل موضوع بعض أقساءه العدد وبعضها المقدار وبعضها التغات من حيث العدد و 
بعضها الأجسام منحيث المقدار » والكل عرضى بالنسبة إلى الموجود مردود بكون العدد 
والمقدار من أنواعه فلا يكونان عرضيين له سواء وقعا موضوعين كما فى الآولين أوقيد 
الموضوع كاف الاخيرين قبل الاقسام بأسرها عرضية . و إنما أخرجوا المقولات وجعلوها 
بمتزلة أزواعه للضرورة : فيبى الباق على العموم إذلا يلزم من جعل الكم عمتزلة النوع فى 
بعض الأحكام أن يكون نوعه بمنزلة نوع التوع وفساده على ما قتررناه ظاهر . 


ومنها . البحث عن الكلى والمزى وأمثالبا وه وكالبحث عن العقل على وجهن 
ومثله إبراداً وجوا بآ ٠‏ ولافرق إلافى التعبير عنه بكونه من الأنواع وعنها بكونها من 
العوارض ٠‏ وحينئذ لابد على اختيار الوجه الأول أن يقال موضوع المثلة قد يكون 
عرضا ذاتيا لموضوع العلم و يصحاح عرضينها الذاتية مع أن" عروض بعضها بواسطة 
الأخصر با ذكرناه لابصرف العرض الذ الى عن معناه المشهور إلى مالابتوقكف لحوقله 
على تخصص الموضوعية لبعض العلوم الجزئية . 
ومنها : البحث عن الأكوان الأربعة والمقدار وهوأن تعلق بأحوالها المتعلّقة 
بالمادة و ضعه العلوم الجزئية فلا إشكال وإن تعلق بوجودها ومثله . فلماكان موضعه 
هذا العارفيرد أن خصيص الموجود عندها متجاوز عن تخصنيص موضوع الطبيعى والرياضى 
فكيف يبحث عنها فى الإللبى . و أيضا بحثه عن المفارقات فى الوجودين وهىمقارنة فيا 
أوق أحدهما. وجوايه كا مر أن المعتير فالإفتقار وعدمه جانب المحمول دون الموضوع: 
لا ل ار الوجود والوحدة وغيرما فيجب فيجب أن يقع البحث 
عنه فى الإللبى الباحث عن المفارقات وإنكان فوضوعه متعلمًا بالماد” ةف ذاته لخروجه 
عن المادية بملاحظة الحيثية لافىالعلوم الجزئية الباحثة عن المفارقات» وعلىهذا لوكانت 
المسكلة مثلات أن" بعض الموجود مقدار لابد أن يقال المقصود منه عكسه كما تقدم » وعلى 
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ما ذكر فحصل الكلام أنه يبحث ف هذا العام عن احوال ميم أقسام الموجود و الأمور 
العامة مالم يبلغ تخصصها إلى حد” موضوعات العلوم الجزئيّة سواء كانت تلكك الأحوال 
وجودا أوغيره ؛ و إذا بلغ إلى ذلكث فالبحث عما لايتعلق بالمادة كالوجود والوحدة 

و أمثالها ببتى على حاله.من كونه فى الإللههى و عمًا يتعلّق مهافى العلسوم الجزئية 
ققد شه ولاخ ينظ أن الغترضَّ فىهذا العم أى شىء ء هو وهو البحث 
عن أحوال الموجود المنحصرة فى الثلاثة . 

م لماكان الجدل والسفسطة مشاركينلذاالعل ف الموضو ع اصرح به فالبرهان بقوله : 
«والصناعات المشتركة فىموضو عهذا العلم ثلاثة: الكمة الأولى! والجدل والسوفسطائية» 
أشار إلى الفرق نينهما بقوله : : و وهذا العام شارك الجدد ل والسوفسنطائيةة 


من , وجهٍ وياخالةتهما من وجلهٍ و يالف 1 واحد الاواماهين" وجه . 
إعم أن الجدل هوالمؤ لف منالمشهوراتأوالمسلات . والغرض منه إلزام الخصم 
إفنااع القاص ر عن درك المرهان والمغالطة هىالمؤل لف هن الو ميات وهى قضانا كاذية 
بحم مها الوهم ىأمور غب رسوسة » والغرض هنها تغليط الخصم وإسكاته» وأعظر الفوايد 
فمعرفتها أن يحترزعنها ومقام البرهان وبر دهالوأوردها الخصم فال مناظرة والمغالطة ان قابل 
مغالطته الحكم فهوسوفسطانى . و إن قابل مها الجدلى فشا غبى . فالسفسطة المغالطة 
فمقابلة الحكة ؛ والمشاغبة ا مغالطة ىمقابلة الجدل : فالسدّو فسطانى يد عى الحكة وليس حكما : 
والمشاغبى يد عنى الجدل وليس جدليا . وقد اشار إلى ذلكك ف المنطق بقوله : ٠‏ 
لمغالطين طائفتان سوفسطالى ومشاغى » »فالس فسطانى يترانىبالكة وبداعىأنّه مبرهن 
ولابكون كذلكك . بل أكثر مايناله أن يظن” به ذلكك . وأما المشاغيى فهواتذى يترانى 
بأنه جدلى وإنّه إنّا باق ىمحاوراته بقياس منالمشهورات المحمودة ولا يكون كذلكث . 
والحدم .بالحقيقة هوالكذى إذا قضى بقضية مخاطب بها نفسه وغمر نفسه انه قال حقا 
5 عمل الحق” عقلا مضاعفاء وذلكك لاقتداره على تمييز بين الحق والباطل 
حنتّى إذا قال قال صدقا . فهذا هوالّذى إذا فكتروقال أصاب » وإذا سمع منغيره قولا 


"١ 


5١ 


كاذبا أمكنه إظهاره » والآوّل تحسب مايقول والثانى حسب مايسمع والمستفاد من كلامه 
هنا وف المنطق أن" السسوفسطالى المستعمل فى هذا المقام ليس منكرالضروريات كما هو 
المشهور بل من يتراى 0 520 أنه مبرهن و د ىكذلكث إما لآن” مقد ماته كاذية 
ويعتق د كذهها ومع ذلكك يدا عى <قيتهاء أولآنها غيرثابتة عنده بالمرهان ولايعتقد حقلتها 
وإن كانت فى الواقع حقة ومع ذلك 0 عند الناس ليعتقدوا فيه الحكمة 
والكمال » وعلى هذا فككون 7 سوفسطانى” هذا المعنى مغالطيا بالمعنى المشهورأى الذى 
مقد ماته باطلة غير لازم لحواز حقسيتها فى الواقع كما ذكر . وقس عليه حال المشاغعى 

سم الشييخ المغالطين إلب) مببى إما على : تعمم المقسم أو تخصيص القسم . 

9 منكذبت مقد ماته ولم يعلم 0 بل اعتقد انها وأراد الحكقة دون اعتقاد 
الناس فالظاهر عدمكونه سوفسطائيا ثما يؤى إليه ظاهرعبارته . ثم الظاهر أن مراده 
من الحدلى هنا هوالواقعى فهو شر من ذكره فى المنطق أى التذى يترانى أنه جدلى هذا . 

والشيخ بعد ماذ كر إن لهذا العلم المشاركة معهها وا لفته ها معا دلكل منها على حدة 
بين المشاركة بوه : أما منشار كدهما فلأن ما يسحدّث عدنه" نه فىهذا العلم. 


لايتكتم فيه صاحب م جتزئى دتتكتم' فميسه الجد لس 
والسوفس نطائى . 

وحاصله أن مسائل هذا 0 بعينها مسائل السفسطة والجدل فيشترك 
الشلاثة : فى المسئلة وإن لم يسم حكمة مالم يكن ميرهنة . إذ لو أثبت بالمسلّات أوالوهمسيات 
م ستحق ‏ اسم الكة بت جدلية أو سفسطية : 


شيل : لافابدة وعدم يكل صضاحب العلوم الوزئية قَّ نيان المشاركة 0 

قلنا: لعل الفايدة فيه دفع توهم إحابه لعدم تكمهما فيه منحيث تكلمها فمها. 
وبتمرير اخر فايدته بيان جوازالتكا-م فمها وفيه وعدم استلزاء الأول لنتى الشالى. ثم كلامه 
الآون ظاهر ىبيان المشاركة والمخالفة بمنالصناعات الثّلاث لابين أصحاباء وهذا الكلام 


فق عكده ولق نوت الثلازام شين و تعلق الغرض مهما معا ٠‏ إذالملازمة بين صدق 
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المكة أو الجدل على مسئلة وبين صدق الحكم أو الجدلى على صاحها ثابتة من الجانييين» 
فثبوت الشركة أوالفرق بين الأولين يستلزم ثبوته بين الآخرين وبالعكس وإنكان الفرق 
باغراض النتاظر و مقدمات المسائل دون حقايقها : فالغرض متعلّق بكل منهما مع 
استلزامه للآخر ولذا أخذ الشيخ تارة بالآول والآخرى بالاخر هذا . 

وقيل : الغرض هوالثانى دون الأول إذ الجدل والسّفسطة ليسعاا على حدة حتى 
بين مشاركته و مباينته للإلمبى لاتحصار العم ب العلوم المتداولة والناظر فما للإس كمال 
طبيعى أو فلسق و للعليّة والترانى جدلى' وسفسطى . فالغرض بيان النسبة بينم لابينها 
فليحمل كلامه الأوّل على القانى ليحصل التوافق 

قلنا : اختلاف الغرض بالإسةتكال وعدمه . والدليل بالقطعية والظنية مع 
اتحاد المتكلم والمسئلة إن صلح لافرق وتغير التسمية فيه 0 ا فيها أيضا » بل 
الظذّاهر ترتب الأول على الثانى و[ لالم يصلح ماق شىء منبما » فالتفرقة ف الفرق غير 
معقولة . والحاصل أن" اختلاف الغرض والدليل مع وحدة التداظر والمدلول إن انتيض 
حجة للفرق انتوض فهما و لالم ينمض فى شىء منبما . وبتقرير ار التغاير بالإعتبار 
إذكنى فى الفرق ثبت فيهما و إلا لم يثبت فى شىء منبى ٠‏ وقيل بالعكس إذ الغرض بيان 
الفرق بين العلوم لابين ارباما : راد الشيخ من جهة المشاركة أن مسائل الجدل قد يكون 
بعنا مسائل هذا العلى ولامختلفان ف الموضوع وجهة البحث ومن جهة المخالفة ان شيئا 

مسائله لايكون منمسائل العلوم الجز ئينة لاف الجدل ٠‏ ويشير إِفى هذا قوله: روما 
يحث عنه وهنا الم ' وقوه و الفيلسوف الأول » اخ وعلىماذكرناه حقيقة الحال فيه 
واضحة . 


ثم” بين المخالفة المطلقة بقوله : : وأما السخنا لمتخالفة قلا ن الفَبنسسوف الأول الأول 


من' حتبلث” هلو موف ارآنا لانتكت فى متائل, الْعنْدُوم الجزئييّة, 
سس ا ب ا ا رم 2 
وذانكك ١‏ يتَكلّمان والخاصة بالجدل بقوله وآم مخالفته للجدك 


ااام ا 000 


م لاعس 


خاصة فبالقوة. لذن اكلام الجدالي فيد الفيّن لا"الليتقمين كما علمئت 
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فى صناعة ة الممسطق . 


“و قبل بنبا عالقة سي الغانة أيضا ». فإن“غانة اللنكة كل التفسن. محسب 
الحقيقة وال واقع » والغرض من الجدل حموم الإعتراف من الخلق لرعاية المصلمحة وحفظ 


ري لاوس رار 


السظام والخاصة بالسمسطة بشوله : و2 أمنا مخائفة هأ للسوفطائيئّة فبالإراد 3 ( 


وذالكدك لان هذا يريد االحق” ذه نفسه اله" بريد أن' "ين" به به بم أله حتكيم” 


- 0 


.ول الح وَإن ألم يكن كي ا جميع ما ذكره هنا لببان الفرق فى 


البرهان على ه وجه السط حيث قال: و والمكة الآولى' 50 ق الجدل والسو فسطائية فى 
الموضوع وفى مبدء التظر وفىغاية النتظر وأما فى ال موضوع فلأن” الكة الأولى إنما ينظر 
فى العوارض الذ"اتيءة لاموجود والوا<- ومبادى) ولاينظر فىالعوارض الذ اتية لموضوءات 
علم علم من العلوم الجدز 5:3 :وإطادل وال وقطائية ينظران فى عوارض كل" موضوع 
كان ذاتيا أوغر ذائى ولايقتصر ولا واحد هنهم على عوارضالواحد والموجود » فالهكمة 
الأولىا أ" منالعلوم المزئيّة لعموم موضوعهاء وهما أعر" نظرا منالعلوم الجز بنة لأتب] 
نكناد مكل موضوع كلاما مستقها أو معوجا لكل السب صناعته » وقد يفارقه| 
ن جهة المبدء ء لأن الحكة الأولىا إن| يأخذ مبادمبا من المقد”مات البرهانية اليقينيّة : 
59 الجدل عبدثه من المقدمات الذاائعة المشهورة فى ١‏ ! 3 لحقيقة » وأما السوفسطائيه فبدمها 
من المد .مات المشبهة بالذائعة واليقنية منغي رأن يكون كذلكك فى الحقيقة ‏ وقد يفار قها 
مدو الفاية لأ" الغانة: 5113 الأول" اضيا 006 اليقين محسب مقدور الإنسان و 
وغابة الجدل الإرتياض ف الإثبات والتتى المشمور تدرّجا إلى البرهان ونفعا فالمديئة : 
ورماكانت غايتها الغلبة يااعدل : وذلكك العدل ربماكان محسب المعاملة ورمما كان محسب 
التفع والّذى نحسب المعاملة فان يكون الإلتزام واجرا مما يعلم و إذ لم يكن اللازم حا 
ولاصواباء وأما اذى بحسب التفع فرت]كان بالحق ور مماكان بالصّواب المحمود : وغاية 
السوفسطائية التترالى بالحكمة والقهر بالباطل» . 


وقال فى فن المغالطات ٠:‏ ويشبه أن يكون بعض الناس بل أكثره, يقدآم إيثاره 


ا ا يي ا سيب 


2# ااا للم 
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لظن الناس: به انه حكم ولايكون حكما على إيثاره لكونه ىنفسه حكما ولايعتقد الاس 
فيه ذلكك . وقدرأينا وشاهدنا فز ماننا قوما هذا وصفهم فإنتهم كانوا بتظاهر ون بالمكة 
ويقولون ويدعون الناس إلمها ودرجتهم فبها سافلة » فل| ظهر أننهم مقصّرون وظهر 
حالتهم للّاس أنكروا أن يكون للحكة حقيقة وللفلسفة فايدة ٠»‏ وكثير منهم لا لم بمكنه 
أن ينسب إلى صرح الجهل و يد عى بطلان الفلسففة من الأصل وأن ينسلخ كل الإنسلاخ 
من المعرفة والفضل قصد المشائين بالشلب وكتب المنطق بالعيب : وأدلتهم أن الفلسفة 
أفلاطونية وأن” الحكة سقراطية و أن الداراية ليست إلا عند القدماء من الاوائل 
والفيناغورثيين من الفلاسفة : وكثير منهم قال إن الفلسفة و إن كانت طا حقرقَة ما فلا 
جدوى فى تعلمها: وإن النفس الانسانية كالهيمة باطلة ولاجدوى للحكمة فىالعاجلة : 
وأمنا الاجلة فلا آجلة ٠‏ ومن أحب أن يعتقل فيه أنه حكم وسامقطت قوته عن إدراك 
الحكة أوعاقه الكسل والداعه عنها لم بجد عناعتناق صناعة المغالطين محيصاء ومن هيلهنا 
يبحث عن المغالطة ا جى يكون عن فصد ورعما كانت عن ضلالة . 


فصل فى متفعة هذا المعلسم . ومرتبقه وإسمه 


سس © 


واما فيا هذ'ا العم تيتجصب أن 'تكون قدا وؤ.فست فى العسلوم 
الى نيل هذا على ا سر وبين الحخير ماكر أي قد 
مطالب بالتعيين ٠‏ وقيل ستذ كران الخير ما يتشوقه الكل ولعلله كان فى ذكره فظن" 
سبقه أوكان مقد”ا فى اتصنيف و أختره فى التّدون وهوكا ترى . وأن الفَرق” 
بين الضار و بَيْن الشَر هنا هلو وقوله : وَأنً نافع" هنو السّبتب المتوصل” 


د سمسسسسي - سم 


17 .4ه سس همه 


بذائه إلى الخيار والمتفعة هلو المعتى التذرئ توصل بهم من الشسىء أى 


النافع وفىبعض النسخ من الششر إلى اللخ" نآ المفرق المعاوم قبل هذا . ومحصله 0 
لنتافع هو الموصل إلى الخخي ركالدواء المصح” والخيرالموصل إليهكالصّحة والمتفعة الموصل 


به أى مايفضى الها من التسخين والتبريد والتفتيح والتسديد فهوما يوصل به من الششىء 


١ * 
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أى النافع وهو الداواء أوالشير وهوالمرض 5 الح مر أعنى الصحة . وعا ذكره يظهر 
رار بسن مقابلاتم! . إذ أحكام المتناقضات متزاقضة و إنذا ' يتعراض له » فالضار الماوصل 
6 حو : َك كالك واء الممرض والشْرٌ الموصل إليه «المرض ءِ المضمرة م يفضى إليه من 
اتسين و التسر يد . و تيوك الموصل ع على أن” الكلام فالذافع بالذدات كما د دوت 
:افع بالعر ضر ن كالوسائل إلى نحهب مخصيل.» . 

فايدة : اعلم ان خير كل شبىء مايشتاقه ويبتهج به من كاله وهو إما مطلق يتشوقه 
الكل ود المقصود من الإجاد وغادء الغايات 3 1 0 شو 5 الهسلم وشراييف الأخلاق نك 
قوم وما يتبعها من الإبتهاجات اإعقلية واللذات 'حقيقية عند آخرين . و إما ماف 
تاف ب لنسية إلى الأشخاص ككل ١‏ فاخو 8 لأما ١‏ ل ورم عر ف لعاشق وعبات لحبيب ومراد 
0 بك وغعرد ذلك من شا 003 ا بالخرات 5 ف المحاورات فإنمها حتلف بالقياس 
إلم+ 5 اخ ل يون شىء وأحول ل 5 أشخص ن مكر وها أ". دغر 5 وأيقا الخرإما خيربالذات 
وهوما نفس ه كال ولذة وإنكان إضافياء أوبالعرض وهوالوسيلة إليه مندون مطلوبية 
له لذانه وهو النافعء المذك.ور: وجعاه عقالا المخر »بنى" على تخصيصه بالأول أى الخير 

0-72 

عالذاات 3 5 ان الايد * سم الذي المطلق وبالذاءت أله صرف الخر والكمال ونابشويه 
شمهة ونقصان وماهو إلا الواجب الحق لانه محفس الخيرية والككال وتامه| فوق الهام 
و يزيد على غير ادناه ى منب] بقدر غير »دناه وهوخي للكل بدون اتصاص بالبعض» إذ 


الخير لكل" ثبىء كاله وكاله 20 من وجودء وصغاته الشابعة له . وكلها فائضة منه 


أ 


تعاى . ومفيض الخبر عل الثىء أحق بالخبرية له من المفاض . على أن” كال الذبىء 
لوكان مايكمله ومكم لكل" أيه سوا لذ بوك1 ” ومبدءه . فهوحقيقة الخر 
والكمال للعْل » و إذ اشتا ق كل شىء إلى وجوده وفضايله فهو إلى مفيضهها أشوق.. 
الكل مجباءته شائق إليه تعالى وهوالخير والكال المطلق لذاته وله . وغيره خمرات 
جزئية وقالات نسبية وكل خير وكال مندمج فيه على وجه مقدّدس عن وصمة الننقص 


50 . وكل خير دونه ربماكان شرا إضافيا وبالعرض . وأمنا الشسيرَ المحض فالا 


مهدى بن أبى ذرالنراقى ١*4‏ 


وجود له إذ الشّمرورأعدام والخبرات وجوداتما. فصرفالوجود المقد سعنشوايبالعدم 
هوالخر المحض وصرف العدم هوالشر المحض ولا وحجحود أه 34 والوجودات الامكانية 

ثم ظاهر بعض الحكماء ترادف السعادة للخير والأظهر أننبا وصو لكل شخص 
بإرادته إلى كماله الكامن فى جبلته فهى مختلف بالنسبة إلى الأخاص والخير لامختلف 
ولها تقسمات وف تعيبنها وحصوها فالنشأتين أوالدّشأة الباقية فقط اختلافات حررناها مع 


تحقيقالحق” ىجام السعادات و إذا قد" تَقَرَرَهذا فقد' عدلمئت أن العلوم كلها 


تفرك فى متفعة واحدة وهلى تحصيل كمال التَقئس الإنسانية 


بالفعئل تهيئة إِيَاهَا للسّعادة الأخروية « تبيئة» إمنا بالضمير فهو خبر بعد 
خير محذف العاطف لقوله و هى » أى تلكك المنفعة تحصيل كال النفس وإعداد ذلكك 
للكمال إيّاها أى تلكك النفس » أو بدونه فيحتمل الخبرية والعلية للتحصيل» وى بعض 
النسخ ومهيئئة ؛» فيكون حالا: وى بعضالنسخ بلها» بدل ,إياها» والضّميرأيضا للتفس 
ولايتغيّرالمعنى . ثْم”ظاهر هذا الكلامأن” نحصيل الكمال منفعة العلوم والخيرالذى توصل إليه 
سعادة الآخرة أى اللهجة الى لها بعد خراب البدن » وعلى هذا حصل التفرقة بينالنافع 
أعنى العلوم والمنفعة أعنى الككال اذى نحصل فها والخير الذى يوصل منها إليه تلكك 
المنفعة وهوالسعادة الأخرويّة . وقيل ليس فالآخرة كمال حصل من العلوم بل العلوم 
بأنفسها فى الآخرة هى كال اذى يلتذ”به وحيتئذ يتحد النافع والمنفعة اعنىالعلوم والكمال 
واذكانت السعادة مغار ة لذها وعلى هذا لايلتذ” التّفس مما ف الدنيا لاشتغالها بالمحسوسات 
وتدبيرالبدن: ومراد الشيخ أن تحصيل العلوم سبب لبِقَانها المقتضى لكونها سعادة فالاخرة 
فيص حإطلاق المنفعة عليه مهذا الإعتبار. وقيلالعلوم بأنفسها لذّة وسعادة ىالآخرة وعلى 
هذا يتحد الكل . 

والحق” أن" المعارف الحقّه والأخلاق الفاضلة من حيث هى سعادة لكونما مطلوبة 
لذاها إلا ان مايترتب عاما من حب الله وأنسه والهجة الفعلّية والذّذة المعنوية مغاير لها 
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_ 0 اخ الالهيات ون تناب الجفاء 


بالإعتبار ومطلوبيته لذاته أشد" وأقوئ فهو بأسم الخير والسعادة أولى وأحرى و إنكان 
الكل خير أوسعادة» وبذلكك محصل ادمع ببن مقالات الطوائف فى تعيينها . ثم الظاهر 
ها يفيده إطلاق العبارة ان كل علم ولوكان آليًا يوجب السعادة إذ محصل به ضرب 
من الفعلية الموجبة لنحو منالكمال المقتضى لنوع من السعادة وذم بعض العلوم كالبحر 
والنجوم راجع إلى جهات خارجة عن ذاته . 

قيل : النتفس بعد خحراب البدن يفارق الوهم والخيال فلا ينفعه إلا الأخلاق 
الفاضلة والعلوم الكلية الى لايفتقر دركها السماء وأيضا غيرها كلا أوبعضا يفيد الفتى" 
وهو لاينفع ف الآخرة إذ النافع فمها اليقين ظ 

قانا: على ما ثبت فى الشريعة الحقة من المعاد الجسمانى وتعدّق النفوس بالقوالب 
المثالية قبله لااشكال لعود المدارك الوهمية والخيالية ولاإشكال أيضا على ما ذهب إليه 
الشسيخ وأتباعه من أن" النّنفوس الغيرالكاملة إذا فارقت وقد رسخ فها ماخوطب بهالعامّة 
من العقائد ولم يكن طم من العقول والنفوس الكاملة جاذب إلى الفوق تعلّقت بأجرام 
سعاوية يقوم بها المتخيلة فيشاهد ما سمعته فىالدانيا من أحوال القير والبعث وما صور لها 
فها من الثّواب إنكانت نقيه ومن العقاب انكانت ردية . إذ الصور الخياليّة أقوى 
تأثيرا من الحسية كما يظهر منالرويا سيّالمن قويت قويله المتخيئّلة . وعلى هذا يكون لما 
قوى مدركة للجزئيّات فيدرك العلوم الجزئية اليقينية أوالظتيته على ما أدركتها فى الد نيا 
فينتفع مها ويكتسب لأجلها نوع سعادة . 

فان قيل : الأنفس الكاملة يتخلّص من التعلّق فكيف يدرك الجزئينات ؟ 

قلنا : يدركه ببوجه كلى أولارتسامها فى بعض المدار لك يشاهدها بعلم حضورى . 

لكنه إذا فقس فسى و سن الكمتب عن منفعة العلدو مالم يكن 
القصد أمتنجها إلى هذا | المعنى أى تحصيل الككال لؤدى إل سعادة الآخرة يل 
إلى معوذة بعضها فى يعلض وحاصله أن" المنفعة مبذا المعنى و إنذكانت حاصلة 


لجميع العلوم إلا ان" قصد المشتغلين مها ليس متنجها إليه بل إلى إعانة بعضها على تحصيل 


بعض وإطلاق لفظة «المنفعة» ينصرف إليه غالباً حتى يَكون متفعة” عم ماهو 


معت توصل مه أى من ذلك المعنى إلى تحقيق علم آخبر غييره ولفظة 
ا ل 
ما فيه من المعنى المفضى إلى تحقيق علم آخر لانه الموصل به . و يمكن أن يقال الإيصال 
وانكان من التافع إ لا ان التوصل وهوالتاطتف ف الوصول من انفعة فالمتوصّل منه 
هوالموصل به لاالموصل منه . 
وَإذا كات المسفعدة بهذا المععى المذكور فى الكتب وهوالمعونة فد" 

يقال" قولا نطف قد تقال" قلا" تمتها فأما المنطثلق' فهر أن' يكلو" 
التافع موصلاً إلى تحقيق علم آخر كيف كان. وأمّا المسخَصّصٌ فأن 
بكون التّافع موصلا إلى ما هو أجل هده وهو أى الأجل كالغاية ل لَه 
أى للتافع » إذ هو أى الشافع لأجله أى لاجل الجا ” ل غير انعكاس ومحصله 
أن” المنفعة بمعنى المعونة لها اعتباران : : عامّى وهو أن لابقيّد فيه النافع بكونه أدون من 
الموصل اليه بل أخذ مطلقاء وخاصى وهو أن يقيّد به: فعلى الأول يكون للإللبى منفعة 
على الوجه القّالث من الوجوه الثّلائة الآنية : وعلى الثَانى لامنفعة له أصلا لأنّه أجل" 
العلوم بأسرهاء وعلى هذا يقال : المنطق نافع فيه مخلاف عكسه . و إلى ذلكث اشار 
بقوله : 

فنإذا أذ'نا المَتفعة” بالْمَتى المسطلق كان ان لهذا العام متشفع) متفعة” 
وَإِذَا أخّذانا الْمسمة المتنفعة بالْمَْتى الممُخَصدّص كان هذا العم أجل ممن 
ل 1 
يقعان فى الذ"وات أيضا : فعلى الأول يقال انتفع الرعية من الملكك والفرس من الفارس » 
وعل اللثنى لايقال ذلك بل نما يقال عكسه فقط . وما ظهر م نكلامه أن" هذا العلم على 
الإطلاق الأعر” منفعة » والمنفعة يشبه الخدمة» والخدمة يوجب الخسّة فربا يتوهم لزوم 
كونه أخسّ مما ينفعه وهوباطل لأنه أشرف العلوم فدفع ذلكك بقوله : 


مهدى بن أبىذر النراقى ا 


"5١ 


ليا 


م١‏ شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


ات اعم د 


الكنا إذا قَسَمنًا المتفعتة الممطااقة إلى أقسامهسا كانت 33103 
أقسام : قسم 'يكدون الموصل منله” أى النافع لأنه اذى يوصل منه إلى المطلوب 
كما ظهر» ويمكن إرجاع صفير « منه » إلى قوله « قسم » والمعنى حيتئذ قسم يكون النافع 

0 5 و َه ١‏ كور 6 دم اديج 0 اليه و 
يود موصلا لى معنى جل منهء وقسم بد ون الموصل 


- مسا يعس 8# سه 


سم ل الخراس و به ير و هم يمر ور 2 


7 معلنسى دونه وهو أن يسفديد بد فى كمال دون ذاته أىكون الموصل من 


هذا القسم موصلا هوأن بفيد ىكل أنزل منذات ذلكك الموصل فايصاله يرجع إلى معنى 
الإفادة وهذ! أى الموصل فى هذا ا موصلا إذا طلب لله إسلم أختاص 
كان الأوليا لى به أى مذا الإسم الإفاضة والإفادة و رالعناية والرياس-ة والمراد ق 
ظاهرها على الثّانى ومشتقناتما على الأول أوشىء مما يسشبه هذا إذا استقارتت بت 
الألفاظ الصالحة فى هذا الاب عفر عمانيه اهار ف و2 :نه دول 

( شىء ( وكذاالشّرط أو هو صفة للمجرور وقوله ٠‏ () عثر عليه ( جواب للشعرط 


واالمتفعة اللمتختصّصة' أىبالإطلاق الأخصصرقريبة” من الخد مدة إذ يمع السافل 
: العالى برجع إليها و أمنا الإفتادة الى تتحتصل من الأشرّف فى الأخسٌ كا 


مس وي 


هو عول العبمالثالت من أقسام الاطلاقالعامى . ف سس يشبه اللخل' مة و دأنت الت بحام 


أن م دا االمخل” و 00 و الفعد و ف ل -- 00 سما 
ل امد شنا اليم مر ل مه ياد2 
يكن ادي لنت سن" ل اله ل وتام 
يلخد وم قوله: «اعفى لتفعة» الم تقبيد لنفع كل: منالخادم والمخادوم لجرأ وتقسر 
له » وعلى التتقديرين جواب الشسرط إما محذوف لدلالة ما قبله عليه أومذكور هوقوله 


مهدى بن أبىذر النراقى 0 


وفتفعة » أو وفهذا» وعلى التتققادر المراد بنوع المنفعة » إما أحد الشّلاثة من أقسام المنفعة 
المطلقة حتى برجع مغاءرتم الذوعية إلى مغابرة النافعين بالإستعلاء والّسفل دون مغايرة 
المنفعتدن فى الحقيقة وان تلازمتا فى الواقع ؛ أونفس المنفعة وحقيقة الى لكل" منهها حتتى 
برجع المغائرة إلى الثّانية » وعلى التتقديرين قوله : « ووجهها الخاصى » إما تفسيرللدوع 
معناه المقصود أوالمراد به معناه الآخر» ومعنى العبارة علىركل منهذه التقادير ظاهرة 
فعلى التدّقييد والحذف وحمل الددوع ومعطوفه على المعنى الأول معناها أن كلا منالخادم 
والمخدوم إِن) ينفع الآخر إذا أخذت المنفعة مطاقة وتغاءرت المنفعتان بنوعى الإستعلاء 
والتسفّل . وقوله: « فنفعة » الخ تفربع على ذلكك أى وإذاكانكذلكك فنفعة هذا العم 
اتذى بيّنا وجهها من أنها على سبيل الإستعلاء وذكرنا أولوية تسميتها بالإفاضة ونحوها 
هى إفادة اليقين بمبادى العلوم الجزئية ليصير به تامة بتتمم براهينها ونحقيق موضوعاتباء 
والتحقيق لماهيّة الأمور المشتركة فبها أى فالعلوم الجزئية وإن لم يكن مبادى . والأول 
إشارة إلى المبادى اللتصديقية » والثّانى إلى تعريفات الأمور العامة المشتركة ف العلوم 
بأسرها باعتبار استععالها فبها أوصدقها على موضوعاتما كالوجود وهى من قبل المبادى 
التتصوّريّة سواءكانت منها أم لا : والأمر المشتّرك اذى ليس منها مايستعمل فى العلوم 
للإفادة والإستفادة ومثله كثير . مفرع على ذلك بأن”هذه المنفعة منفعة الرئيس للمرئوس 
والخادم للمخدوم الح وعلى جعل قوله : ( متفعة هذا العلم » ال جوابا للشرط معناها إنا 
ذكرنا ان المنفعة المطلقة على ثلائة وجوه #ذتلفة بالتوع و إذا أخذت مطلقة وحصل 
التمإيزبين أنواعها ووجوههاكان منفعة هذا العلم الح واوجعلقوله : وفهذا» جوابا للشمرط 
كان « الفاء » فىقوله : م فنفعة هذا العلم » للتعقيبئو على المدنى الآخر للذّوع معناها إذا 
أخذت المنفعة مطلقة وكان نوع كل من منفعتّى الخادم والمخدوم فى نفسه مغاير الذنوع 
الآخر بأن برجع أحدهما مثلا إلى تحقيق الموضوع والآخر إلى المعونة فى التحصيل مع 
مغابرتب) أيضا بالإستعلاء والتسفّلكان منفعة هذا العلم الخ. وقد أشرنا إلى ثبوت التتلازم 
بين المغابرتين إذ اختلاف النافعين بالعلّو والتسفّل يستلزم اختلاف نفعه) نوعا و 


؟ 


محص طم د جو بن ماه م وس جع يعي بح ل جد 


ع م ١‏ شرح الالهيات من كتاب الشماع 


بالعكس» وعلى ما ذكر محص كلامه فى دفع التوهم المذكور أن المنفعة الى لهذا العم 


هى المطلقة الَنى بمعنى الإفادة على سبيل الاستعلاء » فليست ععنى الخدمة الموجبة 
للأخسية وف بعض النسخ وقع لفظة وبل» بدل ولكنا » وعلىهذا لايكون استدراكا لدفع 
الدوهم هوبل رقبا عما نفاه عن هسذا العلم من ٠‏ المنفعة المخصصة بانى قسمين من المطلقة 


أيضا عمة . 


ثم" لما ذكر أن" منفعة هذا العلم للعلوم الجزئيّة منفعة الرئيس للمرئوس والمخدوم 
للخادم علّل ذلكك بأن” نسبة العلم إلى العلم كنسبة المعلوم إلى المعلوم » فنسبة هذا العلم إلى 
العلوم الباقيةةكنسبة المعلوم به إلى المعلوم مها وهى نسبة المبدئية فيكون هذا العلم مبدء لها 
والمبدء رئيس وعادوم وإلى ذلكك أشار بقوله : إذ نسبة هلذا العم إلى العدوم 
الجتزئيئة نسب الشنىء النّذئ هو المسقاصود” معرفسه فى هلذا العللم 
أىالمعلوم بهكالواجب والعقول وغير ذلكك إلى الأشياء اللْمقْصود متعثر فتُهنا فى 
تذكت الْعدُوم فكتما أن ذا ذاك” أى الثتىء المقصود فيه معرقتها مبئْدء” لوجُود 
تذكك أى الآشياء التموودة معد دة معرفتها فبها فسكسلد لكك لكك العلم به أى بالشىء المذكور 
فيه التحقق العلم بعاتكك أى بالأشياء لفك 2-7" 
وا ين منفعته أشار إلى هر تبته بقوله : وأما مسرسة” هلذا العلم فهو أن" 
تتعلم بعد العدوم الطبيعية و لرياضِيئة » أمنا الطبيعية” فسلأن ككثيراً من- 
اموز رِ المسَائمة فىهلذا مما يتين فىالعلام السيعئ مثل يع مثل” الكو نِ 
والفسساد والتغتيئر عطف تفسيرللكون والفساد والمكتان وَالزّمان وتعلق كل" 
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مسحرلةٍ بمحركٍ وانتهماء المسْحمر كنات إلى مُحترك, أول وغتيئر ذالكك : 
وهذا هذا التعليل مردو مردود د بالفكادة إذ مبادى العلمين أيضا يؤخل منهء + والأظهر تعلله انضة 


ال وأعرفيتها بالنسبة إلينا» لالت بياب الوضع والتعلم تقددم أحواها وإنكان 
هما مقد ما على غيره من حي الذات والشمرافة 1 


سو عم يت 


مهدى بن أبى ذر النراقى ما 


سماصينى م 


وَأما الريتاضية فتلآن” الغَرْص الأقصطى فى هلذا العللم هو مغر 

تد'بير البَارٍئ أى فعله فقوله :او معارفنة الملآئكة الرُوحانية وطبقانه و 
معرفة النظام فى تشرت تيب الأفلةك غطات تقمرى لهاو مكن أن يكن من عطلين 
الخاص على العام + قبل راد بالأقصوية الإضافيّة إذ معرفة البارى بذاته أجل من معرفة 
تدبيره؛ وفيه انه بسيط الذاات ولامبدء له فلا حد له ولابرهان فلابمكن معرفته بذاته من 
طريق النتظر وإمكانه بالمشاهدة لوصح فإنَّا هو من طريق المجاهدة ولاحصل إآلالمن 
نحرد عن جاباب البدن وعلايقه فلامدخلية له فى المقام ؛ عر فته بالنظر إنيا هو من طريق 
الأثر وملاحظة الحضرة الإلابيّة أى ملاحظة عائب قدرته المنبعئة عن حاق ذاته بذاته ؛ 
فالعلم بفعله اذى هو العالم بأسره لكونه رثكا منه ومثالا لذاته ودليلا عليه ومجلاة له هو 
الغرض الأقصى . وهذا التّحو من المعرفة ليس بأقل" من معرفة الشى حدهء ولذا قيل: 
والقوى يعرف بأفا عيلها» , وصرح الشيخ ف الحكمةالمشرقية بأن" بعض السائط يوجد 
ها لوازم يوصل الذ"هن بصورها إلى حاق المازومات وتعريفاتها لاتقصرعن التعريف 
با1لدود . 


ويس يمكين أن' يُمَوَصّل إلبله إلا بعشم الهتيئئة لأنته العرف 


لأحوال الأفلاك وترتيها و عائه” الهبئئّة. لمكن أن" يتسواصّل إلبه [لابعلم. 


اللحساب والهتداسة . وأمًا الممر سيقى وَجدزئيات الر يَاضيات و رالخالقينات 


والسياسة فَهى توابع غير ضرورية فى هلذا العلم 

9 3 عل ل الشميخ بعدية الإلمى عن العلمدن بتبين بعص مسااته فها وفل سبق 
منه أن مبادى ماراعارم يصحصح منه كان هنامظنة المرا وار فأرء اد أن يذكره 
بجوابه فال : إلا إن" لسايل أن" بسال" فقول" إنه إذا كانت المبادى 
فىعلم الطبيعة والتعاليم إنّما يبَرْهن فى هذا العللم لو "كا اك اهارقا 
وكانت مسائل العلمينٍ رين" بالمباورى التى هى مسائل الإلمى فيلزم 


اعهد 


"١ 


لما 


١ #5‏ شرح الالهيات فق كتات الشفاء 


توقّف مسائلهما على مسائله وتككانت مسائل” ذ دنكت العلل لعلمسين تصير مبادى 


نكل السك ا#اذكرة ها كان ذالكك يناد ورنا ردهي اخرالامر بالا 
للقت درفن" اتفسف وترقمه لذ ور آنا مات العلمون أعى موصوح ماللا أوميلاله 
اوبعض مقدآمات براهينها مما لابتوقّف عروضه للموضوع علىالماد”ة إنَها يثبت ف الإللبى 
فهى من مسائله وإن أمكن فرض مبدء يازم بعض مطالبه وبراهين مسائله فلا يكون فيه 
مسئلة فسائله المتوقفة علما متوقففة على مسائله » فنى قول الطبيعى : والفلكك مستدير ) 
إثبات وجود الفلكت ومبدءه أعنى الواجب وبعض مقد مات راهن المسئلة أى الساطة 
من مسائل الإلمى ٠‏ فهذه المسثلة الطبيعية متوقافة على تلك المسائل الإللهيّة فلوكانت 
مسائله| أيضا مبادى لمسائلة كنا ذكره هنا يلزم الدّورء إذ يصدق توقّف مسائلها على 
مسائله مع عكسه وهو دورظاهر . ولنمهد أولا مقدمة ثم نأنى بشرح أجوبة الشميخ و 
هى أن تعاكس عامين فى المبدثية أى مبدئية كل منهما للآخر يتصور على وجوه : 

. أن يكو نكل مسئلة من كل منهم| مبدء لكل مسئلة من الآخر‎ )١ 

؟) أن يكو نكل مسثلة م نكل منهما مبدء لبعض مسائل الآخر . 

*) أن يكون كل مسئلة من أحدهما مبدء لكل مسئلة من الآخر وكل مسئلة 
من الآخر مبدء لبعض مسائل الأول أوبعض مسائله مبدء لكل" مسائل الأوّل أو بعضها 

:) أن يكون كل مسئله من أحدهما مبدء لكل مسئلة من الآخر و جميع مسائل 
الأخر مبدء لجميع مسائل الأوّل على الدوزيع دون الإستغراق المذكور 

ه) أن يكون جميع كل منه| مبدء لجميع الآخ رلاعلى لإستغراق المذكور بل على 
الوزيع إما مع وقوع معلول معين مبدء له بلا واسطة اوبدونه . 

5) أن يكون حميع مسائل أحدهما ميلع بجميع مسائل الاخرعل الدتوزيع » وكتل. 
مسكلة م نالآخر ميدء أبعض مسائل الأول أو بعض مسائله مبدء لبعض مسائله . سواء كان 
هذا البعض ثما وقع مبدء له أوّلا أم لا 

) أن يكو نكل مسئلة مز أحدهما مبدء لبعض مسائل الآخر وهذا البعض مبدء 


مهدى بن أبىذرالتراقى م١‏ 


لكل" مسائل الأول أوبعضها أو البعض الآخر منالآاخر مبدء لأحدهما . 
8) أن يكون بعض مسائل أحدهما مبدء لكل" مسائل الاخدر وبعض مسائل الآخر 
مبدء للبعض المبدء من الأول أوبعض آخر منه . 
) أن يكون بعض مسائل أحدهها مبدء ابعض مسائل الآخر و هذا البعض مبدء 
للبعضص المبدء أوبعض آخر من الأول أو بعض آخر من الآخر مبدء لأحدهما منه . 
وان تعلم أن" الددور يلزم ف حميع هذه الوجوه إآلافى الإحّالين الأخيرين من 
اناسع والإحهال الآخر من القّلاثة الستابقة عليه » ولزوم الدّور على الإحهال الأخير 
من الخامس لأجل أنه لوفرض مبدئية كل مسئلة منعلٍ لمسئلة من آخر و«بدئية كل مسئلة 
من الآخرلمسئلة من الأول غير المسئلة الى فرضت هبدء لها حتى يكون صدق مبدئية الجميع 
للجميع منالجانبين لذلكك . فإن فرض عدم تناهى مسائ لكل من العلمين وذهاب سلسلة 
المبدئيئة وذى المبدئيئّة إلىغيرالنتهاية من دون انقطاع لزمالتساسل » ومع التناهى والإنقطاع 
كنا هو الواقع يلزم بالاخرة افتقار المسئلة إلى نفسسها ولو بوسائط كثيرة فيلزم الد ور إذا 
فرضنا مسائل أحدهما ثلاثة وهى | ب ج ومسائل الآخر أيضا ثلاثة هى وه ز وفرضنا 
مبدئية الثّلاثة الأخرئا على الترتيب المذكور وفرضنا العكس على العكس. يكون زمبسدء 
أوأ» ودراوكان مبدء [أرد» وىا«وج» ودج)» أوز» فيكون وز ) مبدء لنفسه بأر بعة وسائط 
فيزم الدور . : وقس على ذلكك سابر الأعداد و إن باغت آلاف ألوف . 
وإذ دكات ٠‏ فاعلم ان" السيخ أجاب عن هذا السؤال بأجوبة ثلاثة كما 
فهمه الناظرون بأن مهد ثلاث مقدامات 5 ثم اجراممها فى دفعه والكن أخل ةا 
بشير إليه فأشار إلى الاوّل بعد قوله وَالَدِ ىَ يجب 6 أن" يقآال> فىحل هلذ 0 الشتيلهنة 


3 لاير0 
0-5 سشدءلدلسهسس سيد سس 
نين 5 


هو ماقد قيل وشترح ف سىكتساب البرهان فى الفصا ل التاسع من المقااة القشانية 
ا و د ل لت ا ل 1ل اك 8 
11 1111 فى هذا المسوضع . بقوله : فقول 


اكع لا و ل ا ا 1 

إن المبدء للعلم ليس إنما يكون مميداء > أن" جصميع /المسائل ‏ ىما يالا العم 
لاه وا عه ١‏ لماو للعو الاي لازو ل ل 1 

ا تسد فى براهينها إلنه أى إنهذا لبد بفعئل بلا واسطة أوقو قر بواسطة 5 


"5١ 


م” ١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


بل رَّم كان" اللمسيداء مأخوذاً فى سراهين تعض هلذم المسائل دون 


عض آخر . و#صله أن" المبد للعلم لابجب أن يكون مبدء لجميع مسائله بل يجوز مبدثيته 
للش مدو أل كو سيه اقم اسان نه بي وبااعكس منغير تعاكس 
بنبافى المبدئية فلا دوركما عم فى المقدامة . والتوضيح أن" مبادى العلم قد يكون مبادى 
لجميع مسائله فيكون من المبادى المشتركة الى لايجحوز أن يثبت فيه إذلو ثبت فيه صارت 
مسئلة منه » والغرض توقّف حميع مسائله إليها فيلزم مبدئية الشجىء لنفسه فلابد أنيكون 
بينة أومبينه فى علم آخر بلاتوقف على شىء من مسائل العم الأول و إلا لزم الدور 
إذ الفرض توقف حميع مسائله علمها وقد يكون مبادى لبعض مسائله وحيائذ يجوز إثباتها 
فيه بشرط عدم توقفه على هذا البعض بل توقتف إما على بعض مسائله الأخرى الَبتى لما 
مباد آخرتنى بإثباها أوعلى مباد بيسنة أومبينة عم آخر بشرط أن لايتوقكف علىمايتوقكف 
عليها من مسائل العلم الأول و إن جاز توقفها على بعض مسائله الآخر وبذلكث ينقدح 
جواب آخر يانى فى مله . قال الشسيخ فى موضع من الشفا بعسد ما ذكر حال العلمين 
المختلفين ف العلو والدانوٌ باعتبارالمبدئيّة فى الاكثرء وأما فى الأقل” فريّا أذ العلم الأعلى 
مبادى الم" من العم الأسفل بعد أن لايكون تلكك المبادى متوقفه فى الصّحة علىصة 
مباديتبيّن فالعلم الأعلى' أو يكون يتبين باد منالعلم الأعلى' لكن إنا يتبيّن مها ثانيا من 
العم الأعلى مسائل ليست مبادى لا وللجزء اذى فيه منهذا العلم الأسفل بلك ان بعض 
مسائل علم واحد يكون مبادى بالقياس إلى بعض المسائل منه بوساطة مسائل منه هى 
أقرب إلى المبادى منه.ا فلا يبعد أن يكون مسائل عم ما يبين بمبادى منعل آخر ثم” يصير 
تلكك المسائل مبادى لمسائل أخرئ من ذلكك العلم بلا دور فيكون هذا حال مسائل بين 
فى علم أسفل بمبادى من علٍ أعلى' ثم يبن بها مسائل ما من علم أعلى' وامًا أن يكون هذه 
المبادى المأخوذة منالعلم الأسف ل لاتبين من مبادى العلم الأعلى' بوجه فذلكك مثلأن يبيّن 
بالمبادى البينة بأنفسها أو باحس وبالتجربة . وإذاكانت هذه مبادى مسائل من العم لجز" 
هى م«بادى المسائل من العلم الأعلىا صارت بوساطة العلم الور فى مبدء للمسائل من العلل 


ع ولص :0 اده جم سوسم ساسع سه لوس تيا اج مسح د م مس ا ا اي 


مهدى بن أبى ذرالئراقى ا 


امم ال 0 


الأعلى لكن” الى يبنى على الحسس والتجربة لايعطى الم فى عل أسفل ولاعلم فوق بل 
إنما مك نأن يعطى الم من هذه فالعلم الأعلى' ماكان مببنا علىالمبادى البيّنة بنفسها انمبى 
وحاصله أن" مسئلة الأسفل الى صارت مبدء للأعلى' إما يثبت باللم ثم يصيرمبدء لمسكلة 
لبّة من الأعلى إمنا بلا توقّف على شبىء من مسائله أو مع الدوقف على' مالا يتوقتف 
على هذا المبدء من الأسفل لثلا يلزم الددور أولا يثبت باللّم بل يكون مبدء ماخوذا من 
الأسفل فى الأعلى من غير أن يبن من مبادى الأعلى' بوجه بل بالمبادى البينة أو بالحسس 
والتجربة ثم أشار الى الثانية بقوله : 

لم أقد يجوز 1 رد فسى العلوم 2 تراهيتها أى ادها 
كونها نظريّة مثبتة فيه بل إِنّمَا تُسْتسَعْمل فى هذه المسائل المُقدآمنات التسى 
لابترَاهين علهلا أى يكون بدبيّة . وحاصله أن مبادى العم بأسرها ليجب آن 
بكون نظريّة مثبتة فعلم آخر حبى يكون أوضاعا ل 
على حسن الظّن” ليكون أصولا موضوعة أوعلى الاستنكار ليكون مصادرات بل>وز أن 
يكون مبادى بعض مسائله مثبئة بنفسها حتتّى يكون مقدآمات لابرهان علمها وهىأحدى 
السّّة المذكورة فى بحث مواد الأقيسة هذا . , قيل المراد مبذه المقدامة أن المسئلة من 
أحد العلمين الَبى يستعمل وضعا فى العلم الآخر لايازم أن يكون وضعها هناك مع وضع 
برهانها فيه بل يجوز أن يكون وضعها فيه مجرّدا عن البرهان فلا يازم دور مع اشتراك 
المسئلة وهذا ما لاحتمله كلام الشتّيخ بل لامعصل له أصلا . 

ثم أشار إلى الثثالثة بقوله على أنه إِنّسَا يكدون مد العم مبلدء 
بماللحقميقة إذاكمان” ينيد" أختذاه” أى أخذ هذا امبدء وهوفاعل ٠‏ يفيد » ومفعوله 
قوله : ايفين المكتسسب من :الع آم إذّاكتسان لبنس نيس يفيد العدة 
كما تقال" ن” مبدء' العللم على تح وآخر وَبِالْحَرى رئ أن" يقال" لله مسبد 
37 با 0 ا 


ليا 


"١ 


اي ل 


١5 6‏ شرح الالهيات من كتا ب الشفاء 


الوْجُود أى العم به قط" وحاصله أن المبدء الحقيق” للشىء ما يفيد وجوده بلمه بأن 
يكون من مقدامات برهان اكلم اذى يعطى علّته أى الأوسط وجود الأكر وله فإن” 
قياس الحمى و بعض الأخلاط لوأخذ لمياكانت الصغرى علّة لوجود الحمى الحاصل 
من علته أعنى التعفّن فيكون مبدء حقيقيًا » وأما مايفيد الإن" بدون الّلم فليس مبدء 
بالحقيقة لآأنّه كالحمس فى إفادته مجرّد العلى بوجود الشىء دون علّته . فإن القياسالمذكور 
لوأخذ إنيا لم يفد صغراه أزيد من وجود التّعفّن فإطلاق المبدء عليها مجازئ . ومحط” 
الجواب أن المبدئية إما باعتبار العلّة أوالوجود الثابت للإلمى هى الاولى وللعلمين هى 
الثانية بمعنى ان مبدئيتها له من جهة الإن ومبدئيته لما من جهة اللم كنا ياى توضيحه . 
والتعرض للحقيقة والمجاز لبيان الاختلاف والاعتبار المذكور لكونب مدار الجواب » 
اذ مع فرض المبدئية من الطرفين بالحقيقة أوالمجاز أن يغابر الجهة فالمطلوب أيضا 
حاصل وإلا فالد ور لازم . 


و بعضهم قال المراد بالجواب أن الباس ف الإلمى هوالوجود بلمّه وف العلمين 
الوجود فققط فأخذ الثانى فى بيان الأوّل لايوجب الدور لاختلاف الجهة . 

وأورد عليه بأن" مطلق البرهان يعتبر فيه عليّة الأوسط للأكير ف اللّهن وإ“لا 
لم يكن دليلا فالإن كالم ف إفادة العلّيّة فأخذ أحدهما فى بيان الآخر يوجب الدّور . 

وأجيب بأن” الخارجية يغاير الذ هنية فلا دور والمتبادر منها هى الأولى فإطلاقها 
على الثانية من باب التشبيه قبل القّانية فى كلها ثابتة فالمحذور مع الأخذ المذكور عايد 
لتوقّفكل منهها على الآخر فى الذّهن . 

قلنا: ازوم الدور إذا كان التوقّف نحسب الخارج دون العلم لجواز اختلاف 
طريقه فهم| فإن الثىء قد يعلم بالإن ويراد أن يعلم بالنلم وحينئذ لوأخذ الأوّل فى بيان 
الشانى لم يلزم دور وإن ازم لوأخذ بان نفسه ؛ فاذا علم حمى زيد بالإن وأريد أن يعلم 
باذم يجوز أن بقَال زيد محموم لأنه متعفئن الأخلاط ومتعفيّن الأخلاط لآنّه محموم 2 
وعلى هذا فحصل الكلام أننه يجوز أن يثبت مسئلة فى عل بالإن” ثم” يجعل مبدء لإثباتها 


خت يت لصفم ص عسوي ا ب لح عر بياس سي اسل عضي و حي جه جات اس لوصا سح ال الا لسسع لل سا سيا اسع لحي ع ل ل 


مهدى بن أبىذر النراقى ١4١‏ 


باللم عل آخرء فإن التعليمى يقبت استدارة الفلكك بتساوىأقطاره من الجوانب ويشابه 
أجزائه لنتقطة واحدة وهوبرهان إن » والطبيعى يثبتها ببساطته وهو برهان لم » فيجوزان 
بأخذ الطبيعى استدارته المثبتة فى التعليمى بالإن” فىبيان اثباتما بالنام بأن الفلكك بسيط لآنه 
مستدب ركنا ثبت ف التعليمى وبعد ثبوت بساطته يثبت استدارته بالّلم وكذا الحال فالعلمين 
والالمى » فلوفرض مطلوب واحد يثبت فيهما بالإن" وفيه بالنلم ويؤخذ المعلوم بالوجه الأول 
فى بيان نفسه بالوجه الثانى لم يلزم منه دور ولامبدئيّة الشى لنفسهء ولاءنى ان هذا على 
فرض صحته إنم| ينفع فى بعض الموارد وحمل كلام الشسيخ عليه كما ارتكبه جماعة غير جيد 
لأن” الدور لايندفع به إذ لزومه إِنّا كان باعتبار التعاكس ف المبدئية بمعنى أن مسئلة 
واحدة مشترك فى أحد العلمين وف الإللهى قد مجعل بعد إثباتها فيبما مبدء لاثباتها فيه و 
بالعكس » وما ذكر فى الجواب على الحمل المذكور لايفيد أزيد من جواز مبدئية ما 
أنبت فيهم| بالإن” لإثباته فيه بالَلم ومجرّد ذلكث لايدفع الدّور إذ لزومه لم يكن لمجرد 
المبدئية المذكورة بل مع اعتبار التعاكس أيضا فدفعه يتوقق على بيان جوازه أيضا مع 
أنه غير جابز لإيجابه الدتور ضرورة : إذ تعليل البساطة فى الطبيعى بالإستدارة المعلومة 
فى التعليمى : ثم العاكس فبه يشمل على دور بين » فالأظهر أن حمل كلامه على ما ذكر 
أولا ومحصّله أن مسائل الإللبى يعلم إِنبتها م العلمين ومسائلها يعلم لميتها منه بعد ما 
علمت ببراهينها الإنيّة الَتى ليست مقدماتها من مسائله فبدئيته»ا من جهة اللم فلا دور 
لتغاير الجهة » وعلى هذا لاحاجة فىدفع الإشكال إلى ااتتمسكث بجواز كون مسئلة واحدة 
مبدء لنفسها على النحو المذكور . 

فإن قيل : إذا عرفت مسائل العلمين بالَلم المأخوذ من الإلهى ومسائله بالإن 
المأخوذ منهباكانت الأولى أشرف من القّانية إذ اللم يفيد اليقين الداتم الكلى بحلاف 
ار 

قلنا : الألبى نفسه يفيد لمينَة مسائله » فعدم ثبوتمها من العلمين لايوجب ثبوت 
العدم» فى ان العلمين يثبتان إنية مسائلهم ويعلم متها من الإلهبى فسائله بعد ما علمت 
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إنيتها منه) يعلم ليها فيه . والجواب بأن إبدأ مثل هذا الإحمال لدفع الإشكال لايلزم 
مطابقته للو اقع كما 51 

ولما فرغ من تمهيد المقد مات شرع فإجراما دفع الإشكال وأنحل أولا بالشانية 
لأنتها أقرب مأخذاً لبداهمما فقال : فنقد ارتفع ‏ إذاً ااشدكك فإن اميد للطبيعى 
أ اليف للحي عق يندا بائاة وملعها مقدمة راهنا ووضوة موضوعهنا وميدءة 
يَجرُورُ أن' يكون بسنا بتفمْسه للمقدامة الثانيتة. وحصله بعد ملاحظتها ان مبدئية 


1ل “اك 


المسائلالطبيعية للإلمية لمج الاي هواز بداهة فيدنها فلا دور وهذا منع لكلية 
إثبات مبادى العلمين فى الإللهى » فها سبق من أن" تصحيح مبادى كل علم منه مقيّد ما 
افتقر الى المصحّح » والبديهى لايفتقر إليه ومايفتقر إليه منالمبادىالنظرية ليس مبدء لجميع 
المسائل حتى يصدق توقف كل مسثلة طبيعية على الإلهى ولايندفع المحذور إذ مبادىالعلم 
لايلزم اشتراكها فى حميع مسائله كما ظهر من المقد"مة الأولى' ؛ وبذلكك يعلم توقّف هذا 
الجواب عامها أيضا ويظهر وجه الإبتداء به مع ابتنائه على الثّانية » وينقدح جواب آخر 
يبتتى على الأولى' وهوأنه لو صلم نظريّة مباد ىكل مسئلة طبيعية لم يتعيين إثبات حميعها 
فى الإللبى لجواز أن يثبت مبادى البعض ف الطبيعى نفسه بالشسرط المذكور فما تقدم ء 
وفى بعض النسخ « المبدء الططبيعى » والراد به مسئلة الطبيعى الى يكون مبدء للإلبى. 

ومحصل الجواب حينئذ أنه جوز بداهة بعض مسائله ومبدئيتها للإلهبى ومبدئيته 
لمسائلهالنظرية » ودعوى ازومالدظر بة ىكل المسائلممنوعة كما مر وعنىالازوم كامايصير 
مسثلة فىالإللبى من موضوعات المسائل ومبدما ومقدامات اابراهين يكون نظرية» فيكون 
المراد من مايكون بينا من المبدء للطتبيعى كنا فالنسخة الأولئ مالا يصير مسئلةفيه منهاء و 
يمك ن أن براد به مبدءه بتقدير المضاف أوامبدء للطبيعى إذ الاختصاص يصحح النسبة . 

ثم أخذ الأولى' مقدامة على الثالثة لأنتها أة رب إلى الوقوع وأكثر فى التتحقّق . 

فقال : وَيَجوز أن' يكون سيانه فى الفدسفة الآولى بما ليس يتين 0 
به فيما سعك والكن نما بتبين به فيها مسائل حة ,ا تكاون ما 


هر مقدامة فىالعلم الأعلى لإنتاج ذالكك المبْدء لايتعرضص لله فى 
إنداجهٍ من ن ف لكت المسبسدء دل لمةء ل مة أخترى وى بعض التسخ بدل «فما 


وفها؛ وبدل «لمقدمة له ومقدمة» فعلى نسخة ليدم للطبيم - يكون الضمير فى « بيانه ) 
وف ١به»‏ فالموضعين راجعا اليه: والمراد بالموصول الأول مسئلة الإللبى وبالثانى فبحثه 
التأخر عن نحث المبدء. وعلى نسخة وفها» فالضميرفها للفلسفة والمراد بوبعد» بعد نحث 
الببدء » ومحتمل أن يراد بوفها بعد» الإللبى لأننه بعد الطنبيعى وبوبعد» على نسخة فيها 
0 

وقوله : و لايتعرّض له » إما مببى' للمفعول مسند إلى الظآرف الذى بدل لقوله 
«له؛ وكفيره راجع إلى ما » أعنى مبدء المبدء» أومبتى للفاعل وفاعله الفلسفة أوصاحيها 
أوالطبيعى أوصاحبه أولفظة «ما»ء والمعنى انه لوسلم عدم بداهة المبدء للطبيعى وكونه 
سئلة للإللبى فيجوز أن يكون بيانه فيه بمسئلة لابتبيين تلكك المسثلة بذلكث المبدء 
توسط مسئلة الطتبيعى فىالبحث اذى بعد هذا البيان من الإللهبى أوف الإلبى بعده على 
نسخة فيها أو العلم الذى بعد الطبيعى إعنى الأللبى أوالإلبى بعد الطتبيعى على الإحمال 
الأخير ولكن يتبيّن بذلكث المبدء بواسطة مسئلة طبيعيئّة فى الإللبى مسائل أخرئ غير 
تلكك المسئلة اللتى يتبيّن مها المبدء حتتى يكون ماهو مقدامة فى الإللبى لإنتاج ذلك 
اببدء أى المسئلة الإللبيّة الى يثبت بها المبسدء للطتبيعى لايتعسرض ف إنتاجها 
من ذلكك المبدء أ ولايتعرّض أحد العلمين أوصاحبه لإنتاجه مند أولا يتعرض ما هوالمقد مة 
أعنى مبدء المبدء للميدء فى إنتاج نفسه منه حذرا عن زوم الد ور إذ الفرض إنتاج المبدء 
منه . والحاصل أنه لايتعكس الأمر بأن يصير ذلكك المبدء فى الإللبى مقدامة لبرهان 
تلكك المسئلة الإللهية بل يتعرتض ف إنتاجها لمقد”مة أخرئ غير ذلكث المبدء أو يتعرض 
لسئلة أخرئ من الإللبى فى إنتاجها من ذلكك المبدءء وعلى النسخة الأخرى بل له أى لما 
هومقدمة لبيان المبدء مقدّمة أخرئ غير ذلكك المبدء أوللمبدء مسئلة أخرئ ف الإلبى 


يكون مبدء لما 


ار 1 شاتي ا * ١:‏ 


وملخّص الجواب أنه على تقد ركون بيان المبدء للطتبيعى فى الإللبى مجحوز أن 
يكون ببانه فيه عسئلة لايتبيّن تلكك المسئلة فى الإللبى بعد هذا البيان عقدامة طبيعية 
موقوفة على ذلكك المبدء بل يتبيّن بها مسائل أخرئ من الإللهبى : إذ مبادى العلم لايلزم 
اشتراكها فى حميع مسائله ى ظهر من المقدامة الأولىا وحينئذ لايازم الد ور لعدم ازوم 
التعاكس بين المسئلتين بعينهم فالمبدئية بلبعض الطببيعى مبدء بعض الإلهى وبعض آخر 
منه مبدء لذلكث البعض من الطلبيعى أو بعض آخرمنئه . فينى الجواب على تسلم المقد مة 
الممنوعة ومنع التتوقف من الطترفين . وأنت خبير بأن” لزوم الداور إنّا كان لتعاكس 
العلمين فى المبدثيئة فكان اللازم أن جاب بأن” ما هوالمبدء لمسئلة الطبيعى من مسألة 
الإلمى يجوزأن لايتبيين ما بل يتين مسائل أخرئ من الإلبى ٠‏ والشيّخ قد تعدئ 
عن ذلكك وأخذ فى الجواب مبدء مسئلة الطبيعى بدلما إذ ما يثبت لذى المبدء من البيان 
وعدمه يثبت بواسطته لمبدئه » فالشسيخ اسند البيان إلى المبيئن البعيد أعنى المبدء وأسقط 
القريب أعنى الواسطة كما لوحنا إليه فى تقربر الجواب » وعلى هذا فكأنّه قيل فى إبراد 
الدور ان بيان مبدء الطسيعى بمسئلة اللهية بيانها ممسئلة طبيعية يتبيّن مبددها مها يؤدّتى 
إلى بيان المبدء بالمبدء » فأجاب نع بيان المبدء بنفسه لما ذكره ثم" بيان المبدء هو بعينه 
مسئلة إلهية فالمراد ببيانه فيها محققة فى صنها حتتى يكون الحاصل ان" بيان المبدء لمسئلة 
الطبيعى كقدمة برهانما إنم| هو بتحقاقه فىضن مسئله إللهيّة لايتوقتف إثباتها بعد ذلكك 
علىالمسئلة الطبيعية المبينة بتلك المقدمة. وعلىهذا يكون الإنتاج الأول مجازا عن نحقّق 
المبدء فى صن ماهو مقدمة ف الإللهى أعنى المسكلة الإلمبة» والشانى باقيا على حقيقته » ولوجعل 
مير ربيانه ) وساير االضمير المرجوعة إلى المبدء للطبيعى المراد به مسئلة الطمبر سبيعى المفروضة 
بدء لمسئلة الإلمعى كان المراد ببيانه فىالإلمى | كون مبدءه من مسائله ومبينا فيه بالرهان 
6 ن الإنتاج ععناه الحقيق" وإسناد التبيسين إلى المبينالقريب أعنى مسئلة الطبيعى ويكون 
باق التقر بر نحاله والجواب على طب قالسؤال بعينه. مم هذا الجواب علىالوجهين أىارجاع 
الضار إلىالمبدء وإلىالطبيعى المراد منه مسئة الطبيعى إنماهوعلى نسخة والمبدء للطبيعى» . 


مهدى بن أبى ذ رالئراقى هع ١‏ 


وأما علىنسخة «المبدء الطبيعى» فإمًا أن براد به المبدء الطبيعى أومسئلة الطبيعى أومبدتها 
على حذف المضاف اليه وتعويضه بالألف واللام» فعلى الأول يتأن ىالوجهان للنسخةالأولى 
وعلى الثانى يتعيّن رجوع الضمار إلى المببدء الطبيعى المراد به مسئلة الطبيعى » وحينئذ 
إن.جاز بداهة_ المسئلة بنفسها فلاكلام و[ لاكان اتصافها بالبداهة أوضداها لإصاف 
مبدتها به وعلى أ 7 ) تقدريكون إسناد التبيين إلى المبيين 2 أعنى مسئلة الطبيعى دون 
لبعيد أعنى مبدها لعدم كونه فى الكلام . وإنَّم| يعتير تصحي<الإسناد البداهة إليها . 


فحاصل الجؤات أن المباء الطبيعى أعنى مدثلة الطبيعى الَنى هى ميدء مسثلة 
لالهىكا مجوز بداهتها لبداهة مبدمها فيجوزنظريّتها لنظريته ويكون بيانها أى بيان مبدما 
فالإلهبى بأن يكون من«سائله إذلوكان مبده! من مسائله صح القول ,أننها مثبتة فيه من 
مسئلة إللبيّة أى مسئلة إثيات «بدمها لكن لابدّ أن يكن تلكك المسثلة الإللبية المثبتة لمسئلة 
الطتبيعئ المذكورة مما لايتديّن 2000 
مسائل أخرىئ من الإلحى ويتصحّح بذلكك مبدئيتتها له حتت يكون مسئلة الإلبى الجىهى 
لمقدّمة فيه لإنتاج ذلكك المبدء أى مسئلة الطتبيعى الى فرض مبدئيتها للإلهى لايتعرض 
ها فى إنتاجها من ذلكك المبدء وهو مسئلة الطبيعى المذكورة » بل يتعرض لمقدمة .أخرى 
أى لمسئلة أخرئا من الإللبى فى إنتاجها من مسئلة الطتبيعى المذكورة » أو بل له أى لماهو 
مقدّمة فالإللهى أعنى المسئلة الإللبيتة مقدّمة أخرئ أى مسئلة أخرئ يوخذ منها 
غيرهذه المسئلة الطبيعيّة . 


وملخّصه أن ببان مسئلة الططبيعي” فى الإللبى عسغلة إللبيئّة هى مسئلة إثبات مدا 
بعينها » وبيان هذه المسثلة الإللبيّة لايكون بتلكث المسئلة الطتبيعية بل يتبين مها مسائل 
أخرئ من الإلمى أويتبيّن هذه المسئلة الإللبية #سائل أخرى منالطبيى » وعلى هذا 
يكون الإنتاج بمعناه الحقيق”» وعلى الثّالث أعنىكون المراد بالمبدء الطبيعى مبدء مسئلة 
. الطلبيعى ممكن رجوع صمير بيانه وما يوافقه إلى المبدء على أن براد ببيانه ف الإلبى نحققه 
ق مقن مسثلة لايتبيئن بذلكك الممدء بتوسّط مسئلة طبيعيّة ما تقدم فيكون إسناد البيان 
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إلى المبيئن البعيد والإنتاج الأوّل بالمعنى المجازى أى حصول المبدء فى ضفن ماهو مقدمة 
فى الإللبى » و بمكن رجوع الضائر إلى الطبيعى ليكون إسناد البيان إلى المبيئن القريت و 
والإنتاج فى الموضعين بمعناه الحقيق” . وقد.ظهرمما ذكر أن للعبارة على النّسخة الأولىا 


ملين وعلى الثانى خمة محامل إثنان منها هما الأوّلان لابتنائب) على الإرجاع الثّانية إلى 


الأولى' والبواق مغايرة فا وفىاثنين منالخمسة .رجع الضائر إل المبدء فيكون إسناد البوان 
إلى المبيسن البعيد والإنتاجالأوّل بالمعنى المجازى والمراد من بيانه ف الإللهبى تحققه ىصن مسئلة 
إللبية هى بعينها مسئلة بيانه » وفىثلاثة منها برجع الضهار إلى مسئلة الطبيعى ويكون الإسناد 
إل المبيدن القريب والإنتاج بمعناه الحقيق” والمراد من بيانم! ببانها مسئلة أخرئ من الإللبى . 
ثم بمكن ان براد بقوله : فيا بعد علم الطبيعى لتأخره عن الإللبى رتبة ويرجع 
صير «فبها ) إلى عل الطبيعة وبراد مسائل أخرئ مسائل الإللبى وعلى هذا يتخرج أيض-ا 


حمسة امل يفتر ق كل منها عن نظيره مثلا على فرض اللمبسدء للطببيعى ورجوع صمير 


«بيانه) إلى المبدء وكون المراد ببيانه فى الإلهى تحققة فى صهن مسائله وإرادة المعنى المجازى 
من الإنتاج يكون حاصل الجواب أنه يخوز أن يكون بيان المبدء لمسئلة الطنبيعى فى الإللمس 
عسئلة إلابيّة أى بتحقّق فى صفنها بشرط عدم تبينها مهذا المبدء فى عل الطتبيعى بأن لايتبيئن 
من مسئلة الطبيعى المبينة بهذا المبدء» إذ لوتبيسنت مم1 وهى مبينة ب«صدق تبينها به فيكون 
إسناد التتبيين إلى المبيئن البعيد بل اابيئن ف علم الظبيعة هذا المبدء أعنى المسئلة الطدرعية 
المبئئة مذا المبدء مسائل أخرئ من الإللبى دون الإلاهيّة المفروضة حت يكون ماهو 
مقدّمة فى الإللبى أعنى المسئلة الإلمبية المفروضة لإنتاج ذلك المبدء لايتعرض لا فىعلم 
الطبيعة ف إنتاجها من ذلكث اابدء بتوسط المسئلة الطتبيعيئة المذكورة بل يتعرّض لمسئلة 
أخرئ من الإلمى فى إنتاجها من هذا المبدء بتوسط الطبيعة المذكورة أوبل له أى لما هو 
مقدمة ف الإللهىأعنى الإلهية المذكورة مقَدّمة أىمسئلة أخرئ فالطبيعى يكون مبدء لهاء 
ولورجعانضمار إلى الطبيعى أعنى مسئلة الطنبيعى” حتت يكون إسناد التّبيين إلى المبيّن 
القريب ويكون المراد من بيانها ف الإلهى تبيستها من مسئلة أخرئ من الإللبىكان الحاصلأنّه 


مهدى بن أبى ذر النراقى ١‏ 


بحوز أن يكون بيان مسئلة الطبيعئ فى الإلابى بمسئلة إللبية لايتبين مبذه المسئلة الطبيعية 
ى عل الطبيعى بلالمتبين: ها فيه مسائل أخرئ من الإللبى دون الإللهية المفروضة حتى 
يكن ماهو مقدّمة فى الإللبى أعنى الإللبية المفروضة لإنتاج ذلكك المبدء أعنى الطبيعية 
المذكؤرة-لايتعرض فى إنتاجها من هذه الطتبيعيئة بل يتعررض لمسئلة أخرئ من الإللمى ى 
إنتاجها من هذه الطبيعيّة أو بل هذه المقدّمة مقدمة أى مسثلة أخرى تكون مبدء ها ؛ 
وفقس على ذلك كيفية التقريرؤسار المحامل . 
ا 1 فىهذه الخمسة الأخيرة اوأريد منمسائل أخرئ هسائل الطبيعى مع إبقاء ما فى 
اتقو هاله غرعدت غتنة ايل اعرعا يقار لكل" منها عن نظيره . ثلا 0 المراد 
بالميدء اللي كله مسئلة الطبيعىّ وأريد ببيانه فىالإلبىكونه من مسائله ومبينا فبه 
بالبرهان واريد بماليس يتبيّن به فما بعد أن لايكون بيان تلك المسئلة الإلمية الى 

مبدء مسئلة الطبيعى مباكان الحاصل ان بيان تلكك المسئلة الإللبية إنما يكون عسثلة 
طعي لايتبيسن الملكك البدء الذ"ّى هومسكئاة الإلم ى فما غك أ فنعا م الطبيعى بل إن 
. يتبين بذلكك المبدء أى المسئلة الإلمي يّة ف عل ايع سائل أخرى منه دون المسئاة 
الطبيعية المبدنة للإلهية 2000 هومقدمة ف الإللمى أى من مقدمات المرهان 
فيه وهوالطبيعيّة المبيثّة للإللبية لابتعرّض فى إنتاجه من ذلكث المبدء أعنى الإللهية بل 


يتعرضلمقدمة أى مسثلة أخرىا من الطبيعىّ وهىالطدّبيعيّة التىفرض الكلام فىمبدتها أولا ' 


ف إنتاجها من هذا المبدء أعنى الإللهيّة المفروضة أوبل له أى لما هوالمقدمة أعنى الطبيعية 
المبدنة للإلابية مسائلة أخرى دون هذ الإلوية يكون هبلء ذا ) ؛ وإتتاضيّعنا الوقت بإبداء 
هله المحامل لاعتناء بعض الطللاب بأمثاها . 


6 أخل بالالئة وقال : وقد يجوز أ يكون العللم الطبيعى أو 
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١‏ 5 أفاد دذا بُرهان وإن"» وتم" بفدنا فيه برهان ولماثم بفيد نا 


5 ل ص و م 
ولذا العام فيه زهان ادلم خصوصا ف ىالعلدل الغائية البعيدةة حاصله 
2 لت سي يي يم" 

على ما أشرنا إليه سابقا أنه جوز أن حصل من العلمين التتصديق بالوجود من جهة الإن 


"١ 


ظ م ؛ ١‏ شرح الالهيات من كتابالشفاء 


فى مسئلة ومن الإللهى التتصديق منجهة الَلم" فى مسثلة أخرئ فإن” جعل كل" من المسئلتين 
مبدء للأخرئ كان مبدئية أحدياب من جهة الإن” والأخرئ من جهة الل » وتصوير 
ذلكث أن يكون مسئاة طبيعيّة بالإن” المرتتب من مقدّمات بيّئة أومأخوذة من غير الإلمسى 
كاستدارة الفلكث مبدء فى الإللمى لإثبات مسئلة منه كبساطته بالإن” م يفيت هله فلننه 
بالَم" أيضاء ثم ينقلهذه المسئلة المبيئنة ف الإللبى بالإن وال" إلى الطتبيعى و يجعل مبدء 
لإثبات الطبيعية المبينة بالإن” أعنى الإستدارة بالل : 


وأنت تعلم أن التتعرض لإثبات الإللبية فوالإللمى 1 حشو ف الجواب إذ مجرد 
إثباتها فيه بالإن يكنى لإثبات الطبيعية مها بالم . : وعلىهذا لوأريد بالإن” فى هلذه العبارة 
إن الكلائة وبال لم العلمين انطبةقت على ماذكره بلا زيادة 59 ولوعمم الثانى 
كالول دخل الحشو المذكورء ولوخصى الأوّلكالثتانى خرج إفادة العلمين ان” الإللهى 
ولوخضًا بالإلبى خرج إفادتهب| انبماء وعلى'هذا يعم أن" صمير «فيه» على بعض الوجوه 
راجع إلى الإلبى وعلى بعضها إلى أحد العلمين هذا . وقد تقدام أن" الأكثر قال الحراد 
مملذه المقدامة أن مسائل العلمين يفيدان مافى الإللبى وببيئن 
بنفسهاى) احتمله بعضهم فى بيان قول الأكثر » وعلى هذا يكون مبدئيتتها للإللبى ضعيفة 
بل لاحاجة له حيتئذ إلمما أصلا . 


فيه لميته لا مقدمات بينة 


وأيضا سيعترف الشيخ بالعجز عن إفامة الَلم على جميع مسائل الإلنبى بل من نفس 
تلكث المسائل اللبى علم إنينتها فى العلمين حتى يرجع الحاصل أنه يجوز أن يثبت مسئلة 
واحدة بعينها عل بالإن” وى آخر باللم » ويؤخذ المعلوم بالوجه الأوّل ف بيان نفسه 


بالوجه الثانى ولايلزم الدور . وميئأه على وحدة ما يثبت فى العلمين بالإن والمكما ان 


مبنى الأول على تعدّده . وعلى هذا لاوا را الطبيعى أوالرياضى" 
3 مسئلة والالهى لها ولوأخذت هذء المسئلة المعلومة بالوجه الأُوّل فى بيان نفسها بالوجه 
الشانى لم يلزم دور» مثلا إذا اثبت حركة الفلكك فى الطبيعى بالإن” المأخوذ م ناختلاف 
الأوضاع والمحاذيات يجوز أن يوجد ذلكك مبدء لإثباتها بالل" المأخوذ من العلّة الغائية 


فى الإللبى فيقال :, الفلكث متحرّك »كا ثبت فى الطبيعى؛ وكل” متحرّك يطلب النشبته 
عباديه بقدر الامكان» وما ه وكذلكككُ متحرك فالفلكك متحرك : و هنذا كا ترى إثبات 
للحركة بالل "المأخوذ لفل الغائية المابتة بالحركة المثبتة بالإن وهو من مسائل الإلمى 
لأن” نحوالبحث فيه لايفتقر إلى الماد”ة » ثم" المراد أنه يممكن إثبات التّلمنية مهذا الطريق 
لبعض المسائل الإلمبى لالجميعها .كيف و إثبات الواجب ما لابمكن إقامة الم عليه كنا 
اعترف به الشيخ وإنكان عليه دلايل واضحة ولاخنى أن كلام الشيخ هنا و إن انطبق عليه 
ظاهرا إلا انه لايندفع به الدور كما تقدم فالصحيح حمله على ما تقدم . 


نعم 2 ذلك أى جوازكون مسائلة واحدة مشتر كة بين علمى الطبيعى والإلهبى 
مثبتة فيم| بالإن واللم' صحيح فى نفسه ويندفع به إراد مشهور وهوان مثل مباحث التفس 


مذكور ف العلمين : فالدّفس إنكانت مما يفتقر فى الوجودين إلى المادةلم يصح عدها: 


من الإللبى و لالم بحر ذكرها ف الطبيعى : ووجه الدفع ان اشتراكها. بين العلمين 
باعتبارين إذ وجودها يثبت ف الطّبيعى بالإن' المأخوذ من الإدراك والحركة وفى الإلبى 


الم" المأخوذ من العلة الغائية أعنى تكميل المراج» إن العانة الغائية لحركةالعناصراجماعها . 
ولاجّاعها حصول المزاج ولحصوله حدوث النفس ولحدوها تكميل المزاج فإثباتها به 


ثم ألمراد بقوله : د خخصوصا ف العال الغائية البعيدة » أن مفيد الْلم هو الإللبى 

خصوصا إذاكان ذلكك الل مأخوذا من العلل الغائية البعيدة بالنّسبة إلىالعلمين أوالثلاثة» 
0 

إذ لاسبيل للعلمسن إلى إثباتها لآن حشه,ا عن المقارنات وهىمن المفارقات » وأيضا يأ ىق أن افضل 


أجزاء الإللهبى بح ثالغايات فايثبت بالمرهان المأخوذ منها أولىبه ممايئبت بالمأخوذ من ساي ر العلل . 
والتقيد ب«البعيدة» لإخراج غاية الحركة الى إثباتها فىالطبيعى فإنمها ليست من المفارقات» . 


وتوضيحذلكك أن الطبيعىّ والإلهى يشت ركان ف البحث عن الحركة الأولى وتشاما لكن 
الطبيعى يأخحذ الوسط من العلل القريبة المقارنة أعنى الطبيعة والماداه والصورة . ,الإلبى 


يأخذ الوسط من العلل البعيدة المفارقة أعنىالوجود المحض والعقل المحيط » فالطبيعى وإن . 


مهدى بن أبىذر النراقى ١‏ 
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١٠‏ شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


جاز أن يعطى اللي من الغاية القريبة إلا ان" اعطاءه من الغاية البعيدة تخصوص بالإللبى . 
وإذا ماعرفت ذلكك ٠‏ فاعلم ان" فتازيل ما ذكره الشميخ لدفع الدور وجوها :: 
الأول » ماعليه الأكثر وهوأنّه ثلثة أجوبة » إذ تقرير الدّور ان” مسائل الإللبى 

مبادى العلمين ومسائلها مباديه فأجاب أولاجواز بداهة مسائلالطبيعى فلايكون الإللبى 

مبدء له » و إذا ل يكن المبدئية من الجانيين بل من أحدهما لم يلزم دورء وهذا جواب 
عمنع النعاكس . وثانيا بأنه لوسلم التعاكس وكون البدئية من الجانبين لم يازم ذلكك 
فىمسئلتين بعينها بل يكون بعض الطتبيعى مأخوذا من بعض الإلبى وهذا البعض«أخوذا 
من بعض آخر لامن الأول فعلا أوقوَة» فلا يكون مبدء له لاقريبا ولابعيدا . وهذا 
جواب بتسلم التتعاكس ومنع كونه فمسئلتين بعينه| حى يازم الدور. وثالثا بأنه لوسلم 

ذلكك يكون المبدئية فيهما بنحوين كا مر فلا يلزم الدور . 

٠"‏ الثانى»ما اختاره بعض المحة.قين » وهوأنه جوابان لاثلاثة إذكل” واحد بانفراده 
غير تمام بلكل" من الآخرين بملاحظة الأول يستقل بإثبات المطلوب وقال فىبيان ذلكك : 
إنّه لابد أن يؤخذ أولا ان المبدء للعلم لايازم أن يكون مبدء لجميع مسائله إذ لو لزم 
ذلكك مع ثبوت المبدئية منالجانبين كنا هوالفرض ل يندفع الدور قطعا وبعد أخدذ ذلكك 
حاصل الجوابينالأولين برجع حقيقته إلى سندين لمنع ذلكث» أى وجو بكون المبدء مبدء 
لجميع المسائل أحدهما انّه يجوزأن يكون بعض مسائل الطبيعى” مثلا” برهانه من مقدّمات 
بدمبية فلا يكون مبدئه فالإللبى وإلاكان إثباته فيه مسئلة فيكون نظريًا إذ المسثلة 
لايكون بدمبية و إذا لم يكن مبدء هذا البعض ف الإللبى لايكون المبدء للطبيعى مبدء 
لجميع مسائله » فيثبت المطلوب . وثانه أنه يجوز أن يكون بعض مسائل الإلبى مثلا 
مأخوذا من بعض مسائل الطبيعى وذلكث البعض مأخوذا من بعض آخر منالإللبى لامن 
البعض الأوّلء فالمبدء للإللهى لايكو ن مبدء لجميع مسائله. ويرد حينئذ أن" السند الثانى 
ليس ملزوما للمنع إذ يجوز أن يكون كل منالعلمين مبدء لجميع الآخر بهذا التح و الّتذى. 
ف السسند » وحينئذ لتناهى مسائل العلمين وبطلان التسلل إن لمينقطع الإحتياج لزم الدور 


مسي مس 


مهدى بن أبىذر النراقى 0 


كا تقدم فى المقدّمة ولا رجع إلى الأول فجرد الكانى غير كاف . 
ش فان قيل الأول سند للمنع والشالى منع أخر فكانه 2 المقدهه المد كورة أولا 
وأستكة بالأول وسلم صصها ثانيا ودفع الدور بكون الإحتياج مهلأ الحو 5 


قلنا : لابد حيائذٍ من التزام التسلسل أوالدور أوالانقطاع . والأولان باطلان 
والثالث رجوع إلى المنع . والتمستكك بالسند الأول وبالحماة الثانى بانفراده غير تمام 
لإيجابه احد الشلاثة وتعيين الثااث المحوج إلى ملاحظة الأول إبطلان الأولين . فكذا 
الأول إذا الحكم بتوقف بعض هنعم على بعض من الآخر بدون العكس 


ن لبداهة مقدماته 
إنما يصحح مبدئية الآخر وايس فيه تعرض لكيفية مبدئية الأول مع أن الإشكا لكان 
باعتبار تعاكسهم فى المبدئيئة ولوصح مبدئيته يضم توقف بعض آخر من الآخر على 
بعض آخر مله برع إلى الك بن . فلعدم عمامية كل منها بدون الآخر لابد من جعله]ا 
جوابا واحدا ٠.‏ وكذا القالث بدون الأول غير تمام إذ توقف الإلبى علىالطبيعى من 
حيث الإن” والعكس من حيت الل بوجب عدم افتقارالطبيعى إلى الإللمى فى الإن : 
فلابد من بداهة مقدّمات براهينه أوكونها مثبتة فى غير الإللبى . فالصواب جعل الثلاثة 


2ن 
.2 


جوابين نجع ل كل" من الأخر.ن . الأول جوابا واحدا ويكون حاصل الأول أن المبدئية 
لايلسرم أن يكون لجميع المسائل . فيجوز مبدئية بعض الإلمهى ابعض العلمين وبعض 
منهما لبعض آخر منه وهذا البعض لبعض آخر منهما ويكون ىكل هلها بعض بدممى 
المقدّمات حتى لايازم دور وتسلسل . وحاصل الثانى انه لوسلم حصول المبدئية للجميع 
منالجانبين أومن أحدهها لم يازم #ذور لجواز مبدئية حميع الطتبيعى لجميع الإلهى بالإن 
والعكر ١‏ بالم وفرروض 2 ذلك معلومية مسائل | أطبيع | عقدمات بدمهيية حى لابلزم 
فساد انهى ١‏ 


ثم ما قيل ان الشيخ ذكر هبنا ثلاث مقدّمات تمهيدالأجوبة ثلاثة ثم رع فى 
تقرير الأجوبة . وصدق المقدمة الثّانية موقوف على الأولى . إذ لوفرض و<ء ب كون 
مبادى العلم متاجة [إلمها ف حميع مسائله لم يمكن أن يكون فيه مسائل براهيا ١‏ يستعمل 


5١ 


١6‏ شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


وضعا فلهذا أخدرها عن الأولى' وترتيب الجواب على عكس ذلكثء اذ لولم يكن مباذى 
بعض مسائل العلم بينة بنفسها غير محتاج إلى عل أخرلم يمكن دفع لزوم الدّوو بأن” المبادى 
الطبيعية يمكن أن يكون محتاجة إلى مسائل إللهية لامحتاج إلى تلك المبادى بل محتاج إليها 
غيرها منها إذ على ذلكك التتقدبر برجع آخرالأمر إلى الدور أو التسلسلكنا لامخنى » ولذا 
عكس التدرتيب فى تقر بر الأجوبة انتهى ظاهر ف الأول وممكن حمله إلى الشانى بتكلتف 

الشالث: ماذكره بعض الأذكياء وهوأنه جواب واحد هوالمئع والمقدّماتالثلاث 
لها سند واحد وظاهره ان الصالح للسندية هو مجموع الثلائة دون كل واحد ولاائنين 
منها ويأى ما فيه . 


الرابع : ماذكر بعضهم وهوأنّه جواب واحد له تفصيل وبين ذلكك بأن” حاصل 
الثانى أن" الدّور لايلزم إلا إذا فرض التعاكس بين المسئلتين وهوغيرلازم : وهذا لايكنى 
لدفع الدور إذ للسدائلأن يقول إذاكانت مسثئلة إلابية مبدء لمسثلة طبيعيّة » وهذه الطبيعيّة 
أيضا ذات مباد لابد أن يبحث عنها فى الإللهبى أوغيره» والمبحوث عنه فى كل عم #صور 
والعلوم أيضا ممصورة فلا مديص عن لزوم الدّور فلابد فى دفعه منالتمسّك بالأوّل أى 
بداهة مقدمات بعض المسائل » فظهر عدم تماميّة الشّانى بدون الأول ٠‏ وكذا الثالث . 
ليس وجها مستقلا إذا المراد به أن" مسائل الإلهبى بأسرها مباد حقيقية للعلمين لإفادتهبا 
الى" وأمامسائله| بالنظر إليه فبعضها مبدء له حقيقىئ يفيد له الم" وبعضها يفيد جرد الإن” 
فلايكون مبدء حَمَيقيا له » وظاهران مجرد عدم إفادة بعض مسائله| للمه لايكنى فى دفع 
الدورمالم يلاحظ الأوّلان » فالمراد من المجموع جواب واحد له تفصيل حاصله أن ما 
يظن مبدئيته للإلهى من العلمين ؛ منها ما يتم" بمقدمات بديهيئّة فلايقتضى التتعاكس 
الموجب للدذور: ومنها ماهومبدء لمسثلة إلهية ليست هى مبدء له بل بعض آخرمن الإللمى 
مبدء له» ومنها ماليس مبدء للإلمبى حقيقة لإفادته الإن” دون اللمء فلا مدخلية له فى 
السؤال» وظاهر هكسابقه ان كل واحد منالقّلانة جزء الجواب وتماميته موقوفة على 
ملاحظة الكل » ولايكن الواحد والإثنان منها وإ نكان الظاهر من أوائ ل كلامه كفاية الأولعن 


مهدى بن أبى ذرالنراقى ١6‏ 


يدفع الدور ويعلم مما يأى ضعفه . ثم" ماذكره بان الثالث منأن المراد به أن مبدئية 
العلمين للإلهى بالإن و الى مخالف ظاهر كلام الشيخ من أن مبدئيتهم بالإن فقط . 

اذا عرفت هذه التوجمات فاقول » تحقيق المقام أن منشأ توهمم لسزوم الذور إمًا 
تصور مبدئية جميع مسائل الإلبى لجميع مسائلها وبالعكس : أوتعاكس مسثلتين بعينها 
فى المبدئية أو مبدئينته لجميع مسائلها ومبدئيتب لبعض ٠ائله.‏ ولاريب قأن الأول 
بندفع بالأول لأننه منع لكليّة التوقتف هن الجحانبين مع سنده وهوتام لاندفا عالسؤال به: 
ولا أتجاه لماذكر فى التوجيه الكالى من أنه يصحّح المنك 2 من أحل الحانين دون الآخر 
ووجهه ظاهر ولايندفع بالثانى فقط طاذكر منأته غير مازوم لامنع حينئذ لجواز مبدئية 
كل منب| لكل" من الآخر بالدّ<والمذ كور فالسّند بأن يتوقّف كل بعض من أحدهما على 
بعض آخرمن الاخرفيؤدى بالاخرة إلى الدّور والتساسل الباطلين أوالانقطاع الراجع إلى 
السك بالأول : وكذا لايندف بانثالث فقط لأنه تسلم لكلية مبدئية كل منها للآخر 
مع منع لزوم الدور باختلاف المبدئيئة فيهم| بالإن واللو" وحينئذ لابد م نتسلم أن" مايقبت 
بالإن فالطبيعى لايتو قتف على الإللبى فيكون مقدماته بدمبية أومأخوذة منغي الإلهى. 
فالتتمم يتوقاف على انضماء الأول أيضا . 

قلنا : السّؤال يندفع بمجرّد ما ذكرو لايتوقكف على ملاحظة الأول وتوقاف 
دفع ابراد آخر . وأورد ثانيا علىالتمسكك به لودب ترفك دفع لوال المورد عليه 
وأما الثتانى فيندفع التانى لأنّه منع للتتغاكس المذكورمع سنده وهر تام ولااتجاه حينئذ 
لماذكره الموجته القانى من ازوم أحد القّلائة وتعين الآتحر ورجوعه إلى الأول: إذ السؤال 
يندفع بمجرد ذلكك ولاحاجة فيه إلى التمسكك بالأوّل ٠‏ و إن افتقَر إليه لوأورد عليه 
ثانيا لزوم التسلسل أو الدور . وكذا يندفع بالغالث لأن” اختلاف حيثيّة المبدئية بالآن 
واللم يكنى لدفع الدّور مهذا التّحو وتوقّف المبدء الإنى ف الواقع على بداهة مقد ماته 
لامدحلية له ىهذا الدفع وق اندفاعه بالآأوّل محل نظر إذ برد عليه ظاهر | عدم تصحيحه 


المبدئيئة من الطترفين : نعر » بمكن أن يقال المراد بالأول أن" بعضا من عم مأخوذ من . 
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؛ ١6‏ شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


بعض الآخر بدمبى المقدّمات' وكذا الخال فى الجانب الآخر أى بعض آخر هن الآخر ' 
مأخدوذ من بعض الآخر من الأول بده ى المقدّمات». والمراد بالثانى أن" بعضا منعلم مأخوذ 
من بعض الآخر وذلكك البعض أيضا مأخوذ من بعض آخر من الأوّل» وعلى هذا نحصل 
الفرق بينه| مع تماميّة الأول بانفراده وإن لم يتم الشانى وحده .. 

وأما الثالث فانذفاعه بالأوّل ظاهر » لأنّه منع ابدئيّة الإللهى لجميع مسائله] 
لجواز عدم نظربة الجميع وكون بعضها بدمهى المقدامات » ولماكان لزوم الور عند 
السائل باعتبار نظرية مقدمات حميع مسائله| فاندفاعه بمنع الكلية مع سنده مما لاريب 
فيه » وكذا باللشانى لأنه تسلم للمقدامة الممنوعة أوَّلا ومنع للتوقف على التّحو الموجب 
للك وو بانة لوسلم نظرية جميع مبادى العلمين فيجوز أن يبن عسائل اللهيّة لايتوققف 
علبما بل يتبيّن مهما مسائل أخرى من الإلهبى فظاهر ان هذا يدفغ الشنهه . وما ذكر 
منحيث الدور والتسلسل إنما يرد لو اعتقد السائل نظرية حميع مبادى الإلبى ووجوب 
إثباته فى علم آخر » وليس كذ لكك اذلا يفهم ذلكك من السدّؤال أصلا بل ربا فهم منه 
خلافه ها نشير إليه . والظتاهر اندفاعه بالثّالث بدون الأول » إذ مبنى الدّور لوكان 
باعتبار مبدئية بعض الإلهى لجميع العلمين ومبدئية بعضهم لبعضه . فالجواب بأن” 


توقف حميعه| عليه من حيث الم وتوقكف بعضه على بعضه منحيث الإن يدفع السؤال 


والقول بأنّه لابد فيه من التزام عدم توقف المثبت بالإن على الإلبى وكونه بدمهى 
المقدامات أومأخوذا من غير الإللهسى وهو رجوع إلى ملاحظة الأوّل أيضا قد ظهر ما فيه 
ثم الأظه ر أن منشاء تو هم الد ور هوالثالث إذ ظهرمن الكليا تالسابقة ان إثبات موضوعات 
مسائلالعلمين ومبادم| ومقدمات براهين مسائلها فى الإلمى وظاهران هذا يفيد مبدئيته 


لجميع مسائلهم] . 


ثم صرح الشيخ بأنه يتوصل من العلمين إلى معرفة البارى والملائكة الروحانية 
وطبقاتهاء ومعرفة الننظام ىترتيب الافلاك وهذا كا ترى يفيد أن مبدثئيّمبا لبعض مسائله 
لظهور التخصص بالذكر مندون مايفيد العموم فيه وعلىهذا يترائى' دورمنشاءه الثّالث: 


وحينئذكل من الأجوبة الثلاثة جواب مستقل" ونتميمه غير موقوف على ملاحظة غيره . 

أ انكر رجز لقاو ارلا ترات لير ؛ وثانيا على وجه الخاصٌ بالمقصود 
أعادها ثالث إزيادة اتتوضيح »فال : فَقّد اتضّع” انه إما أن' يَكنون ماهو مسيدء” 
بوجهٍ ما لهذا العم من المسائل الندن فى الْعندُوم الطبيعية ليس 
ببَائه من ماد يسبين فى دلذا العلم بل من | مياد سبنة بتفسها 
وهذا هوالجراب الأول ٠‏ وَإممًا أن' يكون اده من" مياد هسى مسسائل فى 
هذا العللم أعنى الإلابى والكن” لبمس يَعمُوه :ا هومبدء للإللبى من المسائل 
الطليعية ف فبتصير مباد لتلكك الممسائل” الإلابية يعينهنا حتى يازم الدور بل 
يصيرمبادى لمتسائل” أخرئ م: الإلمبى وهى الى فرضت أولامبدثية تلكث الطببعية 
لاورز زر جاع المسبدر ل موف ة إن ا تنلل لإا ونه اذل رشك أرلالفيوة له حفن 
مسائل الطبيعى وحم المسائل فى الموضعين على المسائ ل الطبيعية : وهذا هوالثانى » و إما 
إن يكون” تلكث 1 له ساد ى الطبيعية #بادى الأمور من' هذا العلم دل 
على رعرد ما راد آنا د 0 نج كنا مت مه اديرد المسائل 
لطبيعية مبادى لأمور من الإللبى مثبت بها وجودها فقط .م سل وهنا 
بظاهره موافق ماذكره الآ كثر ف بيان المقدمة الشالثة دون ماذكرناه . 

وافكق الابقا ل بر قود ب االكاكزنا سافن لاريم تاماه الامو ف الال ليدل 


هذه الأمور على ١‏ وتحو اللمى اتا أن مسن والألاعى لبت أعى اطائل | العلمين الى 


براد أن يبن فيه متها : فالمراد بالوجود الموجود من حيث الم وحينئذ ينطبق على ما 


دكراء: وقد يقاك للطبيعى انه ذكرإفادة مسائل الإللبى لليته مافيه وترك إفادتم! للممية 
ها ى العلمين اختصارا . وفبه ان" ترك المقصود وذكر المستطرد بعيد . 

قيل : حاصل هذا التوضيح أن” ماهو مبدء للإلبسى هن الطبيعى أقسام ثلاثة ما 
يثبت منمباد بيّنة بنفسها ولايلزم فيه دور ومايكون بيانه منالإلهى على وجه لاتعا كس 
فيه فلا دور فيه أيفا : ومايكون مبدء إنيا لما ثبت فى الالهى لميته : وظاهر ذلك 


بصيو جسم 0 ل لمعم سسب سخ سل مسي يسم سخا يوم سل سس حي سس سس سا مس لها ل 


مهدى بن أبىذر التراقى وها 
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ان لكل" منها مدخليّة فى الجواب والمجموع جواب واحد كاهومبنىالدوجهين الأخيرين. 
قلنا : الظهور ممنوع بل الشخصيص بالترديد ظاهر ىكفاية كل منها فى دفع 
الشكك هذا و تمكن دفعه تمثل الوجوه المذكورة باختيار توقف المسائل الطبعية على 
الإلهيّة بدون العكس على عكس ماذكره الشيتخ » ولعلّه اختار ما اختار لكونه أنسب 
ماذكره من تأخخ رالإلهى عن العلمين و علوم" أن" الأمْرَ إذا كان على هلذا الوجلّه 
لم' يكن" بتيسَان” دور ابسن حتتتى يتكدون بان جع إلى أخلذ الشىء فسى 
سيان نفسه معناه ظاهر . 
7 لاد فرقة هذا العلم بأنتها بعد العلمين » أراد أن يشير إلى عدم ازوم ذلك 
وكونه أمرا عرضيا بالنسبة إلينا لسهولة التعلم ؛ واما بالنظر إلى الواقع فيمكن أن 
نحصل الغرض منه أى معر فة ما فيه من المسائل ابتداء من غير استعانة بعلم آخر فيكون له 
التقدم الوضعى كما له الذااتى والشسرفى» لكنا لعجز أنفسنا لانقدر علىسلوك هذه الطريقة : 
فلايد أن يتأخر بالنتظر إلينا عنب ذال : وسجب أن عتم فى نفس الأمور 
إى ف الواقع طتريقا إلئ أن' يكدُون” الغترضٌ مين هلذا اللعِلُم مطلقا أوالغرض 
الأصلل منه وهومعرفة الواجب وصفاته العليّة وما يليق بتقد”س ذاته ومرتبته ع نالتقايص 
والقصورات الإمكانيئة وطريق ارتباط المعلومات به وانتساب الكل إليه وغير ذلكك 
تحصيل مبلداء الأبعلدا علدم آخر ٠‏ وليس هذا جوابا آخر منالدور المذكو ك1 
ظن”» وقيل فيه فوايد دفعه واستحقاق هدا العلم التتقدام على غيره بالمرتبة كاله التقدام 
بالذات والشسرف » ونحقق هذه الطريقة فنحصيل الغرض منه لامن امكانمها فالواقع 
لابحدى فالدافع أواحتياجنا فيه وفالعلمين و إنكان لعجز انفسنا عن سلوكها يكتى فى 
لزومه أو تقول يحتاج فيه إلمهما مع أن" مبادهما يثبت فيه فيلزم الدورء وإمكان طريق فى 
الواقع لايؤدى إليه لابتفعنا » وأشار إلى هذه الطريقة بقوله : فنإنّه سَيتتّضح” لكك 


سس سم ثيه 


فيما بعد وهر الفصل السادس من هذه المقالة إشَارَة” إلى أن" لسنا سسبيلا” إلى إثبسات 


لمسلسسسم. ساس سب سس سس سيد 


المبداء الأول لامين” طريق الإستدالاال من الأأممور المحسّوسة وما 


يتعلق ما دماهوطر يقّة الطبعيين والكلاهيينالمستد لن عليهتعالى ثارة من الخركة بوجوب 
انتهائها إلى' مرك أوّل غيرمتحرّك وأخرئ من الحركة والزّمان بأنّه لابتقدام علهما شىء 
تقد٠‏ بالزمان وإلااكا:! ن قبل كل | زمان زمان إلى غيرالنباية مع رجوعه آخرا إن عل ه 

تقد تقدام شبىء علهم ببذا التمّد م و ا 
ومتعال عنها وعد النسبة إلم) وماهو ]لا الواجب لذائه ٠‏ واخرى من الإمكان والحدوث 
أو الإمكان بشرطه لوجوب انتهاما إلى و لذ ته دفعا للدور والنسلسل . وأخرى 
من النتفس بأنتها قد مخرج من القوة إلى الفعل وخرجها 7 : لايعزب عن علمه 


0 


شىء . وهذه الوجوه مشتركة فىكونها استدلالا بالخلق على اخق” و إلبا أشير ىأصدق 
الكلام بقوله : « وتستثرييم' آبَاتت فى الافا راشي حنها يتب تهل' 
أنه الجن . 

بل' من' طريق مُقدآمات كلية عقلليئة وجب لللمتواجود مبلداء 
زعتب الواجترد تا عر طريقة الالهرين ن النطر نف اوجرد وطيعت ورزئات 
افتقاره إلى دروا حب الذائه كن أن بشرر بوجوه : 

كأن بثّال: صرف ١‏ لوجود القام بذائه متحمق | وإ لالم يوجد موجود وهوالو 
لذائه.. 

أوبقال . إنا نجد بدممبة امرا نسمية بالوجود وهو أمرحقيى قاكم بذاته بالضرورة 
أوالحدس أوالكشف فلا يكون مبدء وإلا لزمتقد م الثىء على نفسه فهوالواجب لذاته . 

أو يقال. لوكان شىء موجودا لكان واجبا لذاته اولغيره : إذ الشىء مالم نبجب 
لم يوجد . والأوّل المطلوب والثانى يتتهى إليه . 

أو يقال . شىء ماموجود بالفسرورة فيازم وجود الواجب لذأته 

أويقال» فىموجود ما إن تساوى وجوده وعدمه بالنتظر إلىذاته إذ ترجّح أحدهما 
بالأولوية احتاج إلى العلّة وينتهى إلى الواجب لذاته » وإن ترجح بالوجوب يثبت 
المطلوب . 


"١ 


لحي 


م ١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


أو يقال» الوجود أمر واقعى فهو إما موجود بنفس ذاته أو بوجود زايد أوغير 
موجود : فعلى الأول يثبت المطلوب وعلى الثانى يلزم التسلسل وعلى الثّالث يكون له 
منشأ انتزاع » فهذا المنشأ إنكان منشأ بذاته منغير افتقار إلى شىء آخرحتى الإنتساب 
إلى الغير كان واجبا لذاته و إلا عاد الكلام حتى ينتهبى إلى الواجب لذاته وهذا الطريق 
بتضريح الاشااات استدلال بالحق على نفسه وطريقة الصد يقين الذين يستشهدون بالحق 
لابالخلق عليه وطبق عليها قوله تعالى: « أوَّلم' يتكلف ب ربتّكتك أنه على كل شتىءر 


شهيد » ويمكن أن يستدل ما على صفاته من عدم التغير والتكشّر ووحدته ومبدئيته 


للكل على التدّرتيب اذى عليه الوجود سالكا من العلّة إلىالمعلول إلى آخرمراتب الصدور. 
فإذاثبت الواجب بطبيعة الوجود يمكن أن يثبت بلوازمه الوحدة حتى يكون هو برهانا 
على وحدانيته كا قال : م شبد الله أنه لاتإلله إلا هو » و ماكيفية ارس نوز 
الأشياء بإب>اده أوّل الصّوادر وتوسّطه فى صدور الأشياء على ترتيب الأشرف فالأشرف 
و إلى ذلكك اشار بقوله وَيَمْتنع عطفا على قوله « واجب الوجود » أى بل من طريق 
مقدآمات يوجب للموجود مبدء واجب الوجود و عتنع أن يكدون متغيسراً أومةكدراً 
فى جهة فثبت وحدته من حيث الذات والصفة والفعل والألوهيّة وسارصفاته ‏ 
اللازمة لت التغبئر والتككتر . وينُوجيبُ أن" يتكثُون” هل سبد الكثل”فيئبت تفراده 


واعلم ان" التتوحيد الفعلى قد براد به وحدة فعله بمعنى أن مايضدرعنه ثبىء واحد 
بسيط » وقد براد به تفرده بالأفعال واستناد الكل" إليه وكلاهما ثابت له تعالى من دون 
ازوم تناقض » إذ لاريب قأن إفاضة الكل منه تعالى إلا ان" مايصدرعنه أولابلا توسّط 
شىء آخرهوالواحد البسيط وهوالمراد بالأول ثم يصدرعنه الكل" بتوسّط البعض للبعض 
علىفايقتضيه قاعدة الإمكان الأشرف وأن يكدون الكل يتجب عه على رتيب 


اه تعب عيدو سعد سس سس 
أيما 
٠.‏ 


جميع ما فى هذا العلم بلا استعانة من العلمين بل حصل غرض حميع العلوم الى نحته أى 


مهدى بن أبى ذر النراقى ١‏ 


معرفة حميع مسائلها بالل الأخذ من العلّة إلى المعلول إلا ان" ذلكث أى سبيل السّلوك من 
العلل والمبادى الى المعلولات ومعرفة تفاصيل مسائل العاوم منها شان الكدُمّل والصديقين 
ونحن معاش رالمحصلين لعجز نفوسنا لانقدر على ذلكك كا أشار إليه بقوله : 
الكدًا لجر أنفسنا لاتقنوئ على سوك ذالكدك الطريق السرهانى 
تدئ هو سوك عن المبنادى إإى التتّوالى وَعن الْعالّة إلى االمَعْدُول إلا 
فى بعفضس جمل مَراتب الْمَوجودات متها أى مزالمبادى والقوالى والعلّة 
والمعلول وهومراتب العقول ونفوس الأذلاك وأجسامها. وحاصله اننا لانقوى علىسلوك 
ذلكك الطريق فى شىء منمراتب الموجودات البّى هى المبادى والتوالى ! لا فى بعض جمل 
منبا دون التفصيل إذ التفوس البشرية قاصرة عن سلوك هذا الطدّريق فى التنفاصيل 
لقوق وفكرقة خصوصية المسببات عن أسباما . وفيه إشارة إلى أنّه لولا القصور لأمكن 
سلوك هذا الطتريق الّامّى فى معرفة كل شىء حتى الجزئيات والزمانيات بأن ينظر فى 
طبيعة الوجود ولوازمها وأقسامها الأوّليّة والقّانوية إلى أن ينتبى إلى الجزئييات والمتغيرات 
فبعلم بأسبابها القريبة والبعيدة علا ثابتا كليا غير زماف . 


0 لامخنى ان قوله : « ذلكك الطريق » إشارة إلى طريق مقد مات كليّة عقلية 
٠‏ وهوبإطلاقه ليس سلوكا من العلة إلى المعاول كنا ىأ كثر الوجوه المذكورة على ما سنبيفه . 
. وتقييده ما يوجب ذلكك لايوافق كلام الشيخ إذ ماذكره فىهذا الكتاب بل فق الاشااات 
لإثبات الواجب من هذا الطتريق ليس منه . ثم تحقيق المقام يتوقف على بيان امور : 
الأوّل: الحق” ان الإستدلال بالوجود بإطلاقه ليس استدلالا باحق" علىنفسه كما 
ذكره الشيخ إذ الإستدلال بأكثر الوجوه المذكورة بالوجود المحسوس وهو من جملة 
خاقه.فكيف يكون استدلالا بالحق على نفسه» بل الظاهر عدم الفرق بينه وبين استدلال 
المتكاتم بالإمكان فىكونه استدلالابالخلق على الحق”» إذا الوجود المحسوسكالممكن فى 
#لوقيّته له تعالى والتفرقة بينهما ببعض وجوه آخرلامدخل له فى ذلكك ؛ نعم لايبعسد 
كون الأولين استدلالا بالحق” على نفسه إذ بعد إثبات حقيقة الوجود القائم بذاته بالبداهة 
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ل شرح الالهيات من كتا الشفاء 


أوالكشف أوالتّظر يلزمه الوجوب النّاقى وعدم ثبوت مبدء له فيككون الإستدلال بهعليه 
استدلالا بالحق على نفسه إذ الواجبةعينه وإنكان ثبوت الوجود وحقيقته وقيامه بذاته 
على الأخير بالإستدلال من الخلق إلى الحق” ولكن اب نكلام الشيخ فى شفائه واشاداقه من 


.هذا إذ ليس من أمثال الوجهين فببم اثر . 


وقد يقال ان" استدلاله بطبيعة الوجود وهواستدلال بالحق” وطريقة الصد يقين 
لآنسها متحدة معه إذ وجوده عيزذاته . والتتوضيحأن” الصد يقين لقوة تجردهم حصلت لم 
ملكة انتزاع المعانى المشتركة والصّور الكلّية المجردهكالوجود والوحدة والششيئية مما لا 
ينحص رأفرادها فيالمحسوسات عن الأشياء وجعلها موضوعات للمسائل بإثبات الأفراد لهاء 
فإذا وضع طبيعة الموجود وأثبت له فرد هوالواجب كان ذلكك استدلالا بالواجب. على 
نفسه » وفيه ان الطبيعة الى يستدل مها هى المأخوذة من الممكنات المحسوسة وهى من 
حملة خلقة ثها يستدل به لايصير موضوعا للواجب ومايصر موضوعا له لايستدل به . 


الشانى » قيل : هذه الطريقة أيضا إستدلال بالمحسوس لأنّه بالوجود' المذزله 
بالحس إذ ليس دونه مقدامة عقلية يثبت للوجود مبدء فجعلها قسما له كنا فعله الشسيخ 
لاوجه له . وأجيب بأن المراد أن” الوجود المنتزع منالمحسوس بأخذه من حيث هومع 
قطع النظرعن تعلّقه به ويثبت به الواجب وفيه ان قطع التظرعنه لاينىالتعلق ف الواقع 
فيصدق كون الإستدلال بالمتعلق بالمحسوس على أنه لوصرح بالتتجريد عن التعلّق وكى 
ذلك والمطلوب لاتنقض عثل الإمكان والحدوث . 


. وقد جاب بعسدم الحاجة إلى الأخذ بالوجود المحسوس لكفاية وجود التفس ى 


: اذلكك. 5 ورد بأنمها من الأمور الطبيعية ولذا سحت عن حافا ف الطبيعى . فالإستدلال 


بوجودها إستدلال بالمحسوس » .وفيه ان تجرد التفس.ممالاريب فيه فلا معنى لمحسوسيتها 
ولذا يبحث عنها فى الإللهبى والبحث عنها فوالطبيعى أيضا لبعض المناسبات غير قادح فى 
ذلكك. نعي » يلزم على هذا أن يكون ماتقدام من الإستدل. محال التّفْس من خر وجه منالقرّة 
إلى الفعل من هذا الطريق دون الآول » ولوقيل نظر الشيخ إلى التفرقة بينهذا الطريق 


مهذدى د بن ابى ذو الغراقى كا 


وطريق الطبيعى لاالمتكلمين أيضا لصح الجواب بالتجريد مندون انتقاض . 

الشالث » قد صرح جماعة منهم الشيخ والمحقدق فى شرحه للاشادات بأن” هذا 
لطتريق من الل" المأخوذ من العلّة إلىالمعلول » وقد عرفت أن" الإستدلال ىأكثر وجوهه 
المذكورة بالوجود المحسوس وهومعلول له تعالى فاين لميتهاء كيف ولوصح إثبات 
الواجب باللم لزم معلوليّته تعالى وهوباطل و إثباته بالوجهين الأولين سلم كونه 
إستدلالا بالحق على نفسه كما مر لم يسلم كونه 1) إذالواجب عين الوجود الحقيق وليس 
معلولا له . فالحيق” ان أدللة إثبات الواجب كلها إَِّة وليس فها مايفيد الم وقدتوجته 
الْلمّية بأن" مرادنا مها أن”الإستدلال حال من طبيعة الوجود هوكونه ذا فرد هوالممكن على 
حالما الأخرئ المعلولة للأولى! وهوكونه ذافرد آخخر هوالواجب وكلا الحالين مسن 
مقتضياته » والثانيئة معلولة للأولى! فاستدل” مما عامها لاعلى ذات الواجب فى نفسه ليلزم 
دالت علّة كل شىء . 

شعت قلت : ليس الإستدلال على وجوده فنفسه بلعلى انتسابه إلى' هذهالطبيعة 

وثبوته لها اى على وجوده الرابطئ كما ذكره الشتيخ فى الإستدلال بوجود المؤلف على 
وجود ذى المولّف : فيقال : هذه الطّبيعة مصنوعة ولكل مصنوع صانع فلهذه صانع 
فالإستدلال مها على انتساب الصانع إلمها وحمله عليهاء فوجود الواجب ونفسه علة لغيره 
مطلقا ووجوده الرابطى إى إثباته لها معاول لها . وأنت تع أن" المعتبر فى الَلم" هوالعلية 
والمعلوليّة الخارجيتدندون الذ هنيتين فقط » ولوكفت فيهالمعلولية عمجرد الوجودالرا بطى 
الذهنى” لكانت حميع اللراهين الإنية لمية . 


الرابع »ظاه ركلامالشيخ أنه يمك نأن يعلم جنيع مسائل الإلهبى بطريق الم والتمزال 
من العلّة إلى المعلول » وقد صرح به بعضهم وزاد أنه لولا ع: افوس لمكن امير 
فيه مهذا الممج مقاصد ساب رالعلوم حتى الجزئيّات والزمانيات من جهة العلم بأسبامها بأن 
ينظر فى طبيعة الموجود وأقسامها ولوازمها الأوَايئّة والثانوية حتتى ينّهى فبها إلى الجزئييات 
والمتغيّرات فيعلم بأسباءبا وأسباب أسبابها علما ثابنا على الوجه الكلى من قبيل استثناء 
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لحل شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


الشرطيئات انّه متى' كان كذاكانكذا لكين الدّفوس البشريّة قاصرة عن سلوك 
هذا المبج ف التتفاضل الجزئية وضبط الأقسام والأطراف و مبادى التقسيات 
إذا جعل الموضوع هوالموجود وأثبت له ادّلوازم والأقسام على سبيل الكللية إلى آخر 
الجزئيات فيستانف موضوعا آخر نحته فربحث عنأعراضه الذاتيّة وأحواله الكليةالسافلة 
لأفراده لاالكلتية على الإطلاق بل الكللية المختصة به » وربما عزت عن سلوك الل" فى 
حبيع أحواله المختصّة أيضا » واحتاجت بعد الأحوال الشاملة لجميع أفراده إلى استيناف 
موضوع آخرنحته والبحث عن أحواله الكلّية المختصّة كموضوعى الطب والمناظر بالنظر 
إلى موضوعى الطبيعى والهندسة » وربما يعجزعن النّظر فىحميع أحواله على الوجه الكلى 
الراجع إلى حاله أيضا فيأخذ موضوعاً أخص منه أيضا ويبحث عن أحواله على الوجهالراجع 
اليه كوضوع عم أمراض العين بالنظر إلى موضوع الطب وموضوع علٍ الهالة واللقوس 
بالنظر إلى موضوع عل المناظر . وحاصله أن" براهين حميع أقسام الحكمة لميّة ويمكن أنيبيئن 
الجميع بالكلل" فى الإ للمى لا أنعجر النفوسعن سلوك طريق الم" فىإثبات الأحوال للموضوع 
الأعم متن زلا منه إلى آخر جزئياته وجب افراد بعضها عن بعض واستيناف موضوع 
أخصٌ نحت الأعى ؛ وفيه اولا أن براهينكثير منمسائلها إنيّة سيتها الرّياضيّات» فابن 
يسلم لية راهين حميعها . وثانيا ان" سلوك طريق الم إن امكن فى الجميع فأىّ صعوبة 
فى بيانه ف الإلهى حتتنى محتاج فالبين إلى استياف الموضوعات وافراد العلوم الجرئية , 
إذ البحث فيه عن الجميع بهذا الطريق أن ينظرأوّلا مفهوم الموجود ويستنبط منه أحواله 
العامة ىأقسامه ويستنبط منها لوازمها وعوارضها الذ"اتيةثم” فى أقسامالأقسام مع الإستنباط » 
وهكذا إلى آخر الأأقسام وإحوالها واذا استونف فالبين موضوع كالجسم الطبيعى لميتغيتر 
الحم فى كيفية البحث إلا انه يقال حينئذ ان" البحث ع نأحو ال هذا الجسم وأنواعه 
وأنواع أنراعه و هكذا إلى آخر الأنواع » وف الأول يقال أن” البحث عن أحوال 
الموجود وأنواعه الأوّليّة والثانويّة وهكذا إلى آخر الأنواع حتى يندرج البحث عن 
أحوال الجسم فى البحث عن الأنواع الثانويّة للموجود » و الظاهر ان يرد مذا 


مهدى ابنابىذرالئراقى ل 


الفرق لايصير منشاء للسهولة والصّعوبة فالباعث للأفراد ليس ذلككث بل ما تقدم » 
وثالئا أن" ما ذكره تبعا للتشيخ من إمكان العلم مجميع مسائل الإلهى باللم والتنزل من 
العلّة إلى المعلول إن اراد إمكانه لمدرك ما أعم من التّفوس والعمّول والواجب تعالى فهع عدم 
مناسبة هذه الإرادة للمقام لابلاتمه قوله: وإن" لنا سبيلاة إلىاثبات المبدء) وحينئذ لاحاجة 
الى ذلكك نظراً إلى المبدء بعلم ذاته و بعلم منه مابعده على التّرتيب العلى والمعلولى » كذا 
العقول عندهم وكذا لايلائمه الاعتراف بالعجز وإن أراد به إمكانه لناء وفيه ان غاية ما 
يمككن لنا منهذا الطريق أذنثبت المبدء وصفاته المشهورة ومبدئيته للكل ولابمكننا غير 
ذلكك إذ علمنا بالواجب ليس بالكنه حتى لزم من العلم به علمنا بما سواه من طريق العلة 
بل بالوجه وهو يوجب العم يجميع معلوماته وما يمكن أن يعلم من صفاته المذكورة هوان” 
أوّل مايصدر عنه ثبىء بسيط مجرّد هوالعقل بضميمه ان" الواحد لايصدرعنه ‏ لاالواحد» 
ولابمكننا العلم بما عداه منطريق الشّرتيب العلى والمعلولى إذ بعد تسليم توسط العقل فى 
الصدور لاسبيل لنا إلى ان الجهات الَبى فيه واسطة لصدوراى شىء وماذكروه من سببية 
جهاته للعقل الثّانى والفلكك الأول على تقدر ححّته إنّْا هوبعد إثبات الأفلاك على التحو 
المرصود بالبراهين إلانيّة ولولا الع به أوّلا منطريق الإن" لاأظن بهم ان يثبتوه باللم » 
وعلى هذا فبعد إثبات العمّل الأول ينقطع العم من هذا الطريق» وإن أراد به جرد نجويز 
العقل فع عدم طائل نحته يأباه الظاهر . 

وقوله: م يجب أن يعم أن" فى نفس الأمرطريقاً) وقوله: وسيتضح لكك» إذ مجرد 
التتّجوبز لامحتاج إلى ذلكك . والظاهر ان الشّبخ أراد به امكانه للصديقين والمجردين 
عن جلا بيب الابدان كا يشعربه قوله: و لكنًا لعجز أنفسنا» الح» وهو غير بعيد كما لايخ 
وجهه » ولوقيد الغرض فى كلامه بالأصلى وأريد به مجرد إثبات المبدء وصفاته ومبدئيته 
للكل” وأمثال ذلكك كا احتملناه صارالتوجيه أظهر . 


ولماذكر إمكان بيان هذا العلم فى الواقع بطريق لايفتقر إل الاستعانة بغيره فر ع عليه 


قوله : فإذّن' من" حّق هذا العلئم فىتفسه أن' يَكون مقد ما على الْعَلُوم 
لفسا اساسا رام 
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4" شرح الالهيات من كتاب الشفاع 


كلها إلا انه من" جتهتنًا من حيث سهولة التعلم والتعللم إذ التترقتى من الأولى 


إل الأعلى اي دأخير عدن اعدو م كدلتهنا ققد" تكاكمن على ملرتية هذا العاكم 


من 'جماة العساوم . 
لكان الفصسن منقوذا لاق لقطاتوا ربد الاسم وبين الأوّلين أشار إلى النتالث 
بقوله : وأمنا إسلم هذا العدم فهو أنه فيمما بعد الطببيعة وفى بعض التسخ 
((مابعد الطلبيعة » وهوأظهر ء إذ المراد أن" اسم هذا العل عل مابعد الطبيعة لاعلم فوابعد الطبيعة 
وكأنّه لم يرد على الأول ان هذا اسمه بل ذكر ما يستفاد منه الإسم . 

ولذاكان الطبيعة تطلق على القوة الى هى مبدء أوّل لخركة ماهى فيه وسكونه 
بالنداات بول جموع الكىى اناؤت سدونا ذاننا أوؤمانتا فى المنادة الس 
والطبيعية بالمعنى الأوّل والأعراض » وعلى ماهيّة الشّْىء وصورته الذ"اتيّة » والحركة 
الى عن الطبيعة والعناية الإلهية وما عليه نظام الوجود ويستقم أمره عنده وعلى المزاج 
والحرارة والغريزية والقوة الشباتيئة عند الأطبساءعيدّنالشيخ ماهوالمراد هنا بقوله: وتتعدنى 
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بالطبيعة لا القوة النسى هسى مك ء حخركة وسكون وتلكك القوة عن الصورة 


التوعية ف بعض الأجسام البسيطة والمركتبة وغيرها فى ذوات التفوس من الأجسام لأن” 


صورها النوعية نفوسها دون طبايعها على التحقيق » بل جحمدة” الشئ ؛ الحادث 
عن الماد” ةّ الجسمانية وتاككث لقوق والأعراضص . وهذا هوالمتى الثانى . 

فَقد' قيل” استشباد لصحّة إرادة هذ المعنى من الطببيعة إننّه قد يمقّال” 
الطبيعّة لللجرم الطبيعى اذى له الطبيعة” بالمعنى الأول واللجرم الطتبيعى 
سدع د بما ل أى 7 اله فج من من الُختواصٌ والعراصن 0 
أعنى المجرّدات ومعنى 5 بعل الي ريعتة بعد ية اقباس إن إن 7 آله 


ما نشاهد الوجود” وَدَتَعرف” عن أحواله كلمة وما » مصدرية أى أى فى أوّل 


مهدى بن أبىذر النراقى ١6‏ 


نكر انننة الوسحو ؤدوتق ف أحخوالة تُشاهد هذا الوجود الطبيعى : وَأم اذى الى 


يستحق د يسودى به هذا العاله” إذا اعاتبسر” بذاته فهو أن" يقال يقال" له" 


لم حلي 


عالم ماقبل الطبيعة. ا الأممور الملحدوث عدنها فىهذا العلم هبى هى 
بالل ات كالمفارقات أو بالعمو م كالأمور العامة قبل الطبيعمة خير لقوله وهى» 
وكان امراف بقبلكة الأمور العامة غل الطيفة آنا لوجودها ف المفارقات لفيا يكن 
الحصة الَجِى منها فمها متقدامة على الطبيعة و إن لم يكن الحصة التّى ف الطبيعة مقد مة علمها 
والتأمّل فىهذا التقدامكأته لاوجه له » وبمكن أن يراد بها تقدامها فى التصور للمدارك 
العالية نظرا إلى عمومها لالمداركنا ليرد انّه ينافى ماذكره من أوّليّة الوجود الطبيعى ى 
مشاهدتنا . 

وقد ظهر من ذ لكك أن ترتيب وجود الأشياء ىأنفسها على عكسسترتيب وجودها 
بالقياس إلينا فإنّا ندرك أوّلا المحسوسات ثم" المتخيلات والموهومات ثم المعقولات 
والموجود فى الواقع على عكس ذلكك » والسيرّ فيه أن" ترتيب وجود الإنسان لوقوعه ى 
سلسلة العود لمّاكان علىءكس ترتيب وجودما فى سلسلة البدو ولذا بعد تمامية بدنه يفاض 
عليه القوى الطّبيعيتّه ثم القوى العقلية . فلا جر م كان حدوث علمه بالأشياء على طبق 
حدوث وجوده » والعلم بالثبىء ليس إلا وجوده للعالم و وجود المعقولات له يعد 
وجود المحسوسات والمتخيئّلات له » فلذا سعّى علمه بها عم مابعد الطبيعة . 

0 ذكر أن الإلهى يسمنى بأحد الإعتبارين « علم ما بعد الطبيعة » وبالآخر 
0 عو مايل الدبيية ) وكان علة ذلكك عدم تعلق ما ببحث عنه فيه بالطبيعة وتأخره 
عنها بالأعتبار الأول ومقدامة علما بالثانى . وقد صرح بالتعليل فالثانى وأحال ف الأول 
على الظهور كان هنا مظنّة سؤال هو ان” موضوعى الهندسة والحساب أعنى المقدار 
والعدد مثله فى عدم التعلق والتأخر والتقد م المذكورين فك ان اللازم أن يبحث عنهم| 


فى الإللبى فأشار إليه بقوله : وللكدن لقتائل أن' يَقدول إن الأمور الرياضية” 


المح ضة” أى مالابعتدر ىَْ حفيقته لاق ة معينة كا لفلكك قُْ عم افيئة والهواء المكيف 
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بالتّغات والإيقاعات ف الموسيى » فهذه الأمور منحصرة بالعدد والمقدار المبحوث عنهما 
فى الحساب والهندسة كما فسّرها بقوله: الى ينَنظر فيهًا فىالُحساب والهستدسة 
والموصول بصلته صفة للأمور وقوله: هى أيضاً قبل" الطبيعة فيجب أن'يكون 
عللم' الحساب والهنئدتسّة عللم ما بعد الطتبيعة ووجه التشكيكك ف العدد 
إنه لاشتراك اسمه فالمعنى المتعارف والصورة الجسمية ما يظهر منجواب الشيخ فان" 
تقدّمها وتأخرها بالقياس إلى الططبيعة بالإعتبارين ظاهر » وقيل إنّه لتجرّد المقدار 
المحض بالمعنى المتعارف عن المادة فى الحد” والوهم وهوظاهر. ووالخارج أيضا عند من 
برى أن للتعليميات وجودا مفارقا عنعالح الطبيعة وهوكما ترى . 


ثم السؤال على ما قررناه يكون إبرادا على تعريف الإللهبى بعدم الإطّراد أولما 
ذكر فى وجه التسمية ما هوملخّص تعريفه أعنى العم بالأمور الَبى قبل الطلبيعة بالذ"ات 
أو العموم لرجوعه إلى العم عالايفتقر إلى المواد المحسوسة فكان اللازم سلامته عن النقض 
مع أنّهكان ضاهرا منتقض الطّرد فوجب إيراد ذلكك والجواب عنه . 

ثم لافرق بين جعله إيرادا على تعريف العلم و على تعريف ما يبحث عنه فيه 
لتلازمه| » وبدلكك يندفع ماقيل إن" الكلام فى وجه النّسمية لاف التّعريف» فلايناسب 
الإبراد عليه . وعلى هذا فليس المراد من قوله : « فيجب ان يكون » الح وجوب تسمية 
العامين بعلم بعد الطبيعة لعدم ترتتبه على ساب قكلامه بل وجو ب كونه منه على أنه فى 
بعض النسخ علٍِ ما قبل الطتبيعة . وقيل السؤال إيرادعلى وجهالتسمية بمابعدالطبيعة وماقبلها 
أوبالأول فقط إذ النسمية إن وقع به لابالثانى بصدقه على العلمين فكان اللازم تسميتها 
به أيضا فلابطرد التسمية . ورد بأننها أمرلفظى لايليق الإبراد عليه فى المباحث العقليّة 
مع أنه يكنى فما أدق مناسبة ولايازم فا الإطراد والإنعكاس . وأيضاكل” من القبلية 
والبعدية يكون حقيقيا واضافيا والتسمية باعتبارالمعنى الحقيقالثابت للإللهمىئدون غيره» 
وقيل الإ رادعلى وجدالتّسمية بأن"المقدار والعدد أيضا بعدالطبيعة فىمشاهدتنا وعلىمايفيده 


مهدى بن أبى ذرالنراقى ا 


قوله: و أما الذى يستحق » الح من أن" الإلمسى يبحث عما يتقدام على الطتبيعة بالذّات 
أوالعموم وما سواه لايبحث عن ذالكك بأنهما أيضا متقدمان علما بأحد الإعتبارين : 
وكان قوله : « أولا قبل الطدبيعة ) وآخراء مابعد الطبيعة » إبماء إلى الوجهين » وحاصله 
أنه إراد على وجه التسمية وعلى ما ذكرناه أيض.ا أعنى تعر يف العلع أوموضوعه 2 
وقد عرفت ما فالأوّل . وقيل» منشاء السّؤال و إنكان لفظيًا هو سبب التسمية » 
لكن نا ذكر ان" موضوع هذا العم مالا يتعلق بالطبيعة دل بالمفهوم على أن" غيره مسن 
العلوم ليس كذ لكك فورد السؤال بأن العلمين أيضا يبحثان عما لايتعلّق مبا» و يمكن 
إرجاعه إلى ماذكر ناه . وقيل» إنه إبراد على قوله : « وأمنا الذى يستحق » إذ لم يوردى 
صن الدلائل ما يدل على أن" المقدار والعدد بعد الطبيعة قمشاهدتنا ولا الجواب أيضا 
إماء إلى ذالكك فإن أراد أنه إيراد على مايفهم منه ليكون إيرادا على تعريف العلم أو موضوعه 
كاهوالظاهر رجع إلىماذ كرناه » وإن أراد أنّه على النّسمية مماقبلالطبيعة فضعفه ظاهر . 
ثم أجاب مبتداء بدفع النتقض بالهندسة لكونه أسهل فقال : وَالَذئ يجب أن" 
تقول فى هنذا التُشْكيكت وف بعض التّسخ «الشتكك) ا 
عت اكاك يكال: و كل ارو اقوس مدعل كاز عار و أنه أما الهنداسة ف 


كان النظر فيه متها أى البعض من الهندسة اذى كان التظر فيه إِدَّمَا هو فى 


الخطوط و السطوح « والمسجسمات أى الأجسام التعليمي ةكامر يع والمكعتب و 
أمناله| » فَمَعارُوم” ان منُوضْوعبَه وهوهلذه الثلانة غَيئْرٌ مُفارق للطتبيعة فى 
الْقيام لعدم محف شىء منهابنفسه وعروضها للجسم الطبيع الى هواكراد بالطتيءة 
هنا فلايتقدام علها بالذات أوالعموم » فَالأعراض اللازمة لَه أى احواله المحمولة 
أو لى' بذاالكك أى بعدم المفارقة لتضاعف افتقارها إلى المحل” لأنتها لايفارق موضوعها 
الذى لايفارق ملّه» وهذا ناظر إلى أن" الإفتقار وعدمه فىتعريف أقسام المكمة وصف 
للمحمول كا سبق » وماككان موضوعنه” المقدارَ المطلّق” من دون تقييده بأحد 
الثلاثة فيؤخل” فسيه اللمقادارالمطلق” علراته مستي" 9 


تحمل لذبة. نسبة اتفقت 


لما 


من التسب المختلفة كالتضعيف والتنصيف والتثليت والدربيع والتجذير والمساوات 
والمفاضلة وغير ذلكت فهوعرض متقوم بالماد“ة ولاخرج عن الثلاثة فلا يفارق الطبيعة . 
وحاصله أن البحث ف المهندسة إما عن الخط والسطح والجسم التتعليمى أوعن المقدار 
المطلق المتناول لماء فعلى الأول لانقض ضرورة افتقار القّلاثة إلى المادة وكذا على الثانى» 
لأن” موضوع الهندسة هوا دار المستعد' للتتقدير والدّسب والأشكال المختلفة وهولا 
يفارق الطبيعة كأنواعه الثلثة . 

ثم الماكان للمقدار معنى آخر يفارقها ويتقدم علمها بالّذات وهوالصورة الجسمية 
المقومة للجسم الطبيعى وكان منشاء الإبراد اشتراك لفظ المقدار بين هذا المعنى والمعنى 
الأول المتعار ف أشار إلى أن مو ضوع الهندسة هو الأول دو نالثانى» والبحث عنه إىالإلبى 
دونهاء لأنتها ببحث عن المقدارالمعر ض التّتمَدر والتّسب والأشكال المختلفة وماهوكذ لكك 
هوالأوّل دون الثكانى إذ الصّورة الجسميّة بذاتها ليست مستعّدة لمذه الأمور وإنيا ستعد 
لها بعروض المقدار بالمعنى الأوّل لها وإلى هذا أشار بقوله: وذالككك أى الإستعداد لآية 
شه لبحين لتلمقدار بما هو لفظة رما موصولة أى معنى الّذى هو مبدء” 
الطتبيعينات و صورة” بل" بما هو مقئددار وَعترَضٌ” وهوالمعنى المتعارف. وق" 
هو بعد الهسيولى' مطلقا أءنى الصورة الجسمية وبين" اللمقدار الى هنو كلم" 


وعرفت أن إِسّم المقددار بقع علسئهما بالإشتراك» وَإذا كان كذالكك 


فَلَيئْس موضوع الهئدسة بالحقيقة هوالمقدار المقوم” لجسُم 
اا ا 1 
الطبيعى دل المقد ار اللمقول عملمى الخط والسطح والجسم التعليمى 3 


وس 6ه ديم وس 


ا ري ا ا ا ا 
وهذ'ا هو المستعد لانسب المحادلفة دون المقوم للجسم هذا . 


وقيل: الفرق اذى ذكره بين المعنيين ف العلمين هو أن" الجسم الذى يتقدام على 
الطبيعة ويقوم الهيولى جوهر يفرض له أبعاد ثلاثة متقاطعة على قواتم أى امتدادات 
مطلقة لايتعيئنلماحد” ومرتبة من القصر والطّول » فالأجسام بأسرها فها مشتركة ولانحصل 


مهدى بن أبىذر ااثراقى ]| 


بيبا لأجلها مخالفة» والجسم هذا المعبى غيرقابل لشىء منالنسب المذكورة» والجسمالذى 
يتاخدّرعن الطبيعة ويتقوم بالمادة هوالقابل للأبعاد المحدودة المعينة والتّسب والأشكال 
المختلفة وهوالّذى يوجد فيه الجزء العاد بالقَوّة ويببحث عن أحواله المهندسون وكذلكك 
السّطح الذى قبل الطبيعة وهوالطبيعى غير السطح التعليمى الذى ينظر في هالمهندس إذ له 
صورة غير الكميّة وهىأنه حيث يصح أن يفرض فيه بعد ان على الصفة المذكورةوذلكك 
لأنّه نهاية مايصح فيه فرض أبعاد ثلاثة » وأما التعليمى فهوكنية الطتبيعى ونسبته إليسه 
كنسية جسم التعليمى إلى الطبيعى وكذالكك الخط له معنيان أحدهما مطلق البعد الواحد 
اذى لايقبل التسب المختلفة » والقانى مايقبلها فيكون الجسمية التّى من باب الكلم وإن 
كانت من لوازم الجسميّة الَتى هىالصّورة ضرورة مايازمها منالتّناهى والتحديد لكن 
صورة الجسم إذا جردت بكيتها أو جردت منها الكمية مأخوذة ف الذ هن سمى المجرد 
جسما تعليميا . 

وقوله: « فيكون الجسمية » الح قيل وجه ربط الوصل والإستدراك فيه أنه دفع 
لحو ه مكو زالصّورة الجسمّية المجرّدة علىالإطلاق جمسما تعليميا نظرا إلىعدم انفكاكها 


عره . 


وحاصل الدفع أن" الجسمية بمعنى الكم وإنكانت لازمة للجسمية عمدنى الصورة 
نظرا إلى اقتضاء الثانية للتناهى المستازم للأولى إل انه لامكن حينئذ أن يقال إن الثانية 
على الإطلاق جسم تعليمى ) بلنقول انها إذا جردت من المادة مع ينها اللازمة لحا فهو 
جسم تعليمىّ » أو ان كينها إذا جرّدت عنها فى الذ"هن لاستحالة تجردها عنها فى الخارج 
فهى جسم تعليمى لأن تجرد الكم عنها فى الذهن ممكن وإن لم بمكن العكس . ولاخنى أن 
الشّى الثانىصحيح وف الأول نظرء إذ الصّورة الجسميّة سواء أخذت مجرده أومع الكمية 
لايصدق عليه الجسم التعليمى لأنه يجرّد الككيّة والصّورة جوهر فكيف بجتمعان . و 
أبضا لوكان مجرّد الكيّة تعليمينًا كا فى الّانىكيف يكون الصّورة معها تعليميا إذ الكل 
غير الجزء فالشّقَان متدافعان . ثم ما ذكره الموجه من إمكان تريد الكلى من الصورة 
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ف الذ هن دون العكس محل نظر إذ لولم يمكن تصور الجسمية الطبيعيّة بدون الكقمية لم 


حصل بينها تفرقة وكانت الكميّة جزء لحقيقتها لا لازمة لحاء فالأظهر إمكان تيج ريدكل” 
منهما و وو د ات التوهم على ذلك من دون 


الأول 


التعرض للشق الاول 


ثم هذه العبارة فى نسخ الشفاء هكذا : م فيكون الجسميّة الى من باب الكقية 
يلزم الجسمية الى هى الصّورة ضرورة ما يلزم الجسم من التحدد ويكون صورة الجسم 
إذا جردت بكميتها أوجردت منها الكقية مأخوذة ف الذاهن تسم المجرد جسميً 
تعليميا » وعلى هذا وإنكان وجه الإرتباط ظاهرا إلا ان" ماذكرناه وارد أيضا » 

م ماذكرهالقائل المذكو رم نكون الخط” أيضاعلى قسمين ليس فعبارة الشيخ وكأنه 
تر كه على المقايسة وعبارته فى السطح هكذا : , والسطح أيضا له صورة غير الكميّة الى 
فيه وتلكك الصورة هى أنه نحيث يصح أن يفرض فيه بعدان على الصفة المذكورة و 
وذلكك له لآأجل أنّه نباية شىء مايصح” فىذلكك الثبىء فرض ثلاثة أبعاد كذ' لكك . 

فإذا عرفت ذلككُ فأعلم » ان المستفاد من كلامه هنا أن” المقدار اذى يتقدام على 
الطبيعة ويقومها وليس موضوع الهندسة هوالصورة الَبى هى بعد الميولى وامتداده وغير 
قابل لشىء من السب والمقدار الذى يقارن الطتبيعة وموضوع الهندسة هو عرض قابل 
لكل نسبة ق العلمين ان الأول جوهر يفرض له أبعاد مطاقة والثانى عرض يتقوّم 
بالماد” ة ويقبل الأبعاد المحدودة والنسب المختلفة » وجعل التعليمى قابلا للأبعاد مع أنّه 
نفسها مبنى على المسامحة المشهورة وجع ل مجموعها بمنزلة ثىء يقب لكل" واحد منها» ومئآل 
الكلامين واحد ولافرق إلا فىأخذ اطلاق الامتداد وتعينه فى الفرق المذكور فالعلمين 
وعدمه ف المذكورهناء بل لايبعد استفادته هياهنا أيضا أوذكر فِالأوّل انه بعد الميولى 1 
وظاهران المراد بهالبعد المطلق وف الثانى أنّه مستعد” لأيّة نسبة اتفّقت وذلكك فرع البعد 
المحدود دون المطلق إذ لامعنى للحكم على الكلى بأنّه أزيد أو نقص » وعلى هذا فحوالة 
الفرق إلى العلمين لزيادة توضيحه فيهماء فحصل الفرق أن" الصّورة الجسميّة جوهرقابل 


مهدى بن أبىذر النراقى ا 


للبعد المطلق متناهياكان أوغيرءتناه » والجسمالتعلميى نفس هذا البعد وهوالمقبول والعرض . 

فان قيل: لوكان الإمتداد المأخوذ فىحد الطبيعى هوعين التتعليمى فالمراد به إما 
الامتداد المطلق أوالمعيّن» فعلى الأول لاوجه لأخذ التعين فيه وعلى الشانى وجب أخذه 
فى حد الطبيعى . 

قلنا: حقيقة التعليمى هو الإمتداد المطلق متناهياكان أوغيرمتناه: وقبوله التحدد 
والتتقدير والتسب المذكورة من لوازمهالذ اتية فهوالابلها بذاته: وحقيقةالصورةالجسمية 
هى الجوهر وقبوله للبعد المطلق من لوازمه الذّاتية فهوالقابل له بذاته وليس قابلا باعتبار 
ذاته للتحدد والتقدر والتسب المذكورة بل قبوله لها بواسطة الأيعاد إذ لايقال للجسم 
إنّه باعتبارقابليّته للأبعاد زايد أوناقص بليقال إنّهكذ لكك باعتبار نفس الأبعاد » فالقابل 
بذاته للتتحدد والتتقدير وما يازمهها منالنسب المختلفة هوالتعليمئ دون الطبيعى وإن لم 
ينفكك عنه نظرا إلى ان لازم اللازم لازم ؛ فالمراد أنّه لايقبلتعين الإمتدادات والنسب 
بذاته بلبواسطة الابعاد الَبىهى قابلة لما بالذّات وموضوع المندسة هوالعرض القابل ها 
بالذات دون الجوهرالقَابل لا بالعرض . 

وإذا عرفت الفرق بين الجسمين فقس عليه الفرق بين السطحين والخطين» فإن 
السطح له اعتباران : أحدهما الطبيعى التذى ينتهبى إليه الجسمية الطبيعية المعروضة 
للتعليمئ المتناهى فان معروضيتها له يوجب انتهانها بانتبائه ونبايتها غيرذاتها وهوالسطح 
الطبيعى أى مامكن أن يفرض فيه بعدان والجسم التعليمى المتناهى أيضا له نهاية غير ذاته 
وهوالسطح التعليمى أى نفس البعدين ولابمكن اتتحاد النتهايتين ضرورة ان مهاية المعروض 
للأبعاد غير نهاية نفسهاء فنهابة الطبيعى الطتبيعى التذى لي سكنا قابلا للتتقدير والنسب 
المذكورة بذاته بل باعتبار عروض السّطح التعليمى له ونهاية التعليمى الذى هوكم 
قابل لما بذاته باعتبار جهتين ومعلوم ان” المهندس لاشغل له بالسّطح بالمعنى الأول ؛ 
أوموضوع علمه نباية الجسم التعليمى القابلة للتحدّد والتقدر والتسب بذاتما » وكذا 
الخال فىالخطاين فإن” الطبيعى ما بعرض فيه بعد واحد و هونهاية السطح الطبيعى » 


"١ 


"١ 


١‏ شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


والتعليمئ هونفس البعد الواحد ونهاية السطح التعليمى . 

وقد ظهرمما ذكرأن الشيخ هنا تعرض للفرق بين المقدارين وجعل أحدهما الصورة 
الجسميئّة والآخرجموعالثّلاثةفيكون المقدار مشت ركا بي نأمورأر بعة وف العلمين فرق الثّلاثة 
الطتبيعيئّةعن الثّلاثة التتعليميّة فيكون المقدار مشت ر كا بي نأمورستة يكون موضوع الهندسة 
هوالثّلاثة الأخيرة ما دون الأولى' » وكأنه لى يتعر ضهنا لاسّطح والخط الطبيعينين 
وإخراجهما عن موضوعيّة الهندسة لوضوح الحال وبيانه فالعلمين » أولآن” عروض 
الشتكتك إِنّاكان لأج ل الصورة الجسميّة المقوّمة للطتبيعة دون السّطح والخط” لانتهما بأى 
معنى أخذ عرضان متأخران عن الطبيعية فلا حصل شك باعتبارهما حتى يفتقر إلى 
الفرق وتعيين المعنى الموضوع للهندسة . 

شم الناقل المذكور كانه فهم ثما نقله أن الفرق بين الثلاثة الطتبيعية والثلائة 
التعليميّه إنَها هو بالتعيّين وعدمه » فإذا أخذ الجسم غير معي ن كان هوالطبيعئ المفارق 
عن المادة ولم يكن موضوع الهندسة لعدم قبوله حينئذ نسبة من النّسب وإذا أخذ معينا 
كان هوالتعليمى المقارن» والموضوع لقبوله التقدير وكل النسبة. وقس عليهالفرق ببن 
الستطحين والخطين ولذا أورد عل ىكلامه فى الالهيات بأن” ماذكره من الفرق هنا فى نفس 
المقدار ذكره فى العلمين فى أنواعه الثلاثة أيضسا عم 5 هنا عقارنة حمعها للطبيعة 
دون المقدارنفسه مع أننها متحدة الوجود معه لاقوام له إلا مع واحد منهاء إذكل” منها 
مجعول معه بجعل واحد ولايكون للمقدار ماهو وجود إلا بواحد منها كما هوشان لجنس 
مع الأنواع البسيطة فكيف جوز مفارقة المقدار المطلق عن الطبيعة ولم يجوز مفارقة أنواعه 
الفّلاثة عنها مع أنه لاقوام له إلا باحدهاء على أن" الحق” ان" لكل” منها إمكان اللتحقّق 
فى غبر هذا العالم مفارقا عن الطبيعة ولائحنى مافى حمله وابراده . أممًا الأوّل» فلان التفرقة 
بمنالثلاثة الطبيعية والثلاثة التعليمية إنم| هو بماذكر ناه لابالتّعيّن وعدمه» إذ الجسميّة 
الطبيعينة جوهر والتعليمية عرض : ولامعنى لكون الواحد جوهراً وعرضا بالإعتبارن . 

وقد قال الشميخ ف المنطق لأثناء هذا البحث» والمعنى المعرّض للتقدر ف الأبعاد 


مهدى ابن ابىذر الثراقى ١‏ 


الثلائة مقدّر محدود فهو العرض اذى من باب الك , وهذا ظاهر فى أن” الم مكن أن 
يكون غيرمعين فلا يكون الفرق بينه وبين الصورة بالتسعيئن وعدمه إلا ان براد بالمحدود 
وغير المحدود المتناهى وغير المتناهى لاالمعيّن وغير المعيدن » ويقال ان غير المتناهى أيضا 
معيدن فالمراد ان الصورة الجسمية .مالا يعن فيه لاباعتبار التناهى ولابعدمه والجسم 
التعليمى ما اخذ قيه التعيّن إما بالتناهى أوبعدمه . وأيضا على هذا الحم لكل من نفس 
الابعاد والجوهرالمعروض لطاهوان أخذ غير معي نكان مقوما للطبيعة خارجا عن موضوع 
المندسة و إن اخذ معينا كان عارضا لها وموضوعا » ومع هذا فساده لاساعده كلام 
الشيخ » وأيضا موضوعات ساب رالعلوم ممكن أن يؤخذ غيرمعيئنه فيلزم أن برد التقض بهاء 
ويجاب بالتزام دخوها من هذه الجهة فى الاللمبى وهوباطل . 

فان قيل : قول الشيخ فى الجسم : و ضرورة ما يازمها من التناهى والتحديد ): 
وقوله فىالخط” : وأحدهما البعد المطلق الواحد» إلى قوله : «ذراعين» يدل على أن الفرق 
بالإطلاق والتعيين 

قلنا : قد تقدام إن القول الثانى ليس فى كلام الشيخ و إنما نقله الناقل المذكور 
والأوّل ليس فيه لفظ التّناهى ف الدّسخ المتداوله و إنا فيه اتتحد د فقط » والمراد به 
التتقدير والمساحة وعبارته فى السطح كا تقدام منطبقة على ما ذكرناه وكأن وجود هذه 
الزيادة فى نسخة التّاقل صاربا عثاله على الحمل المذكور أو بعد فهمه ذلكث من كلام 
الشميخ تصرف فيه مذه الزيادة . 

وأما الكانى» فلان الشتيخلم يفرّق بينالثّلائةالطبيعيئة والثلائةالتعليمية بالإطلاق 
والتعين ١5‏ فهمه القائلحتى يقال إن" المقدارليس له للاهذه الآنو اع الشلاثة فقارنتهامطلقا 
يستلزم مقارنته ومفارقته مطلمًا يستازم مفارقتها مطلقة »إذ المقدارالذى قالالشسيخ عمفارقته 
هوالصّورةالجسميّة دون ماهوجسهاء وهى لوكانت متحدة مع الجسم التعليمى بالذات 
والفة له بالإعتبارلورد” ما ذكرو ليس الأم ركذلكك بل هى مغايرة له بالذات على انه 
لم يقل بمفارقتها بل بتقدمها بالّذات على الطدبيعة وكأن القائل أيضا أراد ما التقد م . 


"١ 


ا 


الما 


فإن قيل: مراده من الإبراد ان الشيخ لما فرق فالعلمين بينالسطحين والخطين 
أيضا فلم يحب فبهم| هنا ايضا بمثل ما أجاب به فى الجسم بأن بقول لما أيضا معنيان أحدهما 
موضوع الحندسة دون الآخر . 

قلنا : كلامه لاينطق عليه مع أن" جوابه حينئذ ان" عروض الشكتك أنياكان لأجل 
حمل المقدار على أحد معنييه وهوالجوهر المقوم للطبيعة مخلاف السطح والخط فإنب]| 
بأى معنى أخذ عرضان غير مقومين لما فلا حص لشكك باعتبارهما حتّى يفتقر إلى الجواب 
بالفرق . 

فان قيل : قد تَقَدّم ان" الطتبيعة هنا بمعنى الجسم المحسوس مع الأعراض فيكون 
العرض مقوما له . 

قلنا : مرادهم هنا من تقسوم الطلبيعة وعدمه تقوم أصل الجسم أوالمادة لاماخوذا 
مع العوارض وإ لا كانت الكيفيات المحسوسة مقومة للطبيعة وكان البحث عن غير 
الوجود من احواطا أيضا ف الإلبى هذاء وما ذكر منثبوت السّطحين والخطين وعدم 
اتحادهما وكون التعليمى ما ونهاية للجسم التعليمى والطبيعى غير 5" و نهاية للجسم 


2 


الطبيعى . 

قد عرفت انه يستفاد من كلام الشيخ وقد صوبه أكثرالناطرين فى كلامه و بعضهم 
على أن" المتحقق فشكل جسم ليس إلا سطح واحد هونباية التعليمى 
بالذات لعروض التناهى له بذاته وللطبيعى بالعرض لعروض التناهى له بواسطة التعليمىئ 
ولافساد ىكون شىء واحد نماية للها بأن يكون نهاية لأحدهما بالذةات وللآخربالعرض . 
واحتج على الإتحاد بأنه لولاه فالطبيعى المغابر للتتعليمى التذى هوالم إما يكون 
جزء للجسم أولا والأوّل باطل إذ كل جزء منه منقسم بالقوة فى حميع جهاته إلى غير الدهاية 
وقابل الإنقسام ف العمق لايكون سطحاء وعلىالثّانى إما يكون جوهرا أوعرضا فعلىالأوّل 
يازم وجود السطح الجوهرى إذ نهاية المنبسط يع لهات مع جوهريته وعدم جزئيته 
له يكون جوهرا متكمم متعد دا جهتين وما هوالإالسطح الجوهرى. وقد بي ناستحالته 


مهدى بن أبى ذر النراقى ١‏ 


مع أن القائل بالتعد د اعترف بعرضيّة السطحن » وعلى الثانى يكون عرضا غير الكمية 
إذ العرض عدم كونهكنًا وغيرالك” منانواع الأعراض لابمكن أن يكون بذاته ذا بعدين 
وناية للمنبسط حميع الجهات» إذ لوفرض ان النتهاية بعض أنواع الكيف كاللّون أو 
الراحة نقول انبساط اللّون بتبعية انبساط له فمحله المنبسط فى الجهتين إنكان جزء 
من ذلكك الجسم وكان انبساط الدّون محسب المنبسط انبساط ذلكك الجحزء أوماحل فيه فقد 
علم عدم كون مثله نهاية وان لم يكن جزء فإنكان جوهرا لزم السطح الجوهرى وإن 
كان عرضا فلتكقّمه وانبساطه فىجهتين يكون هوالتهاية مندون مدخلية اللون منحيث 
هو فالنتهاية لحصول الانتهاء وان زال اللون وانعدم » وكذا الحكم فوساير الكيفيات وما 
فى أنواع المقولات . فظهرانت اعتبار الستطحين لاوجه له و إذا اتحد السّطح فاتحاد 


الخط وعدم تعد ده ظاهراتهى . 

وفيه ان" بعد ثبوت التتعدد فى الجسمين فلا ريب فثبوته ىالتسطحين إذ لكل منها 
نباية وكا من الجسمينمتغا يران مع عدم انفكاك الطبيعى عن التعليمى فالخارج فكذلكك 
الحم فى هايتهم والتفرقة بينها غير معقولة . وما أورده منالإحتجاج ساقط إذ السطح 
الطبيعى” بالنظر إلى ذاته الجوهريّة لايكون لهكيّة وانبساط فجهتين حتى يككون سطحا 
جوهربًا ومالابنفكتك عنه م نالإنبساط ليس داخخلا فحقيقته حتى يثبت له الكيئة ويجرّد 
عدم الإنفكاك لاينافى التعدّد والمغابرة وقس على ذلكئ حم الخطين . 


وأمًا العتدحد فالشسّبئْهة” فيه كد لتقدمه على الطتبيعة بالوجود لوجود بعض 
افراده قبلها وهوالمفارقات وبالعموم لعروضه المفارقات أيضا وتاختر معرفته عنها ؛ 
فالإشكال برد به عن وجوه : 

قيل : بعد تعليل التتاكد بالوجه الأوّل ان القبليّة والبعديّة يكونحقيقية واضافية 
فالقبلالحقيق” مالاقبل قبله والبعد الحقيتى” مالابعد بعده » فتسمية الإلهى بعلم ماقبل 
الطبيعة وما بعدها بالإعتبارين بملاحظة المعنى الحقيق” إذ حقيقتب) إنما هو لموضوعه وهو 
الموجود المطلق اذلاشىء قبله ولابعده » والثابت لموضوع التعايمى هوالإضافيتان 


١, 


"١ 


"١ 


١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


على أن التسمية يكنى فيه أدنى مناسبة » ولايازم منها الإطراد والإنعكاس قبل ثبوت 
القبليّة الحقيقيّة للموجود على الطبيعة ؛ إذلاأعم منه وأمابعديته الحقيقيّة فلاوجه له . 
قلنا : وجهه ما ظهر عدم موحجدود دعدهة على أن المراد من حيثث موضوعيته 


-# 


للإللبى له بعدية حقيقية بالقياس إليئا تمعنى أن علمه فى الوضع والتعلم بعد ساير العلوم 
ولاريب ف ثبوت ذلكك . ولاننى ان هذا الجواب إنما يدفع الإبراد إذاكان نقضا على 
النسيسة لاعلى تعريف الإللبى أوموضوعه وقد تقدّم ما فيه 8 

ثم أجاب عن البعض بالعدد أولا يجحواب مقنع بقوله : ويشبه فى ظاهر 
النّظر أن يكون عم العداد هومن عاتم مابتعد الطبيعة إلا أن' يكون” 


م6 م 0# سم 06 مم 3 8 2 ادبي .2 ل سب | لصا سا سم الاسم و اس و ترس لك 
علم مابعد الطبيعة إنما يعنى به شىء آاخر وهو علم ماهو مباين 
و 


من كل الوجوه للطتبيعة كالواجب والعقول فيكدون قد' سم هلذا العلم 
بأشرف ما فيه كما يَسمئى هلذا العللم بعلم الإإلهى أينْضّاء لآن 


المعرفة بالل تعالى هو غاية هذا العللم . وكديراً ما يُسَمِى الأشياء' من" 


جهة المعنى الأشرّف والجزء الأشرف والجيزء اذى هر كالغاية فيكتون” 
كأن هذا العالم هوَالعاللم الّذِئْ كما له وأشرف أجزائه ومقصودم” ‏ 
الأول هر معرفة ما يفارق الطتبيعة مين كل وجنه » وحينئذ إذاكتانتت 
القّسّمِية” موضوعة بإزاء هذا المعنى لايكون لعلم العدد مشار كه" 


00 


له فسىهذا الإسم . 

اعلم ان" هذا الجواب يمكن أن يقَرر بوجوه : 

الأول » أن يكون المراد منه أن" تسمية الإلهى بعلم ما بعد الطبيعة باعتبار كونه 
علا بالمفارق عن الطبيعة م نكل وجهكالواجب والعقول وبعض ما يعلم فيه» وإن لويكن 
كذلكك إلا ان كو ن بعضه كذ لكك يكنى هذه التسمية » لأنتها باعتبار بعض الأجزاء 
تسمية للشىء باسم أشرف أجزائه» فكأنه قيل هذا العلم يسمى بعلم ما بعد الطتبيعة لأن” 
أشرف أجزائه يفارقها م نكل وجه » وعلى هذا يكون جوابا عن الإبراد إذاكان نقضا 


مهدى بن أبىذر النراقى ١‏ 


على التسمية بما بعد الطبيعة » وقد عرفت ما فيه . 
لايقال : العددكالموجود المطلق فىكون بعضافراده وهوالواجب والعقول مفارقا 
عن الطّبيعة من كل وجه مما ذكره فى الإلمى من كون التسمية لكونه علا بالمفارق من 
كل" وجه وصدق ذلكك باعتبار بعض أجزائه يجرى فعلم العدد أيضا إذ المفارقات المحضة 
أفراد حميقيّة للموجود » فيجرى ف علمه الاعتبار المذكور» وليست أفرادا للعدد حتى 
برى فى علمه ذلكك بل هوكسائر الأمور العامة مفهوم عام" فى كف نكل من المفارقات 
والمقارنات حصة منه ولايوجد له فرد حقيق يكون مفارقا بالكلية . نعريرد عليه ان العدد 
إذا كان كالمو رالعامّة فيجوز أن يكون مثلها فىكون علمه من أجزاء الإلأمى ولايكون 
التسمية باعتباره بل باعتبار أشرف أجزائه . 

الشالى ) أن براد بالتسمية فىقوله: و معى هذا العم ؛ وقوله : و اذاكانت التسمية» 
وقوله : و هذا الإسم التّسمية بالمفارق للطبيعة من كل وجه؛ أو بعلم ماقبل الطبيعة حتى 
يكون محصلالجواب أن" المراد بعلم مابعد الطبيعه أى الإلبى هوالعم بالأمورالمفارقة عن 
الطّبيعة م نكل" وجهء وصدقالمفارقة الكلينة باعتبار اشرف أجزائه؛ أوصدق علٍ ماقبل 
الطبيعة الّلازم من صدق العلم بالأمورالمفارقة من كل" وجه بالإعتبارالمذكورء فكأنه قيلف 
تعريفه هوالعلم اذى أشرف اجزائه يفارق الطبيعة منكل وجه » وعلى هذا يكون 
جوابا عن الإراد على فر ضكونه نقضا على تعريف الإلبى أوموضوعه لاعلى مجرد 
التّسمية كا لاخنى وجهه . فالحمل عليه أنسب إلا انه برد عليه مثل الابراد المل كور 

فيكون جدليًا » ولذا عدل عنه الشيخ إلى ما يذكره من بيان المحققى . 


اثالث عم العدد لماكان علىقسمين: أحدهما مابيبحث عنالعدد المطلق» وثانه] 
مايبحث عن العدد فى الماد”ة» والسسائ لحمل ف السؤال و يبيّن ان التمض بالاول أوالثكانى. 
فالشيخ أجاب بأن السائل إن أراد بعل العدد القسم الأول فهو من الإللبى 
وللكن تسميته لاباعتبار مكسارر الأمور العامّة بل باعتبار أشرف أجزائه وهو المفارقات 
المحضة » وإن أراد الثانى فالجواب ماذكره من البيان المحقّق وهو مردود بعدم مطابقته 


؟١‎ 


"١ 


ما شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


لكلام الشيخ » إذ قوله: « إلا أن يكون عل مابعد الطبيعة » الح صريح فى خروج عل 
العدد منه و[ لالم يصح الإستثناء» وكذا قوله: وفحينئذ إذاكان» الح » وقوله: « ولكن 
البيان المحقّق يشعران مخروجه عنه » ثم" الجواب المذكور لما لى يكن نحقيقيا اذ لوكان 
جوابا عن التّقض على التّسمية فع ورود الإبراد المذكور عليه لايدفع عمدة الاشكال 
وهوان هذا العلم يبحث عما يتقدام الطبيعة بالذ'ات أوالعموم ولايبحث عنه فى غيره » 
والعدد له التقدام بالعموم فيجب أن يبحث عنه فيه دون عم آخر هوالحساب وإنكان 
جوابا عن النقض على تعريف العلمى وموضوعه فع ورود الإبراد المذكور يوجب تقييدا ى 
التعريف الفا لكلام الجماعة فعدل عنه إلى الجواب الحقيق” وقال فهذا هذا أى الجواب 
اذى ذكرناه هوهذا الذى تراه إشارة إلى ضعفه أو هوالذى قصدناه هنا. وحتمل عدم 
الحمل الإشارة الثانية تاكيداللأولى' حتتى يكون المعنى فخذ هذا أو مضنى هذا . 
ولكن البتيان المحقاّق” لكتزن عام الحساب خارجاً عن' علم 
ما تعد لذ بعد الطبيعة. » و«المحقق» إما الخبرار اتح رولك على الأول متعلق به وعلى 
الى بالببان وهو انه سيسظهرٌ ذكك أن موضوعه” ليس هوالعمدو” دمن 


2س 


كل وجنّهء فإن” العدد قد يو جد فى الأمور المسفارقة. كالعقول وقد" 


بوجد فت فى الأمور الطتبيعيئة » وقد يعر ض لله وضع أ سبة كال نادف و 


النقصان والإتصال والإنفصال والتنصيف والتضعيف والضرب والقسمة والحذر 


وأمثالها فسى الهم مسجتردا عن شىء أى عن معروض هنو أى ذلكك العدد عّارض” 
له و له وإن' كدان لا يمكن” أن' يكدون” ا ن العّدد موجوداً أى فالخارج ]لا اعارضاً 
ليشىء فيى اجنود أى الخارجى يعنى موجوديته فى الخارج يتوقتف على عروضه 
فيه لشىءكان وجوده باعتبار وجود موصوفه فيه » ولوكان العدد موجودا فى الخارج 
حقيقَة عند الشيخ كما هوظاهر بعض كلاته فلااشكال فَما كسان” من العد د وجو د 


فى الأمور المفارقة امتسسع أن' يكو ن موضوعاً لأى نسبة اتّفقَتْ من' 


سس تس 
الزيساد” قَ والتقصان إذ معدوده لايقبل ذلك ويأق جلية الخال فيه بتل' إذّما بثست .0 امع 


مهدى بن أبىذر النراقى ا 


وه ص ص 


على ما هو عله فقط عطف على قوله : « إمتنع أن يكون » وإضراب عن الكسون 
أوترق" عن الإمتناع أى بل هذا العدد يغبت يثبت على الحالة أوالمرتبة الَتىهوعلها مندون قبوله 
للزّيادة والتقصان وساب رالنسب » أو معدوده لايقبل الإنفصال والإتّصال حتى يزيد 
رقص تتحتيل الناد لكت انبره دل إلنما تجوز عقاف عل اذل اناق 5 عق 
فاكان مع خيره وإضراب عنها أن" يوضع "العدد بحيث يكون قا قابلا الأى 


2 حا مه 


زيسادةر اتفقت ولأى نسبة أتَفَقت إذا كان" ذلكك العدد فى هيولى 
الأجسام لمان ا حيس أن هد فرق اسه بالقرة كل نحو مين 
الْمَْدودات أى قابلة لأن يكون من المعدودات المنتّصلة والمتفصلة والزائدة والتاقصة 
زالشسانه والتمادة وغير ذلكك » أوكتان” أى ذلكك العدد وهوعطف على قوله: م إذا 
كان » فسى لوهم وفى اللحاليئن جتميعاً وهو عر مهارق للطبيسة » أمنا 
فى الأول فظاهر وأمًا فى الثانية فلأن” الوهى لماكان جسمانيا كراب تاراراسه 
وفيهكلام يالى . 

فإذن' علم الحساب من 'حياث ينظرً فى العتداد إِنَّما 5-9 
فيه وقدا حصل لَه أى للعدد و هذه الجملة حال من صير د فيه » الإعمتبتار ُتَبَارٌ اَذ ئ 
إِنّمَا يكدون” لله عند كونه فى الطبيعة. وف وكوثة ابلا نتسب اللكورة 


وَبَشُ 


يشبه أى و نختار فإن” عادته كا صرّح به بعض اله به بعض المحقتقين أى يعبّر عن #تاره ممثل 
ا ويشهه» وديظن) ووكأن” »وولعل » وامثالها أن" يكون” أول نظره ارم 
الحساب فيه أى ف العدد وهوخبر لقوله ويكون» » وهو أى العدد فبىالو فبىالوهلم أى 
القوة الواهمة والجملة حال من صفير وفيه» ويكدون" أى العدد إنَّما هو دو فى الوهم 
بهذم الصفة. أى القابلية لآبة زيادة ونسبة رنسبةاكنقك أنه وهم "ل أى لان هذا 
العدد الكاتن قالواهية توهّم لذلكث العدد من الواهمة » أوتوهسم للواهمة إياه» أولان” اتتوهم 
الما فتن كرد والزهر ترح خض »بوعل هنا فاده عار لفق لعزي نادرق 
والفذرف متعلق به والضّمير المنصوب راجع إلى العدد الكائن فى الوه أو إلى التوهم 


"١ 


5١ 


المعلوم » والضمير المجرور 5 إلى العدد الكاءن فى لوهم أو إلى الوهم الاول الذى 


معنى الواهمة مأخوذ" صفة للتوهم عن | عّن' أحوال الطبيعة ولإيسي الح يدود 
اتام ؛ ٠‏ فعلى الأول قوله : ذها أن" بَجْتمع لع وَيدَفرق” ل و تتحداد او يتقسم 
حال من الطبيعة » وعلى لثانى صفة لهاء فالمعنى و يشبه أن يكون أوّل نظر عم الحساب 
فى العدد حال كونه فىالواهمة ويكون العدد فها موصوفا بالتسب المذكورة إذكونه فى 
الواهمة توهم خاصص له ماخوذ م نأحوال الطلبيعة أوالعدد الكاءن فيها توهسمها له أوتوهم 
ها اياهء وهذا التوهم مأخوذ عن الأحوالالطتبيعة حالكونها منشأنها الإجماع والتفرّق 
والتحدد والقسمة » أوعن أحوال طبيعة صفتها الأمور المذكورة . 
وقد ظهر منهذا الكلام ان السبب ىكون العدد الذى فى الوهى غير مفارق 
للطبيعة وقابلا للنسب المذكورة كونه مأخوذا من الطبيعة لاماه والمشهور من أن الواهمة 
أيضاً من الطبيعيات فيكون مافها غير مفارق عنها وقابلا لتلكك التّسب » إذ الأحوال 
الى يبحث عنها فى الحساب مستندة إلى الطبيعة الى أخذها الوهم منها لاإلى الطبيعة 
الى هى موضوع الوهم . 
فالحساب ليس نَظراً فى ذات العداد من حيث هو مع قطع التّظر 
عن كونه فى الماداة أوالوهم ولا نظراً فى عَوارض العتداد من 'حيث' هو عّداد” 
مُطلقاً بّل' فى عرارفه من حييث" بصير يحال يقبيّل”منا آشير إليه 
مس ا ا ل م 
منالجمع والتفريق والجذر والقسمة وَهوحينئد مادى أووهمئ إنسانسى مسد 


وار 


ةذ فص د عله 0 لم سان مدا 
ا 5 ب 0 
فى الوهم مجردا عن معروض وإن لم يوجد فى الخارج إلا عارضا لأحديلهما . 

ثم ما هو موضوع الحساب من العدد يجب أن يكون قابلا للأعمال الحسابيّة 
من الضرب والقسمة والجذر والجمع و سار النسب المذكورة » والأوّل أى العسارض 


مهدى بن أبىذر النراقى اما 


للمفارقات ليس قابلا لها إذ معروضه لايقبلها » فهو لذلكك ليس موضوعا للحساب و 
كذا العدد من حيث هو أى ما اخل بالنّظر إلى ذاته من غير اعتبار عروضه لشىء من 
الثلاثة» فالنظر فيه مهذين الإعتبارين للإللبى فوضوعيته له إذاكان منالآخرين أىكان 
عارضا للطتبيعيات أوالوهم لكونه حينئذ قابلا للنسب والأحوال المذكورة وقبول الأول لا 
ظاهر . واما الثانى فلآن” الوهم إن بأخذ العدد من الماد يات لعدم تمكنه من أخذه على 
الوجه الكلّى والمأخوذ عنها يكون قابلا لها قطعا . وهذا هو المراد من قوله : « ويشبه » 
الم فثبت ان النظر فؤذات العدد المطلق و قأحواله وف العدد العارض للمجردات من 
وظيفة الإلأبى دون عل الحساب » والنظر فى العدد العارض للاد يات والوهم بعكس 
ذلكك. فليسالعدد على الإطلاق موضوعا للحساب بل منحيث حصوله فىصهن الادة » 
وما ليس فىضتنها كالحاصل ف العمل والعارض للمجردات يكون البحث عنه فى الإلمى . 

هذا ماذكره الشتّبخ فجواب الشّيهة المذكورة وقد تبعه أكثر من تأخرعنه » وقد 
تقدام ان" صاحب المطارحات أو ردها علىالقسمة المشهورة للحكة النظرية ثم غيرها 
إلى مايوجب دخول البحث عن العدد ف الإللبى» وقد أجبنا عنها هناك بمابرجع إلىجواب 
الشيخ هنا . 

ثم” تحقيق المقام يتوقّف على بيان أمور : 

الال » قيل الشيخ لوأراد بالوهم معناه المنعارف منعنا انتحصار قابليته التنسب فى 
العدد العارض لاياد”ة أوالوهم ؛ إذ العدد الكلّى ف العم لكالجزفى” فى الوه, فى قابليته لأى 
نسبة اتفقت » وإن أراد به مايعى” العقل مما فيه مفارق عن الطبيعة "لا أن جعل النفس 
أيضا من الأمور الطبيعية . 

ولوقيل: مراده كاذكره أخيرا أن" الوهم بأخذ هذه التسب والصّفات من الأعداد 
الى فى المادّة أو مالم يشاهد هذه الأحوال فبها لم بمكن أن يتصور بالوجه الكلى » فصح 
ان" موضوعها العدد الحاصل ف المادة . 

قلنا : على هذا يلزم أن يكون حميع الكليئات البى يبحث عنها فى الإللبى مقارنة 


5١ 


"١ 


الما شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


1 للمادة أيضا ؛ لأن” إدرا كها على وجه العموم مسبوق بتوهمات جزئية تعد النفس لإدراكها 


على الوجه الكلّى» والتوههات الجزئية نما يكون بانتزاعها منالمواد الجرئية . 


وأجيب عنه باختيار الأول ودفع المنع بمنع قابليئّة العدد الكلى للنسب المذكورة» 
إذ قبول العدد لها فرع عماثل وحداته وتناهية الموجب لعروض حد ما من مراتبه له وانلم 
يشرط تعينه كخصوصيّة الألف أوالمائة» اذ لولاهما لم تقبل مثلا التنصيف الراجع إلى 
التساوى فى قسميه إذغيرالمتناهية لايقبله ضرورة وغيره المهائل لاحصل تنصيفه المساواة 
لوجود التفاوت بين نصفيه من حيث الكيفيّة والكمية المتتصلة مع أن" غرض المحاسب 
حصول المساواة من حميع الجهات يترتتب عليه الفوائد » ولاريب فى أنهما أى الشناهى 
والتماثل فى الوحدات لايوجدان فى العدد المطلق فى العمل فهوليس موضوعا لعل الحساب . 
وإلى ماذكرنا من الجواب أشار بعضهم بقوله ٠:‏ واعلم إن هيلهنا فرقا آخرا بين طبيعة 
الكثرة والعدد مطلقا وهوال ملف من الوحدات على الإطلاق منغير أن يعين فا تمائل فى 
الوحادات ولاكونما على حد خاص و مرتبة معينة لاعلى وجه الخصوص ولاعلى وجه 
العموم ككونه عشرة أومائة أوالفا أوغير ذلكك » أوككونه زوجا أوفردا أو زوج ذوج 
أو زوج فرد أوعادًا أومعدودا أومضروبا أوجذرا أو مجذورا أومكعّبا أوكعب كعب.او 
غير ذلكك » و بين العدد الذى هو من باب الكم وهو موضوع التعليميات' ومؤلف 
منالوحدات المواثلة الواقعة على معان والوحدة الى هى مبدء العدد التعليمى غير الوحدة 
الى يوجد فالمفارقات فانتها ليست ذوات عددكثير مؤلّف من تكرّر آحاد معائلة كا 
هو التحقيق عندناء فالعدد الُذى من باب الكم يستعد لهذه النسب الم كورة لاغير وهو 
لايوجد إآلا فىالماد ”يات لأنها منعوارض الطبيعة لامن مقّوماتها» . 


والحاصل أن" العدد الكمى غير طبيعة الكثرة الى يقابل الوحدة مطلقا الَبى ببحث 
غنها فىالفلسفة الاولى» لأن شرط الكم المنفصل أمران : أحدهما أن يكون أجزائه ووخداته 
من جنس واحد » والثانى أن يكون لا حد معيئن من الكثرة ككونها عشرة أو مائة . 
ولأجل ذلكك لابمكن تعريف نوع من العدد بالحد” [ لا بعد آحاده إلى أن يبلغ آخرهاء 


مهدى بن أبى ذرالنراقى مما 


فيقال فىتحديد الثلاثئة أنها المؤلّفة من وحدة ووحدة ووحدة وكذا القياس فى غيرهاكما 
سبجىء ىهذا الكتاب»انتهى . 

وكان المراد بقوله : و ولاجل ذلكك »الح انه لماكان حد معين من الكثرة معتيرا 
فى العدد قالوا لابمكن تعريفه إلا بعد آحاده إلى أن يبلغ آخرها إذ لولم يعتعر ذلك وجاز 
عدم تناهيه لم يبلغ آخرها. ورد بأن” هذاالقول لوثبت وسلركان محمولا على التّمثيل 
والمراد عد" آحاده حميعاً فإ نكان متناهيا كان تعريفه بالعد إلى الآخر و إنكان غير متناه 
فبالعد إلى غير النهاية . 

وأورد عليه أيضا بأن” اشتراط حد معيّن من الكثرة فى الكتم المنفصل يوجب أن 
لابكون العدد الغير المتناهى عددا ٠‏ وفيه ان اللازم منه عدم كونه عددا هو موضوع علِم 
الحساب » والمجيب يلتزمه إذ المحاسب إنم| يبحث من العدد القابلللنسب المذكورة وهو 
لايكون إلا متناهيا عن ىكونه على حد" خاص على وجه العموم دون الخصوص حتى 
يشترط أحد المراتب لابعينه لاهرتبة منها معيّنة مما ذكره المجيب المذكورمناشتراط حد 
معين منالكثرة ف الحم المنفصل كأدّه أراديه اشتراطه على وجهالعموم إذ ظاهران تعين 
المرتبة واعتبار الخصوصية غير صوص ف موضوع علٍم الحساب . و على هذا فاللازم 
مما ذكر ىتصحيح كلام الشسيخ والجماعة اعتبارمطاق التمائل ومطلق التناهىالمستلزم لحد 
لابعينه » ولاريب ىكليّتها و يمكن العقل من إدركه لاستقلاله بتصور العدد المهاثل 
والمحدود محد ما وهو على ما ذكر يقبل التّسب المذكورة فيجوز موضوعيته للحساب 
مع عدمكونه ماديا : 

فإن قيل: أخذهما ولومطلقين يتوقّف على إعانة الوه, إذ مالم يؤخذا منالماد يات 
على وجه الجزئيئّة لم بمكن أخذهما على وجه الإطلاق والكلية ' 

قلنا : على هذا يلزم أن يكون حميع الكلّيات الى يبحث عنها فى الإلمبى مقارنة 
للمادة كما تقد م وجهه . 

قيل: الموضوع ف الحم على المطلق هوالطبيعة الكلّية والحكم عليها إنم] يكون باعتبار 


م١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


الأفراد والطبيعة الَتى يصح الحم علمها باعتبارها بعروض التّسب المذكورة لها هى الى 
أفرادها موجودة فى الخارج أوالوهيء إذ ما يعرض له نسبة الضعفية اوالتصفية لابد” أن 
يكون موجودا فىأحدهما لأن” معنى الك ان أحد الأمرين حاصل لأحد الفردين بالنسبة 
إلى الآخر ممالم يتميدز الأفراد لم يتصور الحكم » فالمدرك العقلى لايصدق عليه انّه نصف 
أوضعف لمدرك عقلى آخرء إذ المعاتى العقليه لايتتصف ببذه الأمور . 

قلنا : المدرك العقلى بمكن أن بحكم عليه بالضعفية أوالتصفية لمدرك عقلى آخر على 
الوجه الكلى مندون توقّف علىملاحظة الأفراد فىالخارج أو الوهم ؛ والتميبزالعقى كاف 
فى ذلكك» كيف والحكم فى القضايا الطبيعية إنما هو على نفس الطبيعة مع قطع النظر 
عن الأفراد : 

ثم برد عليه أن سابر الأمورالعامه كالعدد فعروضها للماديات والوهم والمجرّدات 
وإمكان أحدها مطلقة» فها وجه التتفرقة فىكون الإلأبى باحثا عنها مطلقا وعنهبالإعتبارين 
الأخيرين دون الأولين مع الإشتراك فى علة المنع . 


وقد صرح الشسيخ أيضا فى المنطق بمساواة العدد لسار الأمور العامّة فى اتتصافه 
بالتجرد المقارنة حيث قال : « وأمًا الأمور الى يصح أن مخالط الحركة ولا وجود دون 
ذلكث فهى مثلالهويّة والوحدة والكثرة والعليئة» فيكون الأمورالتىيصح عليها أن تجرّد 
عن الحركة إما أنيكونصضتها صحصةالوجوب وإمًا أن لايكونصصتها صّة الوجوب بليكون 
بحيث لامنع علبها ذلكث مثل حال الوحدة والهوية والعلّية والعدد التذىهوالكثرة» وهذه 
فإما أنينظرإليهامن حيث هى هى ولايفارق ذلكك الشظر النتظرإليها من حيث هىبجرّدة فإنتها 
يكون منجملة النظر الذىيكون ف الأشياء لامن حيثهى فمادة إذ هى من حيث هىهى 
لافى ماداة وإما أن ينظرإليها من عرض لا عرض لايكون فالوجود إلإنى الماده» وهذا 
علىقسمين : فاما أنيكون ذلكك العرض لايصح توهّمه أنيكون لامع نسبة إلى الماداة 
النوعية والحركة مثل النظر ف الواحد من حيث هونا رأوهواء وف الكثير من حيث هوأسطقسات» 
وقالعلة من حيثُث هومثلا حرارة أورودة» وف الجوهرالعقلى' منحيث هونفس أى مبدء 
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حركة بدن وإنكان يجوزمفارقته بذاته» وما أن يكون ذلكك العرض وإنكان لابعرض 


لامع نسبة إلى المادة و#الطة حركة فإنه قد يتو هم أحواله ويستبان منغيرنظر فالمادة 
المعينة والحركة والنظر المذكور مثل الجمع والتتفريق و الضسرب والقسمة والتجذير 
والتكعيب وسار الأحوال الْبّى يلحق العدد فإن" ذلكك يلحق العدد وهو أوهام الثتاس 
أو ىموجودات متح ركة منقسمة متفرقة ومجتمعة ولكن تصور ذلكك قد يتجرد نجردا ما 
حتى لاحتاج فيه إلى تعيين مواد نوعية . 

الشانى » قد ظهرمما سبق أن" السبب فى عدم موضوعيّة العدد العارض للمفارقات 
لعلم الحساب عدم قبوله النسب المذكورة لاشتراطه بهاثل آحاده المفقود فيه إذ 1 حادالعدد 
الى يوجد فالمفارقات غيرمتاثلة لاختلافها نوعا لاف آحاد العدد التعليمى الموضوع 
للحساب . 

وأورد عليه بأن” عدم تمائل الاحاد الى فى المفارقات لاوجه له وعدم تمائل ماله 
لايستارم عدم تمائلها ١‏ ولوسلم ذلكك فأى دليل على وجوب تماثل 1 حاد العدد الذى هو 
موضوع التتعليميّات مع أن" قواعدهى ومسائلهم شاملة لغيره أيضاء وربما دفع بماسبق من 
أن" غرض المحاسب من الأعمال الحسابيّة لايت” بدون تمائل الوحدات وهو موقوف على 
تمائل اها إذ لا يتحقّق شىء منها بدون وحدة الاحاد فىالجنس والنوع وهىفرع وحدة 
حاها فيه لتبعية المنتزع للمنتزع منه ف الإتّحاد والإختلاف» فتضعيف الواحد أن يتكرر 
هذا الواحد بعينه مرّة وتكرّره أن بزاد مثله فى التوع أوالجنس ٠‏ فلوزيد عليه واحد من 
غيرجنسه ل يتكرر هذا الواحد أوالوحدة المأخوذة من الإنسان غير المأخوذة منالعقلنظرا 
الى تابعيّة وحدة الآحاد لوحدة المحال» واذا فقد التماثل فى أعداد المفارقات لاختلافها 
نوعا لم يكن قابلة للنسبة المذكورة فلا يكون موضوعا لع الحساب . 

هذا غاية ما بمكن ان يقال فى توجيه كلام الشسيخ وهو بعد محل نظر إذ لوسلم 
تبعيّة الأعداد لمحالها ف الإتحاد والاختلاف نوعا أوجنسا وكون أثخاص المفارقات 
ختلفة بالنوع فن أين يسلم توقنف عرض المحاسب ف أعماله على تمائل الاحاد المعتير فيه 
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تمائل المحال » فإنًا تعلم بالضّرورة أنّه يأخذ الأعداد الموجودة فى ذهنه ويبحث عنها فى 
أعماله من دون التفات إلى تماثل مالهاء بل إما لايعتير التهائل مطلقا أويكتنى بهائ ل الأحاد 
من حيث العددية من دون اعتبار لتاثلها من حيث المحلية لشمول قواعد الحساب لجميع 
الأعداد من دون نخصّص بالماد'يات ولذا الحكم بأن العشرة عشرالمائة مطلقا أى سواء 
وقع فى الماد”يات أوالمجرّدات . 

الثالث » قد ظهر ثما ذكران ما ذكره الشسيخ مقدوح بوجوه ثلاثة : 

١‏ عدم الفارق فىجريان التتمصيل المذكور فى العدد دون الأمور العامة مع أنها 
مشله . 

؟» كون الأعداد الكلّية الحاصلة فى العقل قابلة للتسب المذكورة علىالوجهالكلّى 
وهويكى لغرض المحاسب . 

"ا كون الأعداد الحاصلة فى المفارقات قابلة لا وعدم ازوم تمائل اها لغرضه . 

فالحق" ف الجواب أن يقال إن" الإللهى لماكان باحثا منعوار ض الموجود وانواعه 
من حيت الوجود أىكان المطلوب فيه إثبات الوجود لأنواع الموجود وأنواع أنواعه 
حيث ما بلغ ولعوارضه وعوارض الأنواع والعوارض كذلكك جاز أن يكون البحث 
عن كل نوع من الموجود فيه و إن بلغ فى التخصص إلى آخر مراتبه إلا ان بعض 
أنو اعه كالجسم الطبيعى و الكم والدّفس الإنسانية أوملكاتها والمعقولات الثّانية لمّاكان 
لما مباحث كثيرة أفردوها منه تسهيلا للضبط وجعلوها موضوعات لعلوم خاصة و محثوا 
فها عن عوارضها الذاتيمة كما مر مفصّلاء والعدد لكونه كذ لكك أفرد عن الموجود وجعل 
موضوعا لعلم خاصص هوعٍ الحساب ٠‏ وإن لم يكن فرق بينه وبين بعض ماببحث عنه فى 
الإللهىكالاًمورالعامة لأنما اتنفقفيه منكثرة المباحث ليتفق فيباء وعلىهذا فالاشكال 
لوكان باعتبارانته لم افرد علم الحساب عن الإللبى مع انّه لافرق بينموضوعه وبين مايبحث 
عنه فيه كالمورالعامة فدفعه ان" السسّبب فىذلكك ما ذكر فعدم الفرق غير قادح إذ المناط 
ف الأفراد كثرة المباحث دون التعلق بالطبيعة كيف والسّبب فافرادها ايضا ذلكك كا 
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مر مرارا . ولوكان باعتبار تعريف الإلمى حيث عرفوه بأنَّه و يبحث عن المفارفات) 
فغاية الأمركونه تعريفا بالأعم" نظرا إلى أن" البحث عن المفارق يقع فى علم الحساب أيضا 
وهوجائر عند القدماء ولو منع جوازه نقول الموضوعات المفردة عن الموجود لما اتفق 
كونها أوائل المادتيات وكون ماقبلها من الأنواع مقداما عليها لزم أن يكون كل ما 
بيبحث عنه ف الإللبى مفارقا عن الطبيعة مقداما علمها وما يببحث عنه فى غيره مقارنا لها 
إلا انه اتتفق ف العدد التذىهوموضوع الحساب اجماع جهى المفارقة والمقارنة » والمحاسب 
وإن حث عنه بالجهتين "ما قرّرناه إلا ان" يحثه عن الأولى لماكان نادرا إذ الغالب نحثه عن 
الأعداد الجزئية الملدركة بالوهركا هوظاهر منحساب التخت والتراب ل يلتفتوا إلييا و 
عرفوا الال مى بكونه باحثا عن المفارقات وغيره بكونه ياحثًا عن الماد'يات فالبحث عن المفارق» 
وان وقع غير الإلابى [ لا اننه لندوره وعدم التفات.م إليه لايصير ناقضا لتعر يف الإلبى 
ولمالم يكن فى البحث عنه فى الحساب مفسدة وءالفة دليل لم يلزم اخراجه منه وادخاله ف 
الإلمى لما عرفت من ان" البحث ف الإلهى عن المفارقات وفى غيره عن الماد يات إنما وقع 
سنن الاتفاق وليس ذلكث أهرا لازماً مستندا إلى البرهان : فإذا اتتفق فى بعض اقسام 
هذه الموضوعات الماد“يّة أن يكون مفارقا باعتبار فلا ضير فالبحث عنه بهذا الإعتبار ف 
غير الإللمى سيا إذا كان اعتياره الآخخر اغلب وكان هذا البعض شديد المناسبة لسار 
ما أفرد . 
ثم الشيخ ومنتبعه لحاظنوا منكلام الققدماء إزومكون المبحوث عنه غير الإلمى 

ماديا واختصاص البحث عذه بالإللبىأوردوا التقض بالعدد وأجابوا بما أجابوا . 

فإن قلت : موضوع المنطق أيضا مفارق . 

قلنا : موضوعه المعقولات الثّانية من حيث الإيصال وهى عارضه ة فس الى 
عدّوها من الأمورالطبيعيّة فعارضها أيضا منها . 

قبل : يلزم على هذا أن يكون البحث عن مطلق العدد بل عن جميع الكليات 
والمفارقات نحثا عن المقارن لحصول الجميع فى الننفس . 
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قلنا : المعقول الثالى من حيث الإيصال لا وجود له إلا فى النفس لاستحالة 
وجوده مهذه الحيثية فى الخارج أو فى شبىء من المدارك العالية الى لانمحصل علومها من 
الإستدلال » وأمنًا غيره مما ذكر فهو موجود أيضا فبم| أوفى أحدهما قطعا و لاينحصر 
ثبوته فىالنفس كالمعقول الثانى حتى يلزم ماد يته . 

الرابع » قد أورد على قول الشنيخ إبرادان آخران : 

أحدهما » أنه إن أريد بقابليّة العدد للزيادة والتقصان قابليّته سب الخارج 
فهو ممنوع إذ أعداد الأفلاك والكواكب والعناصرغير قابلة لها وقواعد الحساب يعمّها, 
وإن أريد ما القابلييّة حسب الفرض والتّصورفهى حاصلة لأعداد الكليّات والمفارقات . 
وفيه ان المراد مها عند الشيدخ القابلية فىحد ذاتها وحسب هيولى' معدوداتها وهى ثابتة 
للأعداد المذكورة والإمتناع للموانع الخارجيّة وعلى ما اخترناه جليّة الحال ظاهرة . 

ثانيهم| » أن" موضوع الحساب إذاكان هوالعدد العارض للطبيعة أوالوهم لمكن 
تعقله مجردا عن المادة كما لامكن نحققه بدونها إذ تعقل هذا المقيد الذى هوالموضوع 
بدونها غير ممكن » ولا يعقل من المطلق المجرد عنها غيرالموضوع » فيازمكون الحساب 
من الطلبيعى دون الرّياضى إذ موضوعه إنَا يفتقر إلى المادة فى الوجود الخارجئ دون 
الذتهنى”» والّلازم فى العدد افتقاره إليها فى الوجودين كا فى موضوع الطبيعئ ٠‏ . 

وأجيب بأن" مايبحث عنه فى الحساب ليس نفس العدد بل ما يعارضه من الّلواحق 
وتعقله مجردا عنها ممكن وإن لم ينفكك عنها فى الخارج وهوكئا ترى وحقيقة الحال على 
ما اخترناه واضحة . 

فصل: فى جملدة ما يتكلم فى هذا العلم . 

هذا الفصل للإشارة إلى رؤس المسائل الى يذكرها فى كل" فصل من مقالة ويعبّر 
عنه بقسمة الع أوالكتاب إلى' إبوا.ا ليطلب ىكل باب مايختص به وهوأحد الرّؤس 
الثمانية المشهورة بين القدماء؛ وثانيهما الغرض منالعلم أىالعلّة الغائية الباعثة للمدوّن الأوّل 
لتدوينه للايكون النظرفيه عبثاء وثالئها المنفعةأى مايتشوقه الكل طبعا لينشط فى تحصيله 


ويتحمّل المشقة » ورابعها السّمة وهو بيان وجه تسمية العلم كما يقال سمى المنطق منطقا 
لأنّه نقوى النطق الظاهرى و يعصم الباطى ءنالخطاء » وىذكر وجه التسمية إشارة 
إحمالية إلى ما يففصله العلم ولذا قد يفسسرالسمة بعنوان العلم ليكون عندالناظر إحمال مايفصله » 
وخامسها انّه من أى على هوليطلب فيه ما يليق به وسادسها فى أئ مرتبة هوليقدم على ما 
يجب ويؤختّرعمًا بحب» وسابعها الواضع لهليسكن قلب المتعلّم» وثامنها الأنحاءالتعليمية 
أى الطّرق المذكورة فى التعالم وهى التنقسم والتحليل والتحديد والبرهان . 

والأوّل هوالتكثير من فوق إلى أسفل وف تعيين المراد منه وجهان : 

احدهما » انه عبارة عن تقس مكل" أعي" إلى ما تحته من الأقسام كتقسم الذ انى إلى 
الجنس والتوع والفصل ؛ والعرضى إلى الخاصة والعرض العام والجنس إلى الأنواع 
والأنوا ع إلى الأصناف . 

وثانه » ان المراد به ما يسمى ت ركيب القياس وترتيبه وهوأن يوضع عند إرادة 
تحصيل مطلوب منالمطالب التّصديقيّة طرفاه ويطلب جميع الموضوعات والمحمولات لكل 
منهيا سوا ءكان حمل الطّر فين علبها أو بالعكس بواسطة أوبدونما » وكذلكك يطلب حميع 
ماسلب عنه أحد الطترفين أوبالعكس ثم" نسبة ينظر إل الطترفين إلى الموضوعات والمحمولات »؛ 
فإن وجد من م#مولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقّد حصل المطلوب 
من الشسكل الأوّل» أوما هو مول على موله فن الثانى أو من موضوعات موضوعه 
ما هو موضوع لمحموله فن الثّالث : أو#مول لمحموله فن الرابع »كل ذلكك بعد 
مراعاة الشرائط محسب الكمية والكيفيّة» والتعبير عنه بالتكثير من فوق لآنه تكثير 
المقدّمات أحدها من الدّتيجة الى هو المقصد الأقصى' من الدليل . 


والثّانى عكس الأول أى اللتكثير من أسفل إلى فوق » فالاراد به على وجه الأول 
محليل الشتخص إلى الشوع والمشخّص والتّوع إلى الجنس والفصل والجنس إلى جنس 
الجنس وفصله وهكذا » وعلى الثانى عكس التسرتيب وهوالتّظر فى بعض الأقيسة المنتجة 
للمطلوب لاعلى الهيئات المنطقية ليعرف أنه على أى شكل من الأشكال الأربعة » فى 
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الأول وضعت المطلوب وحصلت المقدمات على الدرتيب المعروف وهنا تضعها ونحصله 
منها على الطريق المعهود فصح التعاكس بينه| وطريقه بعد تعيين المطلوب ان ينظر إلى 
القياس المذكور المنتج له و يضمن قطعا مقدمة يشارك المطلوب لخزئيه أو بأحدهها » 
فالقياس على الأوّل إستثئنائى وعلى الثانى إقترانى . 

م ينظر إلى الجزء المشترك فإن كان موضوع المطلوب فالمقدّمة صغرى القياس » 
وإنكان موله فهى كبراه » م" نضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلكك 
المقدّمه فان حص ل أحد التتاليفات الآر بع مما انضم” إلى جز المطلوب هوالأوسط ويتميز 
الشكل المنتج و[ لاكان القياس م ركبا من القياسين فيعمل بكل” منهما العمل المذ كور أىتضع 
الجزء الاخر من المطلوب والجزء الآخخر من المقدّمة كنا وضعت طرف المطلوب فالتقسم . 

ولابد أن يكون فى القياس حد مشترك بينهما يكون لكل منهما نسبة إليه و إلا ل 
يكن القياس منتجاء وإذا وجدت هذا الحد المشترك فقدت,القياس وتبينت لكك المقدّمات 
والأشكال والنتيجة؛ وقد ظهران التعبير عنه بالتكثير إلى فوق لآنّه يكشر المقدمات إلى 


النتيجة . 

والشالث 4 أى التتحديد عبارة عن أخذ الحد” أى المعكرف للأشماء مطلماء 
وطريقه إذا أردت تعريف ثشىء أن تضع ذلك الشىء وتطلب حميع ما هو أعم منه 5 
مساوله و نحمله عليه بواسطة أو بغيرها وتميزالذاتيّات عن العرضيات مجعل ما هوبيئن 
الشبوت له وما يازم من ارتفاعه ارتفاع الماهية ذاتيا وما ليس كذالكك عرضيا فيتميز 
عندك الجنس من العرض العام والفصل من الخاصة ثم" تث ركب أ قسم شئت من أقسام 
المعرف بعد مراعاة الشسرائط المعتيرة فيه . ش 

والرابع » أى البرهان هوالطريق إلىالوقوف على الحق” أىاليقين إنكان المطلوب 
علا نظريا والوقوف عليه مع العمل به إنكان علءا عمليا » وتحصيله بأن تستعمل فى الدّليل 
الضروريات الستة أوما محصل منها بصورة صحيحة وهيئة منتجة وتبالغ فى الفحص عن 


ثم" الشيخ ذكر من الثَهانيّة "السّتة الأو لى'ء الأول منها فىهذا الفصل والبواق فها 
سبق وبى الآخران أعنى أنحاء التتعليميّة وهى بأقسامها موجودة فى هذا العم والواضع 
وم يتعرّض له لأنّه أجل" منأن يكون له واضع بشرى بل واضعه هوالله سبحانه وتعالى 
بالوحى والإلهام إلى أنبيائه » ونا أخذ الآوائل أصوله منمشكوة التبوة وكتبوا فها ما 
نيسّرلهم من الصحف والرسائل ثم دونه وفصله المعلم الأول وبسطه بسطالم يغادرشيئاء 
فجزاه الله عنا خيرا . 
واعلم ان" الشتيخ قد خلط فى هذه المقالة المسائل بالمقدّمات لأن هذه المسائل مثلها 
فى توقكف سابر المطالب علها ول يذكر الفصل الثامن من بعد الرابع مع انه بالمقد مات 
أشبه حتى يكون المقد“مات فى طرف والمسائل فى طرف آخر إذ الغرض منه ليس إبطال 
شبة السوفسطائية فى ثبوت الوجود الّذى هو الموضوع ليكون من المقد مات بل إثبات 
ان" الواجب حق وكذا معلولاته وهوأحق” منها وهومن المسائل والتعرض لرد شبيتهم لدفع 
ما أورد على هذا . 
يف 1 ) لَنَا فى هذه الصتاعة أن' تعرّف حال نسبة الشىر 
والموجود إلى الْمَقولاآت أى هلهما عارضان لا أم جنسان مقومان» وهل يقعان 
نحت مقولة أم لا ؟ وهذا فى الفصل الّذى بعد هذا الفصل فإنّه يذكر فيه اولية معناهما و 
كون نسبتها إلى الماهيّات نسبة أمرلازم لامقوم ومغايرة مفهوم الوجود العام للخاص 
الّذىهوعينحقيقة الشىء فىالخارج وعدم كونه جنسا للموجودات لكونه مقولا بالتشكيكك 


تت © تس 


وحال اللْعمّدآم_منامتناع ثبوتالمعدوموالإخبارعته وعوده بعينه» وهذا أيضا والفصل 
المذكور وَحّال اللْوْجدُوب فى الوجُود الضرورى أىالوجوب فالواجب وشرائطه 
أىشرائط الوجو ب وحال الإمكتان وحقيقاته وَهْرَ بعتبائه التَّظَر فىالقموّة 
والفعل أى النتظر ف الوجوب والإمكان هو النتظر فنهما » إذ الإمكان يقارب القوة 
والفعل يناسب الوجوب » وحميع ذلكك فالفصلين بعد ذلكك . فانه يذكرفيها خواص 
الواجب والممكن» وبحتملعلٍ بعد أن يقرء صورة ويعينه» فعلامضارعا منالإعانة ليكون 


مهدى بن أبىذر النراقى ١4ا‏ 


5١ 


5١ 


١17‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


المعنى ان النظر فىالقَوة والفعل المذكوربن فو الفصل الثانى من المقالة الرابعة . 

وأن' تُمْظرَ فى حتال الّذئ بالّذات وَالّذئ بالعرّضى عطف على 
قوله : ووان نعرف» وهوإشارة إلى مايذكر فأوّل المقالة الثثانية م نأن” الوجود قد يكون 
بالذّات وقد يكون بالعرض أوما فالفصل الثانى من الثالثة من أقسام الواحد بالّذات 
وبالعرض. و محتمل أن يكون عطفا علىقوله : « النّظر فالقوة » ليكون المعنى أن" النتظر 
ف الوجوب والإمكان هوالتظر ف اذى بالذات والّذى بالعرض» فالوجوب يناسب ما 
بالذات والإمكان ما بالعرض وهوبعيدء و فسى اللحّق والْبّاطل ذكرهما فو الفصل 
الأخير لهذه المقالة وَ فسى حال اللْجَوهَر وَكتم' أقنّسام” هو ذلك ف الأول من الثثانية 
فانّه ذكرفيه إثبات وجوده وكونه مقوما للعرض وعدم كون شىء واحد جوهراوعرضا 
وأقسامه الخمسة الأوّليّة وغير ذلكك من أحواله . 

وقوله : لآنه ليس يَحتاج اللْمَوجُود فى أن يَكون جؤهراً إلى 
أن' يصير جسماً طبيعيا أو ليميا تعليل لكون البحث عن الجوهر وأقسامه من 
الإللبى . وقوله : فَإن هيلهنا جواهر خدارجة عتهمًا تعليل لعدم الإحتياج 
المذكور. انه قد سبق ان مايعرض الموجود بعد مخصّصه بالجسمين إن/إييحث عنه فعلميهما 
دون الإللبى لآنّه يبحث عما لايفتقر فى انقسامه إليه إلى هذا التخصّص . فالشتيخ لما 
ذكر أن الإلبى يبحث عن الجوهر وأقسامه عله بأن” الموجود لانحتاج فىكونه جوهرا 
إليه » وعلمل عدم الإحتياج بوجود جواهر لاتعلق ها بالجسمينكالعقل والتفس . 

وقد عرفت ان الموجود فىانقسامه إلى اقسامه الأوليّة لايفتقر إلى هذا التخصّص 
لكونها منعوارضه الذاتية وكذا إلى أقسامه الثثانوية والثالثئية كالعقل والتفس والجسم 
وجزئيه ونفس فلكك أوكوكب أو جسمه أوصورته وصورة عنص رأوعنصرى أونفسه أومادته 
وغيرذلكك مما لايفتقر فى وجوهده إلى استعداد حركة وكيفيّة غريبة عن الأحوال الذّائية 
للموجود فإن” جميع ذلكث ما لابتوقدف لحوقه للموجود إلى تخصّص يصحّح موضوعيته 
لعلم آخرفيكون البحث عنه منالإلبى وان لم يكن من العوارض الذ"اتيّة لنفس ال موضوع 


مهدى بن أبىذر النراقى ا 


نظرا إلى توقّف لحوقها له على الواسطة وا نحصارعوارضه الذّاتيّه فىأقسامه الأولية لماتقلام 


من أنتها عوارض ماهوبمنزلة أنواعه والبحث عنعوار ضأنواع الموضموع يكون فعلمه . 

فان قيل: قوله: « أوتعليميًا كقوله : و خارجة عنبم| » يدل على وجود جوهر 
تعليمئ مع أن" وجود الخط والسّطح الجوهريين ال والجسم الجوهرى هوالطبيعى 
دون التعليمى . 

قلنا : الدالالة غبرمسلّمة إذ التقول بعدم افتقارالموجود فى كونه جوهرا إلى صير ورته 
جمما طبيعيًا أوتعليميا إنّا يقيّد جوهريّة الجسمين على تقدير الإفتقار لابدونه كما هو 
الواقع وكذا القول بوجود جواهر لايتوهم تعانقها مهما فلا يدزم عروض الجوهرية 
بتوسطه| فلا يدل بشىء من الثلث على جوهرية التعليمى . ظ 

هذا وقيل: المراد بالجوهرالتتعليمى موضوع الهيئة المجسمة» أعن ىأجرام العلوية 
والسفاية بمقاديرها وحركاتها . ظ 

وقيل : قد يبحث ف الإللهى عن عوارض الحسمين أىماحتاج الموجود ىانقسامه إليه 
إلى أحد التخصّصين كوجود الجسم وأعراض هكالحركة والسسكون وغيرهما والمقادير الثلاثة: 

قلنا : قد مر جوابه » و مصّله أن" موضوعات العلوم الآخر لكثرة مباحتها لما 
أفردت لموضوعيتها جع لالبحث عن أحوالها أىمن حيث أنلها أحوالها أى منحيث إثباتها 
ها فى تلكث العلوم وبقيت سابر الأحاث ف الإللبى كالبحث عنًا لم يبلغ إليها من أنواع 
الموجود سواء رجع إلى إثبات وجود هكتقسممالوجود إلىالواجب والجوهر والعرض وغيرها 
أو إلى إثبائه لموجود آخ ر كإثيات الصّفات للواجب والمفارقات» و كالبحث عن نفس هذه 
الموضوعات بالوجهين لكونها من عوارض الموجود وعدم بلوغها حد الإستثناء من الإللبى ) 
وكالبحث عنعوارضها إن رجع إلى إثبات وجودها وكيفيته فنفسها لا لهذه ا موضوعات » 
فالمستئنى هوالبحث عن أحواها من حيث أنتها أحوالها أى إثباتها لها لافى أنفسها » فالبحث 
عن الحركة والسكون إن رجع إلى إثبات وجودهما وإن” وجودهما من قبل الجواهر والأعراض 
فهو من الإللهبى وليس مما استننى » و إن رجع إلى إثباته.ا لموضوع الطلبيعى أعنى الجسم 


5١ 


لف 


سس م 


4ة١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاع 


المستعد لما بأن يقال : «الفلكك متحرًّك » و« الأرض ساكنة» فهومن الطبيعئ دون الإللبى 
لكونه ما استئنى من أنحائه وهوالبحث عن عوارض الجسم من حيث أنتها عوارضه وقس 
على هذا غيرهما . فظهران ما ف الإللهى من البحث عن الأمور الْبّى بعد الجسمين إِنَّها هو 
بإثبات وجودها وكيفيسته لابإثباتها لا لأنه فى الطبيعى والتعليمى فلا ابراد . 

وعلى هذا فراد الشسيخ أن" الموجود ىكونه جوهر الانحتاج إلى أن يصير طبيعيا 
أوتعليميًا حتى لانجوز البحث عن أحوال الجوهر من حيث أننها أحواله ف الإللبى لاعن 
وجوده فيه » إذ إدخال إثبات وجوده لايفتقر إلى هذا العذر لدخوله فيه و إن توقكف 
لحوق الجوهر للموجود إلى أن يصير طبيعيا أوتعليميا كنا عرفت هذا . 

وبعضهم أجاب عن الإبراد المذكوربأن كل" مايبحث عنه ف الإللهى لايلز م أنيكون 
عرضا أوليًا ععنى ما لاحتاج الموجود فىانقسامه إليه إلى التتخصّصين لاتقرر ف البرهان من 
جوازالبحث عن الأعراض الأوليّة للأعراض الأوَّليئّة ومادّة الإبراد من حملتها » إذ كما ان" 
الجوهرية عر ضأوَلى” للموجودكذ لكك الجسمية عرض أولى” للجوهرء وفيه انّه لاريب 
فجواز البحث ف كل عم عنعوارض العوارض ولذا يمجوزأن يبحث فالإللبى عن مباحث 
كل عل كما مر لآنمها إما عوارض الموجود أوأنواعه أوعو أرضه | لاإنهم أفر دوا كل نو 32 له 
مباحث كثيرة عنه وجعلوه موضوعا لعلم على! حدة والتزموا إثبات أحواله له لا فى نفسها فيه 
دون الإللبى . وإذكانت هذهالأحوال أيضا من العوارض الذ"اتية لنوع الموجود أوعوارضه» 
وعلى هذا ففجردكون الشىء من عوارض عوارض ال موجود لايكنى ىكون البحث عنه فى 
الإللبى و [ لاكان مباحث كل عم داخلة فيه لكونا من عوارض عوارضه » بل يلزم 
مع ذلكك أن لايتوقف حوقه للموجود على تخصّصه مما يصحّح موضوعينته لعلم آخر . 
ولذا ترى الشيخ يذكرمكررا ان" مايبحث عنه ىهذا العلم ما لاحتاج الموجود فى صيرورته 
إيناه إلى تخصص طبيعى أوتعليمى أو غير ذلكث ٠‏ وحيئئذ لايندفع الإيراد بما ذكره إذ 
بعد ما أسّسوهكان اللازم أن لايبحثوا عن الأمور المذ كورة فالإللبى لعروضها للوضوعه 
بعد خصصه مع أنتهم بحثوا عنها فيه . 


مهدى بن أبىذر النراقى هوا 


فالجواب ماتقدّم من البحث عنها فيه بإثبات وجودها وكيفيته لا بإثباتما لتلكك 
الموضوعات » فا يبحث عنه فالإللهى إما ما لامحتاج الموجود فى لحوقه له إلى خصص 
كنفس هذه الموضوعات وما يتقدام علبها فيجوزالبحث عنها فيه بالوجهين أومما محتاج فيه 
إليه إلا ان" البحث عنه فيه باعتبار وجوده لاإثباته ف الموضوعات كالأعراضالقائمة مها من 
الحركة والسكون وغبرهما إذ لوكان مثل هذا البحث أيضا داخلا فى الإللبى لم يبق شىء 
آخر ىسار العلوم . 
00 ثم قد أجاب بع آخر عن الإيراد المذكور بمنع احتياج الموجود فانقسامه إلى 
الأمورالمذكورة إلى التتخصّصالمذكورإذ نفس هذه الأمورهىالطبيعيّات والتعليميات » 
و أيضا انقسام الموجود إلى المقادير لاحتاج إلى أن يصير تعليميا إذ التعليمى هوالمقدار 
فالماد"ة والإنقسام المذكور لايتوقّف على أخذها . 

وفيه أن المنع المذكور فها هونفس الموضوعات منالأمور المذكورة صحيح لعدم 
افتقارالموجود فى-دوقها إليه » فالبحث عنها باعتبار وجودها التفسى والرابطى منالإلهى . 
وأمًا فى الأعراة ض القائمة مها فغير صحيح لتوقف لحوقها للموجود إليه » كيف ولوجعل 
هذا البحث أيضا من الإللبى فأى بحث يب لسائر العلوم فلابد منها منالفصل المذكور . 
وما ذكره بقوله أيضا ففيه ان" مطلق التعليمى ليس هوالمقدار فالمادة » ولوسلمكون 
بعضه كذ لكك لم يتم سند الجواب والإبراد عليه بازومتوقّف انقسام الموجود إل الشعليمى 
على المادة لوكان هوالمقدار فها مردود بعدم محذور فيه على هذا التقدير . 

ولوقيل : يلزم فىكون البحث عن التعليمى طبيعيا لتوقف عروضه للموجود 
على أن يصير طبيعيا . 

قلنا : موضوع الطبيعى هوالجسم المقيد وعروض المقدار للجسم لاحتاج إلى اعتبار 
التقييد . 

ولما بيّنكون البحث عن الجوهر و أقسامه فى هذا العلم فرع عليه قوله : 


> © تسم 


فيتجب أن تعر زُعرأف حال الجوهر اند ئ هو كالهيولى إنه كيف هو هذا ق 
ا ا لضي 


"55١ 


10 شرح الا'اهيات دن كتا بالشقاء 


اثانى من الثانية فإنه بيسن فيه وجودها وجزئيته للجسم الطبيعى وموضوعيته للإتصال 


الجوهرى وبساطته وكون الإستعداد فصلها لاصورةبا وهل هو مفارق" أو غير 
مداق أى من الصّورة ومتتّفق” النتّوع كهيولى العناصرأَوْ تسلف كهيولى الأفلاك 


سملب لسسسمسسي 


مس ري 


وَمانسبتله” إلى الصورّة ف العليئة والمعلوليئة هذا فى الثانى مها وذكر فيه أيضا 
بطلان مذهب ذيمقراطيس وجواز توارد المقادر علىمادة واحده بالتخلخل والتكائف 
الحقيقيين أوغيرهما و إثبات صور طبيعيّة غيرالصّور الجسميّة وان الجوهر المدورئ 
كيف هو وهل" هو أيضًا مفارق' أولا”» وما حال المي ركب و كتبلف” حال" 
وَالْسَحْدودات ؟ِ 

0 اله الا مور الرابع منها فإنتّه ذكر فيه إثبات تقدآم الصّورة على المادة و بيان 
كيفية التلازم بيبا وان لكل منهم عليسة ومعلولية للأخرئ على وجه لايلزم منه 
دورو تحديد حقيقة كل منهما متمييزا عن الاخرمع كون وجودكل منه لوطا بوجود 
الآخر ولايبعد أن يجعل قوله : « وكيف » إلى قوله : « والمحدودات » إشارة إلى الثّلاثة 
الأخيرة من الخامسة فإنّه ذكر فها تعريف الحد ومناسبته مع المحدود والفرق بين 
حدود البسائط والمركبات ومناسبة أجزاء الحد للمحدود وأنّه قد يكون أجزاء الحل” 
كأجزاء المحدود وقد يكون أكثر منها و لآن مقايل” الجو'هتر ينوع ما منالتقابل 
ه عرص وهوتقابل التتضاد” لكونا وجوديين ليس يعق ل أحدهه! بالقياس إلى الآخر 
واعتبار السلب فى مفهوم أحدهما لايوجب اعتباره ىحقيقته على أن المراد بالوجودى 
مالايكون سلبيا للاخخر وإن اعتبر فيه السلب فى أن نيعرف فى هلذا العللم 
طبيعة العرض و أصتلافه وكبفية الحئدود الَبِى تحد” بها الأععراضٌ 


مأ 
و2 نكري م جام 


ع دك دو يد ات اس درضة -1-2-6 
جوهر ولبس بجوهر فنبين عرضيته . 


- 


وهذاكله فى فصول الثالثة وهى عشرة فإنّه ذكرفها حال المقولات النسع الى 


مهدى بن أبى ذرالئراقى 00 


ذكر مهيئها وحدودها ف المنطق و أثبت وجودها وعرضيكها وأبطل جوهرية الكم 
بقسميه وبين حال الواحد وكونه مقولا بالتشكيكث على معان ثم حال الكثير » وبين 
عرضييّة العدد وكون الكيّات أعراضاء ثم عاد إلى العدد بتحقيق ماهيئته وتحديد أنواعه 
وبيال أوائله » ثم بي نكيفية التتقابل بين الواحد والكثير وأثبت عرضية الكيفيئات و 
عرضية العلل النذى هومن الكيفيات التفسانية » ثم” تكلم فالكيفيات المختصة بالككينات 
وأثبت وجودها وعرضيتهاء م تكلم فالمضاف وحقق ماهيته ووجوده هذا . 

ولايخنى ان ظاهر التفريع يفيدكون البحت هذا العلم عن العرض بالعرض وفيه 
انّهكالجوهر فى كونه من الأقسام الاوليئة للموجود وعدم افتقاره فىكونه عرضا إلى المواد 
المحسوسة ولذا يعرض للمجرّدات أيضا فلا وجه لكون البحث عنه لأجلالتقابل ليكون 
استطراديا . ويمكن أن يقال التفريع لتعقيب البحث لا اصله : 

وَتُعَرف مَرانب الجتواه رٍكُلَهنا بَعلضَهنا عند يعض فى الْوْجُودٍ 
من بيان أقسام التقدآم والتأخّر والحدوث ومعنى القوّة والفعل والقدرة والعجز وإثبات 
حال الامكانات وموضوعانها وعدم تقد م إمكان المفارقات على وجودها وكونها موضوعة 
لامكانها ومسبوقيّة كل” مكون ممادّة حاملة لامكانه و إمكان الأعراض ف موضوعاتما 
وتقدام ما بالفعل على مابالقوة وتعريف العام والنناقص والمكتنى وما فوق التام والكل 
والجميع والجزء . 

وَيَليق بهذا المتوضع أن" تتعترف حال الكدلى وَالُجتُرئى والكل 
اللجلزئية ؟ وكتيلف” وجوداها فى اناس » و همل" لهنا وجنُود ممفنارقه 
مَجْرَاهّمًا هذاكلّه مذكور ف الخامسة وهى تسعة فإنّه ذكر فيها تعريف الكليات 
الطبيعيّة وكيفيّة وجودها ف الأعيان وف التفس وكيفية لحوق الكلية للطبايع والفرق 


"١ 
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بين الكل والجزء والكلى والجزلى وتعريف الجنس وفرقه عن المادة» وكيفيةتصوره فى 


المركتّبات» وكيفينة دخول المعافىالخارجة عن الجنس عل ىطبيعته» وتعريف التّوع والفصل و 

مناسبته مع المحدود » وحال الحد” واختلافه فالأشياء ومناسية أجزائه للمحدود . 
وَلآن المَوجُود لا يحتاج فىكتونه عالّة” أَوْمَعْدُولا إلى أن' يَكدون” 

يدها وبسيْن الْمَعندُولاآت وفى تعتريف الفترقان أى الفرق بين المبلدام - 


الْفرْقان بين الصورة واللغاية وإثبسات كل واحد متهم وإِنّها أى العلل 


ا حي © اس و 


فى الْمبداء والإنتدداء وبعض النّسخ «والانتهاء» إشارة إلى ما فى فصول السادسة 
من أقسام العلل وأحوالها وكون كل علّة مع معلوشاء ونحقيق القول فى العلّة الفاعليه 
والفرق بينها و بين ما تسميه الجمهور فاعلا ومناسبة الفاعل مع مفعوله وأحوال العلل 
الأخرى » وإثبات الغاية والفرق بينها وبين الضرورى وهوغاية بالعرض » وبيانالوجه 
فىتقد مها على سار العلل وتأخّرها عنها » وإثبات المبدء والابتداء لكل طبيعة من هلذه 
العلل من دون أن يذهب إلى غير النتهاية . 

م الكلام عطف علىقوله : «بالكلام) فىالتقد م والتأخر والحدو ثْ 


فتماكان فيه من' هذ ه الأشيناء رأئ شور ملخالف” للنحق” نقضناه” أى 
الإحماليّة إلىماذكره ف الرابعة والخامسة وكأنه قصد بذلكك التنبيه على الفرق بينالمذ كور 
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فها والمذكورفالمقالات السابقة علبها إذ المبحوث عنه ف السايقة انواع الموجود وأصنافه وى 
هذه المقالات لواحققه وأحواله كما اشار بقوله : فهذ ه وما يسجرى مسجريلها لواحق 
الوجو د ب.مسا هووجو 5 وعلىهذا فعطف الكلام با فالسادسة بكلمةوثم » للتراخى 
فالمرتبة لافىالذ كر لتأخ رالسادسة عنها وربما عطف مابعد دثم”» على قوله : وفىالاشاره» 
إلى الثشالثة ان نتعرف فىهذا العلم على أن يكون منعطف القصة على القصّة وهو تعسّف . 

ثم لماكانت أحوال الوحدة فى الثالثة والسابعة وهى عندالشسيخ زائدة علىالوجود 
وأخص منه لأنتها لايعرض الكثير منحيث هو والوجود يعرضه وعند بعضهمعينه بالذّات 
وغيره بالمفهوم وعلى التقديرين بينهها نوع مغابرة ففرق بين حالمما فى الإشارة بقوله : 
وَلإن الواحد مساوق" للوجود بحسب الخارج وإنكان الواحد أخصٌ منه 
على ماذهب اليه الشنيخ » يتليق” بنا أن' نتظر أيضاً فى الْوّاحد تنبها علىالفرق بين 
ما فى المقالات الشّلاث وما فى هاتين المقالتين فإن” المذكور فبها أحوال الموجود من حيث 
هوموجود وفهم أحواله من حيث هو واحد وإنكانت أحوال الواحد ف الحقيقة راجعة 
إلى أحوال الموجود بما هو موجود لكونه واحدا بالذات . وإن) أخر الإشارة إلى الثالثة 
عن الإشارة إلى الثّلث مع تأخر ها عنها لاشتراك السابعة معها . 

فإذ.! قطنا فى الواح د وجب أن تنظ فى اللكتيبر وكأمتركف التنابً” 


اصع مسو تسعد مصس م سم سس ص سح ص و 0 ااا 0ك 


نهم هناك يجيب أن ننظر فسىالعتدد. وان سمه إلى الموجتودات وما 
إلى الموجتوحات وكا لفظة وماء فاالرضمين زائدة أوبيمة مفسرة بلس وتعئ» 
الأراء اباط لة كدلَّهنا فيه أى فالكم المتّصل أو ىكل واحد منه ومن العدد والظّرف 
متعلق بالآراء و«كلها » تاكيدها أى نعد” الآراء الباطلة فيه كلها وَ عرف انه ليس 
شء ممن' ذالكتك أى من العدد والكتّم المتّصل مفارقاً » ولامبلداء” لللّموجودات 


ايت تحور فى هئ تعز هل الأعداد والكتييات المت بقل 
الأشكال وَغْرها وحميع ذلكك ف الثالثة ومن توابيع الواحد الشييه 


"١ 
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و تار ى و لمر افق و المسجانس و المشاكل و رَالمما! لل والهو اهو 


سم اللراس 


فييجب أن" تتكاتم فىكل واحد من هذ فو مقتابلااتها و لأنسهمامسنساسيمة" 
للكثرة مثل غير الشتبيهه و غير المساوئ و غير المتجانس وغير 
الموافق وَغتير المشاكل وَالْغْئْر بالُجمدة أى الغير المجمل المطلق من غير 
تفييد وهو المقابل لموهو والُخلآف ١‏ ر وَالدقتابل. وَأصْنافها والتتضاد بالحققة 


و مساهسراتمه . 


1 ذلكث مذكور فالسابعة وأبطل فها أيضا قول افلاطون ومن قبله بالصور 
المفارقة والقول بالمثل والتعلمات المفارقة عنالمادة وقوله: وولانها » بالواو فىالنسخ الَتى 
رأيناها » وعلى هذا مكن إرجاع الضمير إلى توابع نه الو اع وركون فار قا على #ذوف 
وتعليلا ثانيا لوجوب التكلى فا والتقدير : ويجب التكلم فيها لكونما من توايع الواحد 
من حيث أننها وحدات عارضة للكشير مما هو واحد » ولأنلها مناسبة للكثرة مثل مناسبة 
غي رالشبيه وغيرالمساوى لها أوعروضها حقيقّة للكثير وإنكان من حيث اعتبارالوحدة له: 
وبمكن إرجاعه الى مقابلاتها ويكون تعليلا ثانيا لوجوب التكلم فها والأول ما فهم من 
الكلام من مقابلها مع توابع الواحد فالمعنى يجب أن نتكلم فى هذه المقايلات لمناسية 
التتقابل » ولأنتها مناسبة للكثرة . شم" عد المقابلات بأنها مثل غير الشّبيه الح ولولم يكن 
لفظة «الواو» نعيئن رجوع الضمير إلى مقابلاته! والمعنى ظاهر . 

ثم بعد ذ ذالكك ذنتقل قل إلى مسبتادى الْمَوجوددات فسكئبت المبئداة 


الأول” وَأنه 4 واحيد حق "فى غاية. لجلا لَة ونتعرف م من كم وج وجه 


واحل” ومن كلم وجه حتق” واننه كتيلف يتلم ”كدر شىء وَكتبق هيرَ قناد ر” 


سح يد ل ا ا ا ا ل مد لمي 0 
على كل شىء وما معنى 06 يعدم وانه دقد 2 وانه جواد” وانه سلام *أى 


إن سح امس 


ص ري ب يي مض 
5-5 و - ©" | 68الر ىنفي © 4 
خير مبحض معشوق لذاته وَهوَ الحق" وعنداه الجمال” الحو 


ل يل ان : سا2 ا 3-0 
ونفسخ ما فيل وظن فيه «.ن الآراء المعضاد” ة للحق وحميع ذلكك والثامنة 
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ثم نبمين كيلف نسلبتنه” إلى االْموجودةات عتنه” أىمبدئينته للموجودات الصادرة 


<| ا ساس بعس لديش .مسا ب ف اه تسد هل صسسسم © لل سة ليه سس 8ه اسح 0 
عنه وما أول الأاشياء الَدَى بوجد عده لم كيف شرتب نه الموجود ات 


كت 


مبتدئة من الجواه.راا لعل كية العف قلية 4 شم من الأجدواهر ال 38 لملكية 


72 مسانيءة . م الجو اهر الفمك كية السمماو ب لم هذه اللعدَاصر كج 6 
المكونات عشهاء ثم الإتسان وكيف يعود هذ م الآشياء إلبله وكرئف” 


هر مبنداء” لها كتسالى وماذ ايكون" حال النّفسن الإسانية ذا القتطعّت 


العلا قة ينه وبين الطبيعة وأىمرتبة يكون مرتبة وج.ود هنا وجميع ذلكك 


مذكور ف التاسعة ود ل“ فيما بين ذالكك على جلآلة قدار النبوة ووجوب 
طاعتها وانها واجبة” من "عند الله » و ندل علئالأخلا ق والأعلمال الى 
بَحْتَاج ليها النفئُوسٌ الإنسانية” مع اللحكلمة ف ىأن'يكدون لها السعناد”ة' 
الأخثر وي وَدُعَرّف” أصناف السَّعَادات فإذا بلغناهذا الموضوع خستمنا كتابنا 
هذاء وجميع ذلكك مذ كور الءاشرة وقوله: « فما بعن ذلكث) أوم فها بينالكلام ) فحال 
التفسعلى أن يكون ما بينها شاملا لما يتتصل به بعده بلا فاصلة إذ يقال ف المحاورات إذا 
تعقّب كلاما أوفعلا ما هوالأجنبى" بلافصل انه وقع فيا ببنه أو إئباته و إنكان بعد إتهامه 
أوعلىأن” مادل عليه من النتَبوّة وأحوالها وأخلاق النفس وأصناف السعادات من أحوال 
التفس أيضاء ثم" لاضير فى عدم إشارته هنا إلى بعض مقاصد الفصول الآتية أواللازم 
عدم زيادة الإجمال على التتفصيل دون عكسه . 000 00 

فَصْل”» فى الدآلةلنة. عتلى اللْممَوجُود والشتّىء و أقسامهما الأولية 

أى الواجب والممكن والممتنع لوأخذا مطلقين كما هوالحق والأولين لوقيدا 
بالخارجيين بما يَكدون متعاتق بالدآلالة فيه تيه على اللغترّض أى بنحو يكون 
تنبها على غرض الفصل وهومعرفة هلذه الإمور لاتحديد لها لبداهة معناها : 

لابقال : لم يذكر أيضا تنبها عليها لأن ما ذكره وزيفه من تعاريف القومكلها 
تنببات ها يعترف به . 


5١ 
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وقيل : أراد بالدلالة الإشارة إلى' وجه يفيد. بداهة الموجود وشيئاً من أحواله وم 
برد تجرد إراد لفظ دال عليه كا توهم . وأورد بأن” هذا لاحتاج إلى فصل إذا براد مثل 
هذا النّفظ ليس من المباحث العلمية حتى يعقد مث لالشيخ فصلا له فلا وجه لحمل كلامه 
عليه؛ ورداه مع وجود مل صحبح له وهوقريب مما ذكرأولاء وبالجمله المراد ان الفصل 
فالد لالة على ان معنى الموجود والشىء لايفتقر إلى كاسب لبداهته » ومايذكر فىتعريفها 
تنببه لاتحديد. وقي ل الغرض من العرض بحصل موضوع العلم أعنى الموجود لابالححد والرسم » 
تم الإحتياج إلى التنبيه على معنى الموجود مع أولية تصوره وعدم مفهوم أعرف منه 
لتوقف مخطئة من حاول محديده عليه أومالم يتعين معناه لم بمكن أن يظهر وجه الخطاء 
ولام يكن عم قبل االإللبى يورد فيه ذلكك كما يوضع موضوع كل عل فى أوائله مسلا 
بحده ويبين فعلم قبله فلاجرم أورد ذلكك التتنبيههنا وكذا حال الثبىء وساير المفهومات 
لم يتعرض فالعنوان للمعدوم مع أن أحواله مذكورة فالفصل تنببها على أن" البحث عنه 
ليس منحيث انّه معدوم إذ ليس له مهذا الاعتبار أحوال حتتى يبحث عنها بل من حيث 
هوموجود فالذ هن على أن" البحث عنه لي سمقصودا بالذّات بل بالعرض . 

شم" مقاصد هذا الفصل أمور : 

الأول بيان بداهة الموجود والشىء واستغناء هما عن الشتحديد ورجوع تعريفاهما 
إلى التسنبيه لإخطارهما بالبال وهذا البيان منقوله : «فيقول» إلىقوله : و« نقول معنىالموجود 
ومعنى الشىء؛ وبين ذلكك بقياسهما على بعض المبادى التتصديقية الأولية وأعرفيتهها من كل” 
مايؤخذ فى حد هما وإداء ماقيل فىتعريفه| إلى ادو رأوالتعريف بالأخنى' ولاريب ىحقيقة 
ذلكك وقد أشاراليه بقوله : فَدَقنُول” إن" الموجود والشىء وَالضرُورئ أىالواجب 
والممتنع لولم يذكر الممكن مع كونه من الأقسام الاولية اكتفاء بمعرفته بالمقابلة معمَانيهًا 
ُتسم/ فى التلين ارئيسء أوليا ينس ذايكك الإرئيسام يما بتحنتاج” 
أن جاتب بأشياء أعلرّف منهنا بعنىيكون الثلاثة بدمهيةالتصوّر » والقول ببداهة 


الموجود أحد المذاهب الاربعة فيه وهى امتنا ع تصوره بالكنه وبداهة تصوره مع نظرية 


ا ال الت 0 
0ك 


الحم بالبداهة وفظريتب وبداهتهي) وهوىتارالشيخ ظاهراء ثما ذكره من البيان لبداهة 
تصوره تنبيه . 

ثم” بين أولا ذلكك بقياس بمكن إرجاعه إلى الإستثنانى والإقترانى . أما الأول 
فتقريره : ان الموجود والشىء وسار المفهرمات العامة لولم يكن بدممرية متصورة بذاتها 
لم يوجد مفهوم بدموى التنصوروالتالى باطلفكذا المقد م » وبين بطلان التالى بوجهين: 

أحدهما بالمناسبة إلى التتصديقات فا نالتتعريف التصورى كالتصديق على قسمين : 
الأوّل أن يكون الغرض منه إفادة تصورمجهول بواسطة معلوم . والثانى أن يكون الغرض 
منه الننبيه على الشجىء بعلامة منبّهة وإن كانت أخص منالمعرف فالواقع . 

وثانهم بلزوم الد"ور أُوالتّسلسل لوكا نكل تصور نظريا محتاجا إلىتصور قبله. 
م بين الملازمة بأنّه لوكان ف التتصوّرات مفهوم بدمبىالتّصور لكان المفهومات العامة منه 
لأن” أولىالأشياء بالبداهة هىالأمورالعامّة وينعكس بعكس التقيض إلى الملازمة المطلوبة 
أى لم يكن المفهومات العامة من البدميات اولم يكن فالتصورات مفهوم بدهى . 

وأما الثّانى فتقريره : ان" هذه الأمور العامة عم المفهومات التّصوّريّة وكل” 
أء م أجل من الأخصّ فهذه الأمور أجلى التّصوّرات وفها مفهوم بدهى » ضرورة 
ع الور والتسلسل » فهذه الأمور بيّنة و آلاكانت نظريّة أومتنعة التتصور و هذا 

. ويذلكك ثبت بداهةالوجود والثتىء وأعثالها منالمفهومات العامة» ثم بين ذلكث 
0 لعدم إمكان تعررفها نا اكور نه ارا هوأعرف مها . 
وإذا عرفت ذالكك فلترجع د سس ا كما إن فى 
باب الدّصد يق مباد أولية دقع 'التصد يق" بها لذ اتهما ماكقولنا : «التتى والإثبات 
ايسسان: وَبكتو ماد يوتيغبئرها م الطالب التصديقبه بستبتبها حتى إذا لم 
بتطرهة لمبادى الأولية بالبال مع فه ,الف التفظ المرككب الدّال” عليها أولم أولم يفهمالدً ال" لكان 
ف التّصديق مها خفاء واحتاج إلى إزالته بالتنبيه أوتفهم التفظء مثال الأول قوهم : «كل 
وجود خخيروالشسر راجع إلى العدم » فإنه مقدامة بدمهية لا حخطربالبال للا نام ازا مع 
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كون ألفاظها مفهومة فلابد" من إزالته بالتنيبه على بعض الأمثلة كالعمل ووه . الثسانى كقوطم : 


«الممكن تاج إلى المؤثر» إنّه أيضا مقدامة بدمية عرضلا الخفاء لإمبام ألفاظها فلابد” 
من إزالته بتفهيمها » وَإذا لم' يَخْنْطُرٌ تلكث المبادى بالْبال أؤدم' يفتهم التّفظ 
الد ال عاءيها ود يكن تنديه وتفهم [ م تمكين التوصل” إلى معرفة ما يعرف 
بها أى معرفة الثبىءالذى يعرف ف بتلكك الممادى » قلايل” من تعر يفها ليخطرها باليال أوتفهم 
التفظ الد ال عليها ليزول الخفاء فيمكنأن يعرف مما غيرها . و إن لميكنهذا التعريف 
المخطرأوالتفهم مفيدالعلم جديد ومحصّلا لصورة غي رحاصلة كا أشاربقوله : ون لم يكن 
التعتريف المذئ يسحتاول ل أ اك بإختطارها ها أى إخطار تلكث المبادى بالبال 


أو وتفهيم ما بدأل" به به عَليئها من الألفساظ مث محاو ل الإفساد ة عدم هالبسين 
فى الغريزة. 200 0 باخطارها ) متعلق به ذرالباء) 
للصلة أوالسببيّة وقوله : ومحاولا) بمعبى مرادا خبر لقوله : «لم يكن» والمعنى وإذلم يكن 
التتعريف اذى يقصد بإخطارتلك المبادى بالبال أىيقصد بذ االنتّحو أولاجله مرادالإفادة 
عل غيرحاصل . وقوله: ( أوتفهم » بتقدير «الباءع عطف علىقوله: «باخطارها) وويدل » 
بصبغة المجهول أو المعلوم وفاعله والتتعريف» والضمير فى قوله : وبه» لكامة, ما) وى قوله : 
وعلبها» للمبادى وتعدّقه بقوله ويد ل"؛ وقوله : ومن الألفاظ» بيان لكلمة رماءفالمعنى وإن 
ميكن التعريف الّذى يقصد بتفهم لفظ يدل بهذا اللفظ أويدل التعريف به علىالمبادى 
أى بقصد بهذا التحوأولأجله مرادالإفادة علم غيرحاصل . ويمكن أن يكون قوله وباخطارها» 
حالا منالتعريف بلمن صميره المستتر فى «حاول» ومتعلّقه متلبّس ونحوه كما فىقوله تعالى : 
« ومن يرد فيه بإلحاد بظم_» أى ومن برد مرادا متلبسا بالحاد متلبسا بظل فالمعنى وإن لم 
يك نالتعريف الذى يقصد حال كونه متلبسا بإخطار بالمبادى أوتفهم مايدل” الح وتلبس 
التعريف به عبارة عن تحقتقه فىصمنه . ويمكن أن يكون و« نحاول ) بصيغة المعلوم فاعله 
والتعريف» ومفعوله « #اولا) وحينئذ يكون خير لم يكن وله :م لإفادة عم ) والمعنى 
ظاهر . وف بعض النّسخ ل تفهم )بصيغة الفعل وعلىهذا يكون معطوفا علىقوله : ويسُحاول» 


مهدى بن أبىذر النراقى 06 


وفاعله و التتعريف » ومفعوله لفظة «ماء والمعنى ظاهر بل" متبنهاً معطوف علىقوله : 


محاولا» «عدلى تفْهيم ما يريدم القتائل و يدهب إليه . وَرْينّمَا كتانة 


واكك أى التي بانياء فى فى اتفسها أعقى من اللمراد يدينه أن 
من الشىء الّذى براد تعريفها لكنهنا أى الاشياء المعرفة لعلّة م كأ عرفيتها عند 
قوم للمتداول أو عدم مناز عة الخصم فها أوعبتارة ما أى لأجل التلفّظ والتعبير 
صارت أعلرف والظاهر ان الأشياء تعر المعانى والألفاظ ولامختّص بالألفاظ إذ قوله : 
وعبارة ماع إنما يصح فى المعافى و إن صح. قوله : « لعلّة ما » فباإذ صل الكلام ان 
تعريف ماهوالبد.بى من لفظ أومعنى ينبغى أن يكون بماهو أوضح من المعراف وإن كانت 
الأوضحيّة لعارض أعم” من الّلفظى أوالمعنوى كما ذكر وهوالمراد بقوله: م لعلّة ما » أو 
لفظى فقط وهذا يتصور بأن يكونكل من المعرف والآشياء المعرفة له معنى بديهيا و 
كان لفظها أظهر دلالة علىنف.ها أوعلى المعرّف من دلالة نفسه عليه» ولوخصت الأشياء 
بالألفاظ لم بمكن تصحيح عبارة ما إلا بتكدّف بان يقال المراد من هذه الألفساظ لاجل 
التعبير أى فالدلالة على ما صنع له اافظ المعررف والتعبير عنه أظهر من نفسه كذ لكك 
فى التّصّوّرات أشسيساء” هى مباد للتصور وهسى متصورة” لذاتهاء وَإذًا »وإذا 
أريد أن" يدل علميها لم يكن ذا لكت بالحة.يقة . تعريفاً لمجهنول بل" بل 
تسْببهاً وَإختطاراً بالبسال باسم مرادف للمعروف أو بعلامة أى خامةالنه: 
وفك أن كن عطت الس للا رن كانتت أى 5" والعلامة 
على التغابر ؛ والتّأنيث للتغليب أوالعلامة على الإتّحاد فسئ تَفمّسها أخفئ منّه » أى 
من المبدء اذى هو المعرف لَكنهًا أى هذه لعلامة لعلّة ما وحالة ما بكر 7 
أظهر” دلآلَة” لوكان العلامة مرادفة للاسم 7 1 0 
باتلفظ كان حالة ما أيضا تفسير العلّة ما وكان المراد منها حال اللّفظ من الأعرفينّة وعدم 
منازعة الخصم ويكون المراد ان الإسم المعر ف مبذه الحالة يكون أظهر دلالة على معنى 
اتلفظ المعرّف من نفسه ولوجعلت «العلامة» بمعنى الخاصة المغابرة للاسم وكان المر اد انها 
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06 شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


أظهر دلالة على معني المراد تعريفه ممكن حملها أيضا على المعنى . فَأذًا استعملت 


تاكتك اللعتالامنة” تهت النتممْسٌ على إخطارذلكك الْمَعنى بالبّال من'حَيدُث” 
06 هوالمراة من الافاظ لاغيرة من بير أن" بكر نََ العتلامئة” 
بالحقيقة معلّمة إيناه ومحصلة له 


0 ل الدّزاع م التعريف للف بن الطاب التصوبب ليكون 
تعريفا لفظياً» أومن المطااب التاصديقيّة ليكون الغرض منه التتصديق بوضع اللتلفظ لمعناه . 
وقول الشسيخ «إخطار ذلكك المعنى بالبال) يدل على اخختياره الأوّل وهوالحق » لآنا اذا 
لم نعلم معنى الغضنفر وفيل «قتل غضنفر ) فسئلنا عنه فلا ريب ىأن غرضنا تصوّر ما 
قتل دون حصول التاصديق بأن هذا اللفظ لأى شىء وضع لأنّه غرض لغوى” محصل 
من صناعة اللغة» والإبراد عليه بأن" المعنى قد يكون #تطرا بالبال وحاضرالديه ومع ذلكك 
يفتقر إلى التعريف الافظى » فلوكان الغرض منه الإخطاردون التتصديق لزم منه حينئذ 
تحصيل الحاصل مدفوع بأن الغرض منه الإخطار منحيث اننّه المراد من اللفظ لامطلقا 
ليلزم ماذكر» ولاشكلك انه قبل التعريف ليس إخطاره مهذه الحيثيئة . وقد أشارالشتيخ إلى 
هذا الد فع يقوله : « من حيث أنه هوااراد ( وهذا الخلااف والإختيار بجحرى فها يأنى من 
أقسام التاعريفات البدميّة المشاءهة للفظى اقيق" 

م فالمقام سؤال » حاصله طلب الفائدة فىتعريف البدمهى أوااتنبيه عليه وجوازه 
بالأخنى المفتقر إلى أحدهما . 

والجواب ان” التعريفات البدمهية يتصور على وجوه : 

الأول 2 أن لايعردف معى لفظ فيفسر بأجلى منه مطلمًا أوعند المخاطب 4 وهذا 
هوالتعريف اللفظى المصطلح عند اللغويين ؛ وحاصله التتصديق بوضع لفظ لعنى أو 
تصور معنى على أنّه المراد من اللفظ كما هوالمختارء وعلى هذا فالفائدة ظاهرة و يكون 
المفسير أخصص قُّ نفسه غيرضار لعدم لزوم دور . 
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الثنانى » أن ينبّه التفس على ماذهلت عنه من تصوّر أوتصديق بدمهئ ما يوجب 
التفاتها إليه وإنكان بالأخنىكأن يذهل عن تصور الفر سأوالتُصديق بتساوىالأشياءالمساوية 
لىء واحد فينبّه عليه بما برفع ذهولها واذكان بالأخنى» وهذا مع تضمنه الفائدة لافساد 
فيه » وإلى هذا أشار بعضهم إلى الجواب عن السّؤال المذكور بقوله ٠:‏ إن المبادى الأول 
تصورية أو تصديقية» وانذكان حصول العلم مها سببا لحصول العم مما يتوقف عليها لكن 
قد يصير التفات النّفس إل ما يتوقف علها وتذكره سببا للإلتفات إلها وتذكرها 
ولا دور . 

البتّالث» أن يعرف الأجلى' فالواقع بالأخنى' فيه لتعاكس حالما يعرف المخاطبين 
وتضمنه للفائدة كعدم فساد فيه ظاهراً . 

رابع »ان” شيثين قد يتعاكسان فالظهور والخفاء منجهتين وحينئذ نصح تعريف 
كل منه بالآخر » وهذا إنَّا يصحح التتعريف بالآختى' دون الإحتياج الى تعريف 
البدهئ وبيان الباعث عليه . 

الخامس » أن يعلم عدة معان بألفاظها وعم ثبوت حك أوصفة لواحد منها ولم 
يعرف بعينه فيجوز أن بز بذكر اسمه . فإذا علم أنواع المركتب بحقايقها وأسمانها , 
وعم وقوع البحث عن أحدها فالمنطق ولم يعرف بعينه » أو عل الحيوان والفسرس 
والإنسان كذلكك » وعلٍ ثبوت الجنسيئّة لواحد منبا ولم يعرف بعينه فيصح أن يعرف 
المبحوث عنه بأنّه الخير وبالجنس بأنّه الحيوان لتضمنه الفائدة وعدم ازوم الد ورلعدم 
توقف معرفة الخير على العلم بالبحث عنه والحيوان على العلم يجنسيته . 

السادس» أن يعم موضوعيّة لفظ لاحدالمعافىالمتعقلة ولميعرف بعينه فيصح تعيينه 
بما هوأخنى منه أوموقوف عليه إذ المعرف تعيين المعنى الموضوع له من بينالمعالىالمعقولة 
دون نفس المعنى ليلزم الدورأوالتّعريف بالأخنى'» فإذا تعقلنا عدّة معان منها معنى الحيوان 
أى عم موضوعية لفظ لواحد ول يعرف تعيينه فيصح" تعيينه من بينها بأنه جنس الإنسان» 
فهذه الخاصّة عيّنت معناه ولادور فيه من حيث توقف معرفة الإنسان عليه إذا المعلوم مها 


اق 


تعيين معنى الحروان دون نفسه وفرقه عن الافظى الحقيق ان" المقصود فيه بالذات معر فة 
اللفظ وهنا فوزاقي لفاس إليه . والتوضيح ان هذا الوجهكاللفظى لايعرف فيه معنى 
اللفظ بعينه إلا انه يشترط فيهالعلم بكونه أحد المعانىالمعقولة والمطلوب فيه مجرد التعيين 
فكأنه معلوم من وجه دون وجه» وهذا الك سرط غير معتير فى اللفظى فهويعم ذلككء» وماكان 
فيه المعنى مجهولا مطلقًا فاستازام التعريف بهذا الوجه للّفظى كلى كل والمكس جزلى »2 ولو 
خص اللفظى ما لم يعلم المعنى فيه بوجه كان بينها مباينة » واذا عرفت ذلكث تعلٍم ان حمل 

كلام الشي.خ هنا علىالاربعة الأول كلا أوبعضا ممكن وجعل«علّة ما» إشارة إلى الأول 
«عبارة ما ) إلى ماعداه كلا أو بعضاغير بعيد والقول بالعكس غيرسديد لاتقد م ىتفسيرهماء 
وحمل كلامه على الأخيرين بعيد إذ القول بأن” هنا معانى معقولة بعلم موضوعيّة الوجود أو 
ثبوت حك لأحدها ولابعلم بعينه فنبسينه” عليه مخاصة تعينه كا ترى . 


هذا ثم ان المحقق فى شرحه للاشادات اعتذرعن تعريف الخير بالصّدق والكذب 
أن الحق انها من الأعراض الذاتيّة للخبر فتعر يفه بها تعر يف رمى أورد تفسير ا لالإسم و 
تعييناً لمعناه من بينسائر الت ركيبات فلا دور : لآن” الشثىء الواضح محسب ماهيته ربا يكون 
ملتبسا فى بعض المواضع بغيره ويكون مايشتمل عليه من الأعراض الذ"اتيّة الغنيّة عن التتعريف 
أوغيرها ما بحرى مجراها عاريا عن الإلتباس فإيراده فى الإشارة إلى تعيين ذلكك الشبتّىء نما 
يتخلص ويتجرد به عن الإلتباس وإنم| يكون دورا لوكانت تلكك الأعراضأيضا مفتقرة 
إلى البيان نذلكك الشتىء وهنا إنتحتاج إلىتعيين صنف واحد م نأصناف التركيبات فيه 
اشتباه لأنهلميتعين بعد وليس ف الصدة والكذ ب اشتباه فيمكننا أننقول انا نعنىبالتتركيب 
الخبرىالتتركيب الذى يشتمل حد” الصدق والكذب عليه كنا لو وقع اشتباه فى معنى الحيوان 
مكننا أن نقول إنا نعنى بهما يقع فتعربت الاسانامة قع الجنس ولايكون دورا» انتهى . 


والحق 'رجوعه إلى الوجه الأخير إذ حاصله ان هنا ثر كيبات معقولة يعم موضوعية 
الخير لأحدها مندون عل بتعينه» فإذا قلنا.انه مابحتمل الصدق والكذب يرتفع الإلتباس 
ويتعيين المراد » نعم يرد عليه أمران : 


مسبت سوسس بسب لص مب م مص م م 
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أحدهما ان قوله : « الغنية عن التعريف» علىهذا الوجه لاوجه له إذ عليه لاضيرق 


نظريّة الأعراض الذاتيّة الرافعة للإلتباس » كيف ومع بداهتها أى حاجة إلى الإعتذارعن 
تعريف المعروض مها وإنكان نظريا إذكل" نظرى له عارض بدمبى يصح- تعريفه به 
وكلام المحقق فى الإعتذار عن تعريف المعروض البدبى مع حصول الإلتباس فيه ى 
بعض المواضع » وظاهر ان تعريفه بما برفعه من عوارضه لايوجب فساد الد ور وغيره 
وإنذكان نظريًا . و أيضا قوله : م ما يشتمل عليه » كتصرحه آخرا بأن" حد الصدق 
والكذب مشتمل على الخير لايلاتم القول المذكور إذ الأعراض الذ انية إذا اشتملت على 
لمعروض توقدف معرفتها عليه فلم يكنغنيئة عنالتعريف: ولوح ل الغناء عن التعريف على 
عدم حصول الإلتباس فيه كما فى المعروض اندفع الابرادان : أما الأول فظاهرء وأمًا 
الثانى فلان تودف معر فا على معر فته لايناى الغنا بالمعنى المذكور والمطلوب هنا ذكر 
ما برفع الإلتياس فالعارض لو رفعه لم يقدح توقّف معرفته تحسب ماهينته على المعروض » 
ويمكن دفع الثانى أيضا بأن” مراده بالعرض الذّْانى” هنا ليس هوالصّدق والكذب بل 
مجموع 0 الح مر أعنى كونه ثما يشتمل حد الصدق والكذب عليه لأنه 
أيضاً عرض ذاتى” له وهو غنى عن التعريف . 

لايقال : الخخر مذكور فيه أيضا لأن الذاكر بهذا العنوان لايوجب معرفته 
قبل ذلكك . 

وثانباء ان قوله: ٠‏ وإنّا يكون دورالوكانت» ال لاوجه له إذ مل الإشكال 
توقّف معرفة الصّدق والكذب على معرفة الخير مع أخذها ىحده والإعتذار لذلكك » 
فلولم يفتقر إليه كان الجواب ذلكك من دون حاجة إلى عذرآخر » فكلامه لاخو عن 
اضطراب وانكان مطلوبه هوالوجه الأخير . 

م” بعضهم أورد عليه بأن" المعرّف يجب أن يكون قبل التعريف معلوما بوجه 
لايشا ركه غيره فاءن الاشتباه ؟ 


وفيه ان المراد ان" مابراد تعريفه وتمييزه من بينالمعانى معلوم بوجه لابشاركه غيره 


"١ 


١م‎ 
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فالواقع لكنّه مشتبه عندنا إذ ما يبحث عنه فى المنطق م نأنواع الدراكيب وما هوالجنس 


من بينالمعانى المعّولة منحصر واقعا بالخير والحيوان لكذا لانعرفه بعينه» ولوأراد المورد 
أن" المعر'ف بنجب أن يكون فى نظرنا معلوما بوجه لايشاركه غيره ففساده ظاهر» على أن” 
لزومكون المعرف معلوما بوجه #تتّص إنّاهو ف التّعريف الحقيق دون ما أراده المحقق . 


م صاحب المحاكمات بعد التعببر عمًا ذكره المحقق بعبارة أخرى قال : 
والحاصل ان معنى الخير له اعتباران : الأوّل منحيث هوهو » والثانى من حيث أنه 
مدلول الخبر» فبالإعتبار الأوّل معرفة الصّدق والكذب يتوقّف على معرفته » وبالقّانى 
على العكس فلا دور. وهذا كما إذا تعقلنا عدة معان منها الحيوان وأردنا تعيينه وتمييزه 
من بين تلكك المعالى فنقول ذلكك اذى هوالجنس للإنسان فهذه الخاصة عينت معناه » 
ولايقال انه تعريف دورى من حيث أن معرفة الإنسان موقوفة عليه » وهذا التتقريركا 
ترى صريح فالوجه الأخير» وفى حمل ةكلام المحقق عليه لما عرفت من ان هذا الوجه من 
جهة يشابه اللفظى ومن جهة مخالفه » فأوّلكلامه ناظر إلى الأولى' وآخره إلى الثّانية: 
وعلى هذا يندفع ما أورد عليه أوّلا بأن المعرف حينثذ يكون حقيقة هو الّلفظ دون المعنى 
فلا يكون التتعريف حد ا له ولارما بلتصويرا لآن اللفظ موضوع لأى معنى منالمعانى 
المعلومة ولوكان هذا مراد المحةقق ا أطنب» وكفاه أن يول انه تعريف لفظى مع انّه فى 
كلامه تصربحات بأن المراد تعريف المعنى دون اللفظ . وثانيا منع توقّف معنى الخبر 
بثانى الإعتبارين على' معرفة الصدق والكذب بل فى الشوقّف الأول ايضا مناقشةء وثاليا 
بعدم تطابق مثاله وتمثيله لتعريف الفط كما لانخى' .. 


أمًا اندفاع الأول فل عرفت من أن" ماذكره المحال هوالوجه الأخير واشاركته 
اتلفظى منجهة أشار الها أولا م إلى الجهة المغايرة . 

وأما الثانى» فلان عرضه انّه على ما هوالمفروض والمتعارف عند الجماعة من» 
تعريف الخير بالصدق والكذب وتعريفه| به بكون التوقف بهذا التحولثلا يلزمالدور» 
وهذا لايناق جواز تعريف كل منهما بنحوآخر أوبداهته . 


مهدى بن أبى ذر التراقى ال 


وقيل : بمكن أن يكون مراده من توقّفه علبما حصول معرفته من معر فته » 
ولاريب فى أن معرفتهما يستلزم معرفته وإن لم يتوقف عليه إذا التوقف بحسب الفرض 
يعنى لوفرض توقفه عليهما بالعكس يكون بهذا التحو والعرض كاف فى مقصوده وهو 
كارف .: 

وأما اللتالث» فلاذكر ناه من أن ماذكره المحقق يشابه اللفظى من وجه ومحالفه 
من وجه آخرء فالمطابقة بين المثال والممثّل حاصلة . 


ثم الظاهران" المحقق لم بجعل تعريف الخبر بالصدق والكذب من قبيل اللفظى 
الحقيق" إذكون معناه أحد التتركيبات المعقواة معلوم وإنّ) المجهول تعينه» وهذه المعلومية 
غير معتيرة فى التلفظى . وقيل الوجه فىذلكث ان ظاهر لفظ الخبر معناه معلوم . وفيه أنه 
علىكون اللفظى أعى مطلقا من هذا الوجه يلزم من ارتفاع ادّلفظى ارتفاع هذا الوجه 
أيضاء فعلوميّة المعنى بعينه يننى الحاجة إلمهما ولابعينه يثبت صحة كل" منهماء فعم على المباينة 
مكن نحقق الثانى بدون الأول » وربما عد لأيضا بأخذهذا اللفظىتعريف الصدق والكذب 
إذ يقولون : م الصّدق مطابقة الخبر للواقع » فلا يصح إذن جعل تعريفه با تعريفا 
افظيًا له. وفيه ان" هذا الأخذ غير قادح فالتعريف الَلفظي كا هو المتعارف الّلغَوبِين 
من ته سي ركل" من المترادفين بالآخر على أنه لولم يكن من اللفظى لم يكن من هذا الوجه 
أيضا على أحد الإحهالين ف التفرقة بينهما . ظ 

هذا وقيل فى توجيه تعريف الخبر بالصّدق والكذب ان معرقتها وإن توقف على 
معرفة الخبر ولم يصح تعر نفه مهما لكن (يس المرادهنا تعريفه اذ ماهيته وهوالنوع الخاصص 
من هذا التركيب بدمبيّة لكن وقع هنا اشتباه فى تعبين ما يبحث عنه المنطقيون من 
الدّراكيب فننبّه عليه بأنّه التوع الّذى يشتمل تعريف الصّدق والكذب عليه؛ أو انه 
التوع اذى يدّصف بالصّدق والكذب ونحوهما وعلىهذا لادورأصلا كا إذاعر فنا مععى 
الحيوان بالبدمبّة أو التّظر وعرفنا الإنسان بأنّه حيوان ناطق وعرفنا الفرس أيضا وعلمنا 
جنسيّة أحد من الحيوان والفرس للآخر من دون تعيبن . فإذا قيل إشارة إلى الحيوان 
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ان الجنس هو الّذى عرف الإنسان به ل يكن فيه فساد إذلم يعرف الحيوان بالإنسان 
الذى يتوقّف معرفته حتى يلزم الدور . ولاحنى ان" فى الصورتين ماعرف الشىء بعرضه 
الذّاتى إذ المعرر ف أعنى الواقع فى تعريف الصّدق والكذب أوالمتصف بهما عرض ذاتى 
لنوع الخبرء وكذا الواقع فتعريف الإنسان عرض ذاى للحيوان وليس المقصود تعريفه| 
بل تمييزهما وتعريف ما يبحث عنه فى المنطق وما هومئنزلة الجنس. وأيضا على هذا ليس 
التعريف هو اللفظى المصطاح إذلا لفظ يفتقر إلى التعريف وإن شاركه والإشارة إلى 
معنى حاصل فىالذهن وتمييزه من بين سائرالمعانى الحاصلة فيه لاان محصل بسببه أمرغير 
حاصل » فالغرض ف اللفظى إمًا التتصديق مموضوعيّة اللفظ لمعنى أو تصورالمعنى وإخطاره 
بالبال على أنّه مراد من اللفظ» وق هذا الوجه إمًا التتصديق بأن مايبحث عنه فى المنطق 
هذا وإن الجنس هذا أوتصورالمعنين من حيث البحث والجنسية . 


و حاصل هذا التوجيه انا تعلى معبى الخبر وماهيته ونعلم وضعه لمعناه من دون 
التباس بغيره من التّراكيب المعقولة » وإنّا الإلتباس فيا يبحث عنه المنطقيون منها فننبه 
عليه بأنّه التوع اذى يعسن غورت القتاقه و كدب عل كا ذا عرفنا معنى الحيوان 
والفرس والإنسان وعلمنا وضع كل منهاالمعناه المعروف وقطعنا يجنسيّة أحد الأوّلين 
للآخر وحصل الإشتباه ف تعينه فإذا قبل إشارة إلى الحيوان الجنس ما يعرف الإنسان 
به زال الإشتباه . ظ 


وأنت تعلل أن" هذا هوالوجه الخامس لتصحيح تعريف البد.هى وقد عرفت انّه 
يكنى لإزالة الإشتباه حينئذ ذكر الإسم والتصري بأن مايبحث عنه المنطقيتون خير وما 
هوالجنس حيوان إذ الفرض حصول العلم معنب| ووضعه لما » فإلاشتباه فى ثبوت صفة 
أوحالة لا أولغيرهما ,زول تمجرّد حملها علمها أو بالعكس» ولاحاجة إلى ذكر ان الخر 
هوالواقع فتعريف الصدق والكذب والجنس هوالواقع فىتعريف الإنسان إذ الاحتياج 


إلى ابراد الخاصة أولفظ آخرإن) إذا حصلالتباس فى معنى اللفظ وموضوعيته له فى الجملة 


وأما إذ اعرف ذلكك فلاحاجة اليه والإلتباس بينه و بين لفظ آخر فى الإتصاف محم 
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أو وصف بزول بمجرد الإشارة إلى هذا اللفظ ولايفتقر إلى إبراد شىء آخركا تقدم 
فى الوجه الملكور . 

فان قيل : غرض هذا القائل انه مع عدم تعي نالخير والحيوان من بين التراكيب 
والمعانى المعقولة وقع الإلتباس من طريق آخرأيضا أعنى الادّصاف بالبحث والجنسية . 

قلنا: هذا مع خلّوه عن الفائدة لايلامكلامه أصلا لصراحته فى معلومية معنى الخبر 
والحيوان بعينه وحصول الإشتباه فثبوت البحث والجنسية لها أو لغيرهما من الشراكيب 
والمعانى المعقولة» وربّا ظهر من كلامه حمل ما ذكره المحق-ق والمحا ثم عليه » وان الوجه 
الأخير اذى ذكرناه وحملناكلامها عليه هوالتعريف اللفظى . وأنت تع ان ظهور 
كلامه| فى الوجه الأخير دون ما ذكره ما لاريب فيه . 

فإن قيل : مراده ان" رفع الإلتباس كا يمكن بذكر الإسم يمكن بذك ر الخاصة أيضا 
من دون لزوم الدور . 

قلنا: مع إمكان الرّفع بالأوّل أى باعث للإنتقال إلىالشّانى مع مافيه من الإطالة» 
وقد ظهر مما ذكرانماذ كرّه” المحقدّق والمحا كم مول عندنا على السّادس وعند هذا 
القائل على الخامس » ولاكلام فعدم جواز حمله على وجه آخر من الوجوه المذكورة 
و إن امكن إجراء الجميع فى تعريف الخبر بالصّدق والكذب مثلا لوأجرى فيه الرابع 
نقول جرت عادة النّاس أن يقولو افى بعض الأقوال لقائله اتكك صدقت أوكذبت ولا 
يقولون ذلكك ف حميع الأقوال » وعلىهنذا لو عرف الخير بأنّه اذى جرت عادة الناس 
الخ لى يكن ذلكك ف الحقيقة تعريفا للخبر بالصّدق والكذب بل بما جرت العادة باستعمال 
اللفظين فيه » ومبذا الإعتباريتصحّح أعرفيئّة التلفظين و إنكان الخبر أعرف منهم| بوجه 
آخريصحح تعريفه) به . 

ثم الشيخ ا فرغ عن بيان بطلان الثكانى أعنى عدم مفهوم بدمهى التتصور 
بالمقايسة على التصديق أشار إلى بطلانه من طريق لزوم الدور والتسلسل فقال: ولوككان 
كل ن تصور يَحتتاج “إلى أن يتسْبِقَه ره صر قبل لنظرينته للذاهتب الأملر فى فى 
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ذالكك إلى غير الهاي أو لسار ثم بينالملازمة المذكورة بقوله : و أولى بأن” 
٠‏ واعلم ان” بداهة الوجود لماكانت بدمهيّة اكتنى بهذا البيان التنبيبىئ" فلا يجال 

للمناقشة عليه » على أنّه بمكن جعله برهانيا بأن يقال لما وجب انتهاء سلسلة الإكتساب 
إلى شىء أوَّلى" اللتتصوّر وجب كونه أعرف الأشياء وأبسطها وأعمّها إذ لوكان من الأمور 
الخاصة ل بجزكونه معرفا للأمور العامة لإشتراط المساواة فالتّعريف وليس فالأشياء 
شىء أعم” من الوجود ومثله فهو أوّلى التصور . 

فإن قبل : اللازم ما ذكرت وجود بدمى ف الأمور العامة ليمكن كسنها إذ 
نظرية كلها يوجب استحالته نظرا إلى أن" الأمور الخاصة لايصلح لتعريفها ولايلزم 
كون هذا البديبى أعم" الأشياء وأسطها كالوجود ومثله . 

قلنا : لوفرض النظريات بأسرها سلسلة واحدة لابّد من انتهاتما إلى أعرف 
الأشياء وأعمّها وهوظاهرء ولاثىء أعم" وأبسط من الوجود والثىء ومثلهها » فنع كون 
هذا العام هوالوجود مكابرة . وذكر بعضهم مواخذة على الشيخ ان" الّلازم على الحكم 
فى هذا المقام أن لايكتى بهذا القدر بل يبين بداهة الوجود وامتناع تعريفه وكونه أوّل. 
الأوائل فالتصورء وهذه الثلاثة وإنكانت متقاربة إلا انتها متغابرة : وأنت تعلم انه مع 
بداهة البداهة لاحاجة إل الدلالة وكونه أوّل الأوائل أيضا فحد البداهة فلايفتقر إلمباء 
وبذلكث يظهر امتناع تعريفه فهو أيضا مستغن عن الد"ليل على انّه قد ثبت الأوّلان من 
الدليل المذكور لآن” منتبى ساسلة التّظريّات إذاكان أعي الأشياء وأبسطها كالوجود 
كان بدميا وأول الأوائل فالشتصورء ويتفرع على ذلكك استحالة تعريفه وهوظاهر . 

0 القائل المذكور بين الأول بوجهين : 

أحدهما ء ان العلم بعدم خلو الأمرعن الإثبات والثنى أىالوجود والعدم علم بديهىّ. 
والتتصديق مسبوق بالتنصورء فهذا العم مسبوق بتصور الوجود والعدم والسابق ف التّصوّر 
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على الأولى” أولى' بالأوّليّة » فالوجود أولى . 

وثانهما » ان علم التفس بوجودها أولى والمقيد يتضمن المطلق فعلمها بالوجود 
المطلق سابق على العلم بوجودها والسابق على الأولى أولى' بالأوليّة » والظاهران” بداهة 
الوجود أجلى! من مقدّمات هذين الدّليلين وسار ما ذكروه من الأدلة فى هذا المطلوب . 
فان” الوجدان يحم بأن” بداهة تصور الننى والإثبات أجلى منالتتصديق بأنتهما لايجتمعان 
ولاءرتفعان » وكذا الحال فسابر المقدمات » فلا حاجة لإثباته إلى اتتمسكك بها . 


م" بيّنالتانى بأنّه لوامكن تعريفه فالمعرف إما نفسه فليزم معلومينته قبل معلوميتته 
و هوباطل أو أمر خارج لازم فيازم تعريف المطلق بالمقيد بل الوجود بالوجود إذ مالم 
يعرف وجود هذا اللازم واتّصاف الوجود به لم يكن معرفا » والإتصاف ضرب من 
الوجود لأنّه وجود الوصف للموصوف فيلزم ما ذكر » أوجزء داخل فيكون له أجزاء 
فإنكان تكلا" اوبعضا وجودا تكان الوجود الواحد وجودان والفرد جزء الطبيعة والشىء 
محمتاجا الى مثله بل نفسه فالخارج والتتعقل و إلا فعند اجماعها إما محدث صفة الوجود 
ها أولا فعلى الشّانى يكون الوجود عبارة عن الأمور العدميّة وهوباطل » وعلى الأول فع 
عدم تعقدّلحصول الوجود منالعدميّات نقول صفة الوجود إما حصل منهذا المجموع 
فيكون فاعلا لها أوله فيكون قابلا لهاء والمقدّم على الشىء بالفاعلية أوالقابلية خارج عن 
حقيقته فلايكون هذه الأجزاء ذاتيّة للوجود» فيكون التعريف بالذ انى تعريفا بالخارجى 
هذا خلف . 


وأورد عليه أوّلا بمنع قوله : و مالم يعرف وجود هذا اللازم ؛ الح إذ معرفة 
الإتصاف فى الترسم غيرلازم بل يكى حصوله فى الواقع : ولو سم فالاتصاف وجود 
بالاشتراك اللفظى ) ولوسللم المعنوى فلعلّه نوع مباينللوجود بنفسه حتى يكون الوجود 
المطلق بالنتسبة إلهم| كا حيوان بالقياس إلى الإنسان والفرس » ولاضير ىنعريف الوجود 
التفسى بالرابطى المبابن له لابأن يكون نفس المباين معرفا له حتى لانجوز بل يكون 
المعرّف مأخوذا منه » ولوفرضضكون المعرّف هو المطلق الشتامل لها فغاية الأمر لزوم 
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فريك الأعم بالأخصس ولافساد فيه إلا بالشسرطين المشهورين بينهم . وثانيا ان المراد 
بقوله : و عند إجمّاعها » الم إما انه عنده حدث أمرهوالوجود أولا أوحدث صفة الوجود 
ها أولاء فعلى الأوّل نختارالأوّل ونقول الوجود الحادث هوالمجموع منحيث هومجموع 
ولايازم منه حلاف فرض وكون التعريف بالف الى تعريفا بالخارجى » وعلىالثانى التانى 
ولا محذور فيه إذ لافساد فىكون ماهيّة الوجود عبارة عن أمور غيرمعروضة للوجود 
فان لم يلزم موجوديته وكان أمرا اعتباريا فلا اشكال وانكان ولابد أن يكون موجودا 
فنقول الوجود يعرض نفسه وأجزائه حميعا إذلا #ذور فى عر وض الشىء لنفسه وجزئه كا 
قرّروه » وحينئذ لايكون المعروض والقابل أعنى الأجزاء مغابرة للوجود حتى يكون 
تعريفه مها تعريفا بالخارجى» انتهبى . 

ولانحتى ما فى الإبرادين» أما ف الأول فلأن تعريف الثبىء ما لم يعلم اتصافه به 
غير معقول إذ صحته يوجب حة تعريفه بكل" خارج مباين واشتراط الإنّصاف ف الواقع 
غير مفيد إذ مالم يعلم لم بمكن الحكم به وبدونه لافرق بين وجوده وعدمه . نعم »كان 
اللازم أن بحعل اللازم فالتعريف باللازم توقّف تعريف الوجود على معرفته لاتعريفه 
به إذ المعرف له هوالوصف من حيث اتصافه به لانفس الإتتصاف الذى هوضرب من 
الوجود . وما ذكره من احمال اشتراك الوجود لفظا بين النتفسى والرّابطى أوكونهما لو 
عن متباينين يدفعه الوجدان مع أنّه لوصح" كان المعرتف مباينا وكونه ما هو المأخوذ 
منه دون نفسه لاحاصل له علىأن” المعرّف هوالمطلق كما ذكره أخيرا والتتعريف بالإخص 
غير صحيح على الشحقيق . وأما ف الشانى فلأنه برد على ما اخحتاره أوّلا بأنّه لامعنى الحصول 
الوجود الذى هوالتحقق من اجماع العدميات على أن يكون الوجود الحادث هونفس 
هذا المجموع منحيث هو مجموع إذ الأعدام بالإجماع لامخرج عن حقيقتها و إن لم يلزم 
على صحة هذا الفرض من تعريف الو جود بهذا الملجموع تعريف الثبى ء بالخارج المغابر . 
وعلى ما اختاره ثانيا بأن جعل حقيقة الوجود عبارة عن أمور عدمية مما يقطع بفساده 


الوق السليم : 


مهدى بن أبىذ رالغراقى ؟ 


ثم ما ذكره بقوله : ٠‏ فيقول الوجود يعرض نفسه ؛ الم كأنه رجوع إلى اختيار 
الشّق” الأول بعد اختتيار الثانى ودفع مذوره بما ذكره منامكان عروض الوجود لنفسه 
ولأجزائه » ولاريب أن ذلكك وإنكان ممايذكر فمقام المنع وأمثاله إلا ان" التحفيق 
خلافه . فالظاهران هذا الدليل وإن امكن إتمامه ] لا ان بداهة تقدير تعريفه بعد القطع 
ببداهته وكونه أوّل الأوائل أظهر من مقدماته . 

ثم” بين الثتالث بأن الوجود أعرف الأشياء فإن معرفتنا لكل شىء عبارة عن 
حصوله لنا وق صمنه مطلق الحصول فهو أقدم وأعرف من الحصول المقيد . ورد بمنع 
الأقدمية إذكون المعرفة عبارة عن الحصول الخاصص لايستلزم علمنا به حتى يقال ما ى 
صمنه من المطلق أعرف وأقدم . فالمناط فيه أيضا ماتقدام» وا أثبت المطلوب بالدليل 
المذكور أراد أن يثبته عن طريق عدم امكان التّعريف مما لادور فيه أو بالأعرف فقال : 

ولهذد ١‏ أى ولكون تلك الأشياء العامة بدسبيّة متصورة لذاتها يمس يمكن 
أن' بين شّىء” مهنا ببتيان لاتداور فيه البنّةه أوببتيتان شىء أعلرف” مهنا 


عل سبيل مئع الختو إذ لازم قد يكون الأمرين مماكا باى. والفنابط يعدم الإمكاق 


ان" مايذكر ىتعريف شىء منها إمّا مرادف له أومساوأوأخصص »ء إذلاسبيل إلىالتعر يف 
بالمباين لعدم جوازه وبالأعم لفقده » وذكرالمرادف يوجب الدّور والآخيرن للتعريف 
بالمساوى أوالاخنى . 

وقد ذكر الشيخ على التمثيل تعريفين مشهورين فها بينم والزم من الأول ثاى 
المحذورين ومن الثانى كله ول يازم الأول ماين ا ندكرءإفقال : ولد الكك أى 
لعدم الإمكان المذكور من" حَاوّل” أى أراد أن" يفول فيها أى فى الأشياء العامة 
شيم من التعريفات ونع ف فىاضّطراب . 
قيل : ان قوما لالتزامهم تحديد كل شىء حدوا الوجود أيضاء وقد علمت بطلان 
ذلكك و وجوب انتهاء المبادى فى العلوم إلى الأوليئات وعدم تعريف الشىء بالأخى 
والمساوى » وعلمت بطلان تعريف الوجود على الوجه المطلق منحيث ان كلم| يوصف 


م١‎ 
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به الوجود يازم كونه موجودا فى نفسه وموجودا للوجود » فذلكك تعريف للشىء مالا 
يعرف إلا به» فإن" الموجود من حيث أنّه موجود لايعرف إلا بالوجود فكيف يعرف 
به الوجود . وبعضهم عرف الوجود بأنّه الذى ينقسم إلى القدبم والحادث وهما لايعرفان 
إلا بالوجود مأخدوذا مع اعتبار سبق عدم أولاسبقه. وأورد عليه منع وجود الوصف سواء 
سلّم وجود الملوصوف أم لاوبمنع توقّف معرفة الوصف الموجود على معرفة الوجود إذ 
ازومكون الوصف موجودا إما بنفسه أوللوجود لايستلزم أن يكون معرفته بعنوانكونه 
موجودا بلالازم معرفته فقط» وبما أورد سابقًا منالمغائرة بينالوجود الرابطى والتفسى . 
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقًا 4 ضعف هذه الإبرادات وعدم وقعها فلا 
حاجة إلى التعرّض لا ثانيا ككمن' يَقُول إن" من' حقيقنة الموجود أن يكون 
قاعلا أو متفعلا “وها آىكون الموجود فاعلا او منفعلا إن كان" ولابد” فتن" 
سر ا نا من أقسامه واللموجود أعرف” من الفتاعل ‏ 
ا لكر اي لصا 
ولوسللم فلاشكلك انتما قسمان من الموجود وهوأعرف منهما إمًا بالبداهة أولان "العام" أعرف 
منالخاصس أو لما ذكره بقوله وَجمْهور الّاسسن حتى العوام والصّبران يسسصوَرُون” 
حتقييفة” اللموجود, ول" يعر قونة البتة- لته يجب أن' يكثون” قاعية 17-- 
لئ ذالكدث أىكون الموجود فاعلا أومنفعلا آلا يقاس واحد لاخيئر أى لاباكثر 
من الواحد ولابالبديهة » فكتيف يكيون حتال ممن' يسروم” أى بقصد بقصد أن' يعرف" 
الشىء” الظذاهر يعنى الموجود بصفة ل صفة للصفة وقوله يحماج ج إلى بان بيان 
صفة بعد صفة | وحملة حالية حتى بست و2 وجود ها أى وجود هذه الصفة لَه أى لهذا 
الثبىء الظاهر . وحاصله ان" من يحنى عليه الشىء الظاهر حتن أرأد أن يتوق بكر وح ” 
على الأزكياء فيكون هذا الخى "أخىا منالظاهر بالمّياس إليه قطعا فتعريفه به تعريف 
بالأخنى' بالنتّظر إليه جزما . 


مهدى بن أبىذر النراقى 1" 


ثم ما ذكره من عدم اتتضاح كون الموجود فاعلا أومنفعلا إلا بالقياس نما ريب 


فيه إذكل أحد يع بالبدبة اننّه لايعلم بالبديهة ان الوجود يكون فاعلا أو منفغلا بل 
لابدّله من دليل . وما أورد عليه بأنا نعرف الفاعل والمنفعل منطريق الحمس من غير حاجة 
إلى قياس » ففيه ان كلام الشيخ ىكون الوجود فاعلا أومنفعلا وهذا لايدرك باحس لاى 
أن" محرّد الفاعليّة والمنفعليّة لايدرك بوحتى يورد عليه بأن” الفعل والإنفعال العرفيّين مما 
يدركه الحسسالذى يدرك الموافاة . ومعرفة كل فال ومنفعل ذا المعنى أى ما يقال فى 
العرف انه يفعل كذا أوينفعل عن كذا والثار حرق والثاج يبرد وغبرذلكك بيعم السببية 
والمسببيّة الحقيقئّية الَبى تقدامت ف الفصل الأول مما يدركها الحمس بل الحسس يدرك 
الموافاة فقط . 

وقد أجيب عن الإبراد المذكور بوأن الفاعليّة لوكانت #سوسة لأدركتها حاسة 
وكانت أحد أجناس المحسوسات مع أن المدرك والجنس غير معلومين. وقد ذكرالشديخ 
ف الفصل الأوّل :و ان الحسّ لايؤدى إلا إلى الموافاة وليس إذا تواى شيئان وجب أن 
يكون أحدهما سبب الآخر فإذا لم ممكن إدراك مطلق السَبب أوالمسبب بالحمس فعدم 
ادراك الفاعل والمنفعل به أولى' » إذ العام" من كل معنى أعرف من الخاصى منه عند العقل 
والحسسكا بيّنه الشتيخ ف أوائل الطبيعيئات »انتهى . وبمك نأن يناقش فيه بأن" لامعرف أن 
يقول مرادى بالفاعل والمنفعل هرالعر فيان والحسر التذى يدرك الموافاة يدركها. فالاولى 
فى الجواب ماذكر ناه هذا . وكان القياسالذى أشار إليه الشيخ هوقوهم : والموجود إما 
واجب أوممكن »و(«الواجب فاعل) ووالممكن منفعل» فا موجود إما فاعل أو منفعل وهو 
قياس اقترانى” شر طى صغراه ظاهرة» ودليل الكبرئ ا نْ"الواجب لابد أن ينتهى إليه سلسلة 
الممكنات بأسرها دفعا للد ور والتسلسل». وهذا إنَّابتحقّق بفاعليئّته ولولبعضها والممكن 
نا تساوى وجوده وعدمه بِالنّظر إلى ذاته فيفتقر إلى فاعل يرجح" أحد طرفيه على الآخر 
فيكون منفعلا» والقدح فى الكبرى يجحواز وجود واجب آخرغيرفاعل ولامنفعل مردود 
بابتناء الد" ليل علىالتوحيد» وف الصّغرئ مجوازأن لايكون الموجود المطلق واجبا ولامكنا 
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بل أمرا اعتباريًا مدفوع بافتقار الإعتبارىئ إلى العلّة وأقلّها ذهن المعتير فيكون مكنا 
منفعلا » وعدم اطلاق الممكن عليه فى عرف المتأخر ينغي ر ضار . هذا وبعضهم ألزم من 
هذا التتعريف أوَّلالمحذورن أعنىالدور أيضا إما لآن الفاعلهوالموجود المؤدّر والمنفعل 
هوالموجود المتأثّر فيتوقّف معرفتهما علىمعرفة الموجود» فتعريفه مهما يوجب الدورء أولان” 
الكون المرادف للوجود مأخوذ ف التعريف وكان الشيخ لم يتعرّض له لعدم دخو لالموجود 
فى مفهومهما وإن ل يكونا إلا موجودين وجواز أن لايؤخذ الكون ف التعريف و يقال : 
والموجود هوالفاع لأوالمتفعل» ولوأخذ فهوكون رابطى أى كون الثبىء علىصفة والمعراف 
مطلق الكون ولا دور فتعريف المطلق بالمقيد إ لا إذاكان المطلق ذاتيا والمقيد متصورا 
بكنبه» وكلاهما قصورة النزاع ممنوع » وفيه تأمل يعم وجهه ممامر . 
قيل : أخذ الشىء أوالأمر أوغيرهما ممابرادف المعرف ف تعريفها لازم فالد ور 

وارد . 

قانا : المعرف فى هذا التعريف هوالموجود وشىء تم ذكر لابرادفه وإنكان 
مساويا له» وأخذ المساوى ف التعريف لايوجب الدور . وف التعريف الانى لا كان 
المعراف هوالشىء لزم فيه الدّور أيضا ولذا ألزم فيه المحذورين معا كا أشار اليه بقوله : 
وكذ لكك أى مثل التعريف الأول اا لأحد المحذورين على سبيل منع الخلّو 


ل ا ا 


قول من" قال إن" الشىء” هو الى يتصح" عنه احبر وعلى هذا فالتعريفان 


ليسا لمفهوم واحد فجعل كلهم للموجود كنا هو المشهور غيرجيّد ؛ وأشار إلى ثانى 
المحذورين بقوله : فإن” «بتصسح) ,) أخفى من «الشىء » و« اللخبر” ١‏ أخفى مين 
«الشىء» فكيف يكون هذا تعريفاً لاشىء . 

ثم أشار إلى أوهما أعنى لزوم الدور وبينه بوجهين أحدهما ما ذكره بقوله : 
وَإِنَما يع راف الصحة وبعتراف اللختبار بعد" أن تعمل فسى'بتيان كثل” 
واحد مهما إنّه شىء» أو إنه « أمر» أو إنه , ما » أو إننه واتذى”, بت 
جتميع” ذالكك كالم راد فات لاسم الشىء والتشبيه لاعتبار معنى زايد فى بعض 


مهدى بن أبىذر النراقى 0" 


هذه الأمو ركالصّلة فى الموصولين فَكتيئف يتصسح أن' يمُعترّفة الشّىءا تعريفاً 
كان فى ذالكك أى فتعريف الثتىء بمالا يعرّف إلا به وَأمشَاله مايكون المعركف 
فيه مرادفا للمعرف أو اختى منه تسَنْبسيه” مما عليه لما تقدّم منأن” المرادف للشتىء أوالأخنىا 


منه قد يصير لعلّة ما أظهر منه فصح أن بنبّه به عليه ! 
ثم أشار إلى الوجه الآخر للزوم الدور بقوله : وأما بالتحقيقة فإنكك إذا 
قلت إن الشىء هوالشىء اذ ى' يتصح عه لخر تكون” كأتكك قلت 
إن الشىء هو الذى' يصع" عسه الخسيمر أن معنى وما» ورالّذى وم الشىء 1 
ل مرادقه ارقت عل قن 1ل عل أن اله ورا اولساهرة تيت لين 
والخبر المأخوذين فتعريفه» ومبنى هذا الوجه على أن" قوهم: ١‏ الشّىء هو ما يصح عنه 
الخبر» مستلزم لتعريف الشىء بنفسه لآن « ما» وو الذى » بمعنى الشىء ولايلتفت فيه 
إلى الصحة والخير . ولاق ان" المرادف للشبىء إمّا بجعل كالذجىء بعينه و يؤخذ على أنه 
هو من دون جعله واسطة » أو يؤخذ واسطة مغايرة له بالإعتبار متحدا معه فالحقيقة: 
فنى الوجهالأول يلزم توقّف الثبىء علىنفسه بواسطة» وعلىالثانى بواسطة أوواسطتين وى 
الثّانى على الأول يلزم توقتفه على نفسه بلا واسطة وعلى الثدانى بواسطة فالدور ف الأول 
مضمر بواسطة أو واسطتين » وفالثانى مصرّح أو مضمر بواسطة . 

علا أنا لا شكر* أن' يتقّع” بهذا أى بالتعريف بما يصح أو يما يتشلبهنه 
مع فسساد مأخمذ ه لكونه مأخوذا من المعرف نفسه تَنبيه” بوجئه هنا عتلى الشىء 
كد م حرار مسورور3 از اكه روالاكيز اواك لما ما قيصح تجعله عير .ولا 
نظنن” أن هذا تكرارلما ذكره أولابقوله : «ربماكان فىذلكك تنبيه»إذ الأول لصحة التنبيه 
على الشىء بالصّحة والخبر ودفع الدور بالوجه الأول» والشانىلصحة التنبيه عليه بمرادفه . 
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ودفع الدّور بالوجهالشانى: أوالأوّل لصحة التنبيه على الصّحة والخبر بالشىء وأمثاله» والثانى 


لصحة التنبيه على الشىء بمرادفه . 

فان قبل : ما معتى العلاوة فى المقام ؟ 

قلنا : لماذكرعدم إمكان تعريف الأمورالعامة بما لافساد فيه كان مظنّة أنيقال : 
انها تقول فيمن عرفها بالتعريفين» فأجاب أولا بأنه وقع فى اضطراب لفسادهما » وثانيا 
بإمكان إرادته التّنبيه علها . ونحن لاننكر ذلك فالعلاوة علاوة بالنتّسبة إلى الجواب 
الأول . 

هذا وقد أورد على الوجه الأول بأن الذجىء ليس ذاتيا لأفراده فيجوز أن يكون 
مثل الصحة والخير بدمبيا أومكتسبا بدون التوقم على' معرفة الشى نظر إلى عرضيته لا . 

وجوابا أن الكلام على فرض نظرية حقيقة الثثىء » والضرورة قاضية بأن مشل 
الصّحة والخبر أخنى' من الشىء . فلا يحوز حينئذ بداهتهم| لاستحالة كون البدمبى أخي' 
من التظارى . 

وأيضا الكلام على تقدي ركون التتعريف المذ كو رتحديدا له موصلا إلىكابه فلابد 
فيه من أخخل جنسه وفصله » فالجنس هوالك الى الآع » ولاششىء يكون منالشىء أعم و 
فا يوجد بدله إما مساوله أوأخص إذ لاسبيل إلى المباءن » فعلى الأوّل إمّا مرادف له 
أوفى حك المرادف وعلى التتتقدبرين بحصل المطلوب ٠‏ وعلى الثانى لامجوز بداهته لكونه 
حينئل أخنى' من الشبىء نظرا إلى أخصيّته منه وامتناع كون البدهئ أخنى' من النتظرى 
فهو نظرى مكتسب من جنس وفصل آخرين وهكذا إلى غير التهاية . 

وأدضا الظاه رأن ليس للصّحة والخير تعريف لايذكرفيه وما؛ ومثلها مارادف 
الثىء وهومستلزم للد ور . 

ثم" قد أجيب عن الابراد المذكور بثلاثة وجوه فاسدة : 

الأوّل؛ ان اعتبارمعنى: ما» ورالّذى» هومعنى الشىء ما لابد" منه ولاشىء من 
التعريف لصحة الخير ليصح” أن بتوهّ م تصوير الصّحة بدون الشىء مع اتهليس بشىء . 


سهدى بن أبىذر النراقى يق 


وحاصله بعد توهم ان" بناء الإبراد على أن التعريف للصّحة ولايلزم استعرال الشىء فيه 
ان" التعريف ليس للصحة بلللصحيح» وحيئئذ لابد" من أخذ الشىء ىتعريفه لوجوب 
أخذ مافيه وهوبمعىىالشىء » وهوتوهم فاسد إذكلام المورد وارد فالمشتّق أيضا إذ غرضه 
ان" الشىء ليس مزذاتيات هذه الأشياء حقتى يلزم أخذه فى تعريفاتها بل منعرضياتها 
فيجوز أن لايذكر فها وليس مراده خصوص افظ الشىء » بلغرضه أن «ما» و«الذى» 
ووالامر »كلها كذلكك » فلا بيجب ذكرها فىتعريف الصّحيح والخير . 


اللتكانى» انه أى الشيخ يدّعى أن هذه التتعر يفات لايتصور بدون تصور الشىء و 
ذلكك ظاهرء فلا يضر هذا الإحمال وهو أيضا فاسد إذ غرض المورد ان مراد الشيخ 
بيان امتنا ع تعريف الثبىء بما يصح عنه الخبر » وعلى فرض عدم ذاتيّة الشّىء للصحة 
والخبر لاامتناع لجواز تعريفه مهما وتعريفهم) بغير ماذكر أى ما أخذ فيه الثىء . 

الثّالث »ان عدم الذاتية لايستلزم إمكان التصور بدونها إذكثير من العرضيات مما 
يستلزم تصو رأفرادها تصوّرها قبله وهوأيضا فاسد إذ المورد لم يد ع استازام عدم الذاتية 
إمكان التصور بدونه وعدم وجوب ذكر الثبّىء فى مطلق التعريف لعدم ذاتيته حتى 
يقال ان كثيرا من العرضيات مما لابمكن تصوّرالمعروض بدونهءإذ الذالى أيضا لايلزم 
أخذه فى مطل التعريف لتحقق الرمعى بالخاصّة وأمثالها بل مراده انه عرض فلا يلزم 
أخذه ف الحدى بل مطاق التّعريف إذكل” عرضى للثتىء لايوجب اخذه ف تعريفه بل 
بعض العرضيات مما لايازم أخذه فىمطلق التعريف » و تمكن أن يكون الشىء من هذا 
القبيل » وهذاكا ترى راجع إلى المنع فالإيراد عليه مجوازكون الثثىء من عرضى يازم 
أخذه ف التتعريف خارج عن الآداب » هذا ثم" ان” مثل هذا الإيراد يتأتى ف الوجه 
التانى أيضا بأن يقال :لايلزم أخذوما» ووالّذى» ف تعريف الشىء بل يجوز أن يقال : 
و الشىء صحيح الاخبار عنه » ونحو ذلكك والجواب الجواب . 

الثّانى من مقاصد الفصل بيانكون الموجود والشىء مع بداهه) معنيين متغايرين 
وهذا البيان من قوله : ٠‏ ونقول معبىالموجود ) إلى قوله : , ولايفارق لزوم معن ىالوجود) 


2 .2 و 0 
موضوع علمه . 
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5-7 شرح الالهيات من كتاب الشفاع 


ع ل ا ا لس ا ل ل و لويم الم 
جوم وم لسميسي ل مستس يت حصي ل لسوسيي لمميه صتخي بو سس يع ل سس سم عمد العم سم لس ا 


ومحصله ان المراد بالموجود ومرادفاته من المحصل والمابت هو المءنى البدمهى المعاوم 
لكل" أحد أعنى المتحقّق ومثله» و«الثتىء» و إن اطلق علىذلكك أيضا إلا انّه يطلق على 
معنى آخير وهوالحقيقة معنى الماهييّة الْبى قد يسمى بالوجود الخاصص الذى هوغير 
الوجود الإثباتى » ثم" بين المغايرة بين الوجود والماهية الى معنى الشىء بإنه يقال : 
و حقيقة كذا موجودة » ولا يقال : و حقيقة كذا حقيقة ) أودشىء) ععنى أن الأول 
مفيد والثانى غيرمفيد لا ان" الأول صحيح والثانىغي ريح حتى برد منع عدمصعة الثانى . 
فنصحة حمل الموجود على الماهيّة وكونه مفيدا يظهر مغايرتب المستلزمة لمغايرة الموجود 
والشبّىء إذ المراد به الماهيّة ولولا المغاءرة لكان كحملالماهيّة والقتىء على الماهيئة عدم 
الإفادة . 

وإذا عرفت ذالكك فلنشرح عبارة الكتاب ثم نأتى عايتعلق به منالسؤال والجواب 
فقال : 

تقول إن مَعتى الموجود ومَعنى الشّىء متتصموران ف ىالأتفس 
وَهما سعنيمان حملة حالية من صميرمتصوران حالكونببا معنيين متغايرين فالموجود 
والمُحتصل وَالْميْبت أسماء ميَُرَادِ فأ عتلى مَعتى وَاحد إشارة إلى أن" معنى ‏ 
فى أن معناها قد' حمل فى نفس من" يقر هذا الكتاب اذى هو 


والشوء غطف عل الوعهوة بوهةا إشارة إل تعيين نط لكلل كل رشان دنه ولف 
للتنبيه على المغاءرة وَمَايَقوم مقامه من الأمر وما والّذى قَذ' يبدل" بسه على صيغة 
المجهول فلا فير فيه بل مستند إلى الظّرف فى الات كلها متعلق بقوله : ويدل”» 
فإ تعليل لدلالة الىء على' معنى آخرمع تعيينه لك ل" أمر حقيقة” هو أىهذا الأمر 
بها أى مبذا الحقيقة هو أى هذا الأمر . وحاصله إنا نجد من كل أمرمعنى هوحقيقة 
ذلكث الأمر وهو المعنىالآخر للشىء والمراد بالحقيقة هنا الماهيّة بقرينه قوله : وهو مها هوم 


سهدى بن أبى ذر النراقى - 


نالا" مث تقسيقة” ف 1 ل" 7 لاضن ب هسى انو يماض ” 
وذالكث أى المعنى الآخ ر أو الحقيقة نظرا إلى أنتها معنى أومشار إليه أونحوذلكك هوالذ ى 
6م ور ظ 


جحعحت بن م ل ا ا ا ا 
ريما سم.يناة الوجود الخاصضي و لسم نر د به معدى الوجنو د الإنبانى 


وهذا يفيد ان" لفظ الوجود مشترك بين العام البدمبىئ والماهبّة المخصوصة كاهية المثلّث 
وماهيّة الإنسان . فَإن” تعليلللتّسمية المذكورة لَفْظ اللْوْجمُود ندل به على صيغة 
المجهول أيضا كلفظ الثتىء على معان كتديرة مها اللحتقيفة” الى عتلبنها 
افد » دكات أ التي لخر لنترء ما عل إى الجر الى دنا الشجر كارن 
الوَجُود الخاصٌ للشىء أووكان اح ء ماكان طلنسة وهو النقينة بكوك ارود 
الخاصس لهذا الشىء . وعلى هذا صثير الشىء اسم وكان » ولفظة رماع بدل منه وقوله : 
و يكون الوجود » الح خير لها . 

ثم "لما بين ترادف الموجود والمابت والمحصل وبداهتها و إطلاق الثىء على معنى 
آخرهوالحقيقة وتسمية ذلكث بالوجود الخاص أيضا من دون ازوم ترادف الثىء والوجود 
اذ ذلكث معنى آخرغيرما براد بيان مغابرته للشبىء أعنى الوجود الإثباتى البدبى قال : 

فت رجسع أى بعد تصوير الأمور المذكورة النتافعة ىبيان المغايرة نرجع إلى بيانما 
وما بيّنه و إنكان مغارة الوجود والماهيّة إلا إنّه مستلزم لمغابرة الوجود والثىء إذ 


لمراد بالشيىء هو الماهيئّة فتَقدول إنله ممن” البسين أن لكل شىع حتقيقة خاصة" 
هى مساهيته و سملن م ان” حقيقة كل شىء 0( الخماصة ”- به عر االوجمو ب 
اذى يراد ف“ الإثبات وذالكك لأتكك إذا قلْترحقية-ة كذ موجودة) 
مما فى الأعنيان أوفى التّفس أومسطلقاً يعمهما أىالظرفينجميعاً كان لهذا 
سس سحآل صلقت لالحقيقة كذ احقيف كذا را حقيقة 
كذ'ا حقيقة” لكان" حثنواً من الكتلام غبئْر منفيد و محصله ان الوجود 
اإثباق لكان حقيقة ىه لكان جله علها غبرمفيد ححملالحقيقة علرنفسها كا فيقولنا 
وحقيقة البياض حقيقةالبياض أو «حقيقة ) مع انه مفيد ولذا قد يحتاج إلى بيان وبرهان» 


١ 


5١ 


"١ 


"١‏ شرح الالهيات بن كتاب الشفاع 


سس 6 كال 


5 5 57 5 دن - اع اه سس اكد قد 
فالوجود الإثباقى مغار للحقيقة المرادفة للثىء ولو قللت :م حقيقة عذاشىء » 
لكان أيضَاً قولا غَيمْرمفيد مايتجْهل' إذالتتىء بمعنى الحقيقة وقوله: ١‏ مايجهل ؛ 


“ا ةو0ة0ة0اي هك 


2 -). 


لأمرمجهول وَأقمَل إفنادة منه أى من قولكك ان حقيقة كذا شىء أن" تتقول:: « إن" 
الحقيقة” شىء”) لثبوت الفرق بالعموم والخصوص بين الشّىء والحقيقة المخصوصة 
فحمله علها لاتخلو عن إفادة مما لأنّه بمنزلة حمل العام” على الخاصٌ لاف مطلق الحقيقة 
والشىء » فإِنّها ممنزلة أمر واحد مندون فرق فحمله علها عنزلة حمل الشىء على نفسه 
فيكون أقل” إفادة من الأوّل إلا أن دعمسى بالشّىء اللمسوجمود” استثناء من الجميع يعنى 
إلا أن يراد من الشىء هذه الأمثلة معتاه اللذى هوالموجود ذون الماهية كأذّكك قلت 


ذخ ل 0 او ا ع الى لله ٠‏ 1 الى . ا اه 
إن حقيقة كذاا حقيقة 'موجود 6 وحينئذ وان كانت مفيدة إ لا انه غيرمراد ا 


وقوله: وَأمًا إن قلت حقيقة اشىء وحقيقة “ب شىء آخره فإدّما 
يتصح هلذا وأفاد لأدّكك تضمر فئ تفسكك أنه أى ١‏ شىء آخرا 
.هار ل + الل ا 


متخصوص 'متخالف لذالكدك اأشىء اللأخر أىالكالى وهوب . دفع سؤال ربا 


يورد علىالدليل وهوانا لانسلم ان قولنا : وحقيقة كذا شىء ")أو وحقيقة غير مفيد) بل هو 
مفيدكقولنا: «وحقيقة | شىء وحقيقة ب شىء آخر» وحاصل الد فع ان ماذكرإنم| يصح-" 
ويفيد سبب إصمار أمر فى الذهن يدل عليه اجماع القولين وهوانا شىء آخر مالف 
ومغاير لذلكك الثىء الآخر أى الاخير وهو ب »ء فالآخر ف الأوّل بفتح الخاء وفالثانى 
بكسرها . وربما جعل الضّمير فى انّه ١ب‏ وحمل الشبىء الآخر على | وحينئذ يكون الآخر 
ف الموضعين بفتح الخاء وهو بعيد» وبالجملة هذه الإفادة لهذا الاصمار والاقتران كما ل 
فلت إن حقيقة" ١‏ حقيقة"وحقيقة” ب حتقيقة" أخرئء وَلوْلاهذ الإضمار 
وهذا الإقتدران جميعاً لم فد فالشىء يراد به هذا المسعئنى أى الماهية 
وقد ظهرمغابرتما فه| للوجود . وهما متغابران. ثم" فى بيان تغايرهما رد" لقول الأشاعرة : 
وإن وجودكل شىء عين ماهيته ليس زايدا عليها» . 


و إذا عرفت ذلكك فهنا أمران لابّد لنا من التتعرّض لما : 

أحدهما انّه قيل: و حاصل ماعلل بهالإختلاف بين الحقيقة والوجود انه يصح أن 
يقال : « حقيقةكذا موجودة » ولايصح أن يقال : و حقيقةكذا شىء » وللمنازع أن 
يمع عدم صحّة التانى أوالفرق بينهها ف الصّحة وعدمها أو بعكس الأآمر لتصربحهم بأن” 
الحقيقة هى الماهية المقترنة بالوجود فمولهم : و حقيق ةكذا موجودة ٠‏ بمنزلة ان الماهية 
المقئرنة بالوجود موجودة» وتعليلعدم الصحة فالثانى بعدم المجهولية غيرصميح لعدم 
اشتراط صّة الحمل مها » و«لذا يصح المبادى الأولى مع بداهتما» انتهبى . 

وفيه أوّلا » ما عرفت منأن” التعليل بالمغايرة لعدم الإفادة لا لعدم الصحة ومنع 
الإفادة وعدمها فىالقولين مكابرة . وثانيا » أن مراد الشسيخ بالحقيقة هنا الماهية لاما 
هوالمصطلح عند الدمهورء فالوجود غير مأخوذ فيها علىأنب| قد يستعملان مترادفين أيضا . 
م لومنع حصّة استعرالها بمعنى الماهيئة حقيقة فالتجوّز جابز» ولو منع ذلكث أيضا تبدال 
الحقيقة بالماهية ويتم التتعليل . وثالثاء ان" انعكاس الأمرأيضا مفيد للمعلل إذ به يغبت 
المغايرة بينهما فى المفهوم على أن اندفاعه بعد ارادة الماهية من الحقيقة ظاهر . 

وثانبما ان المستفاد من كلام الشيخ اتتحاد الماهيئة والوجود الخاصص واشتراك 
الوجود بين العام البدممى والماهيّة المخصوصة الَبى هىالوجود الخاص . 

وقد أورد عليه بوأن” الحق” ان" لكل منالوجود والشيئية مفهوم عام مشترك و 
أفراد #أصوصة ف الأعيان والأذهان يطلق علبها ذلكك المفهوم لاباشتراك الإسم فقط . 
نع الوجود مقول بالتتشكيكث على أفراد ففى بعضها أقدم وف بعضها ليس بأقدم؛ والماهييات 
لبس تكذلكك . وأيضا الوجودات الخاصّة مجهولة الأساى شر حأسماتما اننّه إنسان أوفلكك 
أوغير ذلككث» ثم" يلزم الجميع الم رالعام فالذّهن » ونسبة الوجود إلى اقسام ه كنسبه الشىء 
إلى أقسامه لكن أقسام الشيّىء معلومة الاسائى والخواص والحدود بخلاف أقسام الوجود . 
المي فى ذلكك ان أنحاء الوجودات هويات عينيّة ليست لها صورة كلية ف الذ هن 


حتى يوضع لا أسام بحلاف 


مهدى بن أبىذر التراقى فم 


اقسام الثتىء فانتها ماهيّات ومعانكلية . ثم الفرق بين 


"١ 
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الف شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


عم عي حا يي ب اي سات سحسضه 


الوجود والشيئية ممالاحاجة فيه إلى ماتكلفه الشيخ ف بيانه فإن” أفراد الوجود هويات 
بسيطة لاجنس لا ولافصل وليست مفهومات كليّة ذاتية أوعرضية مخلاف أقسام الشيئية 
كا مر . فكما ان" الفرق حاصل بين ماهيئّة المثلّث و وجودها الخاص فكذا الفرق حاصل 
بين مطلق الشيئية ومطلق الوجود » انتهبى . 


و محص لكلام هذا المورد و ملخّص مذهبه على ما يعم من ساب ركتبه أيضا أن" 
الوجودات الخاصة أمور ء#قّقة حاصلة والماهيات أمور اعتبارية ينتزع منها و بحسب 
قوة الوجود وضعفه مختلف اننزاع الماهيّات منه : فاكان أقوى وأشدٌ كان انتزاع المعانى 
عنه أكثر سواءكان ف الذ"هن أوالخارج » وهذه الوجودات المحقّقه فى أحد الظر فين 
هى الوجودات الخاصة ولابمكن تصورها ب لالمتصور ماينتزع منها منالماهيّات ويعل أسماء 
الماهيّات ولايعلم أسعاما لأنتها غير منتصورة بل إنما يعرف بما ينتزع عنها من الماهيّات» 
فالوجود الذى ينتزع منها الإنسان نسميه بالإنسان وهكذا » وهذه الماهيّات الخاصّة 
المنتئزعة من الوجودات هى أفراد الشىء والوجودات المذكورة ليست أفرادا له بل هى 
أفراد الوجود سواء أريد به المفهوم الإعتبارى اذى ندركه أوالوجود الحقيق” اذى 
لانعلمه لكن هذا المفهوم الإعتبارى الذى هوالشىء أمركلى حقيقة والماهيّات الخاصة 
أفراد وجزئيات له لكن ليس ذاتينا لها والوجود ليس بكلى حقيقة إذ الكلّية والوزئية 
من عوارض الماهيات لكنه شبه به . 


وقد اعترض عليه بوجوه : 


منهاء انه يلزم على هذا امتنا ع تصورالماهيات والمفهومات أيضا إذ المعنى الخاصل 
فى الذ هن له وجود ذهنى 2 فعلى رأى المورد أمرءقّق حاصل فى الذ هن وفرد خاص 
ذهنى من الوجود فيكون الماهيّة أمرا إعتباريا إنتزاعيًا منه كا ان الحاصل فى الخارج 
هو الوجود حقيقة والإنسان أمر اعتبارئ يذتزع منهء وحيئئذ نقول المعنى الَذى ندركه 
منالوجود الذ هنى المذكور إما إدراكه بانتزاعه منه أومن حي ثكونه فيه لابأن ينتزع 
منه » فعلى الأول يلزم أن محصل وجود ذهنى” آخر اذ هذا المعنى المنتزع له حصول فى 


مهدى بن ابىذر النراقى م 


الذهن فيكون له وجود ذهنى" خاصص مق وهكذا إلى غير النهاية وهوباطل إذ يعم 


بدممة: انا نتصور الشىء من غير حصول أمور غير متناهية ىذهنناء على أنه يوجب عدم 
حصول علم شى بالأخرة ووجهه ظاهر . 

والتانى بِيّن الفساد إذ المعانى الَتى ف الوجود على هذا الرّاى أمور#لوطة به لاتميز 
بينهبا وبينه » وإنما هى اعتبارات له فلا مكن إدراكها باعتبار أنها فيه بدون أن ينتزع 
منه ويجرد وبميز بعضها عن بعض » كيف ولكل وجود من تلكك الوجودات اعتبارات 
وحالات إنتزاعية كثيرة فلوكان إدراكها مجرد حصول ذلكك الوجود ف الذ هن لزم 
إدراك حميعها دفعة بالبدمبة ولي س كذ لكك . 

ومنها » انه لوكان الوجود الذاهنى” حقيقة محصلة فلم لايكون معلوما مع أن" 
المعانى الَبى من اعتباراته و #لوطة به غبرحاصلة فى الذ هن حقيقة معلومة . 

فلوقيل : الوجودات هويات جزئية فلاحصل العم مها والمعانى أمور كلّية محصل 
العم بها فلوقيل : كما يشعر بهكلامنا 

قلنا: الظّاهر عدم الفرق بين الكلّى والجزق فى هذا المعنى » وأيضا إدراكنا 
الجزئيات تمّالاريب فيه» فهذه الحزئيّات إما وجودات أومعان فعلىالأوّل يثبت إدراكنا 
للوجودات الخاصّة » وعلى الثانى يظهر إمكنان درك المعنى الجزنى فلا يصح الفرق 
بالوجه المذ كور . 

ومنها ء انه لوصح ماذكره فلا وجه لنتى كون الوجودات الخاصة من أفراد 
الشتىء بلالظاهران الشبىءكالوجود يقال عللها ولذا ورد قأخبارالعترة عليهم السلام : 
وأنّه تعالى شبىء لاكالأشياء ) مع انه تعالى مخض الوجود الحقيق” عند هذا المورد » نعم 
الوجود لايطلق على الماهيات . ثم الفرق الذى ذكره بين الوجود والشيئية على تقدير 
صحصّته فى غاية الغموض » وما ذكره الشسيخ ىنهايه الوضوح فكيف يكون ماذكره تكلفا 
بالنسبة إلى ما ذكره انتهى . 

اقول : الحق” كما ذكره المورد ان" الوجودات الخاصة العينية لاممكن تصورها 


الم 


لمق 


"5١ 


للك شرح الالهيات من كتتاب الشذفاع 


ولابدخل فى الذهن » إذحقيقتها انتها فىالأعيان فلوحصلت ف الأذهان لزم انقلاب الحقيقة 
ونحن بببّنا فغير موضع ان"حقيقة الوجود سواءكان قائما بذاته أوصادرا منعلّته لمكن 
تصوره إذكل ما يدخل ف الذ هن لايقتضى بذاته انتزاع الوجود المطلق مئنه ولانقول 
ان" الوجودات اللخاصة النهنيّة أيضاكذلكث بل هذا الحم مخنص بالوجودات العينيئّة» 
إذلاريب فى أن الماهيّة إذا حصلت ف الذ'هن يكون صورتما الحاصلة فيه هو وجودها 
الذهنى وهو إما نفس العلم مها أومستلزم له كما هوالمختار عندنا » فعلومية وجودها 
الذهنى بالعلم الحضورى الانكشاق ظاهر منكشف » ومن العلم مهذا الوجود يعم نمس 
الماهية الخارجية بالعرض » وليس كلام المورد ما يفيد امتناع تصور الوجودات 
الذهنيّة بل قوله: وإن انحاء الوجودات هويات عينية ) يدل على اختصاص هذا الحم 
بالوجودات الخاصة العينيئة» وبذلكك يندفع عنه الإعتراض الأوّل» أونختارالشّق الثانى 
ونقول المأهية معلومة فىصمن الوجود الذ هنى" بالعلم الحضورى » وكذا الإعتراضالثالى 
لأنه لاينكر معلومية الوجودات الذهنيّة بالعلم الإنكشاف » وأمنًا الإعتراض الثالث فع 
كون الشىء بمعناه العام المعروف فلاريب فى وروده لظهوركون الوجودات الخاصة من 
أفراده ولكّنالظاهران المورد لايننى ذلكك بلغرضه ان مفهوم الثىء إذاخص بالماهية 
المطلقة المقابلة للوجودكان له أفراد خاصة هى جزئيات الماهيّات» والموجود المطلق له 
أفراد معينة هى الوجودات الخاصة وحينئذ حصل الإنفكاك بين المطلقين كما يحصل بين 
أفرادهماء إذ الماهية المقابلة للوجود لايطلق علا الوجود وبالعكس : وكذا الحال فى 
أفرادهما وليس ىكلامه تصريح بعدم اطلاق الثبىء بمعناه المعروف المرادف للحقيقة على 
الوجودات الخاصة : وعلى هذا فا ذكره المورد من الفرق بين الموجود والشتىء معنى 
الماهية صحيح وتفرقة الشيخ غير صحيحة إذ الوجودات الخاصّة من أفراد الوجود المطلق 
والفلاسفة أيضا أثبتو ها مغابرة للماهيات ذهنا متحدة معها فىالخارج فهى مغايرة لافراد 
الماهيات المقابلة لما تما ان مطلقالوجود مغاير لللاهية المطلقة المقابلة له. فالشىء إذاخصس 
بالماهية المقابلة للوجود كان مغابرا له » وهذا هوالفرق بينهما و بين أفرادهما كما ذكره 


سهدى ابن أبىذر النراقى 0 


المورد المذكور وهومبى على تخصّص الثتىء بالماهيّة القابلة للوجود . 

والتتحقيق ان الشىء بعمومه مرادف للحقيقة المتناولة لكل" من الوجود المطلق 
والماهيّة المطلقة وافرادهما الخاصة والوجود المركب من الماهية والوجود » وعلى هذا 
فهو أ" منكل” منها . فالفرق حقيقة بين الشتىء والوجود بالعموم والخصوص . وأما 
ما ذكره الشسيخ من الفرق فحاصله ان الشىء قد يطلق على الماهية جبمعتى الوجود الخاص 
المغاير للوجود الإثباتى » وفيه ان" الوجود الخاصس مغابر للماهية فكيف يكون عينها وفرد 
للوجود المطلق فكيف يكون مغابراله » والحاصل ان غرض الشيخ ف الفرق بين مطلق 
الشبّىء ومطلق الوجود إمّا حوازإطلاق الشتّىء علىمطلقالماهيّة أوعلىالماهيات المخصوصة 
المقابلة للوجود » فعلى الأول لامدخليّة لأخذ الماهيّة بمعنى الوجود الخاصص إذ لوفرض 
مساوقته لها فإِن] يساوق الماهية المعينة مع أن” هذا الأخذ غيرصحيح إذ الوجود الخاص 
مقابل الماهية المعينة على مسا استقر“ عليه آراء الفلاسفة فلا يطلقعليه الماهية المطلقة 
الى هى جنس الماهيّات الخاصّة » ولوصح ذلكك لصح إطلاق الشىء بمعنى الماهية 
المطلقة على الوجود المطلق أيضا لعدم الفرق» ومع ذلك ككيف ير جالوجود الخا ص عن 
تناول المطلق له حتتى حصلالفرق . وعلى التّانى لاريب ف أن الماهية هذا المعنى مغايرة 
للوجود الخاصٌ فكيف أخذها بمعناه . 

وإن قيل : غرضه ان الشبّىء يطلق على الحقيقة بالمعنى المأخوذ فيه الوجود لابمعنى 
الماهيّة المقابلة له فالشىء هى الماهيّة المتشخّصة الموجودة وهى الوجود الخاص على أن 
يكون المراد به الموجود الخاصّ فيكون حاص كلامه ان الشىء قد يطلق على الموجود 
الخاصصكزيد مثلا ولايطاق عليه الوجود . 

قلنا : هذا لايناسب استدلاله على الفرق » وقد صرّح الناظرون ىكلامه بأن 
مراده بالحقيقة هنا الماهيّة الى لم يؤخذ فبها الوجود » نعم يمان أن يقال ان” مراده ان" 
الوجود الخاصص فى اصطلاح آخر يطلق على الماهية المخصوصة المقابلة للوجود ماهية 
المثلدّث وماهيّة الإنسان والوجود الخاصص مهبذا الإطلاق غير الوجود الخاص اذى 
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هو من أفراد المطلق وحينئذ يستقم كلامه» ولوكان فيه خدشة يكون لفظيّة لامعنوية . 
لماكان المقام غير خال عن شوائب الام فلنشير إلى لمعة من مباحث الوجود 
ليظهر جلية الال فنقول : 

مذهب الحكماء ان" للأشياء وجودين : وجود خاصٌ تختص بهكدل” موجود 
و وجود عام مشترك بين الموجودات» والأول حقيقة حصلة فى الخارج والثانى اعتبارى 
منتزع من الوجوات الخاصة وهى حقايق متخالفة متكثرة بأنفسها » وليس تمخالفها 
مجرد عارض الإضافة إلى الماهيات حتى يكون متفقة الحقايق فى نفس الأمر ولابالفصول 
ليلزم كون المطلق جنسا لها بلهوعارض لازم لها. ومذهب المتكلمين ان الوجود منحصر 
ف المفهوم المشترك وموجودية الأشياء بهء و#ققوهم علىأنه زايد على الماهيّات الل هن 
وعينها فى الخارج : وغيرهم علىأنّه زايد علمها ذهنا وخارجاء وهنا مذاهب أخرئ لاحاجة 
فها نحن بصدده إلى ' نقلها . 

و إذ عرفت ذلكك نقول: مذهب المتكاسم باطل » إذكل من الماهيئّة والوجود 
المطلق أمر اعتبارى فلا حصل من انضمامه)| أمرء#قّق خارجئ » وأيضا المطلق اعتبارى 
منتزع ولا بمكن أن يكون منشاء انتزاعه الماهيّة الممكنة إذ المناسية بين المنتزع والمنتزع 
منه لازمة وهى ببن الماهية والوجود معدومة فلابد” من نحفّق شىء بالجعل يكون بينه 
وبين الوجود المرادف للظهور العينى” مناسبة ليكون منشأء لانتزاعه وما هو إلا الوجود 
الخاصٌ » وي ؤكّده ما تقرّرمنكون الوجودات الخاصة هوبّات متحقتقة عينيية متأمّاة 
فى التحقق والجعل دون الماهيّات » وهماو إن اتتحدتا ف الخارج وتغايرتا فىالإعتبار 
إلاان التحقّق بالأصالة للوجود» والماهية متحققة بتبعيتها. والتوضيح لام 
بأنفسها أعدام صرفه فلابد ها من أمريكون نحقّقها به » وتحققها بالعلّة مالم ينم 
شىء آخر غيرممكن والعام الإنتزاعى لابمكن أن يكون مق الحقايق ومثّت 0 0 
فلابد” أن يكون ما به تحقّقها أمرا ثابتا قا وما هو لا الوجود الخاص . 


فان قيل : الموجود فى الخارج ليس لا الماهية المتصفة بالوجود المطلق فلا 


مهدى بن أبى ذرالتراقى شيك 


بنضمن سوى جزئين . 

قلنا : العرهان دل على تضمنه أمرا متحققا بذاته يما لما » ولولاه لم يتحققا 
إذ الماهيّة فى حد نفسها معدومة » والمطلق أمر اعتبارى ومن اجماعه| لامحصل حقيقة 
حصلّة عينيه يكون منشأ للآثار الخارجيّة مع أن ما يمزع عنه الوجود يجب أن يكون 
ذاته مصداقا ومناسبا له» والماهية المعدومة فىحد ذاته ليس كذاكك اا تقدام فيجب أن 
بشتم لكل" موجود على شىء متحقّق بنفسه هو وجوده الخاصص وهو إما قاتم بذاته 
بقنضى التحقّق والشبوت بنفس ذاته منغير افتقار إلى علّة فهوصرف الوجود وحقيقة 
الواجب القيوم للكل"» وهو غاية الوحدة والبساطة ولاينتزع عنه ماهية. وإنما ينتزع 
عنه يحرّد الوجود المطلق » إذ مفتقر إلى! علّة هوالواجب وهوالوجود الخاصي لكل ممكن 
لاانّه يعد صدوره عنعالّته يكون قائماً بذاته متحققا بنفسه وينتزع عنهالماهية الخاصة 
والوجود المطلق » ولعدم ‏ ركبه منجنس وفصل لابمكن تعقله محقيقته » والمعقول منه 
منشأية لانتزاع المطلق ومبدئيتته للآثارالخارجيته » وكيف يدرك حقيقته مع أن" نفس 
حقيقته انه فى الأعيان فلو دخل ف الأذهان لزم قاب حقيقته . 


فان قيل : لولم يدرك حقيقته فا وجه تسميته بالوجود والح بمخالفته لماهيه : 
قلنا : لما علمنا بالبرهان عدم منشأيّة الماهية لانتزاع الوجود حكمنا بلزوم 
تحقّق أمر مغابر لها يصلح لمنشائيته : وما علم كونه ما به التتحقق والتثبت سمى بالوجود 
وهو أحق” بالموجوديّة والتحقّق من الماهيّة المتحققة لاجله» اذما يوجب التحقق 
والوجود لغيره فهو أحرى بالموجودية واللتّحقّق منه كا ان" البياض أولى بكونه أبيض 
من الجسم التذى يصير أبيض لاجله؛ والفوء أحرى بكونه مضيئا مما يصبر مضيئا بسيبه . 
والى ذلكك أشار بهمنيار بقوله : ووبالجملة فالوجود حقيقته انّه فى الأعيان لاغير» و 
كيف لايكون ق الأعيان ماهذه حقيقته ) . 
فإن قيل : الوجودات الخاصّة الممكنة مثلالماهيّات المخصوصة وعدم اقتضاءها 
التحفّق والنبوت بنفس ذاتها بل محتاج إلى' علّة موجدة فهى قبل الصدور عن علتها 
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لم يكن منشأ لانتزاع المطلق عنها وبعده صارت منشأ له » والماهيّات أيضا كذلكك لأنتها 
بعد صدورها عن العلّة لم لابجوز أن يكون منشأ لانتزاع المطاق » وبالجملة الوجود الخامص 
للممكن وماهيته متشاركان فعدمالتحقق بنفس ذاتهما وكون تحققها بالعلّة فان اشترط 
فى منشأيئّة الإنتزا ع التحقّق بنفس الذ'ات لم يكن شىء منهما منشأء وإنكى فبها التتحقّق 
بالعللة فهو حاصل فيهما . 


قلنا : لاريب مشا ركتهما فى عدم الإقتضاء للتحقّق بنفس ذاتهم| و كونه لعلتهما 
إلا ان الوجود الخاصص بعد صدوره عن علته لاحتاج إلى أمر سوى ذاته فىكونه متحقّقا 
ومنشأ لاذتزااع المطلق» والماهيّة يفتقر فذلكك إلىغيره أعنى الوجود الخاص . والسرفيه 
ان صدور الماهية عن جاعلهها ونحققها فى الخارج لمكن بدون نحققها فى صن الوجود 
الخاص المتحقق بذاته بعد الصدو ر إذ هى منحيث ذاتها محض العدم والمطل ق أمراعتبارى 
لايصلح بمجرده ان محققها ويصيرها محصلة عينية . 


والحاصل ان الماهية كما يقتضى بنفس ذاتها ومفهومها أن يكون هىهى فهى 
بنفس ذاتها يقتضى أن يكون فالخارج من اعتبارات الوجود الخاصٌّ» على أنَكك قد 
علمت ان لامناسبة بين الماهية والوجود حتى يكون هى منشأ لانتزاعها إذ الماهيّة شى 
نعر فه محقيقته ونعلم عدم مناسبته للوجود وليس الوجود من لوازمه . وأيضا ليست الماهية 
من سنخ الوجود الواجبى» وأما الوجود الخاصّ فهومن سنخه ولوازمه فالمناسبة من وجه 
بينهه| حاصلة» ولذلكك يناسب الوجود المطلق أيضا » وبذلكك يظهرأن”المجعول بالنّات 
ليس هوالماهيئة بل الوجود الخاصّ بالجعل البسيط وبعد الجعل ينتزع منه الماهية والوجود 
العام كما اختاره صاحب التحصيل والمحقق ىكتاب مصلاح المصااع وغيرهما مسن 
المحققفين . والدّليلكما عرفت ان المناسبة بين العلّة والمعلول لازمة ولامناسبة ببن صرف 
الوجود الحق والماهيات فلابد أن يكو ن المجعول من سنخه وماهو إلا الؤجود الخاصٌ . 
وممايدل على أصالة الوجود فالتحقّق وكونه حقيقة عينية وعدم تحقق للياهية بذاتها 
هه انه لو وجدت الماهية فان تحققت فى الخارج بلا اعتبار الوجود فهو باطل » وان 


يو ا 0 


سهدى بن أبىذر النراقى هم" 


تحقّقت معه فهذا الوجود إنكان زايدا علها لزم موجوديتها مع قطع النظر عنه للقاعدة 
الفرعيّة » ثم ننقل الكلام إلى الوجود الأول فيلزم التّسلسل؛ و إنكان جزء لها فالجزء 
الآخر إنكان متحققا مع عزل النّظر عن الوجود لزم تحقق وجود آخر وننقل الكلام 
إليه فيلزم التسلسل و 1لا ثبت المطلوب : إذ تحقق الجزء الآخرحينئذ يكون بالوجود 
المتحقئّق بذاته وهو الوجود الخاصٌ فهوالموجود بالأصالة وغيره يكون متحققا به . 


قيل : على هذا لاإشكال فى وجود الواجب لكونه صرف الوجود القاتم بذاته 
ولكن يشكل الأمر فى وجود الممكن المركب منالوجود والماهية إذ نقول وجوده إما 
زايد على ماهيته أوجزء ها فيلزم ما ذكر من المفاسد 3 


قلنا: قد عرفت إن للممكن وجودين العام المشترك والخاص المجهول بكنهه 
ونسمّيه بالوجود لكونه ما به التّذوت والتحقى ومنشاء لانتزاع المطلق بنفس ذاته 
وعروضه له ف العقل دون الخارج كما عرفت » وهذا الخا ص ليس عارضا للاهية ولا 
زايدا عليها ليلزم التّقض ف الفرعية إذ هوثبوت الشبّىء لاثبوت شىء لاخر فالمتحقلق 
بالنّات هذا الوجود الخاصّ وبعد تحقّقه ينتزع منه الماهية : فالماهيات مع قطع النظر 
عن الوجود ليست أمورا متحقّقة متحصلة بل اعتبارات محضة وبعد حصوها والخارج 
اذ اعتبرت مع الوجود يكون متحصلة إلا ان التحقق حقيقة للوجود والماهيات يكون 
متحققة بتبعيسته لامن قبل تبعية الموجود للموجود بل من قبيلتبعية الشبح لذى الشبح 
والظل” للشخص إذ الماهيات مع قطع النظر عن ٠‏ الوجود أمور اعتبارية ما شمّت رانحة 
اللبوت. ثم منشأيتها للآثارالخارجيّة بعد تحقّقها لايناى ماذكر لأن” ذلكث إنما هو بتبعية 
الوجود كنفس تحقّقها أيضا . فالتحقق ومنشايّة الآثار باّذات والأصالة للوجود 
وبالتبعية للماهية . فالواجب الحق صرف الوجود القاتم بذاته لاينتزع منه ماهية أصلا 
وسابرالوجودات أفراد #تلفة بأنفسهأ صادرة منه تعالىاء وهى مع اختلافها يتتزع مها 
الماهيّات المخصوصة أيضا وها منشأبّة بعض الاثار بتبعية هذه الوجودات. ونحن أوردنا 
هذهالمطالب ببيان أوضح فى بعض رسائلناء وبذلكك قد ظهرحقية ماذكره المورد المل كور 
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من تحقّق الوجودات الخاصة بالأصالة واعتبارية الماهينات » ومن تأمّل ىكلانه يعلم 
أنّه شديد الخوض فىغمرات الوجود» وليس لاحد من المتأخرين أن ساعحه هده 
الغمرة الغامرة. وقد علم ماذكرانّهكان الللازم أن يفرّق بين الثىء والوجود بأن الثبىء 
يطلق على الماهية المقابلة للوجود والوجود لايطلق عليه » وقد عرفت أن الدّليل الشسيخ 
على الفرق إنما يصح إذ أذ الحقيقة بمعنى الماهينه المقابلة للوجود . 


الثالث » من مقاصد الفصل بيان تلازم الشبىء والوجود ف التحقّق من دون أن 
يكون أحدهما أعم تناولا من الآخر وهومن قوله: ١‏ ولايفارق » إلى قوله : « ثم اذى 
يقال مع هذا » أوقوله: « فنقول الآن انه وان ل يكن الموجود » الم ويعلم وجه الترديد. 
وحاصل هذا المقصود ان الشىء بالمعنىء المذكور يلزم معنى الوجود ولاينفكك عنه 
أى ما يثبت له الشيئيئة يثبت له الموجوديّة والماهيّة المجرّدة الى فرد للثىء و إن كانت 
مغايرة للوجود لكتتها لايتتحقتق فى الخارج والّذهن :لامع الوجود فلا يكون شيئا ما لم 
يكن موجودة . وإنمالممحم بالتلازم منالطرفين لآن لزوم الّىء للموجود متنفقعليه 
وإنا التتزاع ف العكس» فصّرح به رد”ا علىالمعتزلة القائلين بأن الثتىء أعم من الموجود 
وان المعدوم شىء وهو القول المشهور بثبوت المعدومات إذ الشيئية والثبوت عندهم 
إما ععنى واحد أومتلازمان . 


والتتوضيح أننهم ذهبوا إلى أن المعدوم والممكن شىء أى الماهيّة المنفكة عن 
الوجود متقررة فىالخارج خلافا لغيره من الحكماء والمتكلّمين مع اتفاقهم على ان" 
الممتنع وما مخصه المعتزلة باسم المنى' ليس بشىء فهم جعلوا الثبوت مقابلا للننى أعم من 
الوجود» والعدم أعر من التنى » والثبوت والشيئية عنده, بمعنى واحد أومتلازمان » وهذا 
القول منهم بإزاء القول بالوجود الذ هنى للحكماء فإن” الجميع متتّفقون على أن ثبوت 
الماهيات وتحقّقها إما فىحد ذاتها حيث لايترتب علمها الآثار أوصحيث يترتتب لك" 
المعتزلة ينسبون الوجهين إلى الخارج و بخصون الأخيرباسم الوجودء والحكماء يسمون 
كلها وجودا أو يقولون الوجه الأول من الثتبوت لابتصوّر ]لافى قوة مدركة وهو 
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الوجود ويفسسرون العلم حصول صورة المعلوم فى الذ هن . وأما المتكلّمون فالعلم عندهم 
نسبة يتحقّق بين العالم والمعلوم أوصفة حقيقية قائة بذات العالم موجبة لهذه النسبة » 
ولذا أمكنهم إنكار الوجود الذهى . 

وحاص ل كلام الشيخ انه لافرق بين الحصول والثشبوت والوجود و ان الشيئية 
وإنكان غير الوجود لكن ثبوتما لام رلاينفكك عن ثبوت الوجود وهذا هوا مراد من قوله : 
و ولايفارق لزوم معنى الوجود إياه » لاانّه لايفارقه منحيت المفهوم حتى يتسحدا معنى 
ومفهوما لماعرفت من أن الماهية المجرّدة مغابرة للوجود مفهوما واعتباراء فالمراد ان ما 
بشبت له الشنيئيّة خارجا أوذهنا يشبت له الوجود ومالا يثبت له الوجود لايثبت له الشسيئية ؛ 
ولاريب فى بداهة هذا الحكم لبداهة عدم الفرق بين الشتبوت والوجود وعدم انفكاك 
ثبوت الشيئية لأمر عن ثبوت الوجود له وإن تغايرا معنى» كيف والمعدوم الصرف اذى 
لاثبوت له فىالخارج وشىء من المدارك لامعنى لثبوت الشيئية له . نعم إذا ثبت له أحد 
الوجودين بمكن أن يلاحظه العقل معنى مغايرا للوجود 


بت 6د بت 


م بعضهم احتج على كون الشيثية أعم بأنها يعم الوجود والماهية المعروضة فهى 
أعم” منهما . 

وعورض بأن الوجود يقال على الماهيّة المخصّصة وعلى اعتبار الشيئية اللاحقة 
مها لأن"لها وجودا ولو فالذ"هن فهو أعم منها . . 

قيل : فى الاحتجاجن خلط بين الشيئية والشىء والوجود والموجود؛ أما الأول 
فلأن” المراد بالشتّيئيّة إن كان نفسها فهىلايصدق على شىء منالوجود والماهية» وإنكان 
نفس الخْتىء فالموجود مثله ف الصّدق عليه إذ الوجود أيضا يكون موجودا ولو فالذ هن» 
وإن أريد أن الشَيئيّة يعرض لما فالوجود أيضا يعرض الما ذكر من موجودية الوجود 
ولوق الن”هن » ولابد من المقايسة بين الشىء والموجود والشيئية والوجود لابين الوسطين 
ولابين الطرفين وقس عليه الإحتجاج الثانى . والتوضيح ان” فى الأول أعمية الشيئية 
من الوجود والماهيّة المفروضة ذا إنما يصح إذا قبس بين الوسطين ويقال الشيثية يعرض 
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ووس مم لود وسع سطس عمسيو ميب ان مسو ساح اط سوسم سس سس 


الماهية وللوجود» والموجود لايع رضهماء أوبينالطرفين ويقال الشجّىء يطلقعلب) والوجود 
لايطلق على الماهية » ولوقيس بين الأولين ل يثبت أعميئّة الشىء إذ الموجود أيضا يطلق على 
الماهية والموجود » وكذا لوقيس بين الأخيرين إذ الوجود أيضا يعرض للاهيّة والوجود 
كنا مر : وف الثانى أعميّة الوجود منالماهيّة والشيئية إنَما يصح إذا قيس بين الوسطين 
ويقال الموجود يطلق على الماهية المخصصة وعلى الشيئية لوجودها فالذ هن والشيثية 
لايطلق على الماهية » أوبين الطرفين و يقال الوجود يعرض الماهيّة والشيئية والشىء 
لايعرض الماهيّة ٠‏ ولوقيس بين الأوّلين لم يغبت الأعمية لصدق الثىأيضا على الماهية 
والثشسيئية لكونها شيئا الذهن » وكذا لوقيس ب نالآخيرين لعروض الشيئية أيضا للوجود 
والماهة ولمانع أن يمنع فد الوه على الماهية المحضة وبالجملة لاريب فى سقوط 
الإإحتجاجين . 

وقيل : الحق ان كلا منهما أعم اعتبارا أى مفهوما وصدقا من الآخر وليس شيئا 
منهما أعي" تناولا أى نحمقا وثبوتا من الآخر . 

وفيه» إن أعمية الثىء من الوجودمفهوما ممنوع وأما العكس فغير ممنوع كما 
تقدم . والمعارضة مندفعة بمنع صدق الوجود علىالماهية المخصصة المحضة وإن تلازما 
نحققاء فالحق” ما يعدم من تلازمها قالشّبوت والتحقق وأعمية الشىء محسب المفهوم . 

فان قيل: حاصل ما حملتم عليه كلام الشميخ ان الشيئية والوجود معنيان متلازمان 
ف التحقق والثبوت عع ى أن ثبو الآمر لاينفكك عنثبوته له» ومتغابران منحيث المفهوم 
إذ الماهيات مجردة عن اعتبار الوجود افراد للشىء وليست بافراد للموجود وإن لم يثبت لها 
الثىء بدون اعتبار الوجود 'نا لايثبت لها الموجود » وظاهرهاتين المقدآمتين أى اطلاق 
القول بالتلازم بين ثبوتيته| وعدمه بين الفردية للشىء والفردية للموجود يوهم التّدافع 
إذ استلزام ثبوت الشىء للماهرة لثبوت الوجود هايقتضى استازام صدقه علبها أى فرديتها 
له لصدق الوجود علما أى فرديتم) له إذ صدق الثتىء على الماهيّة وفرديتها له يستلزم ثبوثه 
لها وبالعكس » و إذاستلزم الصدق الشبوت والقّبوت ثبوت الوجود وثبوته صدقه استلزم 
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صدقه صدقه إذ المستازم للمستلزم للشىء مستلزم لهذا الشىء . 

قلنا : ثبوت الثتىء للباهيّة بل الماهيّة لنفسها لاينفكتث عن تحققها إذ ما لميتحقتق 
لم تعقل ثبوت شىء لهاكما يأنى مخلاف صدقه عليها وفرديتها له» فإن الأول من باب 
التتصديق فيتوقّف على ثبوت المثبت له » واللتانى من باب التّصوّر فلا يتوقف على 
موجودية المعرفين . ثم" الحم بتغاير المفهومين وفردية الماهية للشىء دون الموجود و إن 
توفّف أيضا على وجودهما ىالذهن بل نفس تصور الماهية المجردة بدون وجودها فيه 
محال؛ إلا ان مرادنا ان الماهية المتصورة بحردها العقلعن الوجود الذ هنى وبحكم بمغايرة 
ذاتها من حيث هى للوجود وإن لم ينفكك فى هذا الدّجريد أيضا عن الوجود . 


فان قيل : إذا صدق الشبىء على الماهيّة المقابلة للوجود ولكن لم يثبت الشيئية لها 
بدون الوجود لزم عدم ثبوت الماهيّة لللاهيئة بدون وجودها أيضا فلايصدقكون الماهية 
ماهية مع قطع النظر عن الوجودين وهذا يناى ما صرّحوا به من عدم مجعوليستها بالجعل 
المرككب » إذ المراد به عدم صيرورة الماهية ماهية بالجبعل بل مع قطع النظر عنه هىهى 


فىحد ذاتها ويمتنع سلبها عن نفسها » وعلى هذا يازم أن يكون الماهية ماهية ومتحققة 
لنفسها فى نفس الأمر أى ىحد ذاتها مع قطع النظر عن الوجودين . 

قلنا: لاريب أن الماهيّة المعدومة فى الأعيان والمدارك لايصدق علها انها ماهية 
إذ صدق محض العدم على نفسه وثيوته له مع عزل النّظر عن إدراكه غير معقول » فإن 
الفّرورة قاضية بأن” صدق الماهيّة على نفسها يفتقر إلى وعاء ولا وعاء سوى الخارج 
والذ هن فع قطع النتظرعنهبا لاصدقء والّلازم منعدم مجعوليتها بالجعل الم ركسب كما هو 
الحق المشهور بين الحكماء كون الماهية ماهية وعدم مسلوبيتها عن نفسها نفس الأمر 
أى فىحد ذاتها وحاق حقيةتها إذ المراد بنفس الأمرذات الغتىء وحقيقته» فالنفس الذاات 
والأمرالذتىء ألا إن” حد” ذات الثتىء وحاق” حقيقته لاخرج عنالخارج والذ هن بل هو 
بعمه) فإن” المراد من الموجود الخارجى ما يصير منشأ للآثار الخارجيّة » ومن الذ هبى" 
مالايكون منشأ لها : ومن التفس الأمرى مايعمه) » فنفس الاهر يعم الخارج والذ هن 
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وليس ورامها ثىء يكون مصداقا له» فحد ذات الشىء إن يتحقق فى صين أحد الوجود.ن 
ولولاهما لميكن له ذات حتىئ يتصورله حد وحقنيقة يكون الماهية ماهية أوعدم مسلوبيتها 
عن نفسها أوتحقئقها لذاتها أو ثبوتها لنفسها أو امثال تلكك العبارات إنّا هون أحد 
الوجودين » ولولم يكن لا أحدهما وكانت صرف العدم لم يكن معنى للقول بأنها هى 
وأمثاله . والحاصل أن" كون الماهيّة ماهيّة أو الشىء شيئا ففحد ذاته معتى مغابرا 
لموجوديته) بالمفهوم [ لا انه فى النحقق لاينفكك عنها و إن امكن للعقل مع تحقّقه ى 
صمن أحد الوجودين أن يلاحظه جردا عنه و إن لم ينفكك هذه الملاحظة أيضا عن الوجود 
الذهبى . 

وما ذكر يظهر أن المراد بقمول الحكماء ان الجاعل لم يجعل الماهيّة ماهيّة بل 
جعلها موجودة ان كونها هى ليس بفعل الفاعل بل تايع لوجودها فى نفس الأمر » فإن 
وجدت ف الخارج كان ذلكك تابعا لوجودها الخارجى بل للجعل وأثر الجاعل » و إن 
وجدت فالذ هن كان تابعا لوجودها الذهنى” ولوكان ذلكك بفعل لم يتحقّق فى صن 
الوجود الذّهنى . 


فان قبل : على ما ذكرت من كون الماهيات الممكنة أعداما صرفة مع قطع النّظر 
عن الوجودن غير متصور لها ذات وحد ذات وحكم ولوعدم المسلوبيّة عن أنفسها فأى 
فرق بينها وبين الممتنعات المحضة حتى مخصّصت الأول بالموجودية وقابليتها والتتمكّل 
فى عم الأول تعالى متميئز ة » فإنكان هذا التخصص مزذواتها ازم أن يثبت لما الأحكام 


١‏ ككونها هى وعدم مسلوبيتها عن نفسها ف حد ذاتها مع قطع النتظرعن الوجودين و إلاكان 
ماذكر من الشتخصص والأحكام حميعا من الجاءل فيكون مجعولة باالجعل المركّب و يلزم 


صيرورة صرف العدم ماهيية خاصة متميزة ولاحى فساده : 

قلنا : الماهيات الممكنة م ينفكك قط عن أحد الوجودين حتى يلزم إشكال 
فإن وجودها العلمى للواجب سبحانهكان أزليا وفى هذا الوجودكانت متميزة ثابتة 
لاللدينا غيرمساوبة عن نفسها فالفرق بينها وبينالممتنعا تكون الأولىا موجودة بالوجود 


ا ا ا ا ا 0 
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العلمى دون الثانية . وهذا هوالباعث للموجودية الأولى' وقابايتها للوجود دون 
الثّانية » ولم يسبق قط" أعدامها على وجودها العلمى حتى يسثئل عن كيفية تعلق العلم 
الأول بالعام . 


والتتوضيح ان" صرف الوجود القاتم بذاته هوالواجب تعالى وهو القِيّوم لغيره 
وذاته بذاته يقتض ىأن يكون حقيقة الحقّة كما هو » و يقتضى أيضا بنفس ذاته أن يكون 
له صفات ولوازم » ولايجوز السؤال عن علية الإقتضاء ولميّةكون هذه الصفة 
هذه الصّفة» فلا معنى للسؤال بأننّه تعالى لم اقتضى صفغة العلم وبان" العلم لكان علم| وبا ذا 
مير عن القدرة» ولوسثل عنذلكك : قلنا: مض الذات اقتضى ذلكك والإقتضاء بالذات 
لايعدّل بعلة» وكو نكل" صفة هذهالصّفة وامتيازه عنغيره لايفتقر أيضا إلى علّة ككون 
صرف الوجودكذا وكونه إياه » وحينثذ نقول جميع الأهيّات الممكنة لكونها من أفعاله 
اللازمة لذاته التابعة لوجوده والمترشّحة منه لمحض جوده لا أسوة بالذات والصفات 
ف عدم السؤال عنلَّيَة اقتضاء الذات لها وكون حقايقها ما هى » إذ لامعنى لتعليل 
الإقتضاء النَاتى وكون الحقيقة هذه الحقيقة » وا انه تعالىيكان عالما بذاته وصفاته 
الذاتيّة فى مرتبة ذاتهمكذلكك كان عالما بالماهيّات اللازمة لذاته فى تلكك المرتبة 
فلا ثبىء ولا حقيقة ارجا عنالواجب وصفاته ولوازمه وأفعاله ولاينفكك شىء منها 
عن أحد الوجودين ونفسالذ"ات بصفاته الكماليّة أزلى بالدّظر إلىالوجودين فها أزليئان 


له متساويا المرتبة فالتحققق والقّبوت » وأما الماهيات اللازمة له فوجودها العلمى 


أزلى ومتقدّم على وسجودها الخارجى إذ اللازم امازل عجوو التاخر. 
وإذا عرفت المقام فلنعد إلى شرح عبارة الكتاب بقوله : ولا" يُفارق لزروم 


معنتى اللوجود اه البتنّة بل" معتى الوجود زمه “دائماً: » لأنه يكون يكون 


ا ث““كلثثتثثث“#ث#ثثااام ا 


لس عله بع ى 1 سما ىك 0 دن دم 


ل ااال اك 


يقال قال”: إن الع هو النّذى' يسُخبسرٌ عتناه” يوي : و فالكىء » 


مم مسوم سس مم ع سم ا لك 
ةك 
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اا ا 0ك 


راد به هلما المعنى أى فالىء راد 4 الماعية وإن ما يقال إنه هوالذى حير عية حق 


لأن ما نخير عنه يثبت له الشيئيئّة منحيث موجوديته فالذاهن لما ظهر من التلازم بين 
الثبىء وأحد الوجودىين منحيت الشّبوت والتحقق . ومحتمل على بعد عطفه على قوله 
ايها ران الكل ثىء حفيقة خاصة ) أى فرجع فيقول وإنه من الاك لكل شىء ) اخ 
وكان ذلكث إشارة إلى إبطال مثبىالمعدومات منأن الشىء قد يكون معدوما مطلقا وم 
هنذا يصحأن حر اه وعندهم يصح أن خم على المعدومات الخارجية بالأحكام اأشبوتية 
إذ المحكوم عليه بم إنما يستدعى الشبوت فالجملة وهوحاصلفيه بزعمهم وإن انفكث عن 
الوجود » ولذا حكموا بأنمها أمرو شىء يصمح أن خير عنما إلى غير ذلكث : فرد” علهم 
الشيخ بأن" صحة الإخبار عن الشىء لاجل عدم انفكاكه عنالوجود ٠‏ ولامجوزكونه 
معدوما مطلقا حتى يلزم من إطلاق صحة الإخبار صحة الإخبار عن المعدوم . 
77 


م اللذرى يمقمال ممع هد امتعلء -ق بهوله : ويقال) ومقول القول إن الشىء ؛ 
إن اأشمىءة قل يكون مسعد وما تمكناً لأنه ل" 


اخ كن نََ من كلا ءالشييخ أوفن كلام امهم إذ 


الخللاف على الإطاه ق أمر يجب أن" دَنظرَ فيه من هنا إلمىقوله : : «فنقول الان نيان 


100 


لبعض احوال المعدوم من عدم شيئيته ومعلوميته وصحة الإخبارعنه . فهو إما نتمة لبيان 
التلازم بين الشىء والوجود و إبطال ثبوت المعدومات لتوقفه على عدم اتننصاف المعدوم 
بالشتيئية وساب رالأحكام: أو المقصود منه بالذذات بعد الفراغ عن أحكام الموجود ذكر 
احوال المعدوم إلا انه أجرىالكلام على وجه يعم منهالتلازم وبطلان مذهب المذكور: 
وهذا هوالباعث للترديد المذكور سابتقا . وقوله : « على الإطلاق » أى إطلاق القول 
دون تقييده بزمان دون زمان دن التقييد بالإطلاق أى المعدوم المطلق إذ على هذا لا 
يستقم الترديد الذى ذ كيرة 

فبإن علد ى على صيغة المجهول بالمعد ار د فى الأعينان جار 
أن' يَكلون كذ كذالكك أى يصدق عليه الذجىء ٠‏ يتجوز أن' يَكون” الشتىء ثاب: تابتاً 


فىالذ هن معد وما فى الأعنيان ال لخنارج . وى بعض النّسخ «الأشياء التقايحة ( 


ا ل ا ا لا الت ل ل ا اك موت ل عت كنا عستي 
صم 5 5-5 


مصيل وي سيم سجس طم سس سي ل 1ك 


| !. 
سيد ابن اف در ااغراتى ١4‏ 


أى بكم لاا ار كن منهاء وكان حق العبارة قبل أن يقول : « إذ يجوز 
أن يكون المعدوم فالأعيان » يثبت له الشتيئيسة ف الذاهن. إلا اته لاكان هذا اللتزاع 
وميه لد اع شرك دورق ال اولاز ةر رن 'عدى غير ذالكلث أىغير 

المعدوم ف الأعيان فققط سواءكان معدوما فى الأذهان فقط أوفب) معاء وهذا الشّى” هو 
المذهب المذكور وإِنّها ذكر الأول على سبيل الإستظهار و إن لم محتمله المذهب كان أى 
ذلكك القول باطلا وحاصله ان قو م الثىء قد يكون معدوما على الإطلاق بالمعنى 


المذكور أمر بجحب به أن بنظر فيه : فإن ارادوا ذا المعدوم المعدوم فى الخارج دون الذ هن 
فهو صحيح إذ رحد ف الذ هن ثبت له الشيئية فيه و إنكان معدوما فالخارج ؛ وإ 
ارادوا به المعدوم فيهم| فهوباطل إذ لامعنى لعروض الشيئية لصرف العدم من دون ثبوتده 
فى أحدههما » وكذا إن ارادوا به المعدوم قى الخارج دون الذهن لكن اداعوا عروض 


و ساس آلو © م لمن 


الشّيئيّة له فى الخارج لظهور بطلانه أيضا . ولم يكن عننه خبر البتة عطف 

با 0 المعدوم خبر» والتالى باطل إذ الثبىء يصح عنه 
لخبر بالاتتفاق . فلا يكون المعدوم المطلق شيئا ولاكنان أى المعدوم المطلق معلوماً : 

ويوسوسي بعلم بالاتفاق إلا إستث ستثناء من عدم المعلومية عتلى أنه" 


٠0 م‎ 


متصور فى التفئس فقط' . فأما أن 'يكون متصوراً فى التّفْس صورة” 


أشير يهاإلى شير خارج فكسلا. 0000000 
قد عرفت ان صر وعنه» والمستتر فى «كان» راجء إلى « المعدوم المطلق ٠‏ وعلى 
دذا فيرجع الفضمير فى وانه» وويكون» أيضا إليه فيشكل الأمر فى الإستثناء» إذ المتصور 
التهمس ان امكو 5 معدوما مطلعًا : وكذا ما ذكره فالخب رالسلبى بقوله : 
ووإذا أخير عنه بالسلب أيضسا فقّد جعل له وجود بوجه ا ى :الذتهن » إذ على هذا أيضا 
لايكون معدوما مطاتًا: ولذا قي لالإستثناء منقطع وماذكره قالخير الاق يمنزلة المنقطع 
ليكون المراد ان المعدوه المطاق لايكون معلوما إلا إذا وجد ف الذا هن وخرج عن 
المعدوميّة المطلقة . وحينقذ لايكون بازائه شىء فى الخارج . وقس عليه اذ كسره 


"١ 
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وقيل : الضمابر راجعة إلى « مطلق المعدوم » لا «المعدوم المطلق» ليكون المراد ان" 
مطل المعدوم إن أرادوا به المعدوم فى الخارج فم فهوصحيح » وإن أرادوا به المعدوم فى 
الخارج والذ هن فهوباطل » ومطلق المعدوم لايكون يرا عنه ولامعلوما | لا بالتتصور 
فقط ليرجع إلى الشّق الأوّل » وعلى هذا وإن اندفع الإشكال فى الإستغناء لكنّه فها هو 
ممنزلته باق محاله لأن" ضمير « عنه » فىقوله : « إذا أخبرعنه بالسلب » راجع إلى المعدوم 
المطلق قطعا وق التوجبيين بعد . - 


وقبل : حدم لأن يكون المنى هوالعم التتصديى والمثبت هوالتتصورى والمراد 
بالتتّصور فقط مالاحك معه أى التّصوّر السّاذج وبالصّورة المشيرة إلى الخارج التّصوّر 
اذى معه <ى: فإن الحم إدراك ان النّسبة واقعة أوليست بواقعة أى مطابقة للأشياء فى 
أنفسها أوليست بمطابقة لحاء ولاريب فى كونه مشيرا إلىالخارج » ولاخ ضعفه وعدم تطبيق 
كلاءالشيخ عليه . والأولى' كنا قيل رجو عالضمار إلى المعدوم المطلق وكون الإستثناء مصلا 
وكذا ما هو بمتزلته » والمراد ان" المعدوم المطلق لايكون معلوما إلا بعنوان انه موجود فى 
ال هن فقط أى معلوم بالذات» وأما كونه موجودا الذ هن حال كونه صورة أشير مها الى 
شىء خارج يكون معلوما بالعرض فلا: لآن"صورة الثىء فىالذ هن إذا لميكن إشارة إلى ما 
فى خارجه من ذهن آخ رأوالخار جل يتحققمعلوم بالعرض» وهذا مبنى على مذه ب الشميخ 
وغيره من أن” المعلوم بالذاات وبالحقيقة هو الصورة وأما ذوالصورة علوم بالعرض » 
فالمعلوم بالذات هوالعم وإلا ازم التسلسل إلى غير التهاية ها صرح به ى5تبه » ثم هذا 
المعلوم بالّذات منالمعدوم أعنى الفهوم الذى فالذ هن ليس المعدوم المطلق اذى يد عى 
المعتزلة شيئيسته وصحة الإخبار عنه بلهوأفراد الماهيئّات وهذا المفهوم الإعتبارى وجهه. 
وكذا ماتخير عنه منالمفهوم ليس ما فيه الكلام أعنى الأفراد بل هو وجه له . 


فحاصلالكلام أن المعدوم المطل قأعنىأفراد الماهيات المعدومة لايكون معلوما إلا" 
يعئو ان" ان” وحهه يو جل قالذ هن كنا إذا تصو رنا مفهوم المعدوم المطلق بأن بتصورالشىء 


ا ا ا الا ال ا م م ا ا ا 0 


مهدى بن أبىذر النراقى غ6 


الحا سما سوم ١‏ مسيم عي ير لحمب ل عو جه بحو صم و لع مسج ببسسيام مسو سمي ل للستي 


منسوبا ليه جميع أنحاء العدم أو ما هو ئنزلته من الكلدّيات الفرضية وجعلناه آلة لملاحظة 

أفراده المعدومة » فحينئذ المعدوم المطلق اذى هوأفراد هذينالمفهومين معلومينته لنا بعنوان 
معلومية رحبها نارم الات ارق » وهذا الوجه أى المفهوم اذى جعل آلة 5 
للاحظة أفراده ليس مشيرا إلى شىء منخارج يكدون أفرادا له حتى يثبت فالخارج 

تضق بالشئية إد المعلوم بالذنات الذى هوالعنوان و إن كان شيئا فالذ هن | لا إنه 
موجود فيه أيضا » والأفراد المعلومة بوجهها معدومة مطلقا لاشيئية لها ولاوجود ى 
الخارج والذتهن وحمل الخارج علىالخارج عن المفهوم تمايصدق عليه وهوالأفراد وجعل 
الإشارة إليه معنى انطباقه عليه واتحاده معه حتى يكون المراد ان هذه الصورة ليست 

مشيرة إلى افراد ولامنطبقة علمها لعدم وجود أفراد لها تخصص بلا فايدة بلخلاف ظاهر 2 * 
كلام الشيخ فظهر ان المستئنى منه هوالأفراد المعدومة مطلقا والمستئنى وجهها الذى هو 
المفهوم الإعتبارى واتصال الإستثناء لكون المستثنى وجها للمستثى منه وبقائه على 
معدوميته المطلقة لعدم كونه موجودا فى الخارج ولامعلوما بالعرض من وجهه . وكذا ٠١‏ 
الحال فى الإخبار» فإذا أخيرنا ع نالمعدوم المطلق أوما فى كمه من الكلّيات الفرضية 
وجعلناه آلة لملاحظة أفراده الَتى هى معدومات صرفة كان المفهوم برا عنه بالذات وهو 

ليس مشيرا إلى' شىء من خارج : فالفرد الَذىكان من شأنه أنزيكون مخيراً عنه بالعرض 2 ٠١‏ 
أعنى المعدوم المطلق كما لاوجود له فالذ هن والخارج لاشيئيئّة له أيضا فهما » والمفهوء 

اذى هوالمخرعنه بالّذات كا انه ثىء فالذآهن موجود فيه أيضا » و بذلكك يظهر 
اندفاع شبيتهم على ثبوت المعدودات وشيئيتها منطريق العم والخير أن المعدوم معلوم هما 
وكل معلوم شبىء وإن المعدوم ثمنا مخبر عنه وكل ما حبر عنه م 


وحاصل الدفع على ماقي لان مراده, بالمعدوم إن كانت هوا معدو مالخارجى فلايتفعهي ١‏ 
وإن كان هوالمعدوم المطلق ذإن أرادوا بالمعاوم والمخبرعنه المعلوم والمخير عنه بالذات فلك ,م 
نسلى صغرى القياسين وإن أرادوا با المعلوم والمخر عنه بالعرض فصغرا هما مسلمة 
ونع كبر اهما : 
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والصحيح أن يجاب فى الشق الاخير أيضا بمنع الصغرى إذ المعدوم المطلق أى 
َ_أ 2 
الافراد اعدومة فالطرفن لحت معلو هه و امير | ا بالعرض 35 إد المفهوم المخلوء 
والمخير عنه بالذاات ت إذا لم يكن مشيرا إلى خارج م: ن مدرك آخر أوالخارج م يتحمق 
معلوم بالعرض 5 فاك الإشار : 0 شىء خارج 10 المتصور متعحدل|ا 2 امار 
متحقق 2 نفسن الم ريكون هنا الأمق ؤرداله ويكو ن هذا اليو صادقا عليه مطابما 
له 8 وذلكك فق إذاكان المتصو ١‏ رهوجو د| ه 6 نهفس اين ع ذه.: أوخارج 0 المعدوه ال معدن 


ومثلاللاشىء ليس كذلكك إذ ليس ذ) فرد يطاءّه هذا المفهوم لانى هذا الذ هنالمتصور 
ه ولافى ذهن آخر أوخارج فلا يتحقق معلوم بالعرض أصلا . وعلى هذا يتحقق فرق 
بين المعدوم المطان و أمثاله من الكتيات الفرضيّهكاللا ثىء واللا ممكن وب 
سايرالممتنعات كشريكك البارى واجتاع القيضين إذ الاولى' لايصدق على شىء اصلاء 
والثانية بصدق على أفراد لحاى الذ هن» فالاوى مالايكون له فرد ف ذه ن أوخارج مكن 
أن يصدق عليه المتصوار لاما يتصور اصلا أى فرداً ومفهوماء إذ مهوم المعدوم المطلق 
يتصور بأن يتصور الشىء منسوبا إليه حميع أنحاء العدم » وأمنًا ساير الممتنعات فيمكن أن 
بتصو ركشريكك البارى واجتاع النتقيضين ويكون هذا الممهوم المتصور مطابا لأفراده 
الى فىالذهن وإن كانت معدومة فى الخارج فإن مفهوم اجتّاع ع النقيضين له أفراد كثيرة 
ذهنية كاجّاع الزوج والفرد والعدم والوجود وغير 5 » وكذا سار الممتنعات م٠‏ 
شريكك البارى وغيره . فالمراد بالخارج المتقد م ىكلام الشيخ والانى فى موضعين بعد 
هذا ما هو بمعنى نفس الأمر إذ اطلاق الخارج على هذا المعنى ف كلامهم شايع . والمراد 
بوجود شىء فىنفس الآمر وجوده فنفسه وفىحد ذاته إذ المراد بالتفس الذات وبالأمر 
الذى ةا ونفسن :امير يعم الذاهن والخارج عنه وكذا الخارج المرادف له . 


قيل : قد ذكرت أن أفراد باق الممتنعات يكون موجودة فال هن الموجود فيه 
مفهومها ويكون ٠‏ المفهوم مشيرا إلبا ويكون الإشارة إلى أمرخار ج فامعنى الخارج إدا 


أطلق عل الموجود ال هى 0 وكبيف حفر ىن الإشارة والمطايقة بالدنسمة إل 35 


بعاة صوق 

قلنا: أما التغاير بين المشيرو المشار إليه ظاهر إذ الأول هوالمفهوم والثانى هو 
الأفراد » وأما اطلاق مافى الخارج على هذا المشار إلينه الموجود فى الذهن فعلى كون 
ارتسام الأشياء فى القوى العالية وجودا ذهنينًا لما فالآمرواضح إذ هى من الخارج مم 
كونما من المدارك و إلا فالمغايرة اعتبارية» (إن الميجود الذهبى له حيثية الوجود قى 
ال هن وحيثية الوجود فى ع وإن نحققت الثانية بالاولى فوجوده فى نفسه من حيث 
دومغار له منحيث هو وجود ذهبى» فإن المنظاور إايه هومطلق وجوده ىحد ذاته عر 
من أن يكون فالخارج أوفالذهن إلا ان" عدم صلاحيته للوجود الخارجى اقتضلى أن 
يكون ذاكك الوجود فى الذّهن فيكون وجوده التّفس الأمرى فىصفن الوجود الذّهنى . 
فهذه المغايرة الاعتبارية يطلق عليه الخارج المرادف لنفس الأمر . 


م بعضهم جعل المغايرة الاعتبارية مصححة لتحقق الإطلاق الخارجى كاذ كرناه 
ولامتياز المشير عن المشاراليه ونحقق الإشارة حيثٌ قال «(١‏ ومهذه المغابرة الإعتبارية قاد 
المشير عن المشار اليه ويتحقق الإشارة وما يطاق عليه الخارج وم جعل مصحح امتياز هما 
ما أشرنا اليه من كون المشير هوالمفهوم والمشار إليه هوالأفراد» فظاهر كلامه ان المفهوم 
المتصور ف النفس أوالفرد المتصور من حيث كونه موجودا ذهئسا شار ومن حيث كونه 
موجودا فىحدّ ذاته مشار إليه وهوا ترى : إذ المشير لابد أن يكون مفهوما والمشار إلينه 
فردا ولاممكن أن يكدو نكل منب) نفس المفهوم أوالفرد كنا لاحنى . 


ثم بعض الناظرين صرّح بأن” أفراد المعدوم المطلق معلومة بالعرض» ولم يفراق 
بينه و بين سابر الممتنعات كشسريكك البارى واجمّاع النقيضين حيث قال فى تفسير كلام 
الشيخ : وحاصل الكلام أن المعدوم المطلق لايكون معلوه) إلا بعنوان أنه يوجد وجهه 
فىالذهن كا إذا تصورنا مفهوم شريكك البارى وجعلناه آلة لملاحظة أفراده الَبى هى 
معدومة مطلقا أوتصورنا مفهوم اجا ع التقيضين وجعلناه آلة له كذ لكك : فحينئذ المعدوم 


المطلق أعنى أفرادهما صح اننّه معلوم لنا لكن بالعرض» وليس أيفما هذه الصورة الى 


مهدى ابنأبىذر النراقى فى 
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فىذهننا مشيرا إلى ثبىء من خارج حتنىيلزم أن يكون ف الخارج شىء غير موجود فلم يلزم 
كون الْكْبىء معدوما مطلقا لآن المعلوم بالعرض أعنى الأفراد «عدومة مطلقا لاشيئية 
له أصلا لا ف الذ هن ولا فالخارج» والمعلوم بالذ"ات أى العنوان وإنكان شيئا فىالذ هن 
فهو موجود فيه أيضا » وكذا الخال فى الإخبار فإنا إذ أخيرنا عن المعدوم المطلق يجعل 
مفهومه آلة لملاحظة مفهوم شريكك البارى أواجتاع التقيضين فحينئدذ المفهوم ير عله 
يالك ات والفرد بالعرض وليس المفهرم مشيرا إلى شثىء من خارج : فالفرد الذى هوالمخير 
عنه بالعرض والمعدوم المطلق قا لاوجود له لاشيئب ئيّة له أيضا لاىالذ هن ولا فالخارج . 
والمفهوم الذى هوالمخير عنه بالذات كما انه شبىء فى الذهن كذلكك مو جود فيه أيضسا » 
ان 

وهوكا ترى يدل علىأن أفراد المعدوم المطلق اذى سوى بينه وبين ساي رالممتنعات 
لتمثله له بشريكث البارى واجماع النقيضين معلومة وتخير عنها بالعرض : وفيه اننا إذا 
لم يكن موجودة أصلا لا ىذهن ولا ىخارج ول يكنطا شيثيّة فهم| ها صرح هوبه كيف 
يكون معلومة ومخيرا عنها بالعرض بل هوخلاف كلام الشيخ كما تقَدّم » وكلامه فى الجواب 
عنالقياسين المذكورين أيضا مصرح بأن أفراد المعدوم المطلق معلومة وبرعنها بالعرض 
كنا تقدم مع رده. 

فان قيل : المعدوم المطلق أعنى افراد الصورة إذا لم يكن موجودة فىالخارج و 
الذّهن كيف يكون الصورة وجهها مع أن" وجه الشىء يحب أن يصدق عليه » وهذه 
الصدورة ليست صادقة على ثىء نفس الأمرلا ذهنا ولاخارجا . 


قلنا : معنى كونها وجها لها انه لوفرض نحقق لما فتخارج أوذهن لكانت صادقة 
عليها فالكلام جار علىالفرض والتقدير» على أن" ازوم صدق وجه الشىء عليه غيرلازم . 
و بذلكك يندفع ما أورد على التوجيه المذكور بأن الظّاهر من جعل الصّورة وجها 
للمعدوم المطلق كونمها صادقة عليه . وهذا غير مستقم لأننها ليست صادقة على ثبىء ى 


لقسرل الأمر 590 نالخارج و ال هن ٠‏ وكذا شريكك البارى واجماع النشفيضين . ومعبى قولنا 
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شريكك البارى مستحيل|لوجود ان" الواجب ليس له شريكث بالضّرورة وما ذكره أخيرا 
ضنعفه ظاهر ممامر هذا. 
وقيل فىتوجيه الإستثناء : إن المراد بالمعدومالمطلق فى كلامالشيخ » معنى يعم الصورة 
الذهنيّة أيضا : وهعتى قوله: « وإذا أخير عنه بالسّاب » إذا قصد أن خير عنه بالسلب 
بعنى إذا قصد ذلكك فقّد جعل له وجودا فيخرج عزالمعدومية المطلقة ولايحى بعده . 
ثم لما أشار إلى' أن" المعدوم المطلق لايكون يرا عنه ولامعلوما وكان الحم التاق 
ظاهرا أوببيةن طريق العلم به عاد إلى بيان الأول بقوله: و أمًا االخبر فلن اللخببر 
دائما يكثون' عن' شىء مُسَحَقّق فى الذاهمن فهو عطف على مقدار أى امنا عدم 
العلم فنظاهر» وأمنا عدم الخير فلأنالخير داتما يكون عنشثىء متحقق فالذ" هن وإنكان 
المخبرعنه موجودا فىالخارج . لماءرفت منأن المخبرعنه والمعلوم بالذاات هوالحاصل ف 
الذاهن ؛ والموجود والخارج مير عنه ومعلوم بالعرض . والحاصل فالذ هن ما له 
الشتيئيّة له الوجود أيضا : وأممًا المعدوم المطلق فلا يكون عنه الخبر أصلا ويمكنان يكون 
قوله: ووأمًا الخير» إلى' قوله : ٠‏ إنَّا يقول ان" لنا عاءا » دليلا علىالحكم الاول ومنهاح 
دليلا على التكانى » فكأنه قال : م أما انه لايصح عنه الخير فلأن الخبر» الح « وأما 
انه ليس معلوما إآلاعلىالوجه المذكور فلان المعنى » الم . 
ثم” استانف الكلام لبيان امتناع الإخبارعن المعدوم المطلق فقال : وَاللْمَعنْد وم 


مم يوه ديش ير 


تخب ر” عدثه” بالإيئجتاب» لأن” الإيجاب إثبات شىء لآخر وهوفرع 


للمسسس سمه 


١ 
ثبوت المثبت له والمعدوءالمطلق لاثبوت لدفلايثبت له شىء . وأنت تعلم ان تبديل( الواو)‎ 
بوالفاء» فى قوله و والمعدوم لاجر عنه ) ليكون تفريعا على سابقه أولى كما لانحئى وجهه‎ 
ورب رجح ماهو الواقع مجعل الكلام إشارة إلى دفع سؤال هوان قوله : « لميكن عنه‎ 
خير ولاكان معلوما إخبار عن المعدوم المطلق بعدم الخبر والعم ؛ وقد سبق انه لايخبر‎ 
عنه ولايعلم ). وحاصل الد فع ان المراد ثما سبق ان المعدوم المطلق لاخير عنه بالإبجاب و‎ 
- هذا القول قضية سالبة ولست معدولة حم فمها على المعدوه بعدم الخبر والعلم »؟‎ 
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ثم" لماكان هذا الجواب جدليا إذ التحقيق عدم جواز الإخبار عنه مطلقا نظرا 
إلى الدّايل أشار إلى جواب آخر بقوله : وَإذا أختبر عنه بالسالب أيضًا فقسل* 
جعل له وجدود بوجنه ما فسى الذاهتن أى إذا أخير عنه بالسّلب مجعل أه وجود 
فى الذ هن بعنوان المعدومية مع أن فدق السلب لاستدعى وجود المحكوم عليه بل إذا 


كان المحمول سلب الوجود نفسه استدعى عدمه كما تقرر فى محله . وإنما يتوقف الساب 
على الوجود بوجه ما لكونه كما وإقتضاء مطلق الحم تصور المحكوم عليه فى الحملة : 
فالسالية تساوى الموجبة من جهسة الحم فى استدعاء وجود الموضوع و إن] الفرق بينهم) 
زيادة الإقتضاء فى الإيحاب: إما لأن" مضدمونه الإخبار عن ثيوت أمرآخر وهو الغرد 
للعنوان فهويستلزم ثبوت ذلكك الفرد فىالخارج ليثبت له المحمول فيه: واطلاق الموضوع 
غالبا منصرف إلى هذا الفرد دون العنوان لما اشتى بينهم من أن المراد بالموضوع الأفراد 
وإن اطاق نادرا على الموضوع فالذكر أعتى العنوان . وإما لآن" إيجاب الشبىء من حيث 
أنه إيماب للمعدوم ال بل لابد من وجود الموضوع ولونفس العنوان لوقطع النظر 
عن اقتضاء العنوان الإيجالى ثبوت فرد له للقاعدة الفرعية » وأما السلب فلكون مؤدآه 
سلب شى عن آخدر لايستازم ثبوت فرد للعنوان ولا وجود الموضوع ولونفس العنوان. 
فقوطم : و موضوع الموجبة أخصس من موضوع السالبه » معناه انه مع قطع الدظرعن 
المساواة بينه| ىاستدعاء وجود الموضوع من حيث اشتراكهها ف الحم يكون لخصوص 
الإيجاب اقتضاء آخر لوجوده لايكون ذاكث فى السّلب . 

قيل : السلبكالإنجاب فى اقتضاء وجوده والمحصورات من جهة عمد الوضع 
لأنه بمنزلة حكم إيجابى فإن قولنا : « لي سكل" ١‏ ب» يقتضى ثبوت العنوان أعنى | للافراد 
الواقعية وهوالمعنى بعقد الوضع مخلاف الشتخصيات والطبيعيّات 

قلنا : عمد الوضع و إن كان عمتزلة الإبجاس إلاان صدق الحم على ما يثبت له 
الألف بسلب الباء عنه لايقتضى وجود مايثبت له الألف على تقدر عدمه لصدق 


هذا الحم . 


سما ل 


ا ا ا ا اي سس وس ا ع الو وس السو ال اس 
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بل ان عقّد الوضع يقتضى وجوده وانكان الحكم السابى المذكور فى القضية لايناى 
«عدومية 4 . 

ثم اقتضاءالسلب وجود الموضوع كالإيجاب وإنكان ظاهرا لكن الشيخ نبه عايه 
بأن يطلق الحم على شىء يستاز م الإشار ة إليه» والإشارة يستلزم وجود المشاراليه وإليه أشار 
بقوله : لآن قدَولنا : ر هو يدضمن إشارة” والإشارة إلى المعدو 0 الُذى 
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لاصورة له بوجه من الوجوه فسىالذ هن محال » لفظة « هو ) كناية عن 


الموضوع وكان المراد به الضسّمير اذى قولنا : اهو ب ) . 

قيل: ذكر وهو» أوإضار معناها فالشفس غير لازم ف الحم واّلازم نفس الرابطة 
وهى ليست معتى هوبعينها ولافم-ا إشارة وذكر وهو) ووه على سبيل الإستعارة . 

قلنا : المراد حصّة ذكره ىكل خبر وإن لم يكن لازما » وبذلكك يتم الكلام على 
أن الماعى» بدهى ومايذكر للدلالة عليه بينة فلا وقع للمناقشة عليه . ولايبعد ان يكون 
دهو» إشارة إلى الرابطة وتضمّنها للإشارة لاقتضامما ارتباط أحد الأمرين بالاخر وهو 
لايتصوّر بدون توجته العقل إلمبما . ثم” ما فى لتك الإيجالى من زيادة الإقتضاء أى إقتضائه 
ثبوت الموضوع للفرعييّة والفرد للعنوان إن يختصضص بالصادق كنا يدل عليه قوله : 
« فكيف يوجب على المعدوم شىء » ألم ذإنه الذى يقتضى وجود الموضوع ضرورة ولا 
بقع فيه الإخبار عن المعدوم المطلق إذ مالا وجود له بوجه لايكون له حال أوصفة حتى 
كن إثباته له بل لابدّ له من فرد موجود ليثبت له المحمول ويصح الحكم تمطابقة الخير 


للواقع : ولابجرى ذلكك ف الكاذب إذ م يثبت فيه شىء لآخر حدّى يقتضى ثبوت المثبت 


له وتحقّى الفرد للعنوان فهو يشارك السسّلبى بقسميه فىكون الاقتضاء المجرد نفس الحكم دون 
امر آخر» وحينئذ يظهر وجه تفرقة الشيخ بين الإجاب والسلب والفصل بينهم| حيث نق 
الإخبارالإيجانى عن المعدوم المطلقراسا وأثبت له السسلبى ووجهه» مماوجهه مع أن اللازم 
لوكا نالمطلوب مطلق الإخباركا جرى عليه الجماعة إجراء الكلام علىنمج واحد أبا النتى 
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راسا أو الإثبات والتّوجيه » فإن رجع الآخير إلى الأول إذ حاصله انه لم يع الإخبارعن 


المعدوم المطلق بل عن الموجود فى الذهن إذ فصله مبنى” على فرضه الكلام فها هوالأصل 
والعمدة أعنى صادق الم وعدم اعتداده بماعليه الجماعة ومع ذلكك بعلم منه حا لالكاذب 
أيضا لأن ما ذكره ف السَلبى الصتادق جاز فى الكاذب بقسميه بل فى الإيجالى الصادق 
أيضا فيءلم فيهالجواب بوجهين » واوكان يقتفبى على بيان مطلق الحم وبجرى فيه ماذكره 
ف الحم السلبى من التوجيه لم يظهر للإيجانى الصادق جوايان . 

ويمكن أن يكو نكلامه مفروضا فالأعم مع ملاحظة ماهو الأصل أوأحد الفردين 
ف التفرقة أومراعات بادى الدّظر ف الإخبار السلمبى» فإن” دقيق التّظر وإن اقتضىامتناع 
مطلق الإخبار عن المعدوم المطلق | لا انه لتاكانقى بادى النظر يترالى' صدة الإخبار السلى 
عنه دفعه ووجهه بماذكره ء ولمالم يكن هذا الترانى فى الإيجالى أحال الحكم فيه إلى 
اللهورء على أنه لوكا نكلامه فالمطلق وتساوى عنده فرداه فى الحم لم يبعد مثل هذا 
الفصل من مساكاته . | 

وبما ذكرناه من أن كلام الشيخ فى صادق الك لافى مطلقه بنا-فع عنه ما أو رد 
عليه المحقدق الدوانى بأنّه لافرق بينالإيجاب والسلب فامتناع الإبار مهما عن المعدوم 
المطلق إنّما الفرق بينهم| فى أن" صدق الإيجانى ينانفىكون الموضوع معدوما مطلتا مخلاف 
صدق السلب » والكلام فنفس الإخبار صادقاكان أوكاذيا فلا فايدة ف الفصل بينهما . 

ثم المورد جعل التتفصى فى أن يقال : المراد بالإخبار التتصديق والتتصديق الإبجانى 
على المعدوم أظهر إستحالة لأن” استدعاء صدق الإيجاب وجود الموضوع رورى قاد 
يتاتى من أحد هذا التتصديق مخلاف التصديق السلى فإنه قد يتو هنم جواز ه بناء على صدق 
السلب بانتفاء الموضوع ولذا فرق بينهما . 

واعترض عليه بأن كلامهم ليس ف التتصديق بل فى مطاق الخبرلكفايته ولوكان 
فيه أيضا فاستحالته فى الإيجاب للوجه اذى ذكره بعيد . 


ولاخى ان ٠راد‏ المحقق أن الخير أعي من التتصديق لتناوله كل" تمل للصّدق 


اك 
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والكذب وإن لم يكن فيه إذعانكالص ادر عنالعاقل والمجنون وأمثالها واختصاص 
التتصديق ما فيه قصد و إذعان يتحقق النسبة الذبوتية بين الموضوع والمحمول وإن 
ميطابق الواقع ومهذا بمتاز عن الخبرالصادق» ما ليس فيه إذعان لايتميز موجبه عنسالبه 
لعدم ثبوت وإثبات ف الموجب فيكو نكالسالب . وأا فيه التصديق والإذعان فوجبه 
بقنضى ثبوت الموضوع ضرورة وأما السالب فربما توهم عدم اقتضائه ذلكث . والشيوخ 
ذا أراد الثّانى فرّق بينهما والاعتراض المذكور مردود بأنّه إذا جاز تخصص الخير بالصادق 
كما ارتكبه المعترض فأى مانع من مخصّصه بالتّصديق الّذى فى مرتبته من الخصوصية » 
أوالنسبة بينه) بالعموم من وجه إذ التنصديق قد لابطابق الواقع أما والمطابق له قد لايكون 
تصديقا كالصادر عن الساهى ومثله هذا . 


وبعضهم أجاب عن الابراد المذكورأولا بعدم دلالة ف العبارة على سحمة الحم 
بالسلب لأنته أشارأولا إلى إمتنا ع الإخبار بالإيحاب ثم" نبّه علىان اذى يترانى منالإخبار 
بالسّلب ليس إخبارا عن المعدوم المطلق . وثانيا بأن" حكم المورد بعدم الفرق لغفلته عن 
الفراق بينالمفهوم وما صدق عليه؛ وكون المخبر عنه هوالثانى دون الأول وان الموضوع 
راد به الثّانى غالبا على ما اشتهر من ان المراد بالموضوع الأفراد . نعم قد براد به الموضوع 
فى الذتكر أعنى العنوان » وظاهر ان” صصّة الإيجاب اذى مضمونه الإخبار عن ثبوت أمر 
لفرد العنوان يستازم ثبوت ذلكك الفرد وصحة السلب الذى موداه عدم امر لفردالعنوان 
لايستلزم ثبوت ذلك الفرد إذ عند عدمه يصح” ذلكك» فى الحم الإيجالى يلزمثبوت ذلكثك 
الفرد اذى هوالموضوع وف السلبى لايلزم ذلك وان اشتر كا فىاقتضاء العنوان ثبوتا وعدما 
فالمورد لما حمل ا خير عنه على العنوان دون فرده أورد ما أورد . 


وبرد على ماذكره أوَل بأن المورد لم برد ان الشسيخ ححم بصحة الحكم على المعدوم 
المطلق بالسّلب حتنى برد ما أورده بل مراده انه لافرق بين الإيجاب والسلب فى نفس 
الحم وإنّا الفرق بينم فى صدقه والكلام هنا فى نفس الحم » فالتتفرقة بينهم بننى الأول 
رأسا وإثباتالثانى مع التتوجيه لاوجه له بلكان اللازم إجراء الكلام فيهم| على نحو واحد. 


١م‎ 


"١ 


"١ 


ه ؟ شرح الالهيات من كتاب الشفاع 


فانكان مراد المجيب ان" السّلب لماكان يترائى فىحصّة الاخبار به عن المعدوم المطلق؟ا هو 
ظاهر قوله : « ان الّذى يترانى » الخ دون الإبجاب فلذا تعرض التوجيه فيه دونه ففيه 
ان هذا الترانى إن كان باعتباراتم الكاذب فالأمرمشترك فيبما وإنكان باعتبار أمر آخر 
فلابد من بيانه وبيان عدم جريانه فى الإيجابى» وإنكان مراده ان" الساب يتو هدم فيه صصحة 
التصديق علىالمعدوم المطلق مخلاف الإيجاب» ففيه ان" هذا ماذكره المحقق منالتفصى 
وقد رده هذا المجيب . وعلى ما ذكره ثانيا بأن" مبناه على فرض الكلام فى مطلق الحكم 
وتعليل التفرقة مما ذكرناه من زيادة الإقتضاء فالإنجاب . وفيه ما عرفت من أن" هذا 
الفرق إن ينفع ف صدق الحم لاف نفسه وقد ذكرالمورد ان” الكلام ف نفسه لاف صدقه ولم 
يتعرض المجيب لذلكك . 

مم قيلان قول الشييخ ١‏ والمعدوم المطلق لاحر عنه بالإنجاب ») منقوض بنفسه 
إذ مرجعه إلى ان المعدوم المطلق مخبر عنه بعدم الإخبار و هوكلام موجب وإن لم يكن 
ظاهره موجباء وحينئذ يلزم فيه التناقض إذ مايفيد من عدم الإخبار عنه يناقض مافيه من 


: وقوعه وهوكشهة المجهول المطلق » وهى ان قوم : و المجهول المطلق لاير عنه » 


يناقفض (ئمفسه لانه وفع فيه الإخبار ددم الإخبار عنه . 


فجوابهكجواءها بعينه» ومن أجوبتها ان "هذا القول قضيّة صادقة لاينتقض بنفسها 
إذ الموضوع فيها مفهوم هو عنوان لما لايعلم بوجه أعنى افراد المجهول المطلق أوطببعته . 
وهذا المفهوم لكونه متصورا بوجه ما منأفراد المعلوم وليس فردا لنفسه » فعنى القضية 
ان مفهوم المجهول المطلق المعلوم بوجه كوم عليه بعدم الإخبار عن أفراده أوطبيعته 
الغير المعلومة . تعلق الإخبار أى المفهوم العنوانى من أفراد المعاوم فليس مجهولا مطلقا 
ومتعلّق عدمه والمجهول مطلمًا. أعنى أفراده أو طبيعته لم يتقع عنه الإخبار فلا يكون يرا 
عنه . ففى هذه القضية لم يقع الإخبار عن أفراد المجهول المطلق كا فىالقضايا المتعارفة 
إذلا أفراد له فىالخارج والذٍ هن ؛ ولاعن طبيعته كنا فى الطبيعية إذ لاطبيعة له بل إن 
وقع الإخبار عن عنوام-) بعدم الإخبار عنهما . 


مهدىبن أبى ذر النراقى و 


فحاصل الإشكال والجواب انه حك فيها بالإخبار عن عدم الإخبار عنالمجهول 


المطلق والإخبار وعدمه متناقضان فتعلقهم| عموضوع واحد مال . فلا جوز أن يكون 
المجهول المطلق باعتبار واحد موضوعا لهم فلابد من اختلااف موضوعها لبر تفع شرط 
التتناقضسأعنى وحدة الموضوع . فنقول الإختلاف حاصل إذ مفهوم المجهول المطلق من 
حي ثكونه متصورا وفردا للمعلوم موضوع للحك بالإخبارء ومنحي ثكونه عنوانا 
للأفراد والطبيعة الغير المعاومة موضوع لعدمه فهو باعتبارين متغابرين أعنى المفهومية 
والعنوانية متعلّق للمتناقضين ما انه بالإعتبارين متعلى المعلومية والمجهولية المطلقة 
لأنه منحيث مفهومه معلوم ومنحيث أفراده وطبيعته مجهول مطلق . وإذ عرفت ذلك 
فلا خعليكك اجراءه ف المبحث لأنّه لايوجب تغيّرا سوى تبديل أحد اللّفظين بالآخر . 


نم قد أجاب بعضهم عنالشّيبة بأن” قولنا : «المعدوم المطلق لاخير عنه) بالإبجاب 
كلام موجب صادق لاينتقض بنفسه إذ ُ يمع فيه الخر عن أفراد المعدوم المطلق كما ى 
القضابا المتعارفة إذ لاأفراد له خارجا وذهنا ولاءن طبيعته ها فالطبيعية إذ لاطبيعة 
له » بل حكم فيه على عنوان لامر باطل الذّات وهذا العنوان من أفراد الموجود وليس فردا 
لنفسه ولكن بحمل على نفسه بالحمل الذ”اق فهو من حي ثكونه موجودا يوجب صحة 
الخبر عنه ومن حيث أنّه عنوان المعدوم المطلق وقع الإخبار عنه بعدم الإخبار عنه» فإذن 
فىهذا الموضوع من حيث مفهومه ومن حيث وقوعه برا عنه اعتباران متناقضان ف الصدق 
علىشىء لكنتها اجتمعا فيه بوجود آخرفإن” الموجود والمعدوم متناقضان الصدق بشرط 
وحدة الموضوع ؛ وأمًا إذ أريد بأحدهما المفهوم وبالآخر الموضوع فلا تناقض بينه) » 
ففهوم المعدوم المطلق يجوز أن يكون موضوعا للموجود فهو بنفسه معدوم مطلق وهو 
بعيئه فرد للموجود المطلق لاختلاف الحملين » وهذا الخير وفىهنا الحم أيضا اعتباران 
متتاقضان ولكن اجتمعا لامن جهة التناقض فإن صحة ادجم بعدم لمتكم وصصة الإخبار بعدم 
الإخبار إنها هى لأجل ان” الموضوع ىهذهالقضية معدوم مطلق فهوبعينه فرد للموجود . 
وما يقال: م إن المعدوم المطلق لاوجود له معناه ان" ماصدق عليه هذا العنوان لاأوجود 


"١ 
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له ولاينا ذلك كون العنوان موجودا فك ان" موجودية الموضوع ههنا بعينه موجودية 
العدم فكذا ثبوت الخبر عنه إنما يكون بنىبوت الخبر عنه» انتهى . ولامنى ما فى بعض 
فقراته منالإختلال وعدم استنباط معنى#صل منه وارجاعه إلى ماذكرناه يتوقف على 
تكلفات . ثم” للشبهة أجوبة أخرى أورد أكثرها شارح المطالع . 

م الشسيخ بعد ما ذكران المعدوم المطلق لاتخيرعنه بالأبجاب والسلب مع دعوى 
الضّرورة أوبدونما أرادان يثبت الأول بالدليل أوالبينة إذ بعد ما أثبته منحيث ان الحم 
بقتضى الإشارة إلى الموضوع أراد أن يثبته منحيث أننسبة الإيجاب لايتحقلق بينالمعدوم 
وغيره ولامكن إذعان بالنسبة فقال : 

كسيف وجب على المعد” وم شىء 'واتحال أن" معنى قدولنا :وان 
امعد وم” كذا! )مم كدذ'1»مسعناه » احد المعنيين مكرر زايد :: إن وضف كذ وهوالمحمول 
ليكون الإضافة بيانيئة أومبدءه ليكون لاميّة والقول بتعين الأول أوصدق المشتق” قد 
لايقتضى قيام المبدء وثبوته للموضوع كاف : وزيدجد ار لاتخنى ضعفه لوابطلانتزا عمبدء 
من كل شىء وثبوته للموضوع فان الجدارية فالمثال المذكور منتزع من الددار وثابت 
لزيد 00 د ب ( دلا شرق بين مر لعمة جود 0 ن كأنا 
ا 0 المطلق 558 له والحصول 
معبى ان هذا الوصف موجود له» والضمرورة قاضية يعدم امكان وجوده له . 

قبل : الوجود مشترك لفظى بين الرابطى والنفس ىكما صرح الشيخ فى بعض كتبه» 
وعلى هذا فأى فساد ىالوصف له بأحد المعنيين للذى لايكون موجودا بالمعنى الآخر: 
وعلى تقدير عدم الإشتراك أيضا فهم)| نوعان متباينان » وحينقذ لاذور ف الموجوديّة 
المذكورة وى القول الذى ذكران الحكم الإيالى بمعناه أعنى قولنا : « المعدومكذا » ولو 
فرض تضمنه محذورا فلا شكك فى كونه أخي. فى من أصل الم . 

ولوقيل : مراده ان" "بوت الشىء للشىء فرع بوت المثبت له وما ذكره من كون 


الم سس بس سس يع ص 1 


الإجاب على المعدوم بمعنى حصول الوصف ووجوده له بيان لكون الإجاب هوإئبات 
ثىء لاخر حتى نظهرالفرعية . 

فنقول : إن هذا بعيد إذ حينئذ لاحاجة إلىبيان عدم الفرق بينالحاصل والموجود» 
ولا وجه للاكتفاء ممجرد انه يكو نكأنًا قلنا : م إن هذا الوصف موجود للمعدوم ؛ 
ب لكان ينبغى أن يقال ٠:‏ وثبوت الشىء للشىء يستدعى ثبوت المابت له » ولا وجه لعدم 
التعررض له مع أنه العمدة فى المقام على أن" ملاحظة التّقرير الأخير يدل علىأن” الممراد 
ليس هذا » انتهى . 

وانت تعلم ان الشيخ ذكران الأيجاب على المعدوم ععنى وجود وصف له 
وأحال بطلان ذلكك إلى ماهو المشهور بينهم من القاعدة الفرعيئة وماكان له حاجة إلى 
التتصريح مها بعد اشتهارها عند كل محصل : وما ذكره من العلاوة غير ممكن كما يأق : غ4 
لاريب فى أنه جعل المحذور هوجوديًة الوصف للمعدوم ونسلم انه الوجود الرابطى له 
والكن لاشكك ان معناه ثبوته له والفساد فيه لإجابه ثبوت الشىء لغير الموجود وهو 
باطل بالقاعدة الفرعيئّة المعروفة بينهم . وماذكره من أنه أخنى م نأصل الك ففيه انه 
لوسلم لم يضر فى مقام التنبيه إذ ربماكان أقرب إلى إذعان بعض الأذهان وإن لم يكن 
كذاكث بالنسبة إلى الكل . 

بَل' تقول توضيح وتفصيل لما سبق أوإضراب عن قوله : ٠‏ لافرق بين 
الموجود والحاصل » لإمكان مئعه والقول بأن” الحصول والشّبوت ألم عوالوجوة وإن 


ء 3 هس يي سر هن 


كان خلاف الضّرورة إنه لايَخدو ما يوصف به المعدوم و د يبحمل عليه 
إما أن" يكون” موجودآ حاصلاً للمعد وم وَإِما أن' لايكون” موجودا 


حاصلاً له فمإن كان موجوداً حاصلاً للمعد وم فلا يَخدوا إمًا أن' 'يكون 
فى نفسه موجوداً أومَعْدومآ وهذه أقسام ثلائة: أحدها أن يكون المحمول على 


المعدوم موجودا له وق نفسه . . وثانها أن يكون موجودا له لاف نفسه . وثالها أن يكون 
موجودا له ولا قىنفسه . 


مهدىين أبى ذر النراقى 0 0 ” 
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فإن كان موحجوداً فيك.ون للمعد وم صفة موجودة وإذا كانت 


الصدفة موجودة فَالّموصوف» بها موجود لآمحالة فالمعد وم متوجودا 


- 


وهذا محال "هذا إبطال للشّق” الأوّل»حاصله انّه إذاكانت الصّفة موجودة للمعدوم 
وف لقنا ا سفن قات هكذا : ١‏ المعدوم له صفة موجودة ى نفسها ) و«كلماله صفة 
موجودة فهو موجود) فيلتج ) المسدوم موجود» » والصغرى ثابتة بالفرض والكيرى 
بالفسرورة فيصح النتيجة مع استلزامها التناقض . 

وَإن كانتت الصفة معداومة” فكتياف يكاون المعداوم فى نفسه 
موجو د لشىء 3 فإن” مالك دحو ن موجو د فى نفسه يسسحيل” أن' يَكون” 
م-وجوداآً لشىى نعم قد يكو ن الشتىء” مسو عدا فى نفمه ولآيكون موجوداً 
ثبوتما لغيرها إذ مالا تحقق له أصلا لامكن انتسابه إلى ثىء . وقوله : م فإن مالايكون 
موجودا) ال تنبيه علىقوله : وفكيف يكون المعدوم نفسه اال بعبارة أظمر إذ مالايكون 
موجودا أظهر من المعدوم ف المقام فالإبراد بازوم المصادرة لاتّحاد القولين لاوقع له . 

قبل + -المدغي هنا أزوم الوجود للموضوع ف الحم الإيجانى» فالإستدلال عليه 
بلزوم الوجود للمحمول غير مناسب إذكون بوت الثىء لاخر مقتضيا لثبوت المابت له 
أجل من كونه مقتضيا لثبوث المثبت فكيف يستدل أوينبه به عليه » على ان” الظاهر 
عدم ازوم الوجود للمحمول وكفاية صصّة انتزاعه من الموضوع بالضمروره أو المرهان 
إذ لزومه طرف الاتنصاف باطل لآن" ف الإتتصافات الخارجية مثلالإضافات ونحوها 
لووجب ثبوت المحمول فالخارج لازم التسلسل » وما ذكروه فى دفعه ضعيف وفى أىّ 
ظرف أيضا باطل إذ لامدخل لاتصاف زيد بالعمى فالخارج لوجوده فى ذهن عمر وأو 
فى المبادى العالية إذ العمى التى فى ذهن عرو لامجوز أن يكون نفس ما اتصف به زيد 
فى الخارج لآنه منزلة اتتصاف زيد بعين السواد اذى فى عمرو بلهو أفحش ولاشرطا 
لإتصاف زيد مها فيه إذ لامعنى هذه اشر طيّة : مع ان الظاه ران اشتر اطهمثبوت المحمول 


اك 


لانتصاف ا موضوع بهدلا لاشتراط الإتصاف به» انتهى . 

وبرد على ما ذكره أولا ما تقدم من جوز التنبيه على الأجلى بالأخنى إذا صار 
لعلّة مما أظهرو على العلاوة ببداهة فقَط كل حمل على تحوثبوت من المحمول للموضوع 
وذلكك إما بأن يكون موجودا خارجيا قائما به كما فمثل والجسم أسود» أوذهنيا منزغا 
منه فالذةهن فقطكا فى مثل قولنا: « اجتماع النتقيضين محال »» أو موجودا نفس أمرى 
متتزعا منه فى الخارج كما فى قولنا : « زيد أعمى »» أو و ممكن » أور معلول» و(« السماء 
فوقنا ) و« اسم متناه » : أو ( منقطع ). فإن” مبادى هذه المحمولات بل أنفسها غير 
موجودة فالخارج مع صدق القضايا فيه : ولا ندعى اقتضاء الحمل فى كل ظرف ثبوت 
المحمول فيه حتى بمنع مذ هالأمثلة ويقال المسلم اقتضاء الإتتصاف فىظف وجود الموضوع 
فيه ضرورة ان ثبوت الشبىء للشتىء فى ظرف يقتضى ثبوت اللمابت له فيه و أما ثبوت 
المحمول فيه فغير لازم كما فى الأمثلة المذكورة بل ند عى اقتضاء وجود المحمول ف الجملة 
وهو ثابت فى الأقسام الشّلائة المذكورة فإن” وجوده فى الأول خارجى قام بالملوضوع ى 
الخارج : وفى الثانى ذهى” منتزع عنه فى الذ هن فقط ؛ وق الثالث ذهنى نفس أمرى 
منتزع عنه فىالخارج. فإن" قولنا: «زيدأعمى) ليس معناه ان هنا عمى موجودا فالخارج 
اتتصف به زيد ولاان” زيدا منتصف بالعمئ الحاصل فى ذهن عمروء أو فى المبادى العالية 
بل معناه ان ثبوته لزيد والخارج على نحو إذا أدر كه العقّل يدرك فيه عدم البصرومتتزعة 
منه انتزاعا لايكون مجر د الجعل والإختراع » وهلذا يكى لتصحيح الإتصاف بالخارج 
ولايتوقّف علىكون المحمول موجودا خارجيا قاتما بالملوضوع . و بالجملة لامك ن أن لا 
كرون البيخهول ثئء من التحققات الثلاثة ولابد ىكل حمل من نحققى واحد منها فإن 
كان الموضوع موجودا فى الخارجكان المحمول ثابتا له فيه إما بالمنى الأول أى بالقيام به 
أُوالئعّالث أى بالانتزاع عنه : والمتتزع وإن لميكن موجودا خارجيا متميزا عنالموضوع 
إلا ان انتزاعه منه عند ملاحظته محسب وجوده الخارجى» وإ نكان موجودا ف الذ هن 
فط كان المحمول ثابتا له فيه : ثم الإتتصاف على الأوّل خارجى أى يكون الخارج 
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ظرف الإتصاف فيتتّحد ظرف الإتّتصاف وظرف ثبوت المحمول » وعلٍ الثّانى ذهنى” 
فيتتحد الظرفان أيضاء وعلىالشالث كالول عند المتأخّرين فيختلف الظرفان» وكالثانى 
عند الشيخ فيتحدان » وربا رجح #تاره بأن" المتحقّق ف الخارج أمر واحد من دون 
اتصاف شىء لشىء وتلبسه به ىالخارج بل حصول ذلكك إنما هو فالعقل والمتحقق 
فى الخارج إِنّا هوالمنشاء لذلكك . 

وبما ذكر ظهراتحاد الظثر فين عند الشيخ مطلتقا وعند المتأخترين . و إن اختلفا 
فالثتالث إلا انه لابرد قول المورد إذ ظهر ان اتتصاف زيد بالعمئ فالخارج الح إذ 
مصحح هذا الإدّصاف ليس وجوده فذهن عمرو أو فالمدارك العالية» بل ما تقد م من 
كون وجود زيد فى الخارج على نحو إذا أدركه العقل ينتزع عدم البصر وهذا الحو من 
الشبوت للمحمول يكى لكون الإتّصاف خارجيا . 

ويمكن أن يقال : اللاآزم فى المحمول من الوجود فىظرف الإتتصاف أعم' من 
الوجود بالذا ات وبالعرض» ولايازم كونه موجودا بالذات إذ ثبوت شىء لشثبىء يقتضى 
ثبوت المثبت له بالذذات فىظرف الإتّصاف وثبوت المثبت فيه بالذةات أو بالعرض »: 
فإن المستحيل موجودية الشىء لغيره مع عدم موجوديته فى نفسه بالمعنيين » ولاريب 
فى ان العمى ب لالأعمىا وإن لم يكن موجودا فالخارج حقيقة وبالذ"ات إلا انّه موجود 
فيه بالعرض لاتحاده مع زيد فإن” كل" موجود ذاتياته موجودة بوجوده بالذدات 
وعرضياته بالعرض فاتحاده مع الأولى' اتحاد بالنّات ومع الثانية اتحاد بالعرض 
ومطلق الإتحاديكى سحة الحمل كا ذكرناه . 

وبذلكك يظهران ماقيلان” المحمول متسحدمع الموضوع ف الخارج فوجود احدهما 
يستازم وجود الاخمر مردود لوأريد بوجود الآخر وجوده بالذّات ومسلم لوأريد به الأعم . 

قيل: الإتتصاف فالخارج نسبة » فلواقتضى وجود الموصوف فيه لاقتضى وجود 
الصفءة فيه أيضا لآن كلما ظرف النسبة . 


قلنا : ان جعل قوله: «فى الخارج » ظرفا لوجود الاتتصاف » فالإتتصاف , 


ومسي ند يم عي سي سب مهد مامه ان م عمل > الاك سد سيمْامءتك 


لالس ااا ا 


الس سا مسف له لشي رعسم يه سام للع لحي سي جص سس جوت ميهج بسي اي سس عه باه ار الما .6 السستسيص ع ل ان الع مسو ما 


نسبة لا وجود ها فيه ولو فرض وجوده فيه كان مستلزما لوجود ظرفيه فيه لكن لاكلام 
فيه » وان جعل ظرفا لنفس الإتصاف فالإتنصاف ف الخارج هذا المعنى إنم| يستدعى 
من أن يكون بانضمام الصفة إلى 
الموصوف كما فى انتصاف الجسم بالبياض أو يكون الموصوف فى نحو من أنحاء الوجود 
حيث لولاحظه العقل صح أن ينتزع منه تلكك الصافة كنا فى اتتصاف زيد بالعمى 
والإتّصاف ف الخارج بأى معنى أخذ يستلزم وجود الموصوف فيه إذ مالم يكن الشىء 
موجودا فيه لم يصح انضهام وصف إليه ولاكونه فالخارج نحيث يصح منه انتزاع 
الوصف ولايستلزم وجود الصفة فيه إذ العقلقد ينتزع من الموجود الخارجى أموراً إضافية 
أوسلبية لانحقق لها ىالخارج ويصفه مها وصفا صادقا مطابقا للواقع . 


- 


وجود الموصوف فيه دون الصّفة . إذ الإتتصاف أء 


وبما ذكر يظهر اندفاع ماذكره المورد من لزوم التسلسل فى بعض الإتصافات 
الخارجيّة على تقدير اتتّحاد الفّرفين لما عرفت من أنها عند الشيخ ليست خارجية بل 
ذهنيّةكوجود المحمول فهو موجود ذهنى” منتزع نفس أمرى وليس موجودا فوالخارج 
حتى يازمالتّسلسل» وعند غيره وإنكانت خارجية إلا انه لايقول موجودية المحمول 
ف الخارج بل يكتى فالإتتصاف الخارجى بانتزاع الصفة منالموصوف فالخارج وإد 
لميكن موجودة بنفسها قائمة به فلايازم التسلسلعلىأن” هذا الإبراد فنفسه ضعي ف"ا يأى 
تحقيقه . فعلىهذا فراد الشيخ أن” مالانكون موجودا فنفسه أصلا أى لابوجود خارجى 
ولا ذهى عتنع أن يكون موجودا لشىء وهو حق إذ المعدوم المطلق لانخير به أصلا . 
و حاص لكلامه ان إيجاب ثبىء وحمله على المعدوم المطلق لايصح أصلا إذ المحمول لا 
يمكن أن يكون عين الموضوع فيكون غيره فالمحمول على المعدوم إما يكون موجودا 
له فىالخا رج أوالذ"هن أولا يكون موجود له؛ فعلى الأولين يكون للمحمول نحو م نالوجود 
فنفسه »فلا بد أنيكون الموضوع أيضاكذلكك لاستحالة ثبوت صفة موجودة للمعدوم 

المطلق وعلى الأخر لامعنى للحمل والانتساب . 
فَأما إن' لم' تكسن الصفة” مَوجودة” لالْمعد و م فهو نتفى الصفّة. 
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مي ا ل حلم واس 0 22 ممصم صخ جص مهد ا ا ا ال لا ا ل ا ا 0 ل الس ل ل لاو يس هم ل 


عن الْمَعْدوم فإ إن' لم' يكن" هذا فهو التفى للصافة عن المعنداوم 
فإذا نَفسيْنًا الصفنة عن امعد وم كدان مقاب هنذا فكتان” وجود الصفة لله 
نذا كله باطل”هذا إبطال للثثالث» وحاصله ان الصّفة إذا لم يكن موجودة للمعدوم 
كان حملها عليه بنفمها عنه لابإيجاما له و إالاكان النى مقابلا له فيكون الصفة موجودة له 
وهو خلاف الفرض 3 شع عدم موجوديما له لامكن الحمل ا رار 
وَِنّما تقول': إن"لَنَا عائماً ببالمعئدوم فلأن” المعنى إذا تصور فسىالتفس 
فنقنط' ولم يشر فيه إلى ختارج كدان المعاو 0 نفس ما فى التقمس 
ةط والتصديق الواقع بدن المتصور من" أجزكيله أى جزف المعلوم هو 


0 جايز فى طباع هذا المَعْدوم. وقاوع نسبسة 1550 معقولة إلى خارجر 


و أى وقت عدمه قلا نسية” له ول معتللوم” غيرة أى غير هذا 


هذا الكلام محتمل #ملين : 

أحدهما : أن يكون إشارة إلى دفع سؤال ربما يورد على قوله : « فإذاكانت الصمة 
موجودة كان الموصوف مها موجودا) وهومنع الملازمة إن أريد بالموجود الموجود فالخارج 
إذ الموجود فى الذاهن يسصف بالصّفة الموجودة » ومنع بطلان اللا زم إن أريد به الأعم 
لكون المعدوم موجودا فى الذاهن . ومحصّل الدفع إئيات الملازمة الممنوعة بأنّا نقول : 
معلومية المعدوم بمعنى انه متصور فى التفس فقط من غير إشارة إلى واقع » والتصديق 
الذى فالإيجاب بين المتصور منجزقى المعاوم كةولنا : « المعدوم كذا » يقتضى معلوما 
غير هذا ء ولايكى فيه ما نقول به إذ التتصديق الواقع هنا هو انه يجوز فى طباع هذا 
المعلوم أن يكون له نسبة إلى خارج بالمطابقة وهذا لايتأق بدون إشارة إلى خارج عنه فهذا 
الخارج غير المتصور موجود فالعين أوالذهن وفىهذا الوقت الّذى فرضالمعدوم معدوما 
لانسبة له إلى خارج فلا معلوم غيره التصور فلاتصديق : فكون المعدوم متصوّرا فقط 
لايكنى فى الإخبار بالإيجاب فإذا ثبت له صفة يوجب وجوده فى الخارج وهو باطل وعلى 


كناب[ مت يتين م0 
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هذا يكون قوله : م والتصديت » عطفا على قوله « وإنما تقول به » . 

وثانهماء أن يكون إشارة إلى بيانكيفية تعد اعم بالمعدوم الخارجى دون المطلق 
لقوله : و وقوع نسبة معةّولة إلى خارج وى الوقت فلا نسي له » و بيان معنى النسبة فى 
القضية الى موضوعها معدوم خارجى و نحم عليه بالوقوع فالمستقبل . و بيان عدم 
استلزام العلم بالمعدوم شيئيته فى الخارج و ثبوته فيه ما زعمه المعتزلة ونةضها و إن ظهر 
فها سبق "لا انّه أعاد عليه توضيحاء وتوضيحه ان العلم بالشىء إمّا تصورى أوتصديقى” 
والأوّل إما تصور مجرد مفهومه بدون الإشارة إلى الخارج أومعها » والمعدوم المطلق إنم] 
يعم بالوجه الأوّل دون الأخيران . أما الثانى فلأنا إذا قلنا بمعلومية المعدوم فذلكثك 
لأجل ان المعنى إذا تصور ف الدّفس فقط و يشر إلى ارج كان المعلوم مجرد ما فى النفس 
فقط والمعدوم المطلق كذ لكك فلا يكون معلوما بالوجه الثانى اماكونه متصورا فىالنفس 
فلكونه معلوما هذا العنوان والعلم بالتىء يقتضى وجوده فِالذاهن . وإما انه لايشير إلى 
خارج فلأنّه لوأشار اليه نرج عن المعدوميّة المطلقة إلى نحو ثبوت له . 

ثم” المراد بالخارج إمّا ماحاذى به من الآفراد وبالإشارة إليه اتحاده معه ليكون 
المراد ان" مفهومه من حيث هو أى مع قطع النظر عن أفراده حاصل ف العقل ومحكوم 
عليه لأنّه موجود خاصّ وكلى منالكلتيات ومن حيث اتحاده معها ليس موجودا 
ولا#كوما عليه » والدّيسيّة راجعة فى الحقيقة إلى أفراده ولااشكث وعدم وجودها » 
وصصّة الحكم علمها أو مصداقه مطابقة . ومعنى الإشارة إليه مطابقته له ليكون المراد ان 
المعدوم المطلق فى نفسه موجود الاانته ليس له مصداق يطابقه فهو متصف بالوجود 
المطلق فىنفس الأمر وبالعدم المطلق باعتبار الذتهن و إلى هذا أشار فى التجريديموله: وقد 
يجتمعان لكن لاباعتبارالتقابل» أى قد يجتمع الوجود والعدم المطلقين باعتبار لايقدح فى 
تقابله| فإنذات الموضوع فقولنا : « المعدوم المطلق يمتنع الحم عليه ؛ متصف بالعدم 
المطلق لكونه عنوانا له وبالوجود المطلق لأنتّه متصور فالذ هن ؛ وهذا الإجماع لايقدح 
فتقابله) إذ المعتمر فالتقاب. اجتّاع المتقابلين عل" واحد بحسب نفس الأمر وهنا ليس 


مش سيار لوس لسعد اللسدل ل د د ملل 20 الس بييسيس سس هوه - 
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كذ لكك إذ اتنصافالموضوع بالوجود وان كان حسبه لكن اتتصافه بالعدم بفرض العمل . 
وأما اثالث أعنى عدم معلوميته بالعل التتصديى فلأنا إذا حكنا عليه بثىء 
حتى بتحقاق التصديق كأن«يقولالقيلمة يقع » فالمراد من هذا التتصديق الواقع بيِنالمتصور 
من جزفى المعلوم انه يجوز فى طبع هذا المعلوم أعنى «القيمة» أن يقع له نسبة إلىالوقوع فى 
الخارج » وهذه النسبة أيضا معقولة لنا لكن ليست متحققة فى الخارج وقت ححمنا 
هذا حتى يلزم تحققالقيمة أيضا فيه فىهذا الوقتء بل إن نتعقلها ونحكم بصحة وقوعها 
ف المستقبل وهولايقتضى ! لا جواز وقوعها فيه لافى هذا الوقت ٠‏ فحينئذ لايتصور من 
المعدوم 5000 قالنفس . ٠‏ م الحم إن كان يجواز الوقوع كان صادقا مطلقا و إن 
كان بالوقوع فإن وقعت القيمة فالمستقبل فكالاول و إ لاكان كاذبا » فظهر ان ارم 
بجوزأن يعلم مندون أن يكون له ثبوت وشيئيّة فىالخارج وان معلوميئته فى التّفس فقط 
وإن الحكم عليه جابز بالتحو المذكور وان" قوله: « وف الوقت فلا نسبة له ولايعم غيره» 
إشارة على المحمل الأول إلى نفى القضية الى وقع فها المعدوم موضوعا مطلقا » وعلى 
الثانى إلى نفمها فمبا حال الحم دون الإستقبال » ثم على الثانىكان والواو»وئى قوله: 
و والتتصديق » للاستيناف ظاهرا و إنكان فالمعنىعطفا على قوله «إذا تصور» أوتقدر 
الكلام ان المعنى إذاكان تصورا فكذا وإذاكان تصديقا فكذا ء والضمير ف« جزئيه ‏ راجع 
إلى المعلوم الشامل لحزفى التتصديق مع إرادة أحدهما عي الموضوع هن المعلوم الغالى: 
وبمكن أن براد به المعلوم التتصديق أعنى المصدق به ليكون المراد انه يجوز فىطباع هذا 
المعلوم التتصدبق أى ف ذاته وقوع نسبة له إلى خارج هو مصداقه و مطابقه ععنى ان له 
ففحد ذاته مع قطع النظر عن الخارج أن يقع له نسبة إلى نفس الأمر بالمطابقة وعدمها 
فيرجع إلى التعريف المشهور للخبر أى ما محتمل الصّدق والكذب وقوله : , : 5 ١‏ 
3 أى وف وقت عدم هذا المعلوم لانسبة له ولا خارج فلايتعلق به تصديق ٠‏ م بعضهم 
احتمل كما تقدم أن يكون غرض الشميخ ننىالعل التتصديق وإثات التصورى موف 
تفصيل فيه وعلى هذا بكون المراد حصول المعنى فى النّفس فقط حصوله من غير مقارنة 


بو وتم سس ةوك ١‏ متتسو “بحسيو اسوون ا سبحو يي حب لمحي 


ذا م ا ال 0 


مهدى بن أبىذر النراقى -- 


الحم معه وتلكك الممارنة هى المقصودة بالإشارة إلى الخارج وضعمه ظاهر 8 
ثم لمارد مذهب المعتزلة بالمنع والمناقضة أراد أن برده بالتّقض أيضا فقال : 


6 سمس 5 


وعند القوم الذين” يرون" هذا الرأى الشبوت والشيشة للمعدوم الخارجى 
ما يخبرعنه عن وئت” أمورآً لاشيئية لها فى المعد م 
كالممتنعات ا الإخبار عنها والعلم لها مع اعترافهم بعدم ثبوتها وشيثيتها 
وذلكك يقتضى اعترافهم بأن” العلم بالشىء والإخبارعنه لايستلزم ثبوته وشيئيته فلايصح 
تمسكهر ببما فثبوت المعدوم وشيئيّته. ويمكن أن يكون هذا الرأى إشارة إلى زحمهم أن 
إذالمعدوم عند هم أعم من المنى" المقابل للشايت والثابت أعم من الموجود المقابل للمعدوم ‏ 
فالمعدوم مطلقا يصدق علىالثابت أيضا كنا يصدق على المننى". وقوله :( إن" فىحملة » الح 
اارة إلى مببى زحمهم وهوان المعدومات الممتنعة من المعدومات المطلقة الى لاشيئية لما 
ولاثبوت فالخارج ومع ذلككث يصح أن يعم و نخير عنها : فالمعدومات المطلقة الممكنة 
الثابتة أولى بذلكك» وعلىهذا يكون قوله: «وإنا وقع » ال إشارة إلى إبطال مبى زمهم 
ولاريب فى أن الأول أصوب : 

ومن شمآء أن" يرقف على ذ لكت اوهل ابيب اليم لخر عت ل ا 
ماهذوا به من الهذيان من' أقاويلهم لحمو لا ستدحق الإشتغال” به بها 
كقوكى : ) المعدوم الممكن شىء وثاست») بع أن الماهية متقررة ة فالخارج منفكئة عن 
اعرد الع ويسمّونه بالمننى” ليس بشىء وأن الشبوت مقابل للنى وأعم من الوجود: 
والعدم أء عم من النتى فيثبت الواسطة بين الموجود 0 وهوالمعدوم الابت دون 
ار وَإِثّما وقع أوائكث فيما وقعوافيه من القَول بشبوت 0 


و صل © 


وشيئيته وصحة الإخبار عنه بسباب ٠‏ جهلهم ' بأن الإخبار إِثّمَا يكون عن 


معان لها وجود' فى التفس وَإن كان مسعدومة يعنى هؤلاء لما أنكروا 


م ل ل ا سي جم ب 
الوجود الذ هنى ولم يدروا ان " الإخبار حقيقة عن الموجود . فالذتهن وكان نحو ثبوت م 
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يعم وخرعنه لازما قالوا بثبوت المعدومات وشيئيتها وصحة الإخبار عنها » وأما الحكماء 
القائلون به وبكون الإخبار عيهة 2 سرعة مذه ويكون” ملعندى الإخبار عدها أى عن 
المعانى الموجودة فالذاهن المعدومة ف الخارج ان لها سبق ما إلى الأعتيان أى إلى 


الخارج ف المستقبل أوالماضى كما يظهر من مثاله الآنى » ولعل التتخصيص بالمعدومات 
الحالية الَتى خبرعنها مخير فا لكونما أولى بالشيئية على تقدير شيئية المعدومات إذ لها 
احهال شيئية والحارج و نام كاله » فإذا لم يكن لا شيئية فالمعدوم فى الأزمنة 
الثّلاثة أولى يذ لكت أو لراعات التتدرّج والترتيب فىإثبات عدمالشيئية الخارجية للمعلوم 
والمخبرعنه فبين أوّلا عدمها الحالى للمعدومات الخالية وإنكانت لا الشيئية فىالجملة إذ 
الإذعان به أسهل من الإذعان بعدم شيئيئّة المعدومات راسا و بعد تصديق النفس بذلكك 
يسهل علا التتصديق بعدم استازامه| للشيئية راساً . 

ثم المراد ب دا لاعيان) كما فسرناه هوالخارج وهوالظاهر من الشتخصص المذكور 
فىكلام الشميخ ومثاله الآتى . وقيل : المراد نفس النسب العقّدية المعقولة الممثّلة فى لحاظ 
العقل لا نحسب ماهى معقولة متمثّلة فىلحاظه بل حسب ماهى فىحد أنفسها حقة فى نفس 
الأمر مع عزل الشّظر عن خصوص اللّحاظ العقلى سوا ءكان ذلكث بحسب حال الأشياء 
فيالأعيان الخارجيّة كما الأمر فىالعقود الخارجيّة أوفى الأذهان كا أمر العقّود الل هنية أو 
فى مطلق نفس الأمركما شأن العقود الحقيقيّة . وعلى هذا الإصطلاح أيضا جرت لفظة 
«الأعيان» فى فصل أمرالعلم من المقالة الثامنة» الى . 

ومحصله ان" المراد ب « الاعيان » هنا هوالنسبة العقدية الواقعة بين الموضوع و 
المحمول بحسب حد ذاتها وحاق مرتبتها سواءكانت ف الخارجكما فقولنا الجسم أبيض» 
أوفىالذ هن ما فىقولنا «الإنسان كلّى» أوفى نفس الامر الشامل لا كا فى قولنا و الأربعة 
زوج » وم اجتاع النقيضين ) محال . فالمطابقة وعدمها إنما يكون للمعقول من حيث 
هومعقول بالنسبة إلى نحققه ىحد ذاته سوا ءكان فى كن أحد الوجودين أ وكلهها » وعلى 
هذا فالهراد ان" معنى الإخبار عنالموجودات الذهنية المعدومة فالخارج هو ان لا نسبة 


مد لمم مم مسيم سم عم مس ص ممه سل مس سه باس ا ب ل اس جا ال ا ل 2 2 


مهدى بن أبىذر النراقى 0" 


إلىا ما فى نفس الآمرالمفسسر دب و حد الذات» المتحقسق فى صن الخارج أوالذ"هن أوكلمهاء 
وما ذكره و إنكان حمّا ولاوجه لتخصص متعلق النسبة بالخارج مع ظهور تناوله 
اطلق نفس الأمر إلا ان كلام الشيخ ظاهر و التخصّص لاذكرناه هذا . 

ثم المراد بالمعانى الموجودة ف النفس المعدومة فىالخارج >« القلمة )على ما فرضه إما 
تجرد الموضوعات منالقضايا المتعددة أومجموع الجزئين من القضية الواحدة : فعلىالاول 
يكون المراد ان" القضية الى موضوعها تلكك المعانى يكون الإخبار فما عنها بأن” هانسبة 
إلى الأعيان أى مطابقة لهاء وحيث اعتبرمطابقة جرد صورة الموضوع لما فىالخارج من 
دون تعراض للمخيريّة واعتبار مطابقة النسبة الذاهنية المتحققة بينه و بين الموضوع 
لما فالخارج عم منه ان المعتير فىهذه القضية مطابتّة صورة الموضوع لذاته الموجودة 
والخارج من دون اعتبار مداخلة شىء آخر معه ممعنى أن الموجود فيه تجرد ذاته حتتى 
بكون الخارج ظرف نفس الإنتّصاف دون وجود المحمول أى يكون موجودا فيه حيث 
يصح للعقلان ينتزع المحمول عنه لاانيكون المحمول موجودا فيه معه حتى يتحقّق نسبة 
خارجية يكون الخار جظرفا لوجودها ويرجع معنى الإخبار إلىمطابقة النسبتين : وبالجملة 
يفيد ان مصداق الحمل ومطابقه ىهذه القضية ذات الموظذضوع فقط . فإن المصداق فى 
القضيّة إممّا ذات الملوضوع من غير مداخلة أمر آخر موجود معه فىالخارج كمافى حمل 
الذاتّات والعدميّات تحوو زيد إنسان » أوم أعمئ » فإن” المصداق فهما مجرد ذات زيد 
بالمعنى المذكور من دون مداخلة أمرآخر موجود معه . أوذاته مع «بدء المحمول مثل 
١‏ الجسم أبيض » فإن” المصداق فيه الجسم مع البياض» أومع أمر آخرمثل « السماء فوق 
الأرض » ولاريب فى أن معن ىالإخبار ف الأول ليس مطابقة النسبة الذ'هنية للخارجية 
لعدم تحقسقها بل مطابقة الصّورة الذّهنيّة لما هوموجود فالخارج أعنى نفس الموضوع . 
ولذا ترى الشتيخ يعبر عن التصديق بأن محدث فالذ”هن نسبة صورة اللتأليف إلى الأشياء 
أنفسها أى مطابقتها لها من دون تعيين لتلكك الأشياء ليع الكل » وعلى هذا فن اعتبر فيه 


مطابقة التّسبة الذتهنيّة أولامطابقيتها للتّسبة الخارجية مطلقا أراد بالخارجية ما يعم 
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كون الخارج ظرف بوت الأتتصاف أى وجود الموضوع والمحمول » أونفسه بالمعنى 
المذكورء أو بالمطابقة مطابقتها لا فالقضايا الخارجيّة » أوبالخارج نفس الأمر بالمعنى 
الأعما فبعم التمضسايا بأسرها إذ المراد حينئذ ان"المعتير ف الخا رجيات مطابقةالنسبة الذ هنية 
للخارجيئة وف الذ"هنيئات مطابقتها للنّسبة الى فى غيرهذا الذاهن أوفيه لكفاية المغايرة 
الإعتبارية فالمطابقة » وف الحقيقيات بمطابقتها للنسبة لما فى زه نفس الأمر مطلقا » وعلى 
الثانى يكون إطلاق اسم المخبر عنه على المعانى إطلاقا لإسم الجزء على الكل" ولا يكون 
القضية #صوصة بالأوّل بل يعم الثّلاثة ووجهه ظاهر . 

تنبيه : المستفاد من قوله : وإن معنى الإخبار عن المعانى الموجودة قالذ هن ان لها 
نسبة إلى الأعيان أى مطابقة لها ان" مداول الخيرهوالصّدق وأمًا الكذب فاحّال عقلى» 
بيان ذلكك ان كل كلام لفظى لاينفكك عن ذكر نفسى" هونسبة قائمة بالدّفس فإ نكان 
مدلوله محرد هذه النسبة فإنشاء و إن دل على متعلّق فى الخارج فخير » ومدلوله أوَلا 
النسبة النّفسية وثانيا الخارجية على ما تقرر عندهم من أن" للشبىء وجودا فى العين وق 
الذّهن وفالعبارة والكتابة وكل” لاحق يدل على سابقه » فبالتظر إلى مدلوله الأوّل 
بوصف بكونه مداول التّفس » وبالتظر إلى الذانى حم بأن له نسبة إلى الخارج كاذ كره 
الشيخ » وبالجملة مدلوله ثانيا ثبوت متعلق له فالخارج وثبوته يستلزم مطابقته له ومعنى 
ذلكث ان الصدق مدلوله والكذب احمال عقلى بناء على أن" مفهوم الفظ وما محصل 
منه فالعقل لايلزم ثبوته فنفس الأمر . 

ثم بعد ما قرّران الإخبار عن المعانىالذهنيّة المعدومة معناه ان" ها نسبة إلىالأعيان 
نبه علىذلكك بعثال خب ركان موضوعه معدوما فى الحال موجودا فىالإستقبال وقاس عليه 
الآمر ففالماضى فال : 

مثالا إن قلتى! إن اللقيلمة دكو ن ١أىتوجدفتهمُت‏ 7 القيسمسة” اوقهمت 
رتكون » أىلفظة رتكون المحمول عل الي على «القيامة) وحملت ودكدون” ون » الى فى 
التفسن على «القلمة. «التسى فى التفس بأن هذا ن> هذ المعزا م متعلق بقّو له ر حملت » 
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أى حملت: يكون» على« القيلمة» بهذ التحو بأن”هذا المعنى أعنى: القيلمة» إِتّما يتصح” 
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معننى آخر معنقولٍ أيضاً وهو متعلقول”وقات مُستتقبل أن' يُوصف بمعلتى 
فىتالث معنقاول وهو معلقئول” اللوجنود البارزالآول راجع إلىمعنى آخر والائى 
إلى معنى ثالث » وقوله : ومعقول» مضاف إلى ووقت» والإضافة إما بيانية بتقدير ومن ٠‏ 
أولامية » أومن باب إضافة الصّفة إلى الموصوف . وكذا إضافة معقول إلى الوجود ولفظة 
وأيضاء إشارة إلى ان المعنى الآخرمعقول كا موضوع فالموضوع معقول أوّل والوقت المستقبل 
معقول ثان والمحمول ثالث وقوله : وأنيوصف» فاعليصح . والمعنى ان قولنا « القسمة 
يكون: معناه ان" هذا المعنى المعقول الّذى هوالقيلمة إنَما يصح أن يتّصف معنى ثالث 
هوالوجود فمعنىآخرمعةولهوالوقت المستقبل» وليس الان شىء من المعقولات الفلاث 
متحققا فالخارج والمتحقّق منها مجرّد المعنىالمعقول وصعة الحم إنا هو باعتباره ولولاه 
لما أمكن الحكم قطعا . 

وعلى) ماذكر يظهر ان قوله: و فىمعنى آخر ) متعلق منحيث المعنى ب«يوصف») 
إذالإتتصاف فالمستقبل لاالصّحة لآنها فى ا حال لكن ااظناهر حسب اللفظ تعلّقهبويصح » 
وجعل « المعقول الأوّل » منسوبا لامضافا وووقت» منصوبا بنزع الخافض وهوه من » 
أومرفوعا على البدلية من معقول بعيد . وق بعض النسخ وى وقت» وعلى هذا لابد 
أن بجعل «فى» معنى ومن » ليكون «وقت» بيانا لمعقول » أويجعل للمعلوم ظرفية مجازية 
للعلم . وقيل أوّل البارزين راجع إلى هذا المعنى أعنى القيلمة ولانى فساده إذ هذا و إن 
يصحح المغايرة ببن الظرف والماروف إلا انه يفيدكون «القيلمة ) معقولة فالإستقبال 
لافىالحال مع أنه معقول فيه أيضا . 

ونا بين معنى الخير الإستقبالى قاس عليه الماضى وقال وعدلى هذا القيامس 
الأمْرٌ فسى المّاضى . فعنى قولنا : « الطوفان قدكان » ان الطتوفان كان متتصفاً 
بالوجود فى الوقت الماضى وليس الآن من الثّلاثة إلا"المعنى المعقول . 
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ثم” أشار إلى خلاصة ماذكره ف الإخبارء نالمعدوم بقوله: فتَبييّن أن المخبر 
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عنله لبد من' أن' يَكدون” موجوداً وجوداً ما فى التفس والإخمبارٌ عطف 


ام شرح الالهيات من كتاب الماع 


على المخرعنه باللحقيقة موعن الْموجود فى التفس وبالْعترض عن 
الموجود فى الخارج أى فها يكون موجودا خارجيا إذلا إخبار عنه فا لم يوجد 
فى الخارج . ولوقيل المراد بالخارج الخارج عن خصوص نحو لحاظ العقلكا تقدّم لم 
يلزم التقييد . ثم فىكون المخبر عنه بالحقيقة هوالموجود الذاهى أوالخاريجى خلاف 
وهذا الخلاف متفرع على الخلاف فى ان المعلوم بالذنات أبّه| إذ المخيرعنه بالحقيقة ما 
هومعلوم بالذات » فن قال بالأول ف الثسانى كالشيخين وتابعمهما قال به فى الأول ايض.ا 
ومن قال بالشانى ف الإدانى أيضاكالرازى والشريف قال به فى الأول أيضا » والحوق الأول 
إذ المعلوم بالذات مانحصل فالذهن بالذ ات ولاشكك ان الحاصل فيه حقيقة هوالصورة 
وذوالصورة لاحصل فيه بالذات بل بتبعية صورته المطابقة أوالغير المطابقة» كيف ولو 
اشر ط فى العلم حصول الأمرالخارجى فى الذ هن م يتصور مالا وجود له فى الخارج 
للمخالف كون الملتغت إليه بالذات والمقصود بالمعلومية دى الصورة ٍ 

قلنا : هذا لايدفع ماهو المنتتقض من تعلق العلم بالصورة وثانيا بالأمرالخارجى . 
وقيل : المعلوم بالذات هوالماهية المعلومة من حيث هى مع قطع النظر عن العوارض 
الذ هنية . فالقايل بالأوّل أراد بالصورة الذهنيّة الماهية منحيث هى معلومة و إطلاق 
الصورة عامها شايع ون المعلوميّة عن الأمرالخارجى لأجلان"المعلو م قد لايوجد ف الخارج . 
والقايل بالثانى أراد بالأمرالخارجىمقابل نفس الصّورة الذ”هنيّة من حيث أنها متشخّصة 
بتشخصات ذهنية وهوالماهية المعلومة من حيث هى وعلى هذا يكون التراع بينهما 
لفظنا: 


وإذ علمت ذلكك فيقول الشميخ لما بين فها سبق ان الشبىء قد يكون معلوما من 
غير إشارة إلىالخارج ظه رأن المعلوم بالذات «هوالصّورة لاذى الصّورة و إلا لما انفكك 
تعلق العلم عنه لامتناع نحقق مابالعرض بدون ما بالّذات» فحكم هيلهنا بطريق التتفريع 
بانه تبيسن ان الإخبار بالحقيقة عما فى النفس وبالعرض عما فىالخارج لما هر ان" المخر 
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عنه حقيقة ما هوالمعلوم بالذ'ات وهوالأمرالذهنى دون الخارجى وقد" فهمت الآن” 
أن الشّىء بما ذا يُخالف” المفهُوم للْمَوجُود والحتاصل وَانَّهما مام” 
أعنى المخالفة الثىء والموجود مفهوما وتلازمه] نحققا . 

ولما بين فساد قوخم بشيئية المعدوم وثبوته أشار إلى فساد أقوال أخر هم فال : 
رَعلى أنه قد بلغنى أن" قوماً يَقولُون إن" الحتاصل” يَكُون حخاصلاة 
أى و ما ذكرقول قد علمت بطلانه ومع انّه قد بلغنى» » و ممكنان يكون متعلقا بقوله 
الاتى: وفهولاء» الح أى ووبناء علىمابلغنى من أن قوما يقولون بكذا وكذا فهؤلاء ليسوا 
منالمتميتّزين» . وقيل عطف على قوله: ومع ذلكث» أى دانهها متلازمان مع ذلكث ومع 
أنه قد بلغى ) وهومًا رى . 

ثم" ما ذكره من الأقوال الفاسدة ثلائة : 

الأول ماذكره بقوله : « ان”الحاصل» الح أىليس الحاصل والموجود بمترادفين » 
ولاريب ان” هذا هو ما سبق منالقول بشيئية المعدوم مع أن" الظاهر من سيا قكلامه 
انها غير م وكأنّه نظر إلى ظاهر القول بأن” الحصول غيرالوجود فان” ظاهره غير ان 
المعدوم شىء ولذا فصل بيها و وإن تلازما » : ولا يبعد أن يكونا مذهبين متغايرين بأن 
بعتقد بعضهم شيئية المعدوم دون ثبوته وآخرون شيئيّته وثبوته دون وجوده لكن 
المشهور خلافه . 

وَقد' َكّون” عطف على قوله : و ان”الحاصل» إمما بتقدير دانه) أوبدونه صفة 
الشتىء ليس شتا لامو جود وَلا معد وما هذا هوالقول الثّانىهوالقولبالحال اذى 
ليس موجودا ولامعدوما والتخصتص بالصّفة لأن” الحال عنده, هىالصفة دون الذاات 
ولذا عرّفوه بأنّه صفة لموجود لاموجودة ولامعدومة» وحص ل كلام القايل به ان الثىء 
إما له قوت قالحملة أولاوالكانىهوالمنى . والأوّل إما ذات له صفةالوجود فهواموجود 
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أوصفة العدم فهوالمعدوم وإما صفةفحينئذ قد يكون واحدا منهما وقد تكون واسطةبينهم| 
أت 5 سس 2 _-. وب# هاس سه ثم سراه 2 

وهوالحال » وَإن « الذى » ورما» بد لان على غير ما يذال عليه « الشىء » 

هذا هوالقول الثالث وهوالفرق بين المفهوم الموصولين ومفهوم الشىء » وقيل هوالقول 


أن المخرعنه أعم من الشبىء . وفيهة انه قد يعدم فقوله: « وعنك القوم الذن برون«الح . 


ثم ششّع علهم على أبلغ وجه بقوله: فهلؤلاء سوا من جمثلة المميزين” 
وَإِذ أخذوا على صفة المجهول أى طولبوا بالتميدّر بَييْن هلذه الألفّاظ من' 
حَيث مفهومتاتهنا الكَشَفيُوا أىافتضحوالعجز هم عن بياالتميئز . وقيل «أخذوا»- 
على صيغة المعلوم ‏ أى إذا حص للم التّميترظهروا وخرجوا من الحيرة فكأنهم فههامجتمعون 
مستورون غير ظاهرين فإذا أخذوا بالتكّميّر ظهروا. ثم" بطلان القولالأوّل قد ظهر لأنه 
القول بشيئية المعدوم » وأما بطلان الشانى فلبداهة ترادفالوجود والشبوت والحصول ونحوها 
وكذا العدم والسلب والننى ومثلها إذلا واسطة ببنالقبوت والتى فلا واسطة بين الوجود 
والعدم أيضا . وأمابطلانالثّالث فلترادفالمفهوما تالمذ كورة عندالعقل وق العرف واللغة . 

هذا وأورد على المعتزلة بأن" الممكن إذاكان معدوما فالوجود إمًا ثابت أو مننى” 
لعدم الواسطةعندهم بين التتى والإثبات » فعلى الأوّل يلزمصصّة اتتصاف المعدوم بالوجود 
حالة العدم إذكل” شىء يجوز أن يوصف عا ثبت له فيكون موجودا ومعدوما وهو #ال: 
فان منعوا جواز الوصف بالوصف منعنا صحة اتصاف الماهية المعدومة بالشيئية 
والإمكان والذبات لكونها أوصافا ثابتة لها » وعلى الثّانى يلزم امتناع وجود الممككن إذ 
المثى عندهم ممتنع » وبأن” المعدوم الممكن إما موجود أو غير موجود » ولاشكتك أن" 
أحدهما إثبات والاخر نى » فالأول عنده, محال والثّانى توجب امتناع الممكن » و بأن” 


الوجود عتلره ماد الفاعل وهوليس عوجود ولامعدوم فلا يفيد وجوده مع أنه لو أفاده 


عاد إليه الكلام ولائبوته لآنّه لازم امكانه فى نفسه عندهم : فها أفاد شيئا للماهينات فير تفع 
الصنع والصانع للعالم . 


ء6»+يص٠سسسسٍءٌسسيسسستسي‏ سسسشييد 


للمعدوم ونفيه عنه » فعلى الأول تختار الشّبوت وتمنع اتتصاف الشىء بكل صفة ثابتة 
فعالم الذبوت ولابرد المنع المذكور لثبوت الش.يئية لماهية المعدوم » والكلام الوصف 
التّابت فنفسه أوالتتى وتمنع استحالة امتناع نفس الوجود الممكن ولابلزم علىهذا التقدبر 
امتناع ما جوزوه من ثبوته للممكن » وعلى الثانى تْتار عدم ثبوته للمعدوم ولايلزم منه 
امتناع وجود الممكن وهوظاهر . وعنالثانى باختيارالثانى و منع إيجابه الامتناع . وعن 
التّالث بأن عدم إفادة وجود الوجود وثبوته لايستلزم عدم الإفادة مطلقا لجوازكون 
المفاد أصل الوجود كا هوءتار هذا المبحث والقائلين بالجعل الم ركب من المشائين : فكما 
يجوز عند القائل بالجعل البسيط أن يكون المناد أصل الماهية فلم لانجوز أن يكون أصل 
الوجود بلهواحق المتصور . 

الرابع من مقاصد الفصل بيان عدم جنسيّة الوجود و اشتراكه معنى ومقوليته 
بالتشكيكك فأشار إلى الأول بقوله : 

فنقول الآن إنله ون" لتم" يكن الْمَوجّود كنا عنَدمّت فالفصل الأول 
من المقالة الثّانية من المنطق جنساً و إلى الشّالث اولا على سبيل الإحمال بقوله ولا دولا" 
بالشّساوى على ما تتحلته” و | و إلى الثانى بقوله : فإنه معلنى ماتلفق فيه م ه ثم عاد إلى 
الثالث مع دليله بقوله : على التقلد يم والتأخيرءو أوّل ما يكدون يكون 1 
كونهكونه للجوهر لصدرية الل بلفظة وما والثاق بد ان لُساهية الى 
هى الجو هركا يكون ألما بعدة : 
00١‏ نهنا ئلاثة سقام ا 0 

الأوّل» فىبيان عدم جنسيته ا نحته وأحاله إلى ما احتج” بهعليه ف المنطق وهوانه 
مشككك والمشككك لايكون ذاتيًا لأفراده والإبراد عليه مشهور ووفاق الإشراقية خلافه 
معروف مع انه لوصح لم ينف الجنسيّة عنه بالنتظر إلى الأمور الَبّى لاتشكيكك فبها 
وقد استدل عليه بوجوه : 

منهاء إنّه لوكان جنساً لأفرادهلكان امتيازها بفصول مقومة فيازم ت ركب الواجب 
من الجنس والفصل . 


مهدى بن أبىذر الئراقى 0 


5١ 
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ومنها » انه لوكان جنساً ففصله إنكان موجوداكان فصل الثىء نوعاً له أو حمل 
عليه لجنس وإلا لزم تقوم الموجود بالمعدوم ؛ وفيه ان فصول الجواهر جوادر 2 انها 
ليست أنواعا ها . 


ومنهاء انه لوكان جنساكان الفصل المقسم للجنس مقوما لماهيته مع ان حاجته 
إليه فى نحصيل وجوده دون تقرير ماهيته وتقويم معناه . وجه الملازمة ان الوجود إذا 
كان له فصل مقسم كان حصلا لوجوده » والغرض ان الوجود نفس حقيقته ومعناه 
فيكون #صلاحقيقته مقررا ومقومالمعناه وماهيته فينقاب المقسم مقوما. ومثل هذايظهر 
عدم نوعيسته لأفراده إذ حاجة الدّوع إلىالشتخص كحاجة الجنس إلى الفصل فى محصيل 
الوجود لافى تقرير الماهية » وهذا إنما يتصور فما ليس حقيقته نفس الوجود وإذا لمويكن 
جنسا ونوعا لم يكن أحد العرضيين لنوعية كل منهما بالقياس إلى أفراده الذاتتية وإن 
كان عرضا بالنسبة إلى غيره . و أمنا الفصل فإن أريد به الحقيق” أعنى مبدء المنطى" 
فالوجودات الخاصة صوروفصول هذا المعنى للأشياء الموجودة و إلا فهو أيضا ماهيّة 
كلية والوجود زايد عليه . 


وأورد عليه بأن” حاجة الجنس إلى الفصل المقسم والدوع إلى المشخص إنما هو 
للموجوديّة فلوكان الوجود أحدهما احتاج إلى احدهما فبها لافى تقوم الماهيّة الى هى 
الوجود واللازم منهكون الوجود موجوداً ولاضير فيه لجواز عروض الثبىء لنفسه . 
والحاصل ان الوجود المطلق من حيث هوليس موجودا ومحتاج فى موجوديّته إلى منشاء 
انتزاع من وجود خاصٌ أو ماهية فيجوز جنسيته أونوعيّته وكون أحدهما فصلا أو 
مشخصا ععنى توقف موجوديته عليه من دون توقّف حقيقته الَتى هى نفس الوجود 
عليه » وفيه ان" الوجود الخاصص أو الماهية منشاء انتزاع المطلق ومتقدام عليه بالذتات 
والفصل بالنسبة إلى الجنس ليس كذا . وأيضاكل” من الجنس والفصل لكونه جزء عقلينا 
لابد له من مبدء خارجى ثمبدء المطلق لوكان هوالخا ص كان الخاصٌ مادته لافصله : 
ولامكن أن يؤخذ منالماهية لآن المأخوذ منها يكون جنسا غيرالوجود قطعا و إذاكان 


مهدى بن أبىذر النراقى د ا ؟" 


الخاصٌ مادة الجنس لايؤجد شىء آخريكون فصلا له . 
ثم” ما أخحذ ف الدّليل من أن الفصل إن أريد به الحقيق الح ففيه ان الكلام ىالوجود 
المطلق وعدمكونه فصلا بدمسى لأنّه أعي الأشياء فلايكون مميّزا لشىء فلامدخل لغرض 
الكلام فىالوجودات الخاصة» والحك بأنّها فصول حقيقية ممنوع للموجودات المحصلة » 
مم معنى كونها فصولا وصورالا انها منشاء تحققها وانتزاع المطلق وثبوته » وعلى 
التحقّيق عندنا انّها عينها وحقيقتها والمطلق والماهيّات منتزعان عنها هذا . والحق ان 
كّلا من الكانيات الأربعة يعترفيه أن يكون له أفراد مخصّصة ف الخارج و بذلكث يفرق 
بين الكليّات المنطقية والمفهومات الإعتبارية والوجود المطلق لي سكذلكك لآنّه زايد 
على الوجودات الخاصّة منتزع عنها » وما يقال فى بعض الأحيان انها أفراده تجوز 
وحصصه المنتزعة عنها أمور إعتبارية غير #قّقة فى الخارج فلا يتحقّق له أفراد واقعية 
فلا بجوزكونه أحد الكليات الأربعة وبذلكك يظهر صحة ما ذكر فالدليل من عدم 
كونه أحد العرضيين لأأنّها بالنسبة إلىأفرادهما الذ"اتية نوعان وإنكانا بالنظر إلىغيرهما 
عرضيّين إذ المراد ان" لكل منها أفراد ذاتية يكون نوعا بالقياس البها . 
فإن قيل : لولم يكن أحد الخمسة لم يك نكليا لانمحصارالكلى فها . 
قلت : نعم » الحق” عدم كلّيته إذ الكلى والجزفى” من عوارض الماهية دون 
الوجود وإطلاق الكلّى عليه فى بعض الأحيان تجوز منحيث المشابهة» و إذ ثبت عدم 
جنسبّته ونوعيتته لما تحته يظه ركون أفراد الوجودات هويّات بسيطة تشخصاتما بأنفسها 
من دون احتياج إلى مشخّص ذانى” أوعرضى ولايكون أفرادا للمطلق . 
التّنى» فىاشتراكه معنى وقد أشار إليه بقوله ٠:‏ فإنّه معنى متفق فيه » ولم يتعرض 
لدليله لبداهته وعدم احتياجه إلى الإستدلال » وما ذكره القوم من الأدلّة تنبيبات عليه » 
فإن كل" عاقل يعلم ضرورة ان” الوجود المطلق المرادف للظهور العينى ثابت لكل موجود 
وزايد على حقيقته المحقّقة فى الخارج ولذا انعقد احماع المليين على ثبوته للواجب 
وتكفير القائل بالإشتراك اللفظى لوعم بفساده أى إنجابه لسلب الظهور العيى المعتبرعنه 


5١ 
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عي صم سي صم امع مس خط مخ مح م لص لوس سا جحت سس صم سمت طخس جص تيح ١‏ .لصب لطم عع لس صصخ ل 


بالفارسية ب وهستى » عنه تعالى . وقد استدل عليه بأنّه لواختلف الوجود ف الأآشياء ل 
يوجد شىء واحد حك عليه بعدم اشتراكه بل كانت هنا مفهومات متغايرة غير متناهية 
فلابد مناعتبار واحد يعرف انّه مشترك فيه املا؟ وبأن الرابطة الىهى ضرب من الوجود 
واحدة فحميع القضايا مع اختلافها ف الموضوع والمحمول . و الحق” ان المطلب أجلى' 
من هذين الدليلين إذ بمكن أن يناقش فى الأول بعدم حاجة إلى اعتبار واحد واحد لجواز 
أن بجد العقل عدم اشتراك الأشياء إلا فى مثل الوحدة والمفهوميّة وغبرهما » ما هو غير 
الوجود وفاقا» وفى الدانى بإن الرّابطة وجودها بالإشتراك اللفظى أو أحد معانى الوجود 
وهومتّحد فىأفراده واتحاده فها لايفيد اتحاد جمبيع الموجودات . 


الثالث» ىكونه مقولا بالتشكيكك وقد استدل عليه الشتيخ بتفاوت صدقه على 
الموجودات بالتتقديم والتأخير لأنه يكون أوّلا للجوهرثم” للأعراض لتوقّف وجودها 
على وجوده » ومراده بالأوّلِيّة الإضافية إذ كلامه تصن بالممكنات . ثم أنحاء 
التشكيكك ثلاثة: الأولوية والأقدمية والأشدية ومقابلاتها » وحميعها يع فى الوجود 
فإنّه ىالواجب مقتضى ذاته وف الممكن منغيره وفالعلّة أقدم منه ف المعلول » وف اللدوهر 
أقوى منه فى العرض» وف المفارق والقارٌ منهها أقوى منه فىغيرهما . 

والتّحقيق أن الأنحاء اللثّلاثة يتقع فىالوجودات بنفس هوياتها وفىغيرهما من المعانى 
والماهيئات بوساطهاء فقول المشائين بتقسدم العقل على الهيولى بالطلبع وجزفى الجسم 
عليه بالطتبع أوالعليّة راجع إل التّقدّم ف الوجود لافىالماهيّة أوفى حمل الذ"اتىكالجوهرعللها 
فى الوجود ما بهالتقدم والتأخر ومافيه متتّحد وى غيرها من المعانى والماهيّات كأجزاء 
الزّمان والعقل والنفس والأب والإبن #تلف إذ الأوّل فهاهوالوجود والثّانى نف سذواتها 
وماهياتها » فالتّقدّم والتتأخر فالوجود لنفسه وف كل" شىء غيره لأجله» كما ان" تقدم 
بعض الأجسام على بعض فالوجود لاف الجسميّة فكذا تقدم العلّة على المعلول والآثنين 
على الثّلاثة» فإن لم يعتير الوجود فلا تقدّم ولا تأختر . ظ 


والعجب من بعص من جزم بعر وض التنقدم والتأخر بالذات للوجود وبواسطته 


ا اع لصح وس ححصم لسد د للوخصاه لعسيو جاه سوط مم حو مي اد لد امج بم لد لوعو طح به اح جحت ماسحو حي ب ب الج ططع صما ٠‏ .ل لحم مسيم 
لمم ا ل مد . 


لغيره ومع ذلكك جعل ما به وما فيه فى أجزاء الزمان نفسه وحكم باتّحادهما فيه » وكذا 
جعل الأوّل فى الأب والإبن الزّمان . وقد عرفت انه الوجود لاغيره؛ نعرهما فىالوجود 
نفسه مع قطع النّظر عن غيره فلا يعرضان فيه !لا لنفسه وفما يككون التقدم فيه بالعلية 
أوالطتبع كالعقل والتّفس و ان كان ما به وما فيه بالذات هوالوجود إلا أن التقدم 
والتأخريعرضان لاهتبا بواسطته فيتقّصفان افيه دون ما به لاختصاصه بالوجود وأجزاء 
الزّمان مثلهها فما ذكر إلا انها يتتصف بالأوّل أيضا بالعرض فهىيتصف بها بالعرض 


ساث ‏ س 


وبواسطته للزمان و بتبعيسته للها 2 ما 4 ومافيه بالذات هوالوجود والزّمان يتتصف مأ 
بالعرض وذاتهم بالئّانى بالعرض دون الأول . وعلى ما ذكر مكن أن يكون مبى قول 
البعض على التتقدّم والتّأخر بالعرض . 


ثم قيل على ما تبيئن من تقدم العلّة على المعلول و تأخره عنها نحسب الوجود 
يلزم أن يكون للوجود أفراد حقيقيّة وهويّات عينية هىأصول الحقايق مشت ركة فق معنى 
واحد هوالمفهوم العام » وفيه ان الازم وإنكان حقًا عندنا كما تقدم إلا ان هذه الملازمة 
ممنوعة لوا زأن يكون الوجود اعتباريًا وكان ما بجده العقل من التقدم والتأخر بينالعلة 
والمعلول لأجله أى يوجد مبذا الوجود أوّلا العلّة ثم المعلول . 

ثم القول بالتشكيكث إذا لم يكن من الكلّيات المنطقيّة الَتى لها أفراد ققة 
مشتركة فى ذاتى بلكان اعتباريًا كالوجود المطلق لايازم من اشتراكه بين أمور م#ققة 
خارجيئّة تركيها لانّه ليس ذائئيا لها حتّى يفتقر إلى فصل مميدّز » فلايكون أفرادا له 
حقيقيّة وحصصه الَتى فيصن هذه الأفراد أيضا أمور انتزاعيّة فلا تركب فيها إذ مجرد 
اشتراكها فى المطلق وامتيازها بأحد وجوه التتشكيكك لايوجب التركيب إذ الأولوية 
والأقدمية والأشدّيّة راجعة إلى الكال وهولاخرج عن حقيقة الوجود ومقابلاما راجعة 
إلى الأعدام والسّلوب أعنى التقصور ومراتب الإفتقار . 


تتميم : الإشراقيمون لقو لم وبكون الوجود انتزاعيا تعدده بما أضيف إليه من 


مهدى بن أبى ذرالئراقى 0 
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الماهيا ت كسار الإضافيات )جعلوا الجاعلية والمجعولية بينها وقالوا : « الجاع ل كالمجعول 


ليس إلاالماهيّة »فجوزوا التتشكيكك بأنحائه الثّلاثة فى الذ"اتيئّا تكالجوهرية والحيوانية 
والأشدية ف الأعراض فحكوا بتفاوتمسا فى نفس المعنى المشترك فيه » وعلى ما اخترناه 
من تأصّل الوجود وتعلّق الجعل به واعتباريّة الماهيئة فالتتشكيكث بالذّات فيه لافها » 
نعم بقع فيها بالواسطة كا تقدم من دون فرق بين الذ"اتيّات والعرضيات . وممن تبع 
الإشراقيّة فى الوجود والجعل ننى التشكيكك بالأقدميّة عنالماهيات . وأورد عليه لزوم 
التناقض فما إذاكان الدوهر سبباً لآخر كالعقل للصورة وهى للادة إذ السبب عنده 
ماهيتة العقل واتتصافها بالأقدميئة لازم . 

وأجيب عنه بأن” معنىالتشكيكث بالأقدميّة فى الماهيات عليّة صدق بعضها على 
بعض أفراده لصدقه على بعض أفراده الآخر أى ما لم يصدق على الأول يصدق على الثانى . 
فعنى انتفائه فمها عدم هذه العدّية والملازمة » وهذا لايناق سببيّة جوهرلاخر إذ الّلازم 
منه تَقَدْم موجوديته علىموجوديته» وهذا لايناق ماذكر ولاكون المجعول نفس الماهية 
إذ القائل به يقول : « الموجوديّة تابعة لجعلها ) فيجوز تقَدّم موجوديّة العلّة على موجودية 
المعلول مع تعلق الجعل أولا” بنفس الياهية علىأن كو ن التقدم والتأخر باعتبارالمجعولية 
ممكن بأن يقال «مجعولية العلّة اوموجوديتها متقدمة على مجعولية المعلول من دون اعتبار 


الوجود) 


وأنت تعلم ان اتنصاف الماهية بالجاعلية والمجعولية يستلزم اتصافها بالتقدّم 
والتتأخر . فالإتصاف الأول إنكان بالذ"ا تكان الثتانى أيضا بالذات وإنكان بالعرض 
كان بالعرض » فلا وجه لاثبات الأول ونق الإِانى . ما ذكر لمعنى انتفاء التشكيكك 
بالأقدمية فى الماهية ممكن إلا انّه لايفيد » والقول بتعلّق الجاعليّة والمجعوليّة بنفس 
الماهية وتعلق التتقدم والتدأخر بموجوديتها لاحصل له إذ الماهيّة لوتعلّق مها الجعل 
لتعلقا بها أيضا إذلو ل يتعلّقالم يتعلّق » وماذكره فالعلاوة بيانا للا“زم سببية جوهر لآخر 
منافاته لننى التتشكيكك بالمعنى المذكور أظهر . ثم” علىما اخترناه متعلّق التتقدم والتأخر 


عاص اصح ب لا ع شا اش ممع لس ا 0 
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حسب التحقلق بل محسب علية الصدق الَبَى هومعنى التشكيكك أيضا إنَّا هو بتبعيّة 


الوجود ولايتعلقان مها بالذات كما لايتعلّق مها الجاعلية والمجعولية أيضا بالذات» 
فننى التشكيكث فيها عندنا حق” وما ذكرناه من لزوم ثبوت التَمَدّم والتأخر لها بالذّات 
إنّا هو على فرض تعلق الجاعلة والمجعولية لماكذلكك . فهذا يدل على بطلان أصالة 
الماهية فى الجاعلية والمجعولية . 


وإذ هدو أى الموجود معنى واحد” على النشّحو الذئ أومانا إليه أى على 


َُّّ ع ومسرهة اسم سم ضام 2 ثُ ع 6 - 
التقدم والتأخيرفسيلحقته عن وارض تتختصيه وهىأقسام الموجودات من الأمور العامة 


وغبرهما وانقساماته إلها كما بيدا قبل" ذالكك ف الفصل الثانى ولذلكتك 


ف ل عسات ير 


أىكونه واحد ذا عوارض كثيرة يكدون لله" علئم” واحد بتتكفل به كما إن" 
لمجتصسيع” مما هدو صحّى أى منسوب إلى الصّحة ومتعلّق مها من الأمزجة والأعضاء 
والقوى والأركان والأفعال علما واحدا هوالطلب » وى بعض التّسخ ماهوصححناه وعلى 
هذا لايد م نتقدير اسم اوإن”» أىكا ان لجميع ماتصحناه علماً واحداً اشتراكا فىأمر. 
والظذاهر ان" هذا الكلام إشارة الى دفع سؤال مبنى على اشتراك الموجود لفظا وهوان 
الموجود له معان متعد"دة لا مجمعها جامع فكيف جعلالبحث عنها واحدا فدفعه بأنّه معنى 
واحد مقول بالتشكيكك 2 فيصح أن يتكفل للبحث عنه علم واحد . 

الخامس من مقاصد الفصل بيان الأقسام الأوّلينّة للموجود والشىء أعنى الواجب 
والممكن والممتنع » وقد أشارممّاسبق إلى ان"الموجود والشتىء والضّرورى أىالواجب واخواته 
أىالممكن والممتنع معانها رتسم فى الذهن ارتساما أوَلِيا وبين ذلكك فالموجود والشىء 
فأراد الآن بيانه فها فقال : وَقَد“ْيَعمْسْرٌ عتلَينَا أن نيعرف حال اللْواجب والمتمكينٍ 
راتشع بالتعتريف المحقّق أيضا اى كا فى الموجود والثتىء» بل' 
بوجنه العلااممة أى الممكن لنا ان نعرفها بالعلامة دون الحد” وجمريع” ما قبل فسى 
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وَذلكك لأ تَّهنم' على منا مسر كلك فسئ فمنون_الّمّطق إذاا أراد وا أن يسحد وا 


لكا 
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6 شرح الالهيات من كتاب الشفاع 


الممكن أخذاوا فى حداه مما الفمرورى وَإِمًا المحال ولا وجله لهم' 
بر ذاليكك أى قالوا والممكن ما ليس شىء من الوجود والعدم ضروريا له أوعالا 

عليه رفإذا أرَادوا أن 'يحد واالضَرورى أخحذوا فئحدهم إما الممكن وَإِما 
محال فقالوا: والفترورئ مالا مك عدنه أوما ستتحيل فرض علمه» وإذ] أراداوا 
أن بعد يحداوا المسحتال” أخحذ وا فسئ حك ه إما الغرورى وإما المسمتكن فقالوا: 
والمحال ضرورئ العدم » أو « غير ممكن الوجود » وقد أشار إلى ماذكرنا من التوضيح 


ل صل 2 2 عرو 


بقوله مسفلاة إذ ١‏ حد وا الممسك.ن" قالوا مرة إنه غَيْرٌ الضرورى أى غير ضرورى 
الوجود والعدم معالئلا'ينتقض بالواجب أوالممتنع أو اله المعنْدوم” فى اللحال الذرى 
ليس وجدوده فى أى وَقنّت برض من الْمُستَقبل بمُحال . وكانالمحدود 
الممكن بالتّظر إلى الإستقبال فلا ينتقض بالممكنات الموجودة فى الحال والدائمة الوجود 
عندهم . وبمكن أن يقال المعرّف لم يعتقد وجود ممكن قديم والموجود فىالحال كان مقدما 
فالماضى وهو حال بالنظر الى سابقه ولاحقّه . 

ثم إن احْتَاجُوا إلى أن" يتحداوا الضَّرورئ قَالُوا إمنًا انه اذى 
آلا يتمكن أن' مه ل مآ أو انه" إذا فُرضّ بخلاف ما هو 
لس ال أخرئ . أما المسممكدن ققد كانوا 2 5 وام إما الفرورى 


و شاه 3,3 سس 


وَإِمًا المسحال”: ثم المحال إذا أرَادوا أن' يحداوه” أخمن” وا فىحده إما 
الضَرُورىّ بأن' يقدوليُوا إن" المحال هبو ضروري العدامء وأما المُمكين” 
ا بأن” دَقولوا 0 الى لمكن" أن' يُوجد : ٠‏ أو لظا 
حر اعطف على الممكن ذهب ممذ هسب دين أى يقرب معنى الضرورى 
6 نكالواجب والجاءز . 
و كتذالكث ما يقمال” من أن" الممتدع هو الذ يمسكن أن" 


مهدى بن أبىذر النراقى ١م"‏ 
يكون» أو هو اذى يتجب أن لايكدون » وَالوَاجب هنو الى مملتمة 
رمحال" أن" لآ يكدون أوْلَيسَ بممئكن أن لايكون والمسمكن هو الّذئ 
لبنس بممتتع أن يكدون وأن' لايكون أوالّذئ ليس بواجب أن' 
بكون” وَأن' لا يَكون . وهلذا كله كما تراه دور" ظاهر" إذ أخذ ىحد 
كل منالثّلاثة الأولى' وكل من الثّلاثة الأخرى الآخران مع ان الأوّلين من الأخرئ 
برادفان الآخرين من الأولى . 

ثم المراد بالظاهرهنا غيرالخنى” دون المصرّح إذ الور ىبعض الإحمالات مضمر. 
وتفصيل ذلكك ان" المأخوذ فى حدّ الممكن إمّا المسرورى أوالمحال فعلى الأوّل إن أخذ 
ف حد الضرورى الممكن فالدور مصرح 4 وإن أخذ فيه المحال فإما دوجد حده 
المرورى صرح أيضا للكنهق أجزاء التعر يف 3 أوالممكن مُضمر لتوقكف الممكن 
على الفّرورئ المتوقّف على المحال المتوقّف على الممكن » و على الثانى إما يؤخذ ى 
حد المحالالممكن أوالضّرورى فالأوّل كالأوّل والثا ىكالثانى إن أخذ فىحد الضرورى 
المحال» وكالثّالث إن أخذ فيه الممكن . فنى تحديد الممكن إحتالات ستة يلام الدورق 
كل منها لكنه #تلف بالتصريح والإصمار واوقوعه فىنفس التعريف أوأجزائه .وقس 
عليه حال نحديد الواجب والممتنع : 

ثم ظاه ر كلام الشيخ ان> لكل من الأقسام الثّلاثة تعريفين وعلى ما أشير إليه 
منترادف الممتتع للمحال والواجب للضرورى مع ثبوت تعريفين لكل" منهما أيضايظهر 
لكل" من الممتنع والواجب تعريفات أربعة 0 الع عرق و 
وآخرا بآخرين فيظهر لكل من الثلاثة تعريفات أربعة وكذا للضّرورى والمحال أيضا 
غير الفسرورى» والمعدوم اذى لايستحيل ال مالاضرورة ىوجوده وعدمه» والمذ كور 
قْ حد الضرورى» أوالمحال هوالعام. أوضرورة الوجود ف الأول وصرورة العدم ف الشابى 
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لازم فلا معنى لتعريفهما بالخاص الّذى هوس لب الفضسرورة من الطرفين » فالمذكور 
فى حدّ الضّرورى مثلا أعنى إمكان فرض العدم سلب ضرورة الوجود » وإذا دخخل عليه 
أداة السّلب أفاد ننىهذا السّلب وهوضرورة الوجود. وتوضيح ذلكك ان العام إذا تعلق 
بطرف العدم مثلا معناه سلب ضرورة الوجود أعم من أن يكون طرف العدم ضروريًا 
أملاء وإذا تعلق بطرف الوجود معناه سلب ضرورة العدم أعم" من أن يكون طرف 
الوجود ضرورينًا أملاء فسلب الضسرورة عن طرف المخالف لازم وثبوتها طرف الموافق 
غير لازم بلحتم لالشبوت وعدمه. وأمًا إذا ورد عليه أداة السّلب أفاد نئى سلب الضّرورة 
عن المخالف فيفيد ضرورته » فالفرق بين ننى الإمكان عن طرف العدم مثلا وإثباته ق 
طرف الوجود ان الأول يفيد ضرورة الوجود والثّانى يفيد سلب ضرورة العدمأعم” م نأن 
يكون الوجود ضروريًا أملاء وبالجملة الإمكان المننى” فى حدتما هوالعام” فلا دور . 

قانا : الخاص. راجع إلى العامين » فالعام” إذا علم م يفتقر الخاص إلى تعريف 
على حدة بل يكنى أن يقال انه عامان » فاحتياجه إلى التعريف لعدم معلومية العام فى 
الحقيقة تعريفه بغي رالسرورى تعريف العام فإذا فرض تعريف الضّرورى به لزم الدور. 

م قيل ف بعض هذه التعاريف إبرادات أخر غير الور . 

منهاء انه ذكران الواجب مايلزم من فرض عدمه محال . وفيه ان" الواجب نفس 
عدمه #ال لذاته لالأجل محال آخر يلزم بل قد لايلزم أوياز مه ماليس أظهر من عدمه أو 
فرض عدمه وكذا مايقال : الممتنع مايلزم من فرض وجوده محال اذ المحال نفس الممتنع 
فهوتعريف الشىء بنفسه وليس امتناعه لما يلزمه » ثم كثير من الأشياء يازم من فرض 
وجودها أو عدمها مال لأمور اخرئ . 


وانت تعلم ان ما ذكره ليس من تعريفات الكتاب بل هو نما أورده صاحب 
المطارحات ورده بماذكره هذا القائل وكأنّه أخذه منه و لم يلاحظ أن" المذكور فالشفاء 
غيره» أو أراد من الشّعريفات ما تداول بينالقوم » ثم كون نفس عدم الواجب الا لذاته 
لاللزوم محال آخرمنه غيرقادح فىتعريفه مبذا الازوم إذاكان ثابتا . نعم » ما ذكره من 


أنّه قد لايازم منعدمه محال آخر لوصح" كان قادحا » وقد منع صته لآن” عدم اجمّاع 
التقيضين إذا فرض اطلاق الواجب عليه مجوز أن يقال عدمه وهو اجتّاع التقيضين 
مستلزم لمحال آخر وهو ارتفاعها أو استحالته لتنا فى الذ"انى بينهما » فإذا فرض زواله 
لجوازاجتّاعها زال الاستحالة وإذاكان الأمر فىهذا الواجب كذاكك فغيره أولى بذ لكك : 


وفيه ان" ثبو تهذا اللّزوم وعدم اجمّا ع النقيضين لايدل علىثبوته فى كل واجب 
وأولويّة غبره به ممنوع إذ ترتّب مال على فرض عدم ول الواجبات وأجلاها لايوجبتر تبه 
على غيره بالأولويّة إذ الظاهر انه أولى بالترتّب منغيره . 

قيل : استلزام عدمه لمحال ما لاريب فيه إذ العدم غير مفهوم المحال لأأنّه من 
عرضياته المتتحدة معه ولا#ذور فى أن يقال ان الشبىء مستلزم لماهوعرضىئ له فيصدق 
انّه يازم من عدمه ال وإن لم يلزم محال آخر . 

وفيه» ان المتبادر من هذه العبارة استلزامه لمحال آخر و ما ذكر يظهر جلية 
الخال ساب رالإبرادات . 


هو 
وص كم ووم © اعد نس 


وَأممًا كتشف الُحال فى ذالككثك فَهنْوَ قد' مسر لكت فى أتولوطيقنا 
الأول وهو فن القياس لاالثّانى وهو فن اليرهان فإن الفنون المنطق تسعة الإيساغوجى 
ويبين فيه الكليئات الخمس » وقاطيغورياس وببّن فيه المعانى المفردة الذ"اتية الشاملة 
لجميع الموجودات من حيث معناها لامن حيث وجودها وعدمهاء وباريرميناس و يبسن 
في هكيفيّة تركيب المعانى المفردة بالإيجاب والسّلب ليصير قضايا » وانولوطيقا و يبين 
فيه كيفيّة ت ركيب القضايا ليصير قياسا منتجا » وارفوذ وطيق ويقال له انولوطيقا الثانى 
ويبين فيه شرايط القياس ومقدّماته الَبّى مها يصير برهانيا منتجا لليقين» وطوبيقا ويبين 
فيه شرايط القياس الواقع فى #اطبة الجمهور ومن يقصر فهمه عن درك البرهان ؛ 
وسوفسطبى وهوتعريف المغالطات الواقعية ىالحجج والقياسات » وريطوريق ويبين 
فيه أحوال الأقيسة الخطابية المفيدة للفدّن”» و بوطيى و يعرف فيه أحوال الأقيسة 
الشعرية المفيدة للتخييل . 


مهدى بن أبىذر النراقى 0 
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ثم” ما قر فىانولوطيقا الأوّل هو حال هذه الجهات أعنى الضّرورة والإمكان 
والإمتناع وانقسام كل" منها وليس فيه تعرّض لبداهتها ونظربتها عتلىئ أن أولى هذه 
الثّلائة فى أن' يُتسصَوَرَ أوّلاة هلو الوَاجمبُ علاوة على ما سبق أى الأشياء المذكورة 
رودت لأبفتقر إل التعريف وتعريفاته الموروثة خن لوال اؤرية» :ناته لوفوض 
افتقارها إليه لكان الأولى أن مجعل الوجوب المرادف للضرورة مبدء و يؤخذ بعنوان 
البداهة ؛ أويعرف بأمرآ خركت اكد الوجود ونحوه» ويعرف الاخران به» أومراده ان هذه 
الثّلاثة وان كانت بدمبيّة لكناعرفها واجلاها هوالواجب » أوانّها وإن صرحنا ببداهتها 
لكن الظّاهر بداهة الوجوب ولزوم تعريف الأحرين به وذ لكك أى أولوية 1 


.86يم 
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بالتّصور والمبدئية _لآن اللوّاجب يدل عدلى تأكد الوجود وَالوجود أعبر 


من امعد م_ء لآن” الوجو 7 يعرف بل انه و العدم يعر ةف بو جه ما 
بالوجود وإذاكان الوجود المأخوذ فالواجب أعرف من العدم المأخوذ فى الإمكان 
والإمتناع لكان الوجوب أظهر منهما . 

السادس من مقاصدالفصل إبطال القول بإعادة المعدوم نظراً إلى ترتبه على عدم 


© سح © 


الشيئية والذبوت له وعدم الفرق بين الثابت والموجود فال : ومن تفهيمنا هذه 
الأشياء الى من حملتها ثبوت المعدوم والتّلازم بين الثّابت والموجود يتتضح” لكت 
بطلان / قولٍ ممن ' تقول إن" المعدوم” يعاد وقوله: لأنه أول شىء يمخبر 
من بالاو جود ان الإتشاح يذ اناهذا الذول (ولااقي» شر عر العادوم ارود 
وتدل” على موجوديته وخبرعنه بوجوده الأولى الإستينافى دون المعادى وذالكتثك أى 
اخبار هذا القول عن وجود المعدوم لآن” الْمسعداو مإذا أعيد يجب أن بكرن" 
ننه“ وبي اهمه لو وجبدد هذا شل به لاله أى بدل معدوم اماد فتراق”.فإن» 

كان آمثله إنما لمسزهو أىالمعاد انه أنه أى الئل ليس الذرئ عندام وَفبى حال 
العدام كان هذا المثلغير ذ رذالكك المعدوم اذى فرض اعادته اعادته ققد ضار الممعد ومة 


موجوداً أى لزم من ذلكك وجود | وجود المعدوم إذ المغايرة حينئذ بين المثل والمعاد استمرار 
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التبوت للمعاد حال عدمه وعدمه للمثل والكّبوت هوالوجود على التّحوالّذ ئ ) أو مانا 
لبه مما سلف آنفاً من مرادفة الثبوت للوجود . 

اعم ان" لهذا الكلام امل أوردها النتّاظرون : 

الأوّل» وهوالأظهرعندنا أن يكون قوله: ولآنه أولثىء» الخ تعليلا للإتّضاح . 
وقوله : ووذلكث» بيانا له ليكون مجموعها دليلا واحدالبطلان القول بأن المعدوم يعاد ؛ 
وصله انّه أوّل شىء يدل على موجودية المعدوم لامن جهة اقتضاء الحمل والاخبار 
وجود الموضوع لما تقدم من انّه لايقتضى أزيد من وجوده فى الذ هن بل لآن” المعدوم 
إذا أعيد فلوفرض وجود مثله ابتداء أى موجود مستانف كائنا ماكان » والتعبير عنه 
بالمثل لاتتوضيح كا نشير إليه لم يتحقّق فرق بين المعاد والمستأنف يصحح نسبة الإعادة 
إلى الأوّل دون الثانى إذ اتحاد موضوعى المبدئيّة أى الوجود قبل العدم والمعادية أى 
الوجود بعده غير ممكن لأن” العدم فقد الذات و بطلانه فلا يتحفظ وحدته حال العدمء 
فالامتياز المصحح للنسبة المذكورة ليس ععروضيّة المعاد للوجود أوّلا دون المستأنف 
إذ ذلكث فرع اتحاد موضوع الوجودين وهوفرع بعَاء الذّات فيا بين الإبتداء والأعادة 
على أن أصل التّزاع فىثبوت هذا الإتّحاد وعدمه فتعليل الإمتياز به مصادرة ولايكون 
المعاد ثابتا بذاته حال العدم إذ المعدوم لاهويّة له كما مر » وعلى هذا فنسبة المعادية إلى ما 
فرض معادا أى الم بأنه هوالذىكان أولا ليس ا 00 
وهذا الحك فرع انحفاظ وحدة الذات واين ذلكث مع طريان العدم » فكما لاحم به على 
الثانى لاحم , به على الأول من دون تنفاوت » ولافرق فى ذلككث بينكون الثانى مثلا أى 
مشاركا فالماهيّة للأوّل وعدمه إذ نسب ة كل موجود إلى ماعدم وعدم كونه إياه سواسية » 
ففرضالمثلية فىكلام الشسيخ للتوضيح والتّلوخ إلى مما ثلتها يعدم نسبة الإعادة إلبها إذ 
لوأريد مها معناها المعروف واستدل” بلابدية الفرق بين المثل والمعاد مع ان الفرق بينه] 
باختلاف الماهية وعوارضها يناف المثليّة وباستمرار القذّبوت حال العدم للمعاد دون المثل 
باطل لا مر فيلزم اتتحاد الإثنين وعدم تميزههما . 
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ورد عليه انّه لوأريد بالمثل المشارك فى الماهيّة والدّشخص فوجود مثله محال 
لإيجحابه وجود شخصين بتشخّص واحد » واوأريد به مايشاركه ف الماهيّة فقط فالإمتياز 
هما بالتشخّص عل ما ذكرء فالمراد بقوله : « لآأنّه أوّل شىء خبرعنه » ما فسسرناه به 
أخيرا أى يكون موجودا مستأنفا لامعادا » ومعنى قوله ٠:‏ فى حال العدم كان هذا غر 
ذلكك» ان ذانهكانت محفوظة ف العدم فحصل الإمتيازاذ بدون الانتحفاظ ليس حمل الأول 
عليه أولىا منحمله على المثل» بل الأول فى عدم ته كالثانى لفقد الذّات أو بطلانه فما 
بين الوجودبن والانحفاظ فى العدم يوجب ضرورة المعدوم موجودا وهوباطل . 

لايقال : المعدوم فىالخارج جوز أن يبى فالذ"هن ومحفظ فيه وحدته ' 


قلنا: ذلكث لاينفع فى احكم باتتّحادالمعاد والموجود أوّلا فى الخارج لتوقّفه على استمرار 
القّبوت وحفظه فيه نعم ذلكك ينفع والعلم باتحادهما لا فى الحم باتحادهما فىالخارج . 

وأنت تعلم ان هذا الحمل صحيح ق نفسه لابرد عليه ىء وظاهر الإنطباق على 
كلام الشيخ هنا وف التعليقات حيث قال : وإذا وجدالثبىء وقتاما ثم لم يعدم 
واستمرٌ وجوده فى وقت آخر وعم ذلكك أو شوهد علٍ أن" الموجود واحد» وأمًا إذا 
عدم فليكن الموجود السابق اوالمعاد الُذى حدث وب» والمحدث الجديد وج» وليكن 
و ب » ١5‏ ج» ف الحدوث والموضوع أى الماهيّة والزّمان وغير ذلكك ولا مخالفه 
إلا بالعدد أى الشخص فلا بتميّز « ب) عن «ج ) فى استحقاق ان يكون (ا» منسويا 
إليه دون وج» فإن نسبته إلى أمرين متشامهين م نكل" وجه إآلافى النسبة الى ينظر 
هل يمكن أن مختلف فبهما أولا لكتها اذا لم يختلفا فليس أن يحعل لاحدهما أولل' من 
أن يجعل للآخر . 

فان قيل : إنها هواولى! ! وب» دون «وج» لأنّهمكان [رب)» دون («ج ١‏ فهو نفس 
هذه الدّسبة واحد المطلوب فوبيان نفسهء بل يقسولالخصم إناكان («ج» بل اذا صح” 
مذهب من يقول إن الشىء يوجد فيفقد منحيث هوموجود و يبق منحيث ذاته بعينه 
وإذا لم يفقد من حيث هوذات ثم أعيد إليه الوجود أمكن أن يقال بالإعادة إلى أن يبطل 
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عن وجوه أخرى » و إذا لم نسلم ذلكك ولم يحتمل للمعدوم فىحال العدم ذات ثابته لم 


يكن أحد الحادثين مستحقنا لأن يكون قدكان له 2١١‏ أوهوالموجود السّابق دون الحادث 
للآخر» بل اما أن يكو نكل" واحد منهم معادا أولايكون ولاواحد مهما معادا وأذاكان 
المحمولان الإثنان كث( ا »ود ب» يوجبانكون الموضوع ما مع كل" واحد منهما غير نفسه 
مع الآخرفإن استمرّ موجودا واحدا وذاتا ثابتة واحدة وكان باعتبار الموضوع الواحد 
القائم موجودا أوذاتا شيئا واحدا وباعتبارالمحمولين شيئين إثنين» فإذا فقد استمراره ى 
ذات واحدة بق الإثنينيّة الصّرفة لاغير » إنّبى وهوأظهرانطباقا علىماذكر منعبارة لهذا 
لقوله : ولم يك نأحد الحادثين) ال وما فرضه من ممائلتهه فى الماهيّة فهو للتوضيح كا مر . 


الثانى» أن يجع ل المجموع دليلا واحدا كما فسابقه للكن براد بالمثل معناه المعروف 
ليكون الحاصل ان القول بأن المعدوم يعاد يلزم منه اوّلا أن يخير عن المعدوم بالوجود 
أى يقول ان المعدوم موجود . والحاصل انه يلزم منهكون المعدوم موجودا وذلكك ان" 
المعدوم أذا أعيد فلوفرض وجود مثله ابتداء لابدّ من فرق بين المعاد والمثل حتى يصح 
الحم على الأول بأنّه المعاد دون المستأنف وعلى الثانى بالعكس» والتفريق بينهما بثبوت 
العينيئة بين المعدوم حين وجوده والمعاد و ارتفاعها بينه و بين المثل أول الكلام ولذا 
لم يتعرض له الشسيخ و باستمرار الشبوت للمعاد حال عدمه وحدوث المثل أوّلا من دون 
ثبوت له حال عدمه يوجب وجود المعدوم لما تبن من ترادف الشبوت والوجود » وإلى 
هذا أشار بقوله : «وفإنكان مثله» الخ أى إن لم يكن المثل هوالمعاد لأنّه ليس الذىكان 
وعدم وق حال العدم كان غير ما فرض إعادته فد صار المعدوم موجودا أى دلّت هذه 
التفرقة على وجود ما ادّعى عدمه وهو ياطل . 


والحاصل ان الحم على موجود بأنّه اذى وجد فى وقت وعدم لايصح إلا 
باستمرارثبوت له فحالعدمه إذ مع بطلان الذات وارتفاع الثّبوت بالكلية لامعنى لنسبة 
الكانى إلى الأول بالعينية لأنّهكسارٌ الموجودات المستائفة » غاية الأمر إطلاق الشيئية 
والمثل عليه وثبوت المعدوم فى الذتهن وتحفّظ وحدته فيه » وانكى للحكم بالعينية 
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الذهنية إلا انه لايكنى للعينية الخارجية لتوقفها على استمرار الثبوت الخارجى له 


وهومنتف لا تقدم؛ وعلى' هذا لاحصل الإمتيازيينالمعاد ومثله مع ثبوت الإثنينية بينها 
فيلزم اتحاد الإثنين . 
وقد ظهر ما ذكران" مبنى الدوجيه الأول على استازام جواز إعادة المعدوم لثبوته 
حال عدمه أولث.وت النسبة لبعض الموجودات إلى ما وجد وعدم بالكلّية من دون ثبوت 
له بالمقاربة دون غيره وهونحكم باطل لاستواء الكل فعدم النسبة إليه بوجه وهوتام 
لاارد عليه شىء » إذ مبنى الثانى على استازامه لثبوت المعدوم أو ارتفاع التميدز بين المثل 
والمعاد. وأورد عليه بأن” عدم التميز فالواقع غيرلازم إذ لولاه لم يتحقق الإثنينية وعند 
العقل غير ضائر إذ قد بلتبس عليه المتميّر ف الواقع » و بأنتّه لونساتم هذا الدّليل لجرى ى 
صن متائلين وجدا أولاء ولزم عدم التميز بينهما فلا اختصاص له بإعادة المعدوم . 
وأجيب عن الأول بعدم انفكاك التميز الواقعى عن التخالف فىالماهيّة أوالعوارض 
فإذا لم يكن لميكن ؛ ودعوى عدم نحقق الإثنينية بدون التسمينز مصادرة إذ الكلام فى أن" 
فرض الإعادة برفع التميز مع تحقق الإثنينيئة والإختلاف بالإعادة والإستيناف . 
واعترض عليه بأن” العوارض لوست التشخص بعدم الانفكاك ممنوع إلاان فرض 
المائلة ببنالمعاد والمبتدء فىالماهية والتشخص فحيئئ ذكفر ضمائل زيد والتشخص وعللى 
هذا فالمحال اللازم لعللّه من فرض هذا المحال لاالإعادة و[ لاففمنوع لثبوت الامتيازحيتئذ 
بالتشخص وان نحقق المساواة فالماهيّة وساير العوارض» وعلى هذا فيمكن أن يقرّر 
الإبراد أوّلا حيث يرجع إلى ذلكث من دون حاجة إلى الجواب » والاعتراض المذكور 
يسن بأن يقال المراد بالمائلة إما المساواة من جميع الوجوه حتى التشخّص فهو ممتنع أوى 
الماهية فقط» فلايلزم ارتفاع التميّر فىالو اقع لحصوله بالتشخص ودفع باختيار الأوّل 
وفرض المثشل اولا بمعنى الممتّحد فالماهية لافى التشخّص أيضا حمّى يورد استحالته . 
خم يقال انّه لايغابر المعاد إذ الفرق مع الإشتراك فى الماهيّة لايتصور بدون 
الإختلاف فالتشخّص لكن' لشخص المعاد عين لشخص الأول وغير لشخص المثل و آلا 


مهدى بن أبى ذرالنراقى 0 


لم يكن معادا إذ لايتصور هذه العينية والغيرية بدون المغابرة الخارجية حال العدم 
واستمرارالدبوت فيه وهو باطل . 

فيلزم عدم التغاير بينه| فى التتشخص أيضا و هويرفع الإمتياز رأسا وكيفية 
تطبيق كلام الشيخ عليه أن يقال مراده ان" المعدوم إذا أعيد يحب ان يكون بينه وبين مثله 
ععنى المشارك فالماهيئّة دون التتشخّص فرق فالهوية أوف المعادية والإستيناف » فإن 
كان هذا الفرق باعتباران” مثله ليس هو أى ليس بمعاد لأنه ليس بالتشخ صالذى عدم 
ولاتشخّصه تشخّصه إذ ليس هويته و تشخّصه هوية الأول وتشخصه مخلاف المعاد 
فإنه اذى عدم وتشخصه.؛ عبنتشخصه وإ لالم يكن معادا وفى حال العدم كانت المغايرة 
ثابتة فقد صار المعدوم موجودا إذ هذا الذبوت وإنجاد التشخصين فرع استمرار ثبوت 
المعدوم حال عدمه والقذّبوت هوالوجود كا مر. 

وأنت تعلم أن” حديث المثل على هذا زايد إذ ممكن أن يسقط ويقال إعادة المعدوم 
يوجب اتّحاد المعاد والأوّل فالتشخصٌ وهوغيرممكن للزوم المحذورالمذلكور» وم#صله 


ان المعاد لامكن نسبة تشخصه إلى التشخّص الستابق بالعينية إلا بعد استمرارالشبوت , 


له حال العدم وهو ياطل » فضم المثل وما يتعلّق به زايد » و بمكن ان يقال ان فرضه 
للتوضيحما ففالسابق» وعلىهذا يصح هذا الدّوجيه أيضا وإنكان فىتطبيق كلامالشيخ 
عليه تكلّف ويكون الفرق بينهما بأن مبنى الأول عدم امكان نسبة ثبىء من الموجودات 
مما فرض معادا أومستأنفا أوغيرهما إلى الأوّل بالمعاديّة » والثانى على ارتفاع الإمتياز 
بينبم) فالماهيئّة والتشخص مع ثبوت الإثنينية . 

هذا وقد أجيب عن الثانى بأن” فرض المثلين من حميع الوجوه وإن رفع الإمتياز فى الواقع 
لكن فرض الإعادة يرفعه مع نحققه فيه إذ فرض الإبتدائية فى أحدهما والمعادية ف الآخر 
غر معقول . واعترض عنع نحققه مع فرض المائلة الكلية إذ المحال قد يستلزم م المحال 
ولو سالم فهو أيضا مال لزم من محال آخر هو فرض المثليّة أو فرض الإعادة لاستحالة 
اجماعه) . 
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وأنت تعلم أن” هذا الجواب لابتنائه على فرض الماثئلة الكلية الرافعة للامتياز أولا 
برد عليه الإعتراض المذكور» فالّلازم كا تقدام فرض الماثلة أولا فى محرد الماهية دون 
التشخص م لسارد الكلام كما مر . 

الثالث» أن يكون قوله : م لآنّه أوّل شىء مخبرعنه بالوجود » بيانا لدليل الخصم 
على أن المعدوم لايعاد . وحاصله ان المعدوم شىء مخبرعنه بأنه كان موجودا بوجود 
مستأنف فصح القول بأنه يصير موجودا بوجود معاد لكونه تمك نالوجود فحميع الصور 
كايشير إليه قوله تعالى : و قل محيمها الذى أنشأها أوّل مرة ) » وقوله :« وذلكك ») بيانا 
لابطال الدعوى بالمعارضة على دليله » وهذا الحمل منسوب إلى بهمنيار ولانى' بعده . 


الرابع » أن يكو نكل" من القولين دليلامستقلا” على يطلان الإعادة» والمراد بالأوّل 
ان" أول محال يلزم مز القول بأ نالمعدوم يعاد أنّه جرعنه بالصّفة الوجوديّة بل بالوجود 
لإن المعاد كالمستأنف ضرب من الوجود مع أن المعدوم ليس بشىء فلا يصح أن خير 
عنه بصفة والإضافات فى مثل ٠:‏ العنقاء معدوم » و « شريكك البارى ممتنع » برجع إلى 
مفهومات عينها العقل ووصفها بأمور عقلية » إذ عروض العدم للشىء ليس إلا بطلان 
ذاته» وبالثانى ان المعدوم لوعاد ازأن يوجد معه إبتداء ما بماثله فى الماهيّه والعوارض 
الشخصية إذ حم الأمثال واحد ووجود فرد لكل من هذه العوارض ممكن » واللا زم 
باطل لعدم التميز مع الاشتراك فى الماهيّه وجميع العوارض ٠‏ فلوكان الفرق بإن” أحدهما 
المبتدء والآخر غير المبتدء رجع إلىأن” هذا حال العدم كان غير ذلككفقد صار المعدوم 
موجودا إذ صار يرا عنه » ويرد على ماذكر فىتوجيه الأول أن" إعادة المعدوم لايستلزم 
اتصافه بالوجود أوصفة وجودية إذ الموصوف بالوجود المعاد هوالموجود المعاد دون 
المعدوم » نعم نحكم عليه فى حال العدم يجحواز أن يوجد وهوكا خم بأن القيلمة سيكون 
والشيخ جوزه لوجود الموضوع فالذ هن وان عدم ى الخارج والممتنع هو الإخبار عن 
المعدوم مطلمًا لافىالخارج فجعل الأول دليلا بالإستقلال لاوجه له على أن” قوله : 
١‏ وذلكث ؛ صريح فى كونه بيانا لدكونب] وجها واحدا فلا وجه حعله,|ا وجهين . 


وأما ماذكر فى توجيه الثانى فظاهره ان الوجه وصيرورة المعدوم موجودا مجرد 
الإخبار عنه بالمغايرة مع أن" المعدوم لايخبرعنه . وقد عرفت ان مالا ميرعنه هو المعدوم 
المطلق لاالخارجى والمبحث هو الاخير» و أيضا الشيخ فرض وجود المثل بدلا عن المعاد 
لامجتمعا معه فها ذكر من جواز أن يوجد معه الم غير مطابق لكلام الشيخ فيمنع ولايسلم . 
وفيه ان" الظاهرعدم الفرق بين فرض البدلية وفرض الإجمّاع فها ف المنع والتسلم والجواز 
وعدمه متساويان » و أيضا على هذا أى حاجة إلى فرض وجود المثل والفحص عن وجه 
مغابرتم) لا إذ ما يمكن أن خبر عر المعدوم كثير . 


وبمكن أن يقال ليس المراد بصيرورته يرا عنه انّه يخبرعنه بصفة ثابتة له باعتبار 
وجوده حتى برد ان" وجوده فق الذ هن يكنى لذلكك بل باعتبارعدمه وما يثبت له بهذا 
الاعتبار يجب أن يثبت له فى الخارج حال عدمه باعتبارثبوته فىهذهالحال» فيازم أن يثبت 
له صفة المغائرة المذكورة فى الخارج فى الحال العدم إذ لولا المراد ذلكك أى ثبوتها له فى 
الخارج لم يصح ان يفرق بينه و بين المثل فى النّسبة إلى الموجود الأول بالعينية والمثلية: 
وعلى هذا وإن رجع إلى الحمل اليانى إلا انّه خالفه فى أن الماثلة المفروضة أولا فيه هى 
الكلية الرافعة للإمتياز فبرد عليه استحاله فرضبا إذ المشخّص إما نحو الوجود كما هو 
الحق” أوالوضع الواحد المعيّن بشركة من الرّمان كنا ذهب اليه الشسيخ وشىء منهما لايقبل 
الإشتراك » وف اليتانى الوزئيّة أى فى مجرّد الماهيته دون التتشخّص فيمكن تصحيحه 
على ما تقدّم : 

الخامس» أن يكو نكل" من القولين بيانا لدليلالخصم علىصعة الإعادة؛ وحاصل 
الأول ان المعدوم المعادلةحالتان : حالة العدم وحالة الإعادة » وفالحالة الأولى' استمر 
ثبوته إلى الشانية ولامانع منعود المعدوم مع ثبوته حالة العدم لاتحفاظ الذاات وعدم بطلانه 
رأسا بالعدم » فعنى قول الشيخ ان” المعدوم أوّل حال بعد صيرورته موجودا بعد العدم 
مخبرعنه بالوجود المعاد أى الوجود الّذى هو بعينه الوجود الأول نظرا إلى' ثبوته الحافظ 
للوحدة المانع منالبطلان ومع تحقّق العينية لوعاد لامنع فالعود » وحاصل الثانى ان 
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المعدوم المعاد لوفرض بدله مثل مبتدء لابد من فرق بيه| يصحح المعادية والمبتدئية إذ 
بدونه لارجحان للحم بإحديابا على أحدهما دون الأخر . فإ ن كان الفرق بأن مثله ليس هو 
لأنّه ليس ماكان معدوما وصار موجودا والمعاد فى حال العدم غيره وعين نفسه فى حال 
وجوده فقّد صار المعدوم موجودا لإيجاب هذا الفرق استمرار ثبوت المعدوم حال عدمه 
كا هومذهب القائلين بثبوت المعدومات والدذبوت محفظ الوحدة والعينية فعدم وجوده 
يصحح الحم بأن المعدوم هوالذى صار موجودا وحينئذ لامانع من جواز العود» وعلى 
هذا يكون قوله : على التحو الذى» الح إشارة إلى ما سبق من بيان قول الخصم بثبوت 
المعدوم وحينئذ لايكون فالكلام تعرض لابطال شىء من الوجهين» والسبب فيه ابتنامهما 
على ثبوت المعدوم وقد أبطله سابقا فأحال الإيطال على الظّهور . 


وأنت تعلم ان هذا الحمل أبعد المحامل لمخالفته سوق الكلام وظاهره وابتنائه على 
جعله دليلين وقد عرفت ما فيه وعلى عدم التتعرض لإيطال دليل الخصم لاتصربحا ولا 
إشارة وهوىغاية البعد هذا» وقد استدل” على بطلان الإعادة بان” الوجود بلغ نفس هوية 
النثىء لأنه الأصل فالتّحقّق والعدم بطلانه فكما بمتنع تعدآدهما له فوحدتما الملتزمة على 
فرض الإعادة عين وحدته وقد فرض متعددا هذأ خلف . ويازم أيضا وحدة جهى 
الإيتداء والإعادة مع تنا فيب| وهوباطل» وقس عليه تعدد العدم أواحد بعيئه 3 وفيه ان" 
الوب بتعدد الوجود على فرض الإعادة مبنى” على اعتبارينته وتأصّل الماهية وعلى العكس 
بقول ان" الوجود الأول أعيد بعينه ثانيا أى صار مجعولا بالجعل البسيط إلا انّه اتصف 
بالوجود ثانيا ليرد ان الوجود ليس له وجود آخر وذلكك كما فى الحدوث الإبتدافى فإن> 
الهوية الوجودية ل يكن قبل الحدوث فكانت بالمجعوليّة . 

ثم ماذكرم مويق الما يداو احد ينض بالحادثالمعدوم فإن له عدمينسابق ولاحق 
وعلى أن المعد معد وم "إذا أعيد وجه أخر لاستحااة الإعادة وكلمة «على ١‏ ععى امع ) 
دو الراف لعطيت ا لجملة على الحملة وهوقوله : 6 ان المعدوماذا أعيد) فالمعنى وذلكك ان” المعدوم 


إذا اعيد لزم كذا. ومع أنه إذا أعيد أحتيج إلى أن' بعاد جميع الخواص الى 


كان بها هذه الخواصّ هو أى الشتخص المعدوم ما هو أى ذلكك الشتخص فلم ) 
زايدة و أُوّل المنفصلين اسم ركان وثانب) خيرها ومن '"ختواصه وَقته اى زمانه , 
وو االلازنة أل" النخامتة ماله متفل و التتشص بالذاات أوبالدرض»: والرما إن 
م يكن بالذات مشختصاً إلا انه لازم الحركة الى هى علّة معدة » وكل معدله دخل 
فالتشخص فإعادة الشخص موجب إعادة جميع المعدات ولوازمها: فلذا يعاد الزمان 
وإن م يكن مشخّصا فإن المشخّص بالذات هو تحوالوجود إ لا ان كل معد ولازم له 
له مدخلية فى الحلذيّة » وقد تقرر عند الشميخ ان الوقت مشارك للوضع والموضوع ىق 
المدخلية » وعلىهذا يندفع منع كونه من لوازم الشخص ويتتضح استازام إعادة الشخص 
لاعادة وقته . وتوجيه الملازمة بكون وقت المعدوم كساب رخواصه من المعدومات فجواز 
إعادته يستلزم جواز إعادته لعدم التفرقة بينها فذلكك مدفوع منع الإستازام فإن بعضهم 
خصّ جواز الإعادة بغير الزّمان كنا صرح به فى التعليقات لإيجاب إعادته التسلسل » ولو 
سلم فلا يفيد أزيد من جواز إعادة الرّمان مع الشتخص وإثبات المطاوب يتوقف على 
وجوبه» وقوله: «واحتيج» أيضا مصرح به قبل قوله: بعد هذا : « فإن كان المعدوم يجوز 
إعادته » الح ظاهر هذا الوجه » ولفظة »«الفاء» يوى إلى تعلقه بما قبله وكونه تفصيلا 
له وتوضيحا فيكون إبداء لما لم يتّضح أولا من وجه الملازمة مع إعادة ما يترتتّب عليها 
تا كيدا وتوضيحا . 

قلنا : الظهور ممنوع ولوسلّم فلاريب ف إمكان إرجاعه إلى ماقبله بأن حمل على 
بيان الملازمة وما يترتتب علها مندون تضمئّنه لوجهها كما يأتى أوافرازه عنه وجعله وجها 
آخر لنسياها بعد إمائه أوّلا إلى الوجه المذكور من دون تصري به أحاله إلى ظهوره من 
مذهبه بات التتشخّص وارتكاب أحدههما متعيّنأيضا لثلا يازم ماممر وازومه على الثانى 
أيضا » نظرا إلى وروده على هذا الوجه مطلقا غيرقادح إذ المطلوب حينئذ يثبت بالآول 
ويكون هذا مؤيدا ومع اتحصار الوجه به لايثبت المطلوب . 

وَإِذا أعيد وقنئئه كتان المَعنداوم غَيسرَ معتاد الأن المسعتاد هو الّذرى 

و و و ا د 2 
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دُوجَد فى وَقئّت ثان فافرض معادا لايكون معادا. وحاصل الدّليل ان" المعدوم لوجاز 
إعادته بعيئه أى جميع لوازم شخصه وهويته لاز إعادة وقته الأول لكونه منها كنا علم 6 
واتّلازم باطل لرفعه المعاديّة ومابهالابتدائيئة»إذ المعاد هوالموجود ل وقتالثانى دون الأول . 
وأيضاينقالتتفرقة ب نالمبتدء والمعاد لإنجابهكون الشجىء مبتدء من حيث انه معاد وبالعكس » 
ويوجب اللجمع بينالمتقابلين إذ يصدق حينئذ على واحد فى وقت واحد انه مبتدء ومعساد 
وتقدم الشبىء على نفسه بالزّمان وهو فالإستحالة كتقدمه على نفسه بالذات . 

فإدت كان المسعد و م بجر 5 إعا 32 وَإِعمَاد 8" جملة المعد و مسات 


ااه اس هدقفي و© صمي © و “ا “عيبي تبني اند 


العسىكانتت معه والنوقت إمًا شىء” له حقيةة وجو د قل عدم أوموافقة 


موجو د لغرض من الأغراض على ما عرفت من' مذااهبهم” ان أن" 

قوله: وجاز» ال جزاء للشرط . وقوله : « والوقت إمّا شىء» علا رفن 
أوردها إشارة الى عدم اختلاف الحكم بكون الزمان موجودا حقيقيا كما اختاره الحكيم , 
أو أمرا نسبيا كما ذهب إليه المتكلدم » فإنه قال : « الزّمان أمر موهوم يوافق موجودا 
لغرض /مثلا فىقولنا: وجئتككث حبن طلوع الشمس »» ا حين وهوالزّمان امرموهوم وافق 
موجودا وهوالطلوع لغرضهوالمجىء . وقسعليه غيره» فإن” كل زمان بجع لتارخا أمر 
موهوم وافق موجودا كهجرة النبسى (ص) لغرض هوالتاريح . 

وبذلكك يظهر ان الإضافة فىقوله : و موافقة موجود» إضافة المصدر ممعتى الفاعل 
إلى المفعول أى أمرموافق لموجود » والمراد ان الرّمان على المذهبين يجوز عوده إمما بذاته 
أو باعتبارالموافقة حتى يكون المعاد بالحقيقة ما يوافقه . 

ثم الأرجحكون هذا الكلام توضيحالما ذكره أوّلا منغير دلالة فيه على الوجه 
الثانى» إذ الظاهر من المعدومات المقيّدة بالَّتىكانت مع المعدوم هى نخواصه وأحواله 
كنا يوى إليه قوله : «والآ<وال » وحملها على مطلق المعدومات الكائنة معه وان كانت مباينة 
عنه ليككون إبداء له يذنى التقبيد إذ مبناه علىجواز إعادة كل" معدوم مطلقا لامقيّدا بالمعية : 
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وعلى أى تقدير م#صّل الدليل الملخّص من الكلامين ان المعدوم لوأعيد عاد معه الوقت 
لأحد الوجه.ن أو للأوّل كا هه الأظهر : وحيئنئذ لايكون معادا بل مبتدء لآن المعاد ما 
يكون فى وقت ثان 

وأورد عليه بأن المبتدء ما يوجد فالوقت المبتادء لاالمع_اد فهو الواقع أوّلا فى الرّمن 
الأول والمعاد هوالواقع ثانيا لال الزمن الشانى . 

وأجيب بأن" وقوع كل جزء من الزّمان حيث وقع أو بقع كنسبته إلى غيره من 
الأجزاء وانى للهويّة الزّمائية فلو فرض وقوع الأمس ف الغد والخميس ف السبت 
لم ينسلخا مبسذه الفرض عن الأمسيّة والخميسية بليبقيان علمهما معه لتقوم هويتها مهاء 
فالإبتدائية مقوم حقيقة الوقت المبتدء فلا ينساخ عنه بفرض الإعادة بل يكون معه مبتدء 
حسب الحقيقة لأنه من تمام فر ضه : 

وقد يحاب بفرض إعادة كل" معدوم كان معه منالوقت والحدوث والوجود لعدم 
الفرق بينها فى جواز الإعادة كما أشار إليه فى التعليقات بقوله :( ول لايكون الوجود 
نفسه معادا » فيكون الحدوث أيضا معادا فيكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولا 
حدوثان إثنان بل واحد بعينه معاد ثم كيف يكون العود والأثنينية وكيف يكون اثنينية 
ومجوزأن يكون المعاد بعينه هوالأول : 

ثم قول من بريد أن مرب عن هذا منهم ويقول الوجود صفة والصفة لايوصف 
وليست بشىء ولاموجودة وإن” الوقت أو بعض الأشياء لامحتمل الإعادة وبعضها حتمل 
حتى لايازمه ان" فرض الإعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد » و يجوز ان يكون 
ما هو معاد ليس له حالتان اصلا قول ملفق ويفصحه البحث المحصل . 

وأنت تعلم أن مجرّد جواز هذه الإعادة وفرض وقوعها لايكنى لإثبات المطلوب» 
بل يتوقّف على وجوبها على أن الوجوب أيضا لايدفع الإبراد كما لاحى' ؛ فلابد فى دفعه 
من الجدواب الملذكور + 


ثم أورد ف المقام بأن” كون الرّمان نفس المشخّص أو لازمه يوجب كون زيد 
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الموجود فى الغد غير الموجود فىالأمس وهو قول بتجدد الأمثال وتبدّل الأثخاص فىكل" 
آن» والضسرورة قاضية ببطلانه» لأنا نقطع بالبداهة انّه هوبعينه والمغابرة إنّ| هو بحسب 
الذ هن دون الخار 1 

وقد حكى ان” هذا البحث جرى بين الشيدخ و بهمنيار وقدكان مصرا عليه فال 
الشتيخ : « على اعتقادك لايازمنى الجواب لأنى الآن غير من كان يباحفكك وأنت أيضا 
غير من يباحثنى ) » ولأجل هذه الحكاية أوّل بعضهم كلامه هنا بالبعيد دفعا للتدافع » 
والحق” عدم حاجة إليه والإبراد والتتّدافع مندفعان بأن" المراد بككون الرّمان من لوازم 
المشخص ان المجموع زمان وجوده بوحدته الإتّصالية من لوازمه» فإذا انقطع اتتصاله 
من حيث هو زمان الوجود بتخذل العدم لم يبق الشتخص ١‏ ذ لأن” حدوثه مدخليّة فى 
تشخصه ولما بعده مدخلية فحفظه بشرط اتّصاله من حيث هو زمان الوجود » وليس 
المراد ان" كل جزء بخصوصه من لوازمه حتى يرتفع الشسّخص بارتفاعه . والحاصل ان” 
حقيقة المشخص لكل" شخص هوتحو وجوده وهذا الدّحو يلزمه أن يقع فى زمان متّتصل 
بردعيه بالتدريج أى يصل إليه جزء بعد جزءء والقدراللازم له هوالذى يستمّربوحدته 
الإتصاليّة إلى انعدامه وهو الذى بلزمه ويكشف انقطاعه عن عدم بقائه . ولماكان ‏ 
معنى لزومه له أن برد عليه جزء ثم ينعدم وبرد عليه آخر وهكذاء فكل جزء إنّا يتتصف 
باللزوم فصمن الكل تبعا لهذا الحو أى بأن برد عليه ثم” ينعدم مع بقاء الشخص وعدم 
بقائه هذا الّزوم ثابت للأجز اء ولي سكل جزء بانفراده لازما بالأصالة والإستقلال 
بالمعنى المعروف حتى يكشف ارتفاعه عن ارتفاعه؛ كيف ولاهوية له بالفعل » على أن 
نعلم بالضرورةان ارتفاعه لايوجب تبدلا ف الشتخص مع أن" المازوم يتبدّل بتيدل لازمه 
الحقيق وليسهذا مصادرة على المطلوب لبداهته . 


ثم من صرح بكون الزّمان مشختصا لم برد بالمشخّص نفسه بل لازمه أوماله فيه 
مدخل وإ لا ورد عليه لزوم اتتحاد الأشخاص الموجودة فى وقت واحد على أن" الُعتقئل” 
ولس ,ير على و6 شام وس4 3384 ى.ى هو م 000 
افع هذاا د فعا لا يمحتاج فيه إلى سيان يعنى القول بالإعادة يدفعه العقل 


0ك 


مهدى بن أبى ذرالنراقى 1" 


بالبداهة ولاحاجة فيه إلى الدّلالة وما ذكر له من الآذلة تنبيه : 
قال الخطيب الرازى : وكل من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن 


نفسه اميل والعصبيّة يشهد عقله الصّرح بامتناع الإعادة » وَكلنّمَا يقال فيه فهو 
خبروج”عّن' طترِيق التّعمْلِيم إذ مقدّمات المطلوب فيه أجلى' منه وهنا الأمر بالعكس . 


فهرسدت نام هاى خاص وفرقهها وكرودها 


ارسطو-> المعلّم الأول » و/" 

الإشراقيون » الإشراقية » “#/ا19/15 ؛ /ا/1 27/0 4/7078 

افلاطون » ١٠١٠٠/لا‏ 

اقليدس » "/" 

١7/1١8 » الإلأميون‎ 

أهل الصناعة » ١7/95‏ 

5/1585 25 /١911//171/ » الأوائل‎ 

١/5١ » برمانيدس‎ 

بعض الأذكياء » 5/1١67‏ 

بعض المكماء » 4/١79‏ 

بعض المحققين » 19/85 » ١١/١6١‏ 

بعض التاظرين » ١8/7151‏ 

1/5956 8/5940 6 ”٠١/1٠7"5 » بمئيار‎ 

التفتازالى » 7”5/ه 

١5/1١١5 : الحدل‎ 

الجاعة ع /ا/لا/؟” ع غى/لاء /ام/ ةا ع "اذ/كاه دثت/ركلا //اؤة/“ 8/١1١5 21١‏ »> 
افك . قاف 

1/1١98 » الجمهور‎ 

الحكم : لشفل 


فهرست نام هاىخاص وفرقه ها وكرودها 468 ؟ 


الخطيب الرازى > الرازى » ١/791‏ 

١/٠١ ١9/١٠١  ”١/448 » الخفرى‎ 

5/١95 » ذمقراطيس‎ 

الرازى > الخطيب الرازى » 8/71٠١‏ 

5١/٠ » الررضى‎ 

السيد » 84/95 

٠١/191: 77/1١١5 16/1١1754 . و18‎ 9/11٠7 » السوفسطائيّة » الستوفسطاكى‎ 

"١/19٠ ) سبيويه‎ 

شارح المطالع » 4/55 

اللشعريف > التشريف المحقّق » 8/0710٠١‏ 

اللشريف المحقّق > الشّريف » 4/80 

الشتيخ > الشتيخ الرّئيس ابوعلى سينا » 3١/7‏ ع "/4 وهء 619/5 ١١/90‏ و7”ء 
ا ا لكا ملام ا تارهات اا/ت ل ارم" و١5‏ » 
ل ال الا ل ل ل لل 
١ 4 5‏ أد/ل دد/ة لاد/ة و”ل”ء 5ه/8ا 2 55/ك ه”/” 
واكك لاا الوا الا اء الال و1 وك ارا 
ا ل الل ل ل ل ل 0 
ا الا وال 100 
ا الل ا ل ل ل 
ل ال ل 0 
ال ل ل ل ال 7 
م/م ١51ك/ضءء‏ 55ك/ثة و1 1/1 155 هاما 
أ خما/ :5ه /ا/ 011 560١ا/"و"ار‏ 


ع سي ا رح م يس ل ف مس 2 


_ 00 شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


تف الم لا ال را ال 04541 الف 
ل 4 ل ال ال 
او راع ره مالل 
ا الح ل ا ا ا 0 
ل ل ل ال ل ل ل 0 
وااوه١‏ ولاك ١٠؟5رهء‏ 798 لاوا 231114١‏ 
ف ا ال فك ا الل 0 الل 1 
اا ا وار 1 ار اال 1 . 
ا ره وه”ء 555/١١5201هاره‏ رمك لها “"/75١‏ وت 
ات ات الل ل ال ل 2 7 
امك/اكا مما/ء”ت كركرتكل لالما/ره 21 كهخا/؟ وهل 7١/59١0‏ . 
١‏ “ و5وهاو١اا2‏ 9//اء 1/١945‏ 

الشسيخ الرّئيس ابوعلى سينا > الشميخ » ٠١/١‏ 

7/77١ » الشيخين‎ 

صاحب الإشراق » ١7/8‏ 

صاحب التحصيل » 19/714 

١١/58١ ١١/1١8١ » صاحب المطارحات‎ 

١8/١19 » صدرالعرفاء‎ 

18/1١1“ , 53/1١9 » ه/١ه8‎ » الصديقين‎ 

١/151 » الطبيعيين‎ 

الطوائف » ٠١١/؟‏ 

العارف الشترازى » 15/95 ١٠/ه‏ 

١9/45 » العارفون‎ 


فهرست ثام هاىخاص وفرقه ها وكروهها 6 


على( عليهالسلام ) » 5١/٠‏ 

غياث الحكاء » ١4ه/لم١‏ 

الفارانى » 00 

١١/7١ 7١/1٠ » الفلاسفة‎ 

الفيئاغورثيين من الفلاسفة » //1١١1/‏ 

القائلين بثبوت المعدومات » ”“79/ه 

١/4 » القدماء‎ 

القدماء من الأوائل » 7/1717 

القوم ؛ 5/1" 

١/1١61 » الكلاميين‎ 

١1/1945 » الكلم‎ 

الكل ء ”/١٠١4‏ 

١54/7١١ 75١/٠١5 » اللغويين‎ 

١/95١ » مالبسوس‎ 

المتأخرون ‏ المتأخرين ع 14/17 1# اا 8 و 

المتكلى , ىف ل رضسفة : كان 

المتكلّمون ء المتكلمين  ١/97‏ , 1//0 ء لاا 

المجرد.ن عن جلابيب الأبدان » ١8/1517‏ 

المحقق ( > بعض المحققين ) » /ا8/١‏ 2 ١/188‏ 

المحقق الدوانى » ١5/7987‏ و7175 90812ره 

المحقق شارح الإشارات -> المحقق الطلوسى » 5/5١٠١ ٠ 5/5١42 1١/9508‏ وه 
وا1وه1 ١‏ ١١5ء‏ ولا ء االو 2 ١/5‏ 

المحقّق الطّوسى > المحقق شارح الإشارات » 1/" » 98/> 


.م شرح الالهيات من كتاب الشفاع 


7١/04 » المحققين‎ 

١4/1١9 » المشاغى‎ 

المشائين » /5/111ء #/91ا// ١/0505‏ 

المععزلة ع 5 ١/5"‏ و8 و75 2 :ءاره ا ا ارما 
المعلم الأول -> ارسطو .ء #/5 9/7١ ٠‏ 6 ١9١/ه‏ 
المغالطين » 18/1 

المليين » ه7/10؟ 

١8و‎ ١١/5١١6 ١19/5١١ » المنطقيون‎ 

مهدى بن ألىذرالتراق » 1/١‏ 

5١/١1١2 5/١594 » المهندس‎ 

المهندسون 2» 594١1/م‏ 

الناظرين فى كلام الشتيخ » ٠١/1175‏ 

تفاة الملل والأديان » ٠/1١4‏ 


فهرست نامكتابها 


١9/19١ » الولوجيا‎ 

١/١5١ , 7١/8/ » الإشارات‎ 

الإشراق (- حكة الإشراق) » ١7/8‏ 

الإلميات» الإلهيّات منكتاب الشفاء » 1/7ء ١5/1177‏ 

البرهان ع 19/56 ملا/#ء للا/ع ع خلا/1 الء ء لاا/ لخك/قكء 
للف يي 6 

١9/174 » التحصيل‎ 

التعليقات ع ١ل/رلاء‏ ولا//ا1كا 1ئ/ره 8521/41 ء *“1/اض ه6ؤ5؟/1١١‏ 

الحكة المشرقية » ه"م1/١١‏ 

شرح الإشارات | ا ل ال 

الشفاء . «/اء ١/4‏ ع 21/١‏ لاا// 

٠6/9١94 » الطبيعيات‎ 

الكتب العقليّة » ١١/8“‏ 

كتب المنطق » >/1١11/‏ 

١/515 ٠: مصارع المصارع‎ 

7١/787 21١7/١81١ » المطارحات‎ 

المطالع 5/7565 

المنطق » 7/117 

نبج البلاغة » 77/1٠‏ 


فهر سدت مندرجات كتاب 


بيشكنتار » مهدى من يكك ‏ شائزده 
زندق وآثار علمى ملامهدىتراق » حسن نراق هفده ينجاه 


آثارعلمى جاب شده ازملامهدى نراق : حسن نراق بنجاه ويكك ‏ ينجاه ودو 


اصلاح شفاى جاب قاهره با مئن نراق» مهدى م#قق بنجاه وسه - بنجاه وجهار 


صفحه” اول كتاب از نسخه اصل بنجاه وينج - 
وقف امه كتتاب ودستخط ميرزا طاهر تاكانى ينجاه وهمت - 
مئن شرح الالحيات من كتاب الشفاء» ملامهدى نراق /اة"  ١‏ 
فهرست نامهاى خاص وفرقهها وكرودها 5198-١‏ 
فهرست نام كتامها دن 
ل" 


سوس 


تعنسمء .4 2057111 
رأنا0طاع8) ومووا 1 ,15 بوط لعاء لم0 غصة لص لعغتلء ,4ه 45 -أه ملاه؟ لعجرلا - أل 
(1979 

01 .ل 222212 
46 5ناقانات1 .'1' 01 21052 أقطد1' حنهناومعء8 ,نمع (ه 3 : 11141 1 اجر 8 
(1981 يسوعطء1) أتتموطم3 كره كمءندجأزهاء/7 عدأة كز ملاأعلاءى عذكع 8 

أمقط1 1 لاطفطه5 1 صط1 مدو 22 
طععطعةطه154 .14 لإط ,12000610 مداوععظ ‏ طخاملا ,للاونا -له :4[177؟ 4ل1 
(1983 صدعطء1') 

(1004-1091) 2# قبطا 11و11 223231 
تعلضن) قصعكك161 .154 .) بإط لع016» ع1" سداوعء2 ,راجالل كسشاة -أه 244 
(252162 معرم 

(1091 -1004) لات نتطظ 2051-1 2223511 
- 56م تع 0صن) قصعطلء181] .14 .0 تإط 2512102 '1' طمتاوصظ ,1 #كياة -أه 240 
(22102م 

طععطع 25402 .24 2202111 
٠.‏ (19806 , صوعطع'1') , ةط 12ل 1 4015 2 مجم لال 104 

1764 .05) 13201 .34.2 262117 
طوعطع هطه13/1 .1/1 .لء , “311/4 - أه 11145 :711 لشرربزة 114/7 له 71د 
1986 سمغطء'1) 

0 4061 .ل 24212 22267 
مخصة لعأ فلقصدء1' ,(413/1022  )4.‏ 2ارعالة اه علاتماكسله زه «روماه16 1 116 
(1984 رسوعطع1) صؤعة .له برط صدذدوعط 

(980-1037) 5188 1 صسط1 2222171 
(1984 , سدعطعء'1) تصؤعداظ .ذة برط لعغتلء ,644ه81-ه وس 4-1154 

(1 .210 ع56) شأنؤلة532 .11.11.11 2222/11 


3 2 .ط921)05ه52ن1 - 21 (1423 .ط0) تتناحزن5 - 21 (1323 .05) ناات8 - له 222261111 

داه «سته 1 4/7// - أه 115 هاطع تمدام ويا ك١‏ «مأكل ' :87840 - أه اعوط - 41ل 

 1986(‏ صوعطء"1) طوعطع مطه/8 .541 بط لعغتلء ,845 - أه (14 247 20د 7م11 
1502 .11.43 2222-1-2 


(صعاغدمدمععم معلصن) سدعةذ نط 0عنخدأكصدء1' ,ذاه كل كره واؤزهده]ة/ط 


طعءطع 2 طه5. 1 27/11 
داء56 ,نوع و1معط1 رتطدهدهلتط2 عتطهاو1 ده وعكتادء1' لإخطء مط" قاين 81 


دو صة7؟ .[ بوط صسوغعسلمعخصا طمتاعوصظ حد طنت عماءللء11 كه بم ولط 20د 
. (1985 دمتغتلء هصمءء5 ,1976 رسدعطء1) 
(05.1841) 21ثنانات ,لخ 1217111 
لط صمناءندل هلط سمزوصءط طات لعغتلء ادع مسداوععء8 ,[عررؤزاء3 :-07ممك 
(1976 صقعطء1') عدةا8 ,8 ,5 بوط ممأغع د ل00اص1 طامتاعوهظا لمصه رتصة رمك .ل.د 
(1414-1492) تصسؤل .خذى 22126 
8 !]ا سملديعء2 لطة لمتاعصظ طغل لعكتلء رمعت طة لاه أه+«ا2ط-اه 
.(1980 صقعطع'1) تسمطخططع8 الادكدط8 .ث لصد ععع27 .]1 برط 
(1506 .طه) ازنطقآ تاقث 236 
(طععطع مطه3) تتفمصة. آ1 بوط دسملاعن 00 صا ده اغا قصة لصدك .8 باط 0مع36ل»ء,:1210 
(1978 وسدعطء1) 
(1004-1091) تاادتختاطك اعاوة21 221621 
.(1978 رصقغطء ط!) تاععطعمطه8 .24 لصهد آلامستالا .131 بوط 4ع016» ,101004 
(1648 .طه0) 1523801 .4.1 22211 
و20همطكتصد82آ .251.1 بوط 0غ6»016 عغعرعا طماوعءع2 رأمع] ا ط-اه بلاي]ا سرود 
(1980 رتقعطء'1) معستط .5 لصح عتمعل [تاقطك]1 زط علوي دده دع 2:11 مبلنا طخت 
(1226-1312) 1/2120آ سفاان5 22352111 
(1980 بيسقعطع !1) أتتمسؤعد] لجع تطدغان5.ك بط لعغتل»ء رومقلال 12546 


(1201-1274) 21-1051 صثل-21 1ئو5]2 2621317 
(1980 بصحعطء'1) تصؤعة!! عط رط 4غ6ئ11لء ملدكمه اسلةله كاباغاه 1 


(1367.طه) تمتعقطك5 دثلله ساسع اعجع2 
له طخابلا رقصة اه 181 .ل . خ] بط لعاتلء ,ربلاب 1ط-أه امه زبه 1 قر بعلاو كا-اه بلونال 


1980 بصقعطء1) قفصي .ل نزط عاع1اسة 
(لاتصاغصعه ط) 13 .8) أمقعطج1 .24 28371 
.ألا باط لمعغقل» ‏ ,انة ترما :ةط تس(ه:027لمجبسالة [:هم 26 أاذا8 تسأروزى 
81٠‏ رصقعطء1) 1ل3زيد5 ,ل نظ سماو مغصذ 2660 اقصدكء1 صق ععطع 2 طه3/1 
(1085 - 1028) تصندننال .1 2231711 
0 8071 325 طغار طصهةءط .غآ1 بط 0160 ,210ط - ]ع الاونة :"1 ]زبل اذ - اه 


(1981 بسدعطء'1) 1خوط2]زن84 .ل عزط مدتومعط مغصز لم2 [قصدن 


.(1631 .طه) لمقصسةدآ عثقاة 1711 
أشعهطم0) - له 
بنمقطدططء8 تأأممن14 .ةق رطععطعدطه34.34 رط لماتلء ات عتطدعة : 1 .01لا 
.(1977 رسععطء1) ثزّةط101 .1 لسهة نكانا1'.12 
ظ #وعدياته.آ ههه عتعمآ يبه وهؤوط ل4ماءعمااه) 17111 
.(1974 رسقعطء1) طوعطع مطه51 . 14 0صة ناكاتاجآ1 .'1' بط 0عغ16لا1 
التتبءكاءء 1 زنامن) 8 +11 
.(1977 يرسقعطء1) عمد متعديو8 لعبرورع5 نط 18:01:60 
121.11.11.72 26 
أه ”جه 21 تطصاد جو 4:نهجهآ-له حدصهان) تلسأتعصاد 
3 ناكانا12 .1 بإط طفتاومظ مغم1 0عء:]دأخصدى ”يت أو وطممء631 عم0 عنوط 
(1983 صوعطء 1" دممقتلء لصوءه5 77 19 ,لع بمع]2) طوعطع د ط[ه11 .31 
12051 .1 1غ2 
-201714) ك“تاتلوأغباعك .]2 زه عتكه8 عب :0 ركعةوواؤماءاطة عترداءط كزه 6« أ1ان0 ل 
(هم تاد مدمءعط صذ) 4“:4مدا-له عدمه!©) تاأعهلا5 :”تفلم معاه5 ::ه رجه 
ةا +1241 211 
أشكه نم1-0ه 
015032621331 224 665للطة ,1603095مل0غاصة طفتاوصظ 0مد صدلمء2 : 11 .1701 
لعة تمقطوططع8 الاذكن384 .ذخ رطععطعهطه714.14 ,نكاناد1 ."1 برط وأسد همد مسد 
. لصم سممءءط صذ) آزةط01آ .1 
1ك 2111 


.(1974 رسصوءطء1) كع 20 خطد كاكدء) : #تفاأعاسله :/ ها لك 
طععطع تطه11. 54 2117 


.(1974 يسوعطعء1) أ 1- اورجه طم ج-نسود 1 هدج مسالط جره 1-1-/ذى ]17 
صقطععد14 صط1 عم ةومقسطد8 2617 
إط. له وشسعال وقزء فوط لعااناص دمتاواممدع مهتوتطآ ,لأبزه 1-له 11:45 
(1983 رسقعغطء1) طنامهم طدنصد7 ."24.1 لصة تصؤعة 1 .4 
(932-1030) طنوج 511512 أصط1 22171 


لاط لعافلء ,رتعوغطعقط5 .1.34 رط صدنتوسء8 مغصذ 60د اقصذعا رهه:1 :160:44 


.(1976 رصدعطع]1) سسمعامةق. 31 برط صمنعن لوعامآ1 طعصءء1 2 طغتم مدخو اعتط 1 .8 


115100111 01 44 


طوعطع 2طه1! .8:01:11 الدسعصء 


(1797-1878) ةمد ط52 .11.11.11 

/207 ل( تسأجواى :0 :0ه 01-1 «ه تناع 5/1:67|1-1 

طعت لعاتلء ر121:165 تع سمدم 0ه غعءا عتطوعق ,”دع ا1وتإطموغء84» ١‏ عم 0 أروط 
لاط ,لإود5وو1اع طذتاعصظ - عاطهوعىم 220 دهناءع1له0 اط صسداومء 20ة لادناعوصظ 
(1981 101105 0ضمءء5 ,1969 رسمدعطع'1 ) ناكايات1 .'1' 220 طوعطع حطه8/1 .3/1 
(1888-1957) ثتصةجنغطوم .31.11 

1- ج30 ك:*1جةستهع 50 “/ه رجن 11نم يجوميا 'أ) «أمستامانهلة تساعمذا3ى عمط ,زهب 11 “2 1 
ا 0 

طاان؟ بطععطعمطه54 .854 لصه كأمقنخة1دا .لخ نإط 0160© غءدء ع[تطوعة : 1 . 1701 
. (1973 رسعقعطع1 ) بكاناع1 .'1' بوط دمناع د ل0ماها طامتاومصظ سد 

قصة رق غطمظ .11.11 

المسملاع جه لآ تسأجعنا3 جهط :]0ه 1 

ولاك تاتقطمء 0 صة 5ع12016 ركط 121100101110 2ض ع0 320 سواوسء2 : 11 .701؟ 
. (دمغدمدمء"م “علصد) طوعطع هطه34.81 لصه تمشغقاد7 .ى رط 
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